١‏ اع 


لكاب وَالسّة 


قت 
لتو نان عكر لطن 


كاراب حزم 


هذا الكتان أصلة ؤشالة غلمية تثقدة يها الباحت لثيل درجة 
الماجستير في قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
عام 215٠‏ وحصلت على تقدير ممتاز 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار ير مخؤم للمباعة والنشتروالتونبيعع 


جَيرّوت - لكنان - صبت ١2/9771:‏ - متلفويتاتك + 70191074 


الاب والسنّة 


أحمد الله عرز وجلّ وأشكره ‏ أولاً وأخيراً - على نعمه التي لا 
تحصى» وعلى هدايته وتوفيقه لي للتمسك بالعروة الوثقى؛. وعلى اختياره 
وتوفيقه لي بكتابة هذا الموضوع وإتمامهء فله الحمد كله وإليه يعود الفضل 
والخير كله وبعد: 

فاعترافاً بالفضل لأهله وعملاً بالأدب الإسلامي الرفيع بشكر المحسن 
على إحسانه. أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري وامتناني لكل من كان له 
دور وفضل فى مساعدتى فى كتابة هذه الرسالة العلمية. وأخص بالشكر 
نضيلة فيهنا الدكدوز مجدد أعان :بن جلي الحامى ب رضيية اهدب الأببعاذ 
المشارك بقسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية» والمدرّس بالمسجد 
التبوئ ‏ الشزيفك: الذي أشرف غلى هذه الرسالة فئ الستتيخ الأولتين ‏ متهاء 
والذي لم يدّخر جهداً في إنذاء توجيهانه القزمة وملاتخطان اللتديلة»:واراقه 
الأبوية المخلصة وقد فتح لي صدره الرحب ومنحني من وقته الكثير 
فج اه الله شر الحداء ٠.‏ ونفعها تعلمة: 

ثم أشكر فضيلة والدنا وشيخنا الكريم عبدالكريم مراد الأثري الأستاذ 
المشارك .بقسم الدراسات العليا الذي تولى مشكوراً الإشراف بعدهء والذي 
حرص - حفظه الله - كل الحرص على إبداء ملاحظاته القيمة وإرشاداته 
الصائبة» ثم أكمل ما تبقّى من الرسالة مما لم يطلع عليه المشرف السابق» 
فكان نعم الموججه والمرشدء فقد أسدى إليّ من النصح والتوجيه وبذل لي 
من الجهد والوقت الشيء الكثيرء كل ذلك في حلم وأناة ورحابة صددر 
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وحنان مما أمكنني ‏ بعد عون الله تعالى ‏ من إنجاز هذا البحث ‏ المتواضع 
- فجزاه الله كل خير وبارك في عمره ونفعنا بعلمه إنه سميع مجيب. 

ثم أشكر فضيلة شيخنا الفاضل عبدالله بن محمد الغنيمان ‏ حفظه الله - 
رئيس قسم الدراسات العليا والأستاذ المشارك فيها الذي أشار علينا عند 
تدريسه لنا في السنة المنهجية بالكتابة في هذا الموضوع الذي كانت لي رغبة 
قديمة فى نفسى لبحثه فاستعنت بالله واخترته» فجزى الله عنا شيخنا خير 
الجزاء . 

ثم أشكر كل من أعانني على إنجاز هذا البحث من زملائي وإخواني 
الكرام بإعارة كتاب أو إسداء نصيحة أو غير ذلك.. . سائلاً المولى الكريم 
أن يمنن عليهم بالتوفيق والفلاح في الدارين وأن يجزيهم عني خير الجزاء. 

ولا يفوتني في هذا المجال أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى 
الجامعة الإسلامية التي كان لي شرف الانتساب إليها والنهل من معينها 
العذب العلم النافع المستمد من كتاب الله وسئّة رسوله وك ومنهج السلف 
الصالح الذي لم تشوبه شائبة. فجزى الله القائمين والعاملين عليها كل خير 
لما يبذلونه في سبيل الدعوة الإسلامية ورفع راية التوحيد ‏ القائمة على 
التمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله غنهم ‏ ولما يقدمونه لأبناء 
المسلمين من رعاية وتعليم. اخذة بأيديهم ذائما لبنا كيه ويرفياء ووفق الله 
الجميع لطاعته ومحبته إنه سميع مجيب. 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه متاب. 


إن الحمد لله تحمذده ونستعيئله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وابهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكنيد أن محمداً و عبده 


ورسوله 9 


م5 م لالبرء مهرم 074 


2 لين َامَنوأْ أتَقُوأ أله حَنَّ تُمَايدِ ولا عون إلا وَلَمْ نون 46 
لآل عمران: ؟١٠].‏ 
كوس ص2 ا سس 7 2ه سن 2 8 2 6 ل وم 
مايا الناس اتفوأ 1-9 لزى حَلَقَْ من ثقين «إاحدو وخلق هنها زوجها وبثُ 
مر 3 م 0 لولمه مج 3 ري 000 0 4ن 0020 
مهما يجَالا كيرا وض وَتَفُاْ لله الى صَدَوْتَ به. وَالَيدَم إِنَّ لله 36 علي 
م 2 5 ٠.‏ 
رَقِيِبَا 9 * [النساء: .]١‏ 
عم مت م ذه مسد مر لي اا 20 : اس م ل مساظ ‏ ماما ص مسر 
#بأيها اين +امنوأ أتَوأ اله وفولوأ ولا سيدا © يح لك املك ويفز لك 
7 م “رار ريو مو ماس عاسم موس ملا 
و ومن بطع أله وروم فَقَد قار هوا عَظِيمَا 07 © [الأحزاب: ٠لا‏ 071 . 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد © وشر 
الأمون جد اتنا وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى 
النار. 
يقول الله تبارك وتعالى ذاماً المشركين الذين شركوا بينه وبين أندادهم 
في المحبة فلم يخلصوها له تعالى؛ ومادحاً عباده الموحدين الذين هم أشد 
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نا له #وّمرح آلنَّاس من يَتََخِدُ من دون أله أتذادًا محبوهم كسب ص أدبن 
ءَامَمُوَأ أَسَدٌّ حرا ينَد* [البقرة: 158] فأخبر سبحانه أن 0 يحبون أندادهم 
كما يحبون اللهء وأن المؤمنين أشد حباً لله من كل شيء. وذلك لأن قلوبهم 
ملأى ومعمورة بحب ربهم وخالقهم جل في علاه ليس فيها مكان لغير ما 
يحبه منهمٍ عرّ وجل فهم إذا أحبوا فلل وأن كرهوا فللهء فلم يشاركوا في 
محبته أحداً سواه. وهكذا هي حال قلوبهم معرفة بالله تعالى وإجلال 55 
ومحبة لهء وذكر له. ومحبة أيضاً لرسوله وَكِ الذي محبته من محبته - فهي 
في حالة انقياد لما جاء به من عند الله سبحانه ‏ فيا لها من قلوب طيبة 
وأفئدة موفقة علمت ما يجب أن تكون عليه حالها ووفقها الله للسعادة الأبدية 
في الدنيا والآخرة. 


أولا: أهمية الموضوع: 

إن لمحبة الله ورسوله وَلهةِ أهمية عظمى ومكانة سامية جليلة لا يدانيها 
غيرها من قواعد الدين وفروعه إذ هى أصل الأعمال الدينية كما أن أضل 
الأقوال الديئية تصديق الله ورسوله #6 فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان 
الذي هو قول وعمل واعتقاد - لذلك كانت أهم وأعظم الفرائض على كل 
عبد بل الغاية من خلق الجن والإنس؛ لأنه تعالى إنما خلق الخلق لعبادته 
الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره عر وجل والمستلزمة 
لمحبة رسوله هلله واتباغةء لذا بين عر وجل أن طاعته يله :فينا أمر 
والانتهاء عما نهى عنهء ا 0 


تمن جنيب أله وير 1 موي آل عمران: لح وو اتباع 


رسوله 5 مشروطاً بمحبة عباده له تعالى وشرطاً لمحبة الله لهم. ووجود 
المشروط ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققهء فعلم أن متابعته 6 
هي حب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله ولا يكفي هذا وحده في تحقيق 
العبودية لله حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما جاء في 
الحديث المتفق عليه. 


لذا كانت محبة الله ورسوله يك من أعظم المقامات التي تسابق إليها 
العابدون ومن أعظم الدرجات التي حرص على بلوغها المؤمنون الصادقون» 
لعلمهم أن الله إنما خلق الخلق لمحبته وطاعته وأنزل الكتاب وأرسل الرسل 
لهداية عباده وإرشادهم لهذه المحبة والطاعة» وخلق الجنة ولم يجعل لها 
طريقاً إلا طريق محبته وطاعته ومحبة رسوله #5 ومتابعته» وخلق النار 
وجعلها لمن تكبّر على هذه المحبة وعلى هذه الطاعة وسلك غير السبيل 
الذي جاءت به رسله واتبع غير سبيل المحبين من المؤمنين. لذا أحب 
المؤمنون الله خالقهم الحب كله وعظموه التعظيم كله وأحبوا رسوله 6ه حبا 
عظيماً لأنه هو الدال على محبة الله ورضوانه ولأن محبته من محبة الله تعالى 
فكان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهماء فامتلأت قلوبهم بحب الله 
ورسوله فأعانتهم هذه المحبة على الانقياد والتسليم لمحبوبهم فأحسوا بطعم 
الإيمان وذاقوا حلاوته وحلاوة الطاعة لله ولرسوله ##كِ فعاشوا في نعيم 
وسرور في هذه الدنيا لا يعرف طعمه غيرهم قبل أن يتمتعوا بالنعيم الخالد 
الذي لا ينقطع في الآخرة بسبب تحقيقهم لهذه المحبة. 


ثانياً: أسباب اختياري لهذا الموضوع: 

لقد آثرت الكتابة في هذا الموضوع (محبة الله ورسوله وني في الكتاب 
والسئة) لعدة أسباب تتلخص فى الآتى: 

3 لان :المودة من اهم اللتسائل: المتعلقة بالعيد المومن :في سياتة 
وسلوكه واعتقاده. حيث إنها من أعظم مسائل أصول الدين لأنها أحد أنواع 
توحيد ام العبادة ‏ التى لا نجاة للعبد إلا بتحقيقها. 

ع ااه ورد الممتم الناس في معناها ومفهومها وتحقيقها بين الغلو 
0 أو الإفراط والتفريط فظن قوم أن محبة الله ورسوله ل تعني 
عت اع و وم ل والانقياد 00 8 المعصية » 
به والوقوع في الشرك بالله والغلو في رسوله ,َه 3 ألفاظ ' العشق 
والسكر... الخ في حتق الله ورسوله وَلقُوْء بل بلغ الحد عند بعضهم فأسقط 
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الأمر والنهي عن نفسه بحجة أنه قد بلغ في المحبة غايتها. فأحببت أن 
أوضح معناها الصحيح ومقتضياتها ومستلزماتها على ضوء الكتاب والسنّة 
أ هذه المرشوع الم مدع ,كن دين علد ع قبل اللع: إلا 
ما كتبه أحد الباحئين فى محبة رسول الله وَ#كُكْ بين الإفراط والتفريط في 
جامعة أم القرى كما أخبرني بذلك بعض الأخوة ولكن لم يقدر الله أن أطلع 
ثم وجدت رسالته مطبوعة» وقد اطلعت عليها فألفيتها جيدة للغاية في 
موضوعها. 
العقيدة إذ إن الكتابة فى هذه البوراسيع تقرّي إيمان العبد الك 
ار تحقيق العبودية لله تعالى وتجلب لاسي من الأجر والثواب العظيم ما لا 
000 اللّه بقراءة نصوص الكتاب والسنّة وفهم معانيهما للعمل بذلك. 

ه - رغبتي في إضافة هذا العمل المتواضع ‏ للمكتبة الإسلامية 
لعل الله أن ينفع به أحداً من الناس فيكون لي ذخراً وأجراً بعد أن ألقى الله 
انه وتعالن 

لعقه الأسنات تكلس علق ام عنالى وماس على أن أكعب :هذا 
البحث سائلاً المولى الكريم أن يعصمني من الإخلال والنقص فيه وأن 
وني لماه ا الحق فيما أقول وأكتب وفي الرد على من 


ثالثاً: منهجى فى البحث: 
أما عن المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث فيتلخص فيما يلي : 
أولاً: قمت بالاستدلال على ما أكتبه بنصوص الكتاب والسئة وأقوال 
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ثانياً: قمت بالرد على من خالف الحق مدعماً قولي بالنصوص 
الشرعية الثابتة وأقوال العلماء المعتمدين. 

الغا" اعتعيندات أن ل يوان أو قولة أن “ننى] لاه تع انون بما 
يدعم ما أقوله من كتب القوم أنفسهم للأمانة العلمية ولثلا يظن أحد بأننا 

رابعاً: قمت بعزو الآيات القرآنية الشريفة الواردة في الرسالة إلى 
مواضعها في القرآن الكريم بذكر السورة ورقم الآية. 

خاسنا: قمت بتخرج الأحاديث النبويّة ناقلاً حكم العلماء عليها في 
كثير “مع الأحيان إلا إذا جاء الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي 
بعزوه» واكتفيت عند تخريجي للأحاديث بتخريجها من الصحيحين فقط في 
كثير من الأحيان إذا وردت في غيرهما وذلك لإطباق الأمة على الأخذ بما 
ورد فيهما. 

سادساً: اجتهدت في بيان معنى الألفاظ والعبارات الغريبة أو الصعبة 
الواردة في الرسالة بذكر معانيها. 

تينانها: علقت في الهامش أحياناً على ما رأيت أنه يحتاج إلى تعليق أو 
توضيح . 

ثامنً: ترجمت للأعلام الذين نقلت عنهم أقوالاً. 

أما الأعلام المشهورون من الصحابة رضي الله عنهم فلم أترجم لهم 
لغناهم عن التعريف. كما قمت بترجمة لكثير من الأعلام الذين لم أنقل 
عنهم نصوصاً لما رأيت من الحاجة إلى ترجمتهم وخاصة أصحاب السنن 
والمسانيد حتى أعرّف بهم وأبيّن بعض ما خدموا به السنّة النبويّة المطهرة. 

تاسعاً: أنهيت البحث بخاتمة سجلت فيها أهم النتائج التي توضضلت 
إليها في البحث. 

غاشراً: قمت بعمل فهارس متنوعة لهذا البحث ليسهل الانتفاع به 
والاستفادة منه. وهي تشمل: فهارس الأحاديث النبويّة. والآثارء والمصادر 
والمراجع. والموضوعات. 

إل 


خطة البحث: 


أما عن خطة البحث فقد قسمت الموضوع إلى أربعة أبواب في كل 
باب عذدة فصول: 


الباب الأول: معاني ومفهوم ومنزلة محبة الله ورسوله في الكتاب 
والسنئة وعند السلف. وفيه خمسة فصول: 


الفصل الأول: في اشتقاق المحبة وتعريفها وأقسامها. وفيها ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول: أسماء المحبة وأصل اشتقاقها: 
ألا أسماة الميحة: 
ب أصل اشتقاق المحبة. 
المبحث الثاني : تعريف المحبة: 
أ تعريف المحبة في اللغة. 
ب - تعريف المحبة في الاصطلاح. 
المبحث الثالث : أقسام ودرجات المحبة: 
أ تقسيمها من حيث العموم. 
ب - تقسيم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها. 
ج ‏ درجات المحبة النافعة. 


الفصل الثانى : مفهوم محبة الله ورسوله قي الكتاب والسئّة وعند 


المبحث الأول: مفهوم محبة الله ورسوله في الكتاب والسئّة : 
أ مفهوم محبة الله. 
-- | ب- مفهوم محبة رسول الله 6( . 
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المبحث الثاني : محية الله وورشوله كما فيههنا الشلفة- أهل السنة 
والجماعة ‏ وكما ضل فيها ‏ أهل البدعة والمعصية -: 
أ أهل الإفراط . 
ب - أهل التفريط . 
ج ‏ أهل الحق الذين توسطوا بين الإفراط والتفريط . 
الفصل الثالث: منزلة ومكانة محبة الله ورسوله يَلقّةِ في الإسلام. 


الفصل الرابع : الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها الله ورسوله 6ك . 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها الله. 
أ الخصال والأعمال التي يحبها الله. 
ب - الأعيان والذوات التي يحبها الله. 
المبحث الثاني : الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها رسول الله 5 : 
أ الخصال والأعمال التي يحبها رسول الله ونه . 
ب - الأعيان والذوات التي يحبها رسول الله 6ك . 
الفصل الخامس: علامات محبة الله تعالى للعبد. وفيه عدة مباحث: 
المبحث الأول: الحمية من الدنيا. 
المبحث الثاني : الابتلاء والامتحان. 
المبحث الثالث:. حسن التدبير. للعبد. 
المبحث الرابع: الرفق. 
المبحث الخامس : القبول في الأرض. 
المبحث السادس: الموت على عمل صالح. 
الباب الثاني: لوازم محبة الله ورسوله وَبقّكِ. وفيه أربعة فصول: 


١6 


الفصل الأول: إفراد الله بالعبادة. وفيه عدة مباحث: 

المبحث الأول: حاجة العبد وفقره إلى عبادة ربه. 

المبحث الثاني: تعريف العبادة وبيان أهمية المحبة فيها لله عرّ وجل. 

المبحث الثالث: مكانة العبادة في الإسلام. 

المبحث الرابع: تقسيم العبودية إلى عامة وخاصة. 

المبحث الخامس: الفرق بين العامة والخاصة. 

المبحث السادس: أنواع التوحيد. 

المبحث السابع: شبهة من أنكر هذا التقسيم والرد عليها. 

المبحث الثامن: معاني أنواع التوحيد الثلاثة وأنواع الشرك بكل منها. 
١‏ النوع الأول: توحيد الربوبية : 


معان 
نون الشرلة فيه 

؟ - النوع الثاني: توحيد الألوهية. 
مناه 


با مكانته من العقيدة الإسلامية. 
ج - أنواع الشرك فيه. 
د شروط صحة العبادة. 
- النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 
أ مفهومه الصحيح عند أهل السنّة والجماعة ومذهبهم فيه. 
ب - مفهومه الفاسد عند غيرهم من الضالين المخالفين 
من أهل الكلام ومذاهبهم فيه. 
د أنواع الكترك فيه 
بي 


الفصل الثاني: تجريد المتابعة لرسول الله وَليّةِ. مفهومها وما يناقصها: 
أولا”.متيؤيها وقئه عدة ساعدق: 
المبحث الأول: وجوب محبة الرسول 86 . 
المبحث الثاني: وجوب التسليم لرسول الله وي والانقياد لأمره. 
المبحث الثالث: وجوب الاقتداء برسول الله #6 والمحافظة على سنته 
والترهيب من تركها وارتكاب البدع . 
المبحث الرابع: واجب المسلمين نحو رسولهم 5ه . 
ثانا ها يناففن:تجرين الكابفة سول الله ولق وقيه عد ماشيف: 
المبحث الأول: البدع. وتحته عدة نقاط : 
1ب تغعريفة'البدعة لخة واضطلاها: 
ب - أقسام البدع . 


جد ب حكمها وسوء منقلب أصحابها . 
د مفاسدها. 


ه ‏ نهى السلف عنها. 
المبحث الثاني: رفض التحاكم إلى الكتاب والسئّة عند الخلاف وبيان 
خطر ذلك. 
وتحته عدة نقاط: 
أ خطر ذلك على إيمان العبد لأنه دليل النفاق. 
ب - نهي الأئمة عن تقليدهم وأمرهم باتباع السئّة فقط. 
المبحث الرابع: الغلو في رسول الله وَل وخطره. 1 
الفصل الثالث: تحرير الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك 
والعصيان وفيه عدة مباحث : 


1١/ 


العتطف: الأول" تر يفت الولاة لقة واعتطللكسا : 
المبحث الثاني: تعريف البراء لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثالث: الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد: 

أ شرح معنى هذه الكلمة . 

نب ”اقشروط نهذة الكلمة: 
المبحث الرابع: عقيدة أهل السئّة في الولاء والبراء. 
المبحث الخامس: عقيدة الخوارج في الولاء والبراء والرد عليهم. 

وتحته عدة نقاط : 

أ تعريفهم. 

ب - عقيدتهم في الولاء والبراء مع ذكر بعض شبههم والرد عليهم . 
المبحث السادس: عقيدة الرافضة في الولاء والبراء والرد عليهم : 

أ تعريفهم. 

ب سبب تسميتهم بهذا الاسم. 

ج ‏ عقيدتهم في الولاء والبراء. 

الرد غليهم فى 'ذلك:. 
المبحث السابع : من مقتضيات الولاء والبراء. وتحته عدة نقاط: 

أ حقوق المسلم على المسلم. 

ب - الجهاد في سبيل الله . 

ج ‏ هجر أصحاب البدع والأهواء. 

د حرمة التشبه بالكفار. . 
الفصل الرابع : الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه. وفيه عدة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية الجهاد. 
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المبحث الثاني: أهداف الجهاد. 

المبحث الثالث: فضيلته ومنزلة المجاهدين في سبيل الله. 

المبحث الرابع: الترهيب من ترك الجهاد. 

المبحث الخامس: أنواع الجهاد وهو أنواع وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول: النوع الأول: جهاد النفس. 

المطلب الثاني: النوع الثاني: جهاد الشيطان. 

المطلب الثالث : النوع الثالث: جهاد الكفار. 

المطلب الرابع : النوع الرابع: جهاد المنافقين. 

المطلب الخامس: النوع الخامس: جهاد الظالمين والمحاربين - الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر -. 

المطلب السادس: النوع السادس: جهاد المرتدين. 

المطلب السابع: النوع السابع: جهاد المحاربين وقطاع الطرق. 

المطلب الثامن: النوع الثامن: جهاد البغاة من المسلمين. 

المطلب التاسع : النوع التاسع: الجهاد بالناس والمال. 

الباب الثالث: أسباب وعلامات وثمرات محبة الله ورسولهء وفيه 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: الأسباب الجالبة والمقوية لمحبة الله ورسولهء وفيه عدة 


مباحث : 
المبحث الأول: معرفة الرب والعلم به. 
المبحث الثاني: النظر في النعم والآلاء والشكر عليها. 
المبحث الثالث: التقرب إلى الله بالنوافل بعد القيام بالفرائض . 
المبحث الرابع: قراءة القرآن بتدبر وتفهّم لمعانيه. 


14 


المبحث الخامس: التزام التقوى . 

المبيخف السنادسن 7 دراسة 'الشيزة: السواية الشزيفة والتأتن بها : 

المبحث السابع: متابعة النبي 806 . 

المبحث الثامن: دوام ذكر الله تعالى باللسان والقلب والعمل والحال. 

المبحث التاسع: الزهد في الدنيا. 

المبحث العاشر: البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله. 

المبحث الحادي عشر: انكسار القلب بكليته بين يدي الله عر وجل 
والتذلل له. 

المبحث الثاني عشر: مجالسة المحبين الصالحين ودراسة سيرهم 
وتاريخهم الطيب. 

المبحث الثالث عشر: إيثار ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه العبد 
ويؤثره. 


المبحث الرابع عشر: الخلوة بالله تعالى وقت النزول الإلهي لمناجاته 
وتلاوة كتابه والتوبة إليه واستغفاره والتأدب بأدب العبودية بين 
يديه . 


الفصل الثانى: علامات محبة العبد لربه ولرسوله 5ُ. وفيه عدة 


مباحث 
المبحث الأول: الإكثار من ذكر الله وذكر رسوله 5 والصلاة عليه. 
المبحث الثاني : الانقياد والاستسلام لأمر الله ورسوله. 
المبحث الثالث: التعلق بكل ما ينسب إلى المحبوب والإقبال عليه. 
المبحث الرابع: السعي في إرضاء المحبوب وإيثاره على غيره. 
المبحث الخامس: الأنس بالله ويمناجاته وتلاوة كتابه. 
المبحث السادس: الغيرة لله ولرسوله 86 . 
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المبحث السابع: محبة ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله 
ورسوله. 

المبحث الثامن: حب لقاء الله في الجنة. 

المبحث التاسع : محبة رؤيته وق . 

المبحث العاشر: النصح لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامتهم . 

المبحث الحادي عشر: التأسف على ما يفوت العبد من طاعة لله 
ورسوله. 

المبحث الثاني عشر: الصبر على المكاره والرضا بما يصيبه في 
فل ا ْ 

المبحث الثالث عشر: الإنابة إلى الله والخوف منه والرجاء فيما عنده. 

الفصل الثالث: ثمرات محبة العبد لله ولرسوله وَقيُكُ. وفيه عدة 
مياحث : 

المبحث الأول: كمال الإيمان. 

المبحث الثانى: النجاة من عذاب الله والفوز بجنته ورضاه. 

المبحث الثالث: الرضا بقضاء الله وقدره. 

المبحث الرابع: القبول والمحبة من الله . 

المبحث الخامس: التوفيق فى العمل والقول. 

المبحث السادس : مرافقة المتشيين من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين في الجنة. 

الباب الرابع: محبة الله ورسوله عند الصوفية. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في تعريف الصوفية ونشأتهم وأطوارهم. 

الفصل الثاني: حقيقة محبة الله ورسوله عند الصوفية. 

الفصل الأول: في تعريف الصوفية ونشأتهم وأطوارهم. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في تعريف الصوفية وسبب تسميتهم بهذا الاسم : 

أ تعريفهم. 
ب - سبب تسميتهم بالصوفية. 
5" 


المبحث الثاني: في نشأة الصوفية وأطوارهم: 


الفصل الثاني حقيقة محبة الله ورسوله عنه الصوفية. وفيه ثلاثة 


المبحث ا حقيقة محبة الله عند الصوفية وفيه: 
أ تفسير هذه المحبة كما يراها الصوفية. 
ب - أقسام المحبة ومتعلقاتها عند الصوفية. 
- أنواع محبة الله عند الصوفية والرد عليهم في ذلك. 
د مقامات محبة الله كما يراها الصوفيون والرد على بعض منها. 
المبحث الثانى: حقيقة محبة الرسول وَ#يكِ عند الصوفية وفيه: 
1 الحققة المحمدية عندهم. 
ب - استغاثتهم وتوسلهم به وَلكِ وادعاؤهم أنه يعلم الغيب. 
ج ‏ شدهم الرحال إلى قبره الشريف بدعوى أن ذلك من 
أقرب القربات إلى الله . 
د احتفالهم بمولده وَلِيّةِ وإنشاد الأناشيد المحظورة فيه مع 
الات اللهو والطرب والرقص . 
المتسة: الثالف :“ الشرك :فى الننعفبة. والفراق شق المتفنة يلوالميعة 
مع الله . ْ 
الخاتمة . 
الفهارس . 
د افهرسن الأحاديف النيوية. 
" - فهرس المصادر والمراجع 


"2 


الباب الأول 


مفهوم ومنزلة محبة الله ورسوله في الكتاب والسنّة وعند 
السلف 


وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: في اشتقاق المحبة وتعريفها وأقسامها. 


الفصل الثاني : مفهوم محبة الله ورسوله في الكتاب والسئّة 
وعند السلف. 

الفصل الثالث: منزلة ومكانة محبة الله ورسوله 496 . 

الفصل الرابع : الخصال والأعيان التي يحبها الله ورسوله. 
الفصل الخامس: علامات محبة الله للعبد. 


وف 


في اشتقاق المحبة وتعريفها وأقسامها 


المبحث الأول: أسماء المحبة وأصل اشتقاقها. 
([) أستماء المحية: 

(ب) أصل اشتقاق المحبة. 

المبحث الثاني : تعريف المحبة. 

(أ) تعريف المحبة في اللغة. 

(ب) تعريف المحبة في الاصطلاح . 

المبحث الثالث: أقسام المحبة. 

إ(4 تقسيمها من حيث العموم. 

(ب) تقسيم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها. 
(ج) درجات المحبة النافعة. 


هه" 


أسماء المحبة وأصل اشتقاتها 


أ أسماء المحبة: كلما كان الشىء شديد الأهمية وكان القلب كبير 
التعلن: وابوكقين الذكن :له كانت أسحاوه أكثرء وذلك تعظيما اله واعتياما يذه 
أو محبة له وقد اجتمعت هذه الأشياء كلها في المحبة. فوضع الناس لها 
ما يقرب من ستين اسماً كما قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم 
رحمه الله تعاك 200, 


من هذه الأسماء'”" : المخبة) والغلاقةء. 'والهوى» والصيوة»- والضابف 
والشغف. والمقهء. والوجدء. والكلف. والتتيم. والجوى. والشجوء 
والشوقء والخلابة» والبلابل» والتباريح» والسدمء والغمرات» والوهل» 
والشجن» واللاعج. والاكتئاب» والوصبء. والكمدء واللذع. والحؤق» 
والسهدء. والأرق». واللهف والحنين» والاستكانة». والتبالة» واللوعةء. 
والفتون. والجنون. واللمم. والخبل» والرسيسء. والداء المخامرء والودء 


)١(‏ هو الإمام شمس الدين أبو عبدالله»؛ محمد بن أن بكر ابن أيوب الدمشقي الفقيه 
الحنبلي بل المجتهد المطلق المفسر النحوي الأصولي المتكلم الشهير بابن قيم 
الجوزية صاحب التصانيف الكثيرة ولد سنة (١591"ه)‏ وتوفي سنة (١هلاه)‏ انظر 
ترجمته الوافي للوفيات (0»)571/5 والبداية والنهاية (794/15). وطبقات المفسرين 
للداوردي (90/9 - 8و). 

(9) انظر روضة المحبين»ء ص"١.‏ 


يف 


والخلة. والخلمء والغرام. والهيام. والتدلية» والوله. والتعبد» إلى غير 
ذلك عن الأمتماء الكثيرة: 

هذا ولا يجوز أن تطلق محبة الله تعالى ورسوله على كل .هذه الأسماء 
إذ فيها ما هو خاص بالزوجين كالعشق والغرام والجنون وغير ذلكء» فلا 
يليق بالله تعالى ولا برسوله ولا يجوز أن يوصف الله ورسوله بهاء وإنما 
ذكرتها هنا لتبيان أسماء المحبة بمدلولها العام لا غير. 

ب - اشتقاق المحبة: اختلف الناس فى أصل اشتقاق هذه المادة؛ 

() إن أفتلها الصنفنات لآن العرت تقول نتصفاء-نياضن- الآسنان 
اقلا وكيا عن ليان . 

(ب) وقيل: مأخوذة من الحَباب وهو ما يعلو الماء عند المطر 

(ج) وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات ومنه أحب البعير إذا برك فلم 
يقم فكأنما المحب قل لزم قلبه ممححبو به فلم يرم عله ا 

(د) وقيل: هي دالخؤدة تق لفل والاقتطرات وفع سمي الفزيز 
جبا لقلقه واضطرابه فى الأذن”*' . 

(ه) وقيل: مأخوذة من الحَبٌ جمع حبة وهو لباب الشيء وخالصه 
وأصسلس فإ البعيه: أهدا ١‏ الباكة و الديي 1 


.١؟ص المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ومدارج السالكين .)3١/(‏ 

(5) المرجع السابق» وانظر لسان العرب .)597/١(‏ 

(5) القرط جمع أقراط وهو ما يعلق في شحمة الأذن من دُرَ أو ذهب أو فضة أو نحوهاء 
المعجم الأوسطء ص77. 

() روضة المحبين ص؟١»‏ ومدراج السالكين .)٠١/#(‏ 

(5) المرجع السابق. 
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(و) وقيل: مأخوذة من الحُبٌ الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء 
فيمتلىء به بحيث لا يسع غيره» وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير 

000 

بهل 

«(ز) وقيل: مأخوذ من الحُبٌ الذي وهو الخشبات الأربع التي يستقر 
عليها ما يوضع عليها من جرة أو غيرها فسمي الحب بذلك لأن المحب 
يتحمل لأجل محبوبه الأثقال» كما تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليها'". 

(ح) وقيل: مأخوذة من حبة القلب وهي سويداؤه ويقال: ثمرته. 
فسميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب. وذلك قريب من قولهم: 
«ظهره إذا أصاب ظهرهء وبطنه إذا أصاب بطنهء ورأسه إذا أصاب 
رأسه»””". . . الخ. 


ولعل الراجح - والله أعلم ‏ من هذه الأقوال هو القول الأخير: وهو 
أن المحبة مأخوذة من حبة القلب وهى سويداؤه لوصولها إلى حبة القلب. 


(1) المرجع السابق». ولسان العرب:(44/1؟). 
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(00 


فق 
فو 


اق 
)2 
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(أ) في اللغة: يقول ابن منظور رحمه الله(" في لسان العرب”" : (الحب نقيض 
وقال الجوهري”": (الحب بالضم والحب بالكسر يعني المحبة والحب 
بالكسر يعنى الحبيب وتحبب إليه أي تودد ال 


وقال الزبيدي” (الحب بالضم نقيض البغض وهو الوداد والمحبة» 
والعينه الكير الحضية 7 


هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإمام اللغوي الحجة من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري ولد سنة (5710ه). وتوفي 
سنة (١الاه)‏ انظر ترجمته الأعلام للزركلي .)1١8//(‏ 

لسان العرب  589/1١(‏ 190). 

هو إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصرء أول من حاول الطيران ومات في سبيله 
وهو لغوي من الأئمة. توفى سنة (#97ه). انظر ترجمته السير (2)80/197 والأعلام 
(1/1") ومعجم الأدباء (154/6). 

الصحاح (كزه١).‏ 

هو محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي أبو الفيض الملقب بمرتضىء 
علامة باللغة والحديث والرجال والأنساب» من كبار المصنفين أصله من واسط في 
العراق ومولده فى الهند ومنشؤه فى زبيد باليمن» ولد سنة (46١١ه)‏ وتوفي سنة 
(١٠1١ه).‏ انظر ترجمته آداب اللغة (788/6)», والأعلام .)7١/8/(‏ 

تاج العروس (511/5). 


0 


وقال صاحب محيط المحيط''' حبه يحبه حباً بالكسر وحباً بالضم 
أي: وده فهو محبوب وأحب فلاناً فهو يحبهء وأحب أكثر استعمالا من 
حبء وقولهم حب يقلا بضم الحاء وفتح الباء معناه ما أحبه ومنه قولهم: 
حبذا زيد وهو من أفعال المدح 0 هو حبيب. وأصله حبباء وحابه 
محابة وحباباً واده وتحبب إليه تحبباً أي: أظهر له المحبة وتودد إليه 
واستحبه استحباباً أحبه واستحسنه» والحباب بالضم الحب والمحابة» والحب 
بالكسر مصدر بمعنى المحب تقول: هو حبي أي: محبوبي» ويقال: هي 
حبتي أي محبوبتي قال الشاعر: 


قن راف مت حيتيى تختيل الس إذاهدا 


ومنه الحبيب وهو المحب والمحبوب يقال: هو حبيبى وأنا حبيبكم لق 
محبكم جمع أحبة وأحباء وأحباب”" . 


والمحبة: ميل الطبع إلى الشيء الملذ السار ويقابلها البغض وهو نفور 
الطبع من المؤلم المتعب. وقيل المحبة ترادف الإرادة”" قلت: وفيه نظر 
لأن كلا من المحبة والإرادة صفة مستقلة فالقول بالترادف غير مقبول. 


وقد وضعوا لمعنى المحبة ‏ كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله”*) ‏ 
حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة (الحاء) التى هى من أقصى الحلق 
(والباء) النشرية :الى عن نواه لتلحاء ‏ الأمداء. وللباء "الأههاء وعدا هات 
الميحة وتعلقها 2000 فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه. وأعطوا (الحب) 


)١(‏ هو المعلم بطرس بن بولس بن عبدالله البستاني» صاحب دائرة المعارف العربية؛ عالم 
واسع الاطلاع ولد ونشأ في الدبية من قرى لبنان وتعلم بها وببيروت آداب العربية 
واللغات السريانية والإيطالية ثم العبرانية واليونانية ولد سنة (154١ه‏ 9١181م)‏ وتوفي 
سنة (700١ه‏ 1887م). انظر ترجمته الأعلام (08/9). 

(؟) محيط المحيطء صن١؟١‏ -1547. 

() محيط المحيط. ص١؟١‏ - 1545. 


(5) انظر مدارج السالكين 4/0 - .)١١‏ 


١ 


حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه 
وقوتهاء وأعطوا (الحب) وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة 
وخفة المحبوب وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهمء فتأمل هذا اللطف 
والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعانى تطلعك على قدر هذه 
اللغة» وأن لها شأناً ليس لسائر اللغات. ْ 


(ب) تعريف المحبة في الاصطلاح : يستعمل الناس - عادة ‏ التعريفات 
والحدود للدلالة على ماهية الشىء المراد بيانها وتوضيحها ولإزالة اللبس 
الذي “قد جرد علي لخنيء لمعاو ا حماسن أو عند حدوث بعض 
الإشكالاات في إدراك حقيقة الشيء المراد بيانه» أو حصول نوع استعجام 
على العقول والأفهام لغموض ذلك الاسم على السامعين أو بعضهم أو 
لغرابته عنهمء ويشترط في الألفاظ والعبارات المستعملة في التعريفات أن 
تكون سهلة واضحة المعنى لا غموض فيها ولا تعقيد ولا استعجام. 


وتتنوع الأشياء التي تحتاج إلى تعريف واحدء فإما أن تكون 
اصطلاحات علمية يصطلح عليها أهل فن من الفنون» أو علم من العلوم. 
وهذه تعرف المراد من الجملة» أو الكلمة بأنه كذا وكذا. وإما أن تكون 
أشياء غريبة لم يعهدها السامع أو المتعلم وهي محسوسة تدرك بإحدى 
الحواس». وإدراك هذه وتعريفها سهل. ويكون بذكر صفاتها وحقيقتهاء وإما 
أن تكون أشياء معنوية ذوقية لا تدرك بالحس وإنما تدرك بالوجدان والذوق. 
وهذه إما أن تكون من الأمور التي قد لا يجدها الإنسان ولا يعرفها جميع 
الناس لكونها غير مجسدة في قلوبهم ولا يشعرون بها في نفوسهمء كلفظ 
الحسد لكونه لا يجده كل الناسء فتعرف مثل هذه الألفاظ حينئدٍ ويقال: إن 
معناها وتعريفها مثلاً تمني زوال النعمة من شخص وانتقالها إلى شخص 
الى وكلفظ الذهن مثلاً فإنه قد لا ينتبه إليه كل الناس بأنه الاستعداد 
التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. وهكذا. 

وإما أن تكون الأشياء المراد تعريفها من الأمور التي يجدها الإنسان 
ويحس بها عامة الناس في نفوسهم ومشاعرهم ولا يفتقر أحد من الناس إلى 


بض 


فهم معناها وحقيقتها كالجوع والخوف مثلاء لأن كل واحد من الخلق يعرف 
مدلول هذه الأسماءء لأنه يحسها في وجدانه ويجدها في نفسه ويذوقها في 
قلبه وقالبه» بل إنه ربما لم يخطر بباله يوماً السؤال عن حقيقة معانيها. . 
والمحبة والحب من هذا القبيل» فإنها من الأمور الذوقية الوجدانية المعنوية 
التي يجدها كل الناس ‏ بل كل الخلق - لأن الله فطر الخلق عليهاء فبها 
تتعاقب المخلوقات وتتناسل» وتستمر الحياة. فهي لا تحتاج إلى تعريف 
لأنها ليست غريبة على أحدء ولم يستعجم إنسان فهم كنهها وإدراك حقيقتها 
لأنه يجدها في حياته كل لحظة وكل يوم ويتذوقه"'"2. ومثل هذه الأمور 
التي في حال الناس وحياتهم لا تحتاج إلى حدود وكلمات وعبارات في 
بيانها وتفسيرهاء لأنها لا تحدء ولأن الحدود لا تزيدها إلا خفاءًَ وجفاءً كما 
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله”" . 
فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من (المحبة). 


وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 
وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة وتنوعت بهم العبارات 
وكثرت الإشارات بيحسب إدراك الشخص ومقامه» وحاله وملكه للعبارة . 

لذا وقع الاختلاف الشديد بين الناس فى تعريبها وحدهاء وتباينت 
آراؤهم وعباراتهم في ذلك. وذلك راجع لأسباب التفاوت فى مقدار المحبة 
عندهم. ونظراً لكثرة الأقوال والتعريفات لها فإننى سأقتصر على ذكر عدد 
قليل ليكون فيه حجة فى الاستدلال على ما ذكرنا من الاختلاف الكبير 
حولها. 

فقيل فيها: المحبة في الميل الدائم بالقلب الهائم. 


وقيل: إيثار المحبوب على جميع المصحوب . 
)١(‏ هذا الكلام استقيته من رسالة الماجستير للأخ الدكتور فلاح إسماعيل بعنوان (الجامع 


لشعب الإيمان للبيهقي ص١١)‏ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
(؟) في مدارج السالكين .)٠١/#(‏ 


رذن 


وقيل: موافقه الحبيب في المشهد والمغيب. 

وقيل: اتحاد مراد المحب ومراد المحبوب. 

وقيل: إيثار مراد المحبوب على مراد المحب. 

وقيل: إقامة الخدمة مع القيام بالحرمة. 

وكيل: استقلال الكثير ميك لمتعبوبك: واسشكار القليل فته اليلق 

وقيل: استيلاء ذكر المحبوب على قلب المحب. 

وقيل: حقيقتها أن تهب كلك لمن أحببته فلا يبقى لك منه شيء. 

وقيل: أن تمحو من قلبك ما سوى المحبوب. 

وقيل: هي الغيرة للمحبوب أن تنقص حرمتهء والغيرة للقلب أن يكون 
فيه سوأه. 

وقيل: الإرادة التي لا تنتقص بالجفاء ولا تزيد بالبر. 

وقيل: هي حفظ الحدودء فليس بصادق من لم يحفظ حدوده ‏ إن 
ادعى محبته -. 

وقيل: هي قيامك للمحبوب بكل ما يحبه منك. 

وقيل: هي نار تحرق من القلب ما سوى المحبوب. 

وقيل: ذكر المحبوب على عدد الأنفاس. 

قل :"ميته إن الفحوت كلعف ني رخارلة الددغلى اتفستك :ورويتك 
ومالك ثم موافقتك له سراً وجهراً ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

وقيل: بذل المجهود بما يرضي الحبيب. 

وقيل: صدق المجاهدة في أوامر الله وتجريد المتابعة لرسول الله وله . 

وقيل: إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة. 

وقيل: المحبة سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره 

لق 


على الدوام لأن سفر القلب هو السفر إلى لقاته ولهج اللسان بذكره لأن من 
أحب شيئاً أكثر من ذكره. 

ومن أجمع ما قيل فيها ‏ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله"' ‏ ما 
قاله الجنيد”" فقد ذكر أبو بكر الكتابى أنه جرت مسألة فى المحبة بمكة 
أعزها الله أيام موسم الحج فتكلم اليرت فيها وكان اليد ايدرف ببكا : 
فقالوا: هات ما عندك يا عراقي؟. 

فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال: المحب عبد ذاهب عن نفسه 
متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه» ناظر إليه بقلبه أحرقت قلبه أنوار هيبته» 
وصفا شربه من كأس ودهء وانكشف له الجبار من أستار غيبهء فإن 
تكلم فبالله وأن نطق فعن الله وأن تحرك فبأمر الله وأن سكن فمع الله 
فهو بالله ولله ومع الله"" . 

وأحب أن أنبه ههنا على كلام الجنيد ‏ رحمه الله - فأقول: لا ينبغي 
لأحد أن يفهم كلامه هذا ويحمله على غير ما قصد به صاحبه» كأن يفهم 
منه عقيدة الوحدة أو الاتحاد التى يقول بها بعض الصوفية»ء فإن الجنيد 
رشك اله بوإن كان حسمن المتصوفة كم مون مدل وله تكن هله 
العقائد قد ظهرت في عصره فلم يقل بها أو يؤمن بها هوء ولذا أثنى عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في أكثر من موضعء. وما 
ذكر ابن القيم رحمه الله لقوله ههنا وصفه إياه بأنه من أجمع الأقوال إلا 
دليلا على ما نقول. كيف وقد كان الجنيد رحمه الله صغير السن عندما قال 
هذا الكلام فلم يعرف هذه العقائد الضالة. 


.)١7/9( في مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) هو الجنيد بن محمد بن البغدادي الخزاز» بو القاسم. وهو صوفي من العلماء بالدين 
مولده ونشأته ووفاته ببغداد وقد عده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد 
الكتاب والسئة وتوفي سنة (191ه). انظر ترجمة حلية الأولياء 2)588/٠١(‏ والأعلام 
١1١/0‏ ). 

(6) ذكر هذه الأقوال وغيرها الإمام ابن القيم في روضة المحبين» ص9١ .1١‏ ومدارج 
السالكين (*/؟١‏ -17). 


م 


فمراده رحمه الله بقوله هذاء هو أن العبد يعبد الله وكأنه يراه وهو 
مقام الإحسان فإن لم يكن يراه فإنه يراه فهو أي العبد ‏ يراقب ربه سرأ 
وجهراً يمتثل. أمره وينتهي عن نهيه وهذه هي صفات المحب الصادق. 

فهذه بعض الأقوال التي قيلت في تعريف المحبة» ومجموعها يدل 
على كونها شيئاً عظيماًء أو صفة غرست في قلب المحب مستلزمة تعظيم 
المحبوب وتقديمه على كل ما سواه وطاعته وحب ما يحبه وإيثاره على ما 
يحبه مع المحبء. والاطمئنان والراحة والسرور عند سماع اسمه والإكثار من 
ذكره والثناء عليه وموالاة أوليائه» وأحبابه»ء وبغض ومجاهدة أعدائه. 


وهذا ما يمكن أن تعرف به محبة الله ورسوله ‏ إن صح التعبير -. 
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المبحث الثائث 
أقسام المصسة 


(أ) تقسيمها من حيث العموم: 

القسم الأول: المشتركة: وهي التي تصلح للمخلوقات ولا يراد منها 
التعظيم وهي ثلاثة أنواع : 

أحدها : محبة طبيعية» كمحبة الجائع للطعام ومحبة الظمآن للماء ونحو 
ذلك. وهذه تتبع نية صاحيها وقصذده. بفعل ما يحبه» فإن نوى بها القوة 
على طاعته للهء كانت قربة» وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد لم 
يشب ولم يعاقب» ولكنها يفوته درجة من فعل ذلك متقرباً إلى الله تعالى 
بذلك. وهذه المحبة لا تستلزم التعظيم. 

انها نحة ريه وإكفاق فنيصية :الرالك لرلذة الضكم ه وهذه أيضنا 
لا تستلزم ال لتعظيم . 

الثها: محبة أنس وألفة: وهى كمحبة المشتركين في صناعة أو علم 
أو مرافقة أو تجارة أو سفر بعضهم بعضاء وكمحبة الإخوة بعضهم بعضاً. 

فهذه الأنواع الثلاثة التي تصلح للخلق بعضهم مع بعض ٠»‏ ووجودها 
فيهم لا يكون شركاً في محبة الله ولهذا كان النبيّ وي يحب الحلواء 

"/ 


والعسل ولبس القميص ويحب نساءه رضي الله عنهن جميعهن. وكانت 
الصديقة بنت الصديق عائشة رضى الله عنها أحبهن إليه. كما كان يحب 
أصحابه وكان الصديق أبو بكر أحبهم إليه - رضي الله عنهم أجمعين -. 
القسم الثاني : المحبة الخاصة: وهي المحبة التي لا تصلح ولا تجوز 
إلا للخالق جل فى علاهء فمتى أحب العبد بها غيره كان شركا لا يغفره الله 
الطاعة وإيثاره عرٍّ وجل على غيره. وهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله 
10 
أصلا” ' '. 


(ب) تقسيم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها: 

تنقسم المحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها إلى قسمين أيضاً: نافعة 
محمودة. وضارة مذمومة. 

القسم الأول: المحبة النافعة المحمودة: وهي التي تجلب لصاحبها ما 
ينفعه وهو السعادة وهي ثلاثة أنواع : محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة ما 
يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. 

فمحبة الله: تكون بحب الله تعالى حباً لا شاركه فيه أحد ويكون 
تعالى هو المحبوب المراد الذي لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هو.ء وهو 
عرّ وجل المحبوب الأعلى الذي لا صلاح للعبد ولا فلاح ولا نعيم ولا 
سرور له إلا بأن يكون عرّ وجل هو محبوبه ومراده وغايته مطلوبه» وتكون 
هذه المحبة مستلزمة لما يتبعها من عبادته تعالى وخضوعه له وتعظيمه إياه. 

والمحبة فى الله: تكون بأن يحب المؤمن أحباب الله من المؤمنين لا 
يحبهم إلا لله ويكون هواه وحبه تبعاً لحب الله ورضاه فلا يحب إلا ما 
حب انه وان . 


ومحبة ما يعين على طاعة الله» أنواع كثيرة تندرج تحتها جميع 


لفق راجع إغاثة اللهفان لابن القيم فؤس:ستف4 وتيسير العزيز الحميد» ص/7" 5 لكة. 
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الغناداك» :ومن هذه المخنة التاقعة محبة الزوجة .ونا ملكف بعين الرجل 
فإنها معينة على ما شرع الله من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه 
وزوجتهء فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويعفها هو أيضاً فلا تطمح 
نفسها إلى سواه. وكلما كانت المحبة أتم وأقوى كان المقصود أتم 0 
قال سبحانه: ظوْمِنَ َي أن حَلَقَ لكر ين أَنفيِكُ أزويا لتسكوا إِلْهًا 
وَحَعَلٌ يُدتحكم و وبحم [الروم: ١؟]‏ وفي الصحيح عن النبيّ 00 أنه 
سئل من أحب الناس إليك قال: «عائشة» قيل: من الرجال؟ قال: «أبوها» 
قيل: ثم من؟ قال: «عمر» فعد رجالاً. متفق 0 قا كان و 
رحمه الله يقول إذا حدث عنها: (حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة 
رسول الله يك المبرأة من فوق سبع سموات) وصح عنه وَأ قوله: « 
إلى من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة»”". فلا عيب 
على الرجل في محبته لزوجته وعشقه لها ما لم يشغله ذلك عن محبة ما هو 
أنفع له من محبة الله ورسوله وما لم يزاحم هذا الحب حب الله تعالى 
ورسوله بحيث تضعفها أو تنقصهاء فتصبح حينئذٍ مذمومة. وإن أعانت على 
محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة نافعة ومطلوبة”؟ . 
القسم الثاني: المحبة المذمومة الضارة: وهي التي تجلب لصاحبها ما 
يضره وهو الشقاء. وهي ثلاثة أنواع أيضاً: المحبة مع الله ومحبة ما 
يبغضه الله ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. 


)١(‏ البخاري ك المغازي باب غزوة ذات السلاسل (5/8/ا) حديث (4588). ومسلم ك 
فضائل الصحابة باب فضائل أبى بكر )١8605/4(‏ حديث (8) والترمذي ك المناقب 
باب فضل عائشة )١5/9(‏ حديث (888”) وقال: حديث حسن صحيح. 

(؟) هو الإمام القدوة العلم أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوفي مسروق بن الأجدع بن 
مالك بن أمية» عداده من كبار التابعين ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة 
النبيّ َبتك توفي سنة (57ه) وقيل: (1ه) وله (55) ثلاث وستون سنة. انظر ترجمة 
السير (57/4)» وتهذيب التهذيب :»)1١94/٠١(‏ وطبقات الحفاظ ص4 .١‏ 

(9) رواه النسائى ك عشرة النساء باب حب النساء (/57/9) حديث (8140”")) وأحمد 
(86؟١ ١95‏ ). 

(4) راجع جامع الرسائل (؟/7١؟  207١#‏ وإغاثة اللهفان .)١5٠0  ١75/1(‏ 


0 


فمن النوع الأول: محبة المشركين آلهتهم كحب الله. 

ومن النوع الثاني: محبة الفواحش والمنكرات» والتي هي من 
مبغوضات الله . 

ومن النوع الثالث: عشق النساء الذي يزيد عن حدهء حتى يضيع 
للمرء الأوامر ويدخله فى النواهى. قلت وفى مقدمة ذلك عشق الفاسقات 
الفاجرات. العاهرات ين اللنظريات والممثلات والفنانات ‏ كما يسمونهن - 
وكذا محبة الولدان. كما هى حال أهل الفسوق والعصيان ‏ نسأل الله 
السلافة :ههه بتعة 'أتواع عليه عدار عاب الخلق». فال الات 
المحمودة محبة الله تعالى بل في أصل الإيمان والتوحيد والآخران تبع لها. 
كما أن المحبة مع الله أصل الشرك والمحاب المذمومة والنوعان الآخرن تبع 
لها. كما وضح ذلك شيخ الإسلام”'' وابن القيم رحمهما الله”" . 


رج( درجات المحبة النافعة : 

وحيث إن موضوعنا فى المحبة الخاصة المحمودة. - وهى محبة الله 
تعالى ورسوله ‏ فإنه ينبغى التنبيه إلى أن هذه المحبة العظيمة درجتان كما 
قال ذلك شيخ الإسلام”" ابن تيمية رضي الله تعالى عنه”؟ . 

الأولى واجبة» والثانية مستحبة . 


فالواجبة: وهي درجة المقتصدين» وتقتضي بأن يكون الله ورسوله 


)١(‏ هو شيخ الإسلام الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي؛ بل المجتهد المطلق» كان آية في 
التفسير والأصول والفقه الخ. فصيح اللسان برز في جميع العلوم وجاهد المنحرفين 
عن الدين بقلمه ولسانه وسيفه ولد سنة (551ه) وتوفى سنة (8الاه). انظر ترجمة 
تذكرة الحفاظ :)١4943/4(‏ وطبقات الحفاظ ص5١5.,‏ والبداية والنهاية (2»)158/14 
والنجوم الزاهرة (771/4). 

(؟) راجع جامع الرسائل لشيخ الإسلام (؟/2707 2)07. وإغاثة اللهفان .)١4١ - ١50/5(‏ 

(9') تقدمت ترجمته. 


(4:) انظر جامع الرسائل (؟//ا/ا؟ - 3078). 
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أحب إلى المرء مما سواهما بحيث لا يحب شيئاً يبغضه الله ورسولهء كما 
قال سبحانه وتعالى: طلا يَحَدُ هَرْما يُؤْمئؤت بِللَّهِ وَالَْوَْرِ الآخر يُوآدُوت مَنْ 
حك لله وسو وَلَرَ كنا بَآءَهُم أو أنسآءمم أو إخوتهز أ عَيْكهم 
وْلتيِكَ كببّ فى لوم لسن َك« [المجادلة: ؟؟] وذلك يقتضي محبة 
جميع ما أوجبه تعالى وبغض جميع ما حرمه عزّ وجل. 

إذ إن هذا واجب فإن إرادة الواجبات إرادة تامة تقتضي وجود ما 
أوجبه كما تقتضي عدم الأشياء التي نهى الله عنها ورسوله. وذلك مستلزم 
لبغضها التام. فيجب على كل مسلم ومسلمة محبة ما أحبه الله ورسوله 
رخدي نا أيحقتة الله ورسرلة قال كفالن ١‏ إل أدهي انيما ها أشخط 
أله وَحكَرِهُوأ رِضْوَمَمٌ دَلحبَط أَعَمَلَهُمَ 09* [محمد: 18]: وقال تعالى: 
لرَِدا مآ رك سُورةُ نهر من يَقُولُ كم رَدَنهُ هَذوء إيمما كما الذرت 
َامَعْاْ هَرَادهُمَ إِيمنًا وهر مْتَنيِرُوتَ 9 وَأَنَّ ألذيرت فى قُلويهم كَرَسٌُْ دَرَادُْمْ 
جنا إل يجبير رماوا وَهُمْ كرون 409 [التربة: 154 110] وقال 


روم 2 ممعم و سر ل عر سح سل ٍ_-ه 4 سس سا سر م صمح وى > أ 
تعالى: #وَالْدِينَ اهم الكتّب يترحوت يمآ أَنزِلٌ ِلك وَيِنَ الْأَحرَاب من كر 


سس ع عر 


بعصّةه © [الرعد: 5”؟]. 

أما المحبة المستحبة: وهى محبة السابقين». فهى أن يحب المرء ما 
أحبه .الله تعالى من النوافل والفضائل محبة تامة. وهذه حال المقربين الذين 
قربهم الله إليه. 

فكمال الدين إذا هو أداء الواجبات وترك المحرمات» والفعل والترك 
أصلهما الحب والبغضء فإذا ترك مأموراً أو فعل محظوراً فإنما هو لنقصان 
إيمانه وحب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله. 

ومما ينبغي أن يعلم أن المحبوبات على قسمين ‏ كما بين ذلك شيخ 
الإسلام رحمه الله'' 2‏ قسم يحب لذاته ولنفسه». وقسم يحب لغيره. إذ لا بِدَ 
من محبوب يحب لنفسه. ولم يشرع شيء يحب لذاته إلا الله عرّ وجل» وكذا 


.)541//( انظر جامع الرسائل‎ )١( 


١ 


التعظيم لذاته ولغيره» فتارة يعظم الشيء لذاته وتارة لغيره وليس هناك شي 
يستحق التعظيم لذاته إلا الله تعالى وحده. وكل ما أمر الله تعالى أن يحب 
ويعظم فإنما محبته وتعظيمه عبادة لله» فالله هو المحبوب المعظم في المحبة 
والتعظيم المقصود المستقر الذي إليه المنتهى. وأما ما سوى ذلك فيحب 
لأجل الله أي لأجل محبة العبد لله يحب ما أحبه الله. لآن من تمام محبة 
الشيء وشروطه إذ يحب محبوب المحبوب ويبغض بغيضه يشهد لذلك قول 
الرسول ويه : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله)"" . 

وفي السنن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي وليه قال: 
«من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»”"'. فمن 
أحب شيئاً لذاته أو عظمه لذاته غير الله فقد أشرك به سبحانه وإن أحبه 
ليتوصل به إلى محبوب آخر وتعظيم آخر سوى الله فهو من فروع هذاء لأنه 
سبحانه وتعالى لم يشرع أن يعبد الإنسان شيئاً من دونه أو يتخذ إلها يتوصل 
بعادت إلنة قال تعالى 85 وتكل من اسلنا تمن فلك فن . تسلا حملا س0 دون 
لمن َإلهَةٌ يُمبَدُويَ (©)4 [الزخرف: 40] وقال تعالى: ظسَثْلتٍ في كُلو 
ليت كصروا لضب يمآ أَشْرَكُوأ يِأَسََّ مَا لمْ مُتَرْلْ فب قلطنا ا 
كاد وَيِنْسَ مَنْرَى لبيرت )4 آل عمران: .]16١‏ فالحب التام منا 
مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع القدرة. والبغض التام منا مستلزم 
للكراهة التامة المانعة للقدرة. فإذا كان العبد قادرا على محبات الحق ولا 
يفعلها فلضعف محبتها في قلبه» أو وجود ما يعارض الحق». مثل محبته 
لأهله وماله. . الخ. فإن ذلك قد يمنعه من فعل محبوب الحق. فتنسأل الله 
أن لا يزيغ قلوبنا إنه سميع مجيب. 


)١(‏ رواه أحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ (585/4؟) عن البراء بن عازب وحسن 
الحديث الألباني في صحيح الجامع )١81/5(‏ حديث .)25١0١8(‏ 

(؟) رواه أبو داود ك السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه )5١/0(‏ حديث 
(58) والترمذي ك صفة يوم القيامة باب منه (51/0/4) حديث )191١(‏ وزاد 
(وأنكح لله) وقال هذا حديث حسنء» وأحمد (#/4*8 و٠45):‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (19/8؟) حديث (08841). 


ف 


مفهوم محبة الله ورسوله 
فى الكتاب والستة وعند السلف 


٠ 
0 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: مفهوم محبة الله ورسوله في الكتاب والسئّة. 

(أ) مفهوم محبة الله. 

(ب) مفهوم محبة النبئ 6 . 

المبحث الثاني : محبة الله ورسوله كما فهمها السلف ‏ أهل السنّة ١‏ 
والجماعةت ركبا شن اقنهًا: التلجو اهن البلاعة بلطتت ْ 

(أ) أهل الإفراط . 

ب أهل التفريط . 

(ج) أهل الحق الذين توسطوا بين الإفراط والتفريط . 


و 


الميحث الأول ا 


مفهوم محبة الله ورسوله 
فى الكتاب والسنة 


«٠ 
ةب‎ 


(أ) مفهوم محبة الله تعالى : إن محبة الله عرّ وجل ورسوله ‏ كما هو 
معلوم ‏ من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله ومن أوجب العبادات 
المناطة بالقلب لأنه لا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وَلهُُ بل وأن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء قال رسول الله 85ة: «ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
0000| 


ومعنى الحديث ظاهر في أن من لم يتصف بهذه الصفات الطيبة والتي 
أولها وأهمها محبة الله ورسوله فوق كل شيء لا يجد حلاوة الإيمان. ذلك 
لأن جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة والتي 


أصلها محبة الله عرّ وجلّ. كما قال شيخ الإسلام ا د ع ام 


)١(‏ البخاري ك الإيمان باب حلاوة الإيمان (50/1) حديث )١15(‏ وباب من كره أن يعود 
في الكفر (؟/9/7) حديث (١؟)‏ ومسلم ك الإيمان باب خصال الإيمان )55/١(‏ حديث 


(519). 
() مجموع الفتارى 58/٠١(‏ - 44). 


5 


غير أن هذه المحبة ‏ محبة الله تعالى - ليست مجرد أماني وأحلام أو 
دعوى تنال بالكلام.. بل حقيقتها ومفهومها إخلاص العبادة له عزّ وجل 
وإفراده بها وحده لأنه لا يستحقها أحد سواه. 


وعبادته عرّ وجل إنما تكون بغاية الحب مع غاية الذل له فكل عبادة 
هى محبوبه له ومرضية له فمن أشرك فيها أحداً غيره فقد اتخذه معه شريكاً 
ونداً ووقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله أبداً إلا بالتوبة. 


قال شبحانه: »إن أيَّدَ ل يعفر أن شرك بو وعَفر ما دون نَ ذَلِكَ لمن 
42 الساء44] اولذنك أحبنعز وجل عن التشركين أنهي اتضذوا 
أندادهم شركاء مع الله لكونهم أحبوهم كحب الله خالقهم ورازقهم ومربيهم 
وأخبر أن 0 أشد حباً لله من هؤلاء لله ولأندادهم لأنهم عرفوا ربهم 
برا وتام اما بحي لاما ور قال سبحانه : #ومرح آلنّاس من يَنَّجِدٌ 
من دون الم أَنْدَاما و كت م أن ا ل الا 
[البقرة: 158] فيجب أن يقدم حب الله ورسوله و على محبة كل شىء 
مهما كان. 


وقد توعد عر وجل في كتابه العزيز من يقدم شيئاً أو أحداً على محبته 
وطاعته ومحبة رسوله وليك وطاعته والجهاد في سبيل الله وحكم عليه بالفسق 
والخروج عن مر احوي فقال: #كل إن كن َابَاوكم وباك 00 
نو متك انول لنيَئثهها وتجكرءٌ عَخْتَوَ كمَاها مسن يَصَوبهَ] حب 
1 يت أله يه تَجِهَادٍ ف سيلو دَربَمُواْ حَيَّ يأن لله أ 
َه لا يبرى الْقوم لنَسِقِينَ 409 [التوبة: 4؟]. 


ومحبة الله عرّ وجل تعني أيضاً الإيمان به سبحانه وتعالى ووصفه 
بصفات الكمال والجلال والعظمة وتنزيهه عن كل نقص وهي تقتضي كمال 
الذل والخضوع والتعظيم والطاعة له والانقياد لشرعه ظاهراً وباطناً وتقتضي 
أيضاً الإيمان والاقتداء برسوله الكريم محمد وه وطاعته لماكل يحائه 
وتعالى: ##قْلْ إن كُسر تَحِبُونَ أله تعن حبك أله وَيَنْيرَ آ لد مويك وأمه 


.3- 


م 


عَُودٌ تحسم (* [آل عمران: ]١‏ وقد زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله 
بهذه الآية كما قال بعض السلف"''. 

وإنما كانت محبة النبيّ وك واتباعه شرطاً ومقتضى من مقتضيات 
محبة الله عزّ وجل لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله 
عر وجل فما من شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه»ء وما من شيء يدعو 
إليه #6 إلا والله يحبه. فصار محبوب الرب سبحانه ومدعو الرسول 6 
متلازمين بل هذا هو هذا فى ذاته وإن تنوعت الصفاتء. فكل من ادعى 
محبة الله ولم يتبع رسوله وخليله محمداً 6ه فقد كذب. وليست محبته لله 
وحدهء بل إن كان يحبه فهي محبة شرك فإنما يتبع ما يهواه كدعوى اليهود 
والنصارى محبة الله. فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب 
فكانوا يتبعون الرسول ويك فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت 
محبتهم من جنس محبة المشركين. وهكذا أهل البدع والأهواءء فمن قال 
إنه من المريدين المحبين له وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به 
وترك ما نهى عنه فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى 
بحسب ما فيه من البدعة. فإن البدع التي ليست مشروعة ‏ بل مذمومة ‏ 
وليست مما دعا إليه الرسول وفك لا يحبها الله فإنه يي دعا إلى كل ما 
يحبه فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر"" . 

ومحبة الله تعالى تعني وتقتضي أيضاً موالاة أوليائه المؤمنين ومحبتهم 
ونصرهم والذلة لهم وخفض الجانب» كما تقتضي المعاداة والبراءة من 
أعدائه الكافرين والمشركين وبغضهم ومحاربتهم وجهادهم» والعزة عليهم قال 
سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه: يتا اَن َامثوا 
3 َك عن دبي صَوفَ بِأْقِ أَلَّهُ يعور محيُم ومحبوتهد أَدْلَةِ عَلَ الْمُؤْمِِينَ أعِزَّرَ عط 
لْكَفْرنَ يُجهدُوت فى ميل لَه ولا يَافُونَ لَوْمَدَ لآير ذَلِكَ مَضْلُ لله يُوْتِهِ صن يق 


وس وأسعٌ عَلِيمٌ © [المائدة: 84]. 


.084/١1( وتفسير ابن كثير‎ )"١5/148( انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 


كت 


وقال سبحانه وتعالى آمراً المؤمنين بالاقتداء بخليه إبراهيم والذين آمنوا 
معه الذين تبرأوا من قومهم المشركين 8مَّدْ كَنتَ 5 0 حَسَنَةٌ ف رص 
َلِنَ ممَدُه د كَالوأ لِمَرَمَ إِنَا ك0 كم وفيا سبدو امن دون أسر- كنا بد ويا 
يننا وبتك العداوة والبتضسء أبدا حي يميا يله م [الممتحنة: 4] وهكذا 
يجب على كل مسلم أن يتبرأ من المشركين والكفرة ولو كانوا أقرب 
المقربين إليه. قال سبحانه مادحا عبادة المؤمنين الذي حققوا هذه المتطليات 
«لَّا جد َرَما يُؤموت بللَّهِ وَالَوْرٍ الآخِر يوآدُورت من حَآدٌ أَلَّهَ وَرَسُولَةٌ ولو 
كان بَاءهُمْ أز أحاخ أ إختفز و عَتر وتيك حكنت ف 
َلُوِمُ آلإِيمنَ وا وَأَيَدَهُم برو 4 [المجادلة: 7؟] فيا لها من صفات عظيمة 
هذه التي تحلى بها هؤلاء المؤمنون فنالوا بها الإيمان والتأييد ورضي رب 
و رامس رق الله . ْ 

ومحبة الله تعالى تقتضى كذلك محبة ما يحبه الله ورسوله وبغض ما 
يبغضه الله ورسوله كا الأعيان والخصال لأن من شرط المحبة أن تحب ما 
يد ل ل ل ري ا 
سبحانه فيجب العمل به ومحبته وكل ما نهانا الله عنه ورسوله فهو مبغوض لهء 
فيجب بغضه والانتهاء عنه. ومن أهم ما يدخل في ذلك الحب في الله والبغض 
في الله وهو أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث قال يَلّكِ : «أوثق عرى 
الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله" 
وقال 36 : من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان , 

(ب) مفهوم محبة النبئ و : تقدم معنا أن محبة الله ورسوله وَكْ من 
أوجب الواجبات على العبد ومن أعظم وأكبر أصول الإيمان ومن العبادات 
المناطة بالقلب. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير )59/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(0*) حديث (1875). 


(؟) أبو داود ك السئة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه )5١/0(‏ حديث (45841) 
والترمذي ك صفة يوم القيامة باب "5٠١‏ حديث )591١(‏ وقال حديث حسنء وأحمد 
) وهو صحيح كما قال الألباني صحيح الجامع (/9؟١1؟)‏ حديث (08441). 


/ع5 


ومحبته عليه الصلاة والسلام من أهم وأول الحقوق له على أمته. 
وهذه المحبة الواجبة له بأبي هو وأمي - إنما هي من محبة الله عر وجل 
فهى حب لله وفي الله ذلك لأنا محبعه هد وجل توجت وتقتفين: كا 
اسلقع” انمه ها بيجن الله والله يحب رسوله ولخليله. عله توجب بذك 
محبته» والأدلة على وجوب المحبة كثيرة جداً سيأتي بعض منها في الباب 
الثاني إن شاء الله» فمحبته عليه الصلاة والسلام قر عه قر الا ا 
لها واقتران ذكرها مع محبة الله تعالى في الكتاب والسئّة إنما يدل على عظم 
منزلتها عند الله وعلى أهميتها في العقيدة الإسلامية. 


والمفهوم الصحيح لمحبته وَل يقتضي الإيمان به وطاعته فيما أمر 
واجتناب ما نهى عنه وزجر وتقديم محبته على النفس والولد والأهل والمال 
والناس أجمعين قال وَلْيّهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»”'' متفق عليه. 


كما تقتضي محبته ولي وجوب موافقته في حب ما يحب وبغض ما 
يبغض والعمل بالجوارح بمقتضى هذا الحب والبغض ووجوب محبته 
والاقتداء به وتجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام وعدم تقديم قول أحد 
ومذهبه كائناً من كان على سنته قال الله جل فى علاه #قُلْ إن كُنسر تبون 
له مهن يُخِيبك أله وَيَنيِز 51 مُوْيوْ وَلَهَهُ عَوْدْ يد ()4 [آل عمران: 
١ل]‏ وهذه الآية كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله" (حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر 


حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبويّ في جميع أقواله وأفعاله ولهذا قال 


) البخاري ك الإيمان باب حب الرسول وَلْيةِ من الإيمان )08/١(‏ حديث )١16(‏ ومسلم 
ك الإيمان باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل )51//١(‏ حديث .)7١(‏ 

(؟) هو الإمام المحدث الحافظ ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن 
كثيرء القيسي البصري الدمشقي. حافظ مؤرخ فقيه صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم 
الذي لم يؤلف على نمطه مثلهء ولد سنة (0٠/اه)‏ وتوفي سنة (4لالاه). انظر 
ترجمته طبقات الحفاظ ص589. وذيل تذكرة الحفاظ صلاه و١5”,‏ وشذرات 
الذهب (7381/5). 


4 


تعالى : «إن كَُثْرْ مون أله يمن متيب أهَد أي يحصل لكم فوق ما 
طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الأول كما قال بعض 
العلماء الحكماء ليس الشأن أن تُحِبٌ إنما الشأن أن تُحَبٌّ)''' كما تقتضي 
محبته وَل وجوب التحاكم إلى شريعته في كل الأمور والرضا بحكم الله 
ورسوله لأن عدم الرضا بذلك دليل النفاق - والعياذ بالله - قال سبحانه 
وتعالى: تلآ وَرَيْكَ لا يوُموت حَقٌّ يسود نِم مَكرٌ يَتَهْرْ كم 9 
تدرا 3 نهم حرجا يما فصنت وَسَلموأ ملكا إحك4 [النساء: 58] فقد 
أقسم سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة الكريمة - وهو أصدق القائلين ‏ أنه لا 
يؤمن الخلق حتى يحكموه وَل فيما يختلفون فيه وحتى يرضوا بحكمه بينهم 
دون أدنى حرج أو ضَنِيْقٌ ويسلموا له تسليما. وهذه الآية تفضح كل من 
يدعي الإيمان ومحبة الله ورسوله ولا يسلم لله ولرسوله. كما تقتضي 
محبته وَل توقيره وتعزيره يلك واحترامه حياً وميتاً وعدم الغلو فيه وعدم 
الانتقاص من حقه وعدم الخلط بين ماله بما لله سبحانه وتعالى من حقوق 
وصفاتء. كما أن من شروط محبته ومستلزماتها محبة زوجاته الطاهرات 
الكريمات أمهات المؤمنين وتوقيرهن ومحبة أصحابه الأخيار رضي الله عنهم 
أجمعين وعدم ذكرهم إلا بالخير والترضي عليهم والبعد عن إيذائهم بأي 

هذا باختصار المفهوم الصحيح لمحبته وليه وسيأتي تفضيل لذلك في 


الباب الثاني . 


.)"86/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


4 


محبة الله ورسوله كما نهمها السلف 
وكما ضل فيها الخلف ‏ أهل البدعة والمعصية - 


يحسن بي أن أنبّه - بعد تبييني للمفهوم الصحيح لمحبة الله ورسوله 6 
- على اختلاف الناس في فهمهم وتطبيقهم لهذه المحبة العظيمة» بأنهم قد 
اختلفوا وانقسموا في فهمهم وتطبيقهم لهذه المحبة العظيمة» بأنهم قد 
اختلفوا وانقسموا في فهمهم لها إلى ثلاثة أقسام» قسمان ضلا فيها وهم 
أهل الإفراط وأهل التفريط. والقسم الثالث أصاب ووفقه الله لذلك وهم 
الذين توسطوا بين الإفراط والتفريط . 

(أ) فالقسم الأول: أهل الإفراط ‏ أو الغلو ‏ وهم الصوفية ومن 
شاكلهم فقد ظنوا أن محبة الله ورسوله تكون بالغلو في الدين والبعد عن 
العفتة يننا أباح الله وأهل من الطيبات وبشرع أ ابتداع أمور لم يشرعها الله 
ورسوله من الأذكار والأوراد والأفعال والصفات التي توصل بزعمهم إلى 
الفوز الأكبر ورضا الله ومحبته ومحبة رسوله 5©. فلم يحققوا شروط 
ومستلزمات محبة الله ورسوله من تحقيق العبودية لله وحده وإخلاص الدين 
له والمتابعة لرسوله #6 وموالاة أولياء الله المؤمنين ومعاداة أعدائه 
ومحاربتهم إلى آخر ما هناك مما سبق ذكره بل على العكس» فقد وقعوا في 
خلاف ذلك من المحاذير والمنهيات والموبقات. كوقوعهم في الشرك الأكبر 


6: 


حيث صرفوا بعض أنواع العبادة لغير الله كدعائهم رسول الله وَل أو أحد 
أوليائهم أو مشايخهم والاستغاثة بهم وطلب العون والمدد منهم فيما لا يقدر 
عليه إلا الله وكطوافهم بقبر رسول الله وليك أو غيره من محبيهم إلى غير 
ذلك من أنواع العبادة التي لا تجوز أن تصرف إلا لله وحده. ومن تلك 
البدع والمنهيات أيضاً مبالغتهم وغلوّهم في مدحه يليه ووصفه بأمور لا 
يجوز أن يوصف بها إلا الباري جلت قدرته. كقول بعضهم مخاطباً 
رسول الله وَل : 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخذأ بيدي ‏ فضلاً وإلا فقل يا زلةالقدم 


وقول أبضيا: 
3 5 و 0 ٠. . ٠. ٠.‏ .4# إدلق 
فإن من ججودك الدنيا وضرّتها وإن من علومك علم اللوح والقلو" 


فيا سبحان الله أليس لهذا القائل يوم القيامة إلا رسول 2 يطلب منه 
ل ل 0 
الدنيا والآخرة من جود رسول الله © وإذا كان علم اللوح والقلم من بعض 
علومه لأن (من) للتبعيض فماذا بقى للخالق جلت قدرته سبحانه وتعالى؟ 
وعنوان المحبة لرسول الله وَلِ. ولم يقتصر الأمر على هذا بل زادوا - 
بعضهم ‏ على الوقوع بالشرك والغلو فيه وَل الابتداع في الدين وجعلوه 
أحب إلى الله بزعمهم من بعض الواجبات أو المستحبات وفى مقدمة ذلك 
استحبابهم أو إيجابهم الاحتفال بمولده والفرح به والدعوة إليه وقد حاربوا 
كل من يخالفهم فيه واتهموه بالعظائم وبالكره لرسول الله وَل وألّفوا في هذه 
الكتب والرسائل الكثيرة» بل أصبح مجرد الاحتفال بمولده 5ك والإكثار من 


للق ديوان البوصيري» ص38 ؟. 


اه 


مدحه بالقصائد والأشعار المقترنة بالغلو والإطراء الزائد الذي حذر منه 5 
في قوله: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم فإنما أنا 
عبد فقولوا عبد الله ورسوله"”" أصبح هو غاية القوم وحظ أكثر أصحاب 
هذا القسم مع وقوعهم في الضلال وعصيانهم له في كثير من أمره ونهيه 


إن محبة الله ورسوله كي لا ولن تكون بمخالفة شرع الله 
والابتداع في دينه ولا بتحريم ما أحل وتحليل ما حرم ولا ببغض 
الموحدين وحب المبتدعين والضالين ‏ كما هي حال هؤلاء القوم الذين 
يظنون مع وقوعهم في هذه المخالفات كلها . أنهم قد فازوا بالمحبة 
العظمى ووصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرهم من المؤمنين 
والموحدين.. بل المحبة الصادقة لله ولرسوله يي تكون بتوحيد الله 
وده والعمييلة. يكقاث الله وسحة: وله 26 وبالسوالاة: للمؤمتين 
والبغض والمعاداة للكافرين كما قررناة ونقرّه فيما بعد إن شاء الله. هذا 
وسنفصل القول على المحبة الكاذبة عند هذا القسم ‏ أهل الإفراط من 
الصوفية - في الباب الرابع بإذن الله. 


(ب) أما القسم الثاني:من الناس الذين ضلوا في فهمهم لمحبة الله 
ورسوله فهم أهل التفريط أو أهل التقصير الذين فرّطوا في جنب الله وقصروا 
في تحقيق العبودية لله تعالى والمتابعة لرسول الله وَقي4ِ فلم يراعوا حق الله 
ورسوله في وجوب تقديم محبتهما على محبة النفس والأهل والمال والناس. 
أجمعين ولم يقدموا طاعتهما على ما تهواه أنفسهم وشهواتهمء كما لم 
يراعوا ما لرسول الله كي من حقوق كتعزيره وتوقيره وإجلاله. وطاعته 
واتباع سنته وغير ذلك من الواجبات عليهم نحو ربهم وتجاه رسولهم و 
)١(‏ رواه البخاري ك الأنبياء باب قوله تعالى: «وَدَكُرٌ في الكتبٍ مم4 (47/8/5) حديث 

(516”"). وأحمد 7/١(‏ ولا؟ وهه). 


(؟) راجع غلرٌ هؤلاء القوم في رسول الله يك في صفحة 5 وما بعدها من هذا البحث 
ففيه الكفاية لذلك. 


إن 


ولعل السبب في هذا التقصير يعود إلى أحد هذه الأمور الآتية أو لها 


5 
محجتمعه 
: 


1 


إعراض هؤلاء عن فهم الكتاب والسئّة والعمل بما فيهما من طاعة لله 
ولرسوله وُه وإتباع شرعه وذلك بسيب انغماسهم ووقوعهم فيما 
حرم الله عليهم ورسوله من المعاصي والمنكرات وانغماسهم في 
تقديم شهوات أنفسهم وأهوائهم على ما جاء به الشرع الحنيف من 
الأوامر والنواهي. 

اعتقاد الكثير منهم أن مجرد التصديق يكفي في تحقيقه الإيمان وإن 
هذا هو القدر الواجب عليهم». ولذلك يكتفون بالتصديق بالله وبنبوّة 
رسوله و4 دون تحقيق ما يستلزم ذلك من تحقيق العبودية له عر 
وجل والمتابعة الصادقة لرسوله و وغير ذلك مما تستلزمه كلمة 
التوحيد. وهذا هو حال المرجئة الذين يؤخرون العمل عن مسمى 
الإيمان ويقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط أو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان. 


جهل كثير منهم بأمور دينهم الضروري منها التي لا يعذر أحد بجهلها 
وجهلهم أيضاً بالواجبات الشرعية الكثيرة والتي أولها محبة الله 
ورسوله وك وطاعته عرّ وجل وطاعة نبيّه عليه الصلاة والسلام. . . 
حتى أن كثيراً من المسلمين قد أصبحوا لا يعرفون من الإسلام إلا 
اسمه ولا من القرآن إلا رسمهء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

فالواجب على هؤلاء أن يعودوا إلى رشدهم وأن يقلعوا عن غيهم 


وضلالهم وما هم فيه من الذنوب والمعاصي والتي هي سببا في نقصان 
إيمانهم وضعف محبتهم لله ورسوله وبعدهم عما يقربهم إلى الله وينجيهم 
من عذايه. 


كما يجب عليهم أن يعلموا أن الأعمال الصالحة من الإيمان وشرط 


من شروطه وأن مجرد التصديق لا يسمى إيماناء كما يعتقدون بل الإيمان - 


وف 


كما هو معتقد أهل السئّة والجماعة فيه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
0 


بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان 

فلا يجوز أن يخرج العمل الصالح من مسمى الإيمان. فيجب على 
كل مسلم طاعة الله ورسوله والاقتداء برسول الله وَِ واتباعه» فإن اتباعه 
دليل على صدق الإيمان ومحبته عر وجل ومحبته يله كما أن عدم اتباعه 
دليل على عدم أو نقص ذلك. كما يجب على كل مسلم ‏ وخاصة هذا 
القسم من الناس الذين نتكلم عنهم ‏ أن يتعلموا أمور دينهم وخاصة 
الضروريات والواجب منها وما يجب عليهم وما يحرمء. ومن أهم ذلك علم 
التوحيد وما يضاده وأمور العبادة. ومنها أيضاً حقوق المصطفى #6 فقد 
ذم الله في كتابه أناساً لم يعرفوا ما لنبيّه كَل من الحق في خفض الصوت 
عنده والتأدب في مناداته 0 بأنهم لا يعقلون» قال سبحانه: 9 
ليت ينَادُوبُكَ من ناد لجرت 1 رهم ل لا يعقلور فلو نت 49 [الحجرات: 4] في 
حين أثنى عز وجل في نفس السورة على 7 الذين عرفوا حق الله وحق 
رسوله ولك وبشّرهم بالمغفرة والأجر العظيم . 
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فقال: ##إنَّ الْدِينَ 2 أَسْواتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ أو أَزليكَ الِْبنَ أمبَحنَ 

َه فلرييم لتقو لهم مَغْفْرَهٌ وَأْجْرٌ عَيلِيِةٌ 4629 [الحجرات: #] لأنه لا 
يستوي من علم ومن جهل. وقد قال سبحانه: #قُلٌ هَل يسْتَّوى لين يلون 
ون لا يلمون »4 [الزمر: 4] وقد أمر عليه الصلاة والسلام بطلب العلم 
فقال: «طلب العلم فريضة على كل مسلم”". وليعلم كل مسلم أنه لا 
يتحقق له إيمان ومحبة لله ورسوله إلا بطاعته عرّ وجل وطاعة رسوله 
واتباعه وَلوكِ والسير على نهجه وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له وعدم 
تقديم قول أحد أو مذهبه على ستته وك قال سبحانه وتعالى: قلا وَرَيْكَ 


)00( راجع شرح العقيدة الطحاوية ص"١".‏ 


(9) رواه البيهقي في شعب الإيمان (590/4) عن أبي سعيدء والطبراني في الأوسط عن 
ابن عباس» والكبير عن ابن مسعود. وهو خديث صحيح كما قال العلامة الألباني 
حفظه الله انظر صحيح الجامع ٠/5‏ 00 حديث (4١م؟).‏ 


كن 


نا 0 يم 2 [النساء: 56] فتسأل الله الهداية 
للجميع وأن يأخذ بأيدينا للعمل بكتابه وسنة نبيّه وحبه وحب نبيّه و وأن 
يجعلنا من عباده الصالحين إنه سميع مجيب. 


(ج) أما القسم الثالث: من أقسام الناس في المحبة فهم الذين 
توسطوا بين الطرفين السابقين أهل الإفراط وأهل التفريطء وأصحاب هذا 
القسم هم أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان 
الذين آمنوا بواجب محبة الله ورسوله حكماً وقاموا بمقتضاها ومستلزماتها 
اعتقاداً وقولاً وعملاًء فأحبوا لله ورسوله بكل قلوبهم وأكثر من نفوسهم 
وأهليهم والناس أجمعين ١‏ وننتوا أن محينة عد وجل ومحبة رسوله دانم 
إفراده بالعبودية جل في علاه فعبدوه سبحانه وحده ولم يشركوا به شيئاً 
ولم يعرفوا أي نوع من أنواع العبادة لغيره كما فعل أهل الإفراط الذين 
صرفوا بعضها لرسول الله وَيُةِ ولغيره من الناس» كما حذروا من الشرك 
وبينوا مخاطره وألغوا في ذلك الكتب والرسائل كما ألغوا في الرد على 
أهل الأهواء والبدع الذين لم يفهموا التوحيد جيداً ولم يحققوه وبينوا 
المعتقد الصحيح المستمد من الكتاب والسئة - وكتبهم في هذا لا يكاد 
يبلغها الحصر قديماً وحديثاً - كردهم عى بدعة الجهمية منكري الصفات 
وعلى المعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والأشاعرة والصوفية وغيرهم من 
الفرق الضالة» وقد حاربوهم بألسنتهم وأيديهم وأقلامهم وجاهدوا أعداء الله 

من المشركين والكافرين وأذلوهم وأهانوهم وتبرأوا منهم وأحبوا أولياء الله 
من المؤمنين ووالوهم وخفضوا لهم جانبهم وورحموهم كيف وق وصف الله 
خيارهم من أصحاب نبيّه وي بذلك فقال: 8حمَمّدٌ رَسُولُ أله وَالَذينَ معد 
أَشِرَ2 1 عل الْكمَار رح 0 تريلهم 0 5 ب عون فصل من أ وِضوو 
سِيمَاهُمَ فى وُجُوههم بن أَيرّ السّجُودِ4 [الفتح: 4؟]. كما قاموا بمقتضى محبة 
رسول الله 000 الله وقاموا بحسب 
استطاعتهم بما يلزمهم به من طاعته والانقياد له لأن طاعته من طاعة الله 
كما تأسوا واقتدوا به وجردوا له المتابعة و وقاموا بما يجب عليهم نحوه 
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من حقوق وواجبات كتعزيزه وتوقيره واحدزافة نجنا وديا وخاطبوه بما 
يليق به وتأدبوا معه في الخطاب والمعاملة ولم يقدموا على سنته قول أو 
مذهب أحدء لأن ذلك مما يتنافى ومحبته ويناقضهاء وامتثلوا أمر بربهم 


2 بالصلةة والسلام عليه كما قال تعالى: «يكابا الِب امنأ لاه 
وَسَلَمُواْ سسْلِيمًا» [الأحزاب: 05]. كما أحبوا أصحابه وآل بيته وأزواجه 


ووالوهم 5 عليهم وسكتوا عما شجر بينهم وحرموا الوقوع أو الطعن 
فيهم ‏ كما يفعل الرافضة والخوارج رقاو سس يحم ذلك :نذللك لآن 
حبهم إيمان ومن حبه © وبغضهم كفر وفسوق وعصيانء بل ومن 
أبغضهم فقد أبغضه وَليّهِ. وبالجملة فقد قاموا بما تستلزمه محبته عر وجل 
ومحبته #6 - كما قررناه في المبحث السابق وكما سيأتي تفصيله فيما 
بعد . وهم مع قيامهم بهذه الأمور إلا أنهم لم يفعلوا ما يتنافى معها أو 
يناقضها كارتكاب البدع وإحدائها ولم يغالوا أو يبالغوا في زعم حبه 6 - 
كما فعل أهل الإفراط ‏ الذين وصفوه وف بأمور لا تنبغي إلا لله وحده 
كوصفه بعلم الغيب والتصرف في الكون وكصرف بعض أمور العبادة له كَل 
كالدعاء والاستماثة والظواف حقيرة وغين ذللة كما يفعل- كثير عن غلاة 
الصوفية. بل هم مؤمنون بأن ما أكرم الله به رسوله و4 من النبوّة 
والرسالة والرفعة وعظم القدر وشرف المنزلة... الخ» كل ذلك لا يجيز 
أو يوجب خروجه عن بشريته ولت وعبوديته لله قال سبحانه: قل سْبْحَادَ 
8 هن كت إِلَّا ص يَْولًا» [الإسراء: +4] قال سبحانه أيضاً: #ثل لآ 
أَملِكُ تَِبى تَنما وكا ضرا إلا ما هه أَنَهُ ولو كث ألم اليب لتخا ين 
لْحَيْرٍ وما مَسَيَّ لور إِنْ أن إلا نَذِيرٌ وَمِثِيرٌ لَعَورٍ مونو 2©)* [الأعراف: 188] 
فكل غلوٌ في حقه وَليِ ليس من محبته في شيء بل يعد مخالفة لما أمر 
به فيجب الابتعاد عنه واد من عقوبته قال سبحانه: #فَلِحَدَرٍ الْذِنَ 
يحالِمُونَ عَنْ رود ا 1 ن بهم 00 بم عَذَاٌ لد * (الخر )“يها 
أن التقصير في حق الله ورسوله يعد نقصاً في الإيمان والمحبة فيجب 
الأنقعاة عنه والعقينك يكتاته الله وسنة 05 أن التمننك نيما وليل 
المحبة وترك ذلك دليل كذبها. 


امن 


وقد يظن بعض الناس بأن السير على منهج أهل الوسط ‏ أهل 
السئة والجماعة ‏ فيه انتقاص من قدره ,َي وغمط لحقه ‏ كما يدعي 
ذلك كثير من المبتدعة الضالين ‏ ولكن الأمر ولله الحمد بخلاف ذلك 
فالذي يعتقده أهل السئّة والجماعة هو الحق إذ الواجب أن يثني على 
رسول الله #5 بما هو أهله من الخصائص الثابتة له في الكتاب والسئّة 
التي خصه الله بها والفضائل التى شرفه الله بها والصفات الخلقية 
والخلقية التي كان عليهاء وذلك لتعريف الناس بمكانته وفضله وعظيم 
صر لات لوي امد جر للابض وتقحي لها في يحي فاه 
وأقواله. لأنه هو الأسوة الحسنة طلَقَدَ كن ل شرل سر قر 


2 حَسَنَة لمن 53 برجوأ لله لوم الجر و 21 يرا 29 [الأحزاب: 
]"١‏ ولأنه سيك المتوكلين وإمام العابدين لله عر وجل والمحبين له فمن 


أحبه واقتدى به واتبعه أحبه الله وصدق في حبه لله . 


كما أن من صميم محبته وَل الاشتغال بمعرفة سيرته العطرة بقصد 
التأسي والاقتداء به وكذا معرفة شمائله ودلائل نبوته التي تعمّق إيمان المسلم 
بصدق نبوته وتزيد في محبته له وليك وتوقيره. 

ولقد اهتم السلف رحمهم الله بهذه الجوانب وأولوها اهتمامهم 
ورعايتهم فاعتنوا بتأليف المؤلفات التي أوضحت هذه الجوانب وأبرزتهاء فقد 
ألفت لهذا الغرض كتب الشمائل التى عنيت بذكر صفاته 5 وأحواله فى 
عبادته وهديه ومعاملاته من تلك الكتب كتاب الشمائل النبويّة للإمام 
الترمذي. وكتاب الشمائل للإمام ابن كثيرء وغيرهماء كما ألفت كتب دلائل 
النبوّة التي عنيت بدلائل نبوّته وعلاماتها ككتاب دلائل النبوّة للإمام أبي نعيم 
الأصبهاني ودلائل النبوة للبيهقي وغيرهما وبالإضافة إلى كتب الشمائل 
ودلائل النبوّة فقد اهتم أهل السئة والجماعة بسنته المطهرة وَلقّْكُ والتي هي 
الأصل في كل هذه الأمور فدونوا سنته فى كتب السئة الكثيرة كما دونوا 
تعره الشريكة الى امعدك بحداته مكل و لدو الى عير دكات ولد ريا 
الهدى والقدوة لكل من أراد الحق ونجاة نفسه والاقتداء بإمام المعاهديق 
وعبد الله ورسوله . 


/اه 


وبهذا يعلم أن أهل السنّة والجماعة ‏ أهل التوسط ‏ لم ينتقصوا 
حقه وَل ولم يغالوا فيه فكانوا بحق الفرقة الناجية فمن أراد نجاة نفسه فعليه 
بأن يعتقد معتقدهم ويسير على منهجهم المستمد من هدى الكتاب والسئّة 
لأنه لا فلاح ولا فوز إلا بذلك. 


مه 


حإن 


منزلة ومكانة محية اللّه ورسوله 
من توحيد العبادة 


إن لمحبة الله ورسوله © مكانة عظيمة لا يدانيها غيرها من قواعد 
الدين وفروعه ‏ كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"© ‏ 
إذ هي أصل الأعينال: الديقية: كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله 
ورسوله فالتصديق بالمحبة هو أصل الإيمان»ء وهو قول وعمل» لأن الحب 
أصل كل عمل من حق وباطل وأصل الأعمال جميعها دينية كانت أو 
دنيوية: :ؤقوة المحية لكل محبوب: يتفاوت:فيها الناس 'تفاوتا عظيماء بل 
وقد يتفاوت حال الشخص الواحد فى محبته الشىء الواحد بحيث يقوى 
الحب تارة ويضعف تارة. بل تك وال أكرق السك مائرى. البعض 


وبالعكس ا.ه. 


وقد تشرف المؤمئون الموحدون بأن بم لربهم عرّ وجل 
ولرسوله يَليّْةِ أعظم المحبات قال في لهم وذاماً لمن يناقضهم في ذلك 
من المشركين #ويرجح 2 لئاس من د من دون لله أندَادًا م و كسك اص 
أدبن دَامَيَا أَسَّدُ حا يلد [البقرة: ]١58‏ وكذلك كانة طحبة الله عر وجل 
لهم عظيمة جداً إذ ليس الشأن أو الغاية أو يحب المؤمن ربه فقطء بل 


.)25١0 - جامع الرسائل (588/5؟‎ )١( 


الشأن والغاية أن يحبه ربه تعالى أيضاًء وهذا يحصل للعبد بحبه لربه 
ولرسوله وَيكِ أكثر من النفس والمال والأهل والناس أجمعين وبطاعته تعالى 
وطاعة رسوله وإخلاص العبادة له عرّ وجل وتجريد المتابعة والقدوة 
لرسوله ولك والموالاة للموحدين المؤمنين والبراءة من المشركين والكافرين 
وجهادهم بالمال والنفسء وبالتقرب أيضاً إلى الله تعالى بالطاعة من النوافل 
والمستحبات بعد أداء الواجبات لما روى البخاري”'' رحمه الله فى صحيحه 
بسنده عن رسول الله وك فيما يرويه عن ربه عزّ وجل: «من عادى لي ولياً 
فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي مغر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 


يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشيء ولئن سألني 
لأعطيته؛ ولئن استعاذني لأعيذنه. . . الخ0”" . 


وإنما نال المؤمن هذه المنقبة العظيمة ألا وهي ولاية الله ومحبته 
عر وجل بكمال توحيده له عرّ وجل وتقربه إليه بالطاعة وبالنوافل بعد 
الواجبات حتى صار مؤيداً من قبل الله عرّ وجل ومسدداً فى أعماله كلها 
فلا يفعل. إلا الخير والطاعة لأنه ولى الله المحبوب الموفق الذي لا يعمل 
إلا مرضي ريه غز وجل :ولي المراد :من اللحذيك المتايق أنه الله عد 
وجل يحل في العبد أو يتحد به حتى يصير نفسه وسمعه الخ كما يعتقد 
الضالون المضلون من أهل الحلول والاتحاد قبّحهم الله وتعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً لأنه عزّ وجل فوق سمواتهء مستو على عرشه» بائن 
من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما المعنى المراد من 


)١(‏ هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي 
مولاهم البخاري صاحب التصانيف والتي أشهرها (الصحيح) الذي هو أصح كتاب :بعد 
كتاب الله تعالى ولد سنة (95١ه)‏ وتوفى سنة (85١ه).‏ انظر ترجمته تذكرة الحفاظ 
(8/6هه) والسير (791/17)» وتهذيب التهذيب (47/4). 

() البخاري ك الرقائق باب التواضع )941/١١(‏ حديث (59605) وأحمد في مسنده 
(كرده») (ط الحلبي). 


5١ 


الحديث الجليل كما يقول العلامة ابن رجب رحمه الله”2: (أن محبة الله 
إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي 
الرب وصارت النفس حينئدذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواهاء يا 
هذا!! أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منهء فمن عبده لمراده منه فهو 
ممن يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة» ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد 
صاحبها إلا ما يريد مولاهء وفي بعض الكتب السالفة من أحب الله لم 
يكن شيء عنده أثر من رضاهء ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده أثر 
من هوى 1 

فيا لها من نعمة ‏ أعني رضا الله ومحبته للعبد ‏ يجدر بنا التنافس 
للوصول إليها بالليل والنهار. 


وقد أجاد الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله في وصف منزلة ومكانة 
محبة الله عزّ وجل حيث يقول بما نصه (إنه لا شيء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها فهو معبودها ووليها وربها ومدبرها ورازقهاء فمحبته نعيم 
النفوس وحياة الأرواح وسرور النفوس وقوت القلوب ونور العقول وقرة 
الغيون)” '* وبكن رتحمة الله أنها “من (متازل:إياك تفي وإناك سحمين) فقالة 
(وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون» وإلى 
علمها شمّر السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح 
العابدونء فهي قوت القلوبء وغذاء الأرواحء وهي الحياة التي من حرمها 
فهو من جملة الأمواتء. والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» 
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقامء واللذة التي من لم يظهر 


)١(‏ هو الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلي أبو 
الفرج زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي» من 
كتبه شرح جامع الترمذي وجامع العلوم والحكم ولد سنة (؟٠/اه)‏ ببغداد وتوني 
بدمشق سنة (48لاه). انظر ترجمته شذرات الذهب (799/6). 

(؟) كلمة الإخلاض وتحقيق معناها صه". 

() مدارج السالكين 5/0 - 4). 


5 


بها فعيشه كله هموم وآلامء وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات 
والأحوال» والتي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه» تحمل 
أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى 
منازل لم يكونوا بدونها أبداً واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات 
لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما 
إلى الحبيب» وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى الأولى من قريب» تالله لقد 
ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة» إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب» 
وقد قضى الله - يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة ‏ أن المرء 
مع من أحبء» فيا لها من نعمته على المحبين سابغة)”2. وأضاف رحمه الله 
في وصف خيرها ومنزلتها فقال: (إذا غرست شجرة المحبة في القلب 
وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب © أثمرت أنواع الثماز وآنت أكلها 
كل حين بإذن ربهاء أصلها ثابت في قرار القلب» وفرعها متصل بسدرة 
المنتهى لا يزال سعي المحب صاعداً إلى حبيبه لا يحجبه دونه شىء #ْ#إِلَه 
َصَعَدُ الك اليب وَلمَمَلُ الصَّديِحٌ يَرمَحُمٌ4”"' [فاطر: ١ .6٠١‏ 


ولا عجب في رفعة منزلتها إلى هذا القدر إذا كان الله عرّ وجل إنما 
خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته:مع الخضوع له والاتقياد. لآمره» 
وهل أضل العبادة إلا محبته تعالى وإفراده بالعبادة المتضمنة للمحبة بأن 
يكون الحب كله له عزّ وجل فلا يحب معه سواهء وإنما يحب لأجله وفيه» 
كما يحب أنبياؤه ورسله وملائكته وأولياؤه فمحبتنا لهم من تمام محبته ومن 
مستلزماتها وليست معه محبة كمحبة المشركين الذين يتخذون من دونه 
عزّ وجل أنداداً يحبونهم كحبه. ولا تتحقق هذه المحبة له عزّ وجل - والتي 
هي حقيقة عبوديته وسرها - إلا باتباع أمره واجتناب نهيه لأنه لا تتبين حقيقة 
العبودية والمحبة إلا باتباع الأوامر واجتناب النواهي» ولهذا جعل عر وجل 
اتباع رسوله وك علماً عليها وشاهداً لمن ادعاها قال سبحانه: #قُلُ إن كر 


)غ0( المرجع السابق وطريق الهجرتين» ص95؟ /اة ؟. 
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ورم مم ممه ظامرة 


تحون الله فأتبعون خب لَه وَيَيْرْ لك مُووْيو» [آل عمران: ]"١‏ فجعل تعالى 
اتباع رسوله مشروطاً بمحبتهم لله وشرطاً لمحبة الله لهم. ووجود المشروط 
ممتنع بدون وجود شرطه وتحققه بتحققه فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة» فعلم أن متابعته يَليّكِ هي حب الله ورسوله وطاعة أمره ولا يكفي 
ذلك في تحقيق العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما 
قال ويك : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين070' متفق عليه. 


وقال وَُ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن انقده الله منه كما يكره أن يقذف في النار»""© متفق 
علي فى تج فرق هذا السمو وأي فضل فوق هذا الفتضل لهذه المحبة 
العظيمة!؟ من هنا ندرك سر تعليمه يفي لأمته دعاء الله عرّ وجل بأن يرزقه 
هذه المحبة كما روى ذلك الترمذي”" رحمه الله أن رسول الله 5 كأن 
يدعو فيقول: «اللّهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندكء اللهم ما 
رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما 
أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب”'. وعن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله وق «كان من دعاء داود يقول: الهم أني أسألك حبك» 
من يحبك. والعمل الذي يبلغني حبكء. اللهم اجعل حبك أحب إلى من 


() البخاري ك الإيمان باب حب الرسول من الإيمان )88/١(‏ حديث 2))١8(‏ ومسلم كك 
الأنمان باتت وجوت سحبة الرسول (10/6) ديك :6 

(؟) البخاري ك الإيمان. باب حلاوة الإيمان (50/1) حديث (15) ومسلم ك الإيمان» 
باب خصال الإيمان (55/1) حديث (597 - 38). 

() هو الحافظ العلم الإمام البارع محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمي الترمذي الضرير مصنف (الجامع) وكتاب العلل ولد في حدود سنة (١١1ه)‏ 
وتوفى سنة (4/ااه) بترمذ. انظر ترجمة السير (1/١17؟)‏ تذكرة الحفاظ (/2)578 
وتهذيب التهذيب (7841//4)؛ وطبقات الحفاظء ص578. 

(5) الترمذي ك الدعوات (871/8) حديث (3”191) وقال حديث حسن غريب. 
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نفسى وأهلى ومن الماء البارد» قال: وكان رسول الله ويك إذا ذكر داود 
د عنه قال: «كان أعبد البشر» رواه التوامزي”. 

إذ أي قيمة للعبد إذا لم يكن قلبه ممتلاً بحب ربه عرّ وجل؟ الذي 
خلقه ورزقه وجعله فى أكمل صورة وكرمه على العالمين؛ لا إله إلا هو 
سبحانه وتعالى صاحب الجود والفضل واللطف والرحمة وواهب النعم التي 
لا تحصىء أفلا يستحق سبحانه أن يحب لذاته وأن يعبد فلا يعصى وأن 
يشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى؟! وأن يكون عمل الإنسان وطاعته لله 
عر وجل خالصة لوجهه الكريم ونابعة من صميم قلبه الممتلىء حباً له 
عر وجل وعلى وفق سئّة نبيّه 46 الذي جعله الله تعالى نوراً وهدى وطريقاً 
إلى محبته وجنته ورضوانه؟! . 

ساك الله الكريم أن يأخذ بنواصينا لما فيه رضاهء وأن يملا قلوبنا 
بمحبته ومحبة رسوله وك وأن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونهء أولئك الذين 
اهتدوا وأولئك هم الفائزون. 


)١(‏ الترمذي ك الدعوات (ه/77ه) حديث (15910") وقال حديث حسن. 
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الخصال والأعمال والأعيان 
التى يحبها الله ورسوله 


وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الخصال والأعمال والأعيان التى يحبها الله . 
النتمنان والأعمال الى نيعها للد 
(ب) الأعيان والذوات التى يحبها الله . 

المبحث الثاني : الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها رسول الله وَل | 
(0 الخال والأعمال الى تحتها رسوك الله: ْ 
(ت) الاعيان والذوات الى يحتها رسول الله 
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أرى من الضروري للغاية - بعد أن وضحت المفهوم الصحيح لمحية الله 
ورسوله ‏ أن أذكر الأعيان والأعمال والخصال التي يحبها الله ورسولهء 
وذلك لما يترتب على معرفتها من أهمية بالغة على المسلم. لأنه كما هو 
معروف يجب في صدق المحبة للحبيب أن يحب المرء ما يحب حبيبه من 
الأعيان والصفات والأعمال فيحبها ويحب ويوالي محبوب الحبيب ويعمل 
ويتخلق بما يرضاه حبيبه من الأمور حتى يكون حبه صادقاً له فيرضى 


عله . . 


وإذا كان هذا الأمر مطلوباً ولازماً في حب البشر - أو الخلق - بعضهم 
عقا فهو أشد لزوماً وأوجب ديناً مع فيوم السموات والأرض واهب النعم 
والآلاء والمتفضل على عباده بالإيمان والرزق والخير والإاحسان لا إله إلا 
هو جل في علاه. وألزم أيضاً مع رسوله الكريم وخليله المصطفى ع 
الرحمة المهداة والنور المبين الذي رحم الله به عباده وأنقذهم بإرساله إليهم 
من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان... وأنه لا يمكن أن يطبق 
المؤمن هذا أو يعمل به حتى يعلم ما يحبه الله ورسوله إذ كيف يعمل بما لا 
يعلم أو بما لا يعرف من هذه الامو 1 


لنا رسوله 0 ا ع ان 1 آباؤنا وامتانا 0 


سنته المطهرة. 


/ا5 


وقبل أن أذكر هذه المحبوبات لله ورسوله أحب أن أشير إلى أنه يجب 
على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله الله يك من 
الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت في نصوص الكتاب 
والنعكر شاي اجر 5 المراة يليا من حون الك لمعيل بو شين بولا 
تعطيل كما بين ذلك أهل الحق وهم أهل السئّة والجماعة ‏ من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان ‏ وكما هو مذكور في كتبهم وكما سنبينه بشيء 
من التفصيل في الباب الثاني إن شاء الله وإن صفة المحبة لله عر وجل من 
جملة هذه الصفات الكريمة التي يجب على كل مؤمن أن يثبتها للباري جلت 
قدرته على المعنى اللائق به سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تعطيل ولا 
تكييف لها كما يفعل ذلك كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. وصفة المحبة لله 
عرّ وجل من الصفات الذاتية العظيمة التي اتصف الله بها جل في علاه؛ 
والتي وفق الله أهل السئّة والجماعة لإكانيا كه كما اندرا جميع الطفات 
الواردة في الكتاب والسئّة. وما ذلك إلا بسبب حب الله لهم وتوفيقه إياهمء 
فنخشى أن يحرم منها من أوّلها أو عطلها أو حرّف معناها فلم يثبتها للباري 
جلت قدرتهء ونحمده على توفيقه إيانا إلى الحق ونسأله الهداية للجميع . 

هذا وسأذكر ما ييسر الله لى من الأمور والأعيان المحبوبة لله ولرسوله 
في الكتاب والسئة مستعيئاً بالله ثم بما وجدته في المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويّ الشريف بالإضافة 
إلق كي لني التي ذكرت هذه المخبوبات سائلاً المولى. جل في غلاة أن 
يتفضل علينا بحبه لنا وأن يوفقنا للعمل بما يحبه ورسوله وأن يرزقنا حب 
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الخصال والأعمال التى يحبها الله عر وجل 


(أ) الخصال والأعمال التى يحبها الله تعالى: هناك أمور وخصال كثيرة 
جداً يحبها الله تعالى» وقد بينها رسول الله وَ#ةِ فى سنته المظهرة: ومن 
المعلوم أن الله عزّ وجل يحب كل خير وكل طاعة وعبادة فما من شيء 
أمرنا به أو رغبنا فيه إلا وهو محبوب لديهء وما من شىء نهانا عنه أو كرهه 
لنا ولم يرضه إلا وكان مبغوضاً لديه وغير محبوب. وأحب أن أذكر الأمور 
التفصيل ليعلمها المؤمن الراجي محبة الله ورسوله فيعمل بها ويتخلق 
بخصالها لينالها ويكون من أهل السعادة فى الدنيا والآخرة. وهاكم هذه 
الأمور والخصال: 

)١(‏ الحنيفية السمحة: قال رسول الله يَةِ: «أحب الأديان إلى الله 
تعالى الحنيفية السمحة» رواه البخاري تعليقاً وأحمد وغيره” . ومعنى 
(الأديان) : الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ و(الحنيفية) ملة إبراهيم عليه 
لميله عن الباطل إلى الحق لأن أصل الحنف الميل» و(السمحة) السهلة أي 
)١(‏ البخاري ك الإيمان باب الدين يسر وقول النبيّ 6ك أحب الدين إلى الله الحنيفية 


السمحة فتح و وأحمد )925/١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع ١57/1‏ ) 
(عخه ١‏ ). 
حّ 
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أنها مبنية على السهولة لقوله تعالى: #وَبًا جمَلَ عَليْكْ في لذن مِنْ حرج قله 
يَكُمْ إِيرسِيرٌ4”'' [الحج: 6/8. 

(؟) الرفق: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل رهط 
من اليهود على رسول الله وَل فقالوا: السام عليكم» قالت عائشة: ففهمتها 
فقلت: وعليكم السام واللعنة» قالت: فقال رسول الله 4# : «مهلاً يا عائشة 
فإن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما 
قالوا؟ قال رسول الله وَل : «قد قلت وعليكم» متفق عليه" . 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله وَليّةِ: «يا عائشة 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا 
يعطى على ما سواه» رواه ميك 77 


والرفق بكسر الراء وسكون الفاء هو لين الجانب بالقول والفعل 
والأخذ بالأسهل وهو ضد العنف”*'. 


(5) الحياء والستر: عن يعلى بن أمية'*“ رضى الله عنه قال: إن 
رسول الله 6 رأى رجلاً يغتسل بالبراز"' فصعد المنبر فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: «إن الله عزّ وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا 


.)44/١( فتح الباري‎ )١( 

(6) البخاري ك الأدب باب الرفق في الأمر كله )4549/٠١(‏ حديث (5074) ومسلم ك 
السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام )١1705/5(‏ حديث )1١(‏ والترمذي 
ك الاستئذان باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة )5١/8(‏ حديث .)5701١(‏ 

() مسلم ك البر والصلةء باب فضل الرفق )7٠١5/4(‏ حديث (77). 

(5) المعجم الوسيط )”57/١(‏ وفتح الباري .)449/٠١(‏ 

(6) هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة واسمه عبيد ويقال زيد بن همام بن الحارث المكي 
الثقفي أحد بني حنظلة أمه منية وهو الذي يقال له يعلى بن منية وفاته رضي الله عنه 
بعد صفين انظر ترجمته مشاهير علماء الأنصار ص2”4. وتهذيب التهذيب 
دض 

(5) البراز هو اسم للفضاء الواسع الذي لا جدران عليه ولا حوائش أو أستار المعجم 
الوسيط .)59/١(‏ 


١ 


اغتسل أحدكم فليستتر»”''. فالحياء شعبة من شعب الإيمان وخصلة طيبة 
تي أن يمسم نوا المولى ركنا المع اران الم يها قينا نالسرا 
لا يخفى على عاقل . 


(5) الوتر: قال رسول الله يليك : «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة 
غير واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر»”" متفق 
عليه . 


الوتر بفتح الواو وكسرها: الفرد والمعنى أنه عرٍّ وجل فرد أحد يحب 
من الأذكار والطاعات ما هو على عدد الوتر ويثيب عليه لاشتماله على 
الفردية' ". والمراد بالحفظ دعاء الله بها والقيام بحقها والعمل به إضافة إلى 
حفظها عن ظهر قلب. 


(4) الجمال: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي 85 
قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رجل: إن 
اأرعن يجيه ادريكون نرم ما وكيلة حبييةة نعال ريم ل :لا لق 
«إن الله جميل يحب الجمال الكِبْرُ بَطَرَ الحق”2 وغَمْطٌ”* الناس)”2 وجماله 
سبحانه على أربع مراتب كما قال ابن القيم رحمه الله: جمال الذات وجمال 
الضفات -وجمال الأفغال وجمال الأسماء9 . 


)٠٠١/١( رواه أحمد 5/5؟؟ والنسائي ك الغسل والتيمم باب الاستتار عن الاغتسال‎ )١( 
.)40317( وأبو داود ك الحمام باب النهي عن التعري (017/4*) حديث‎ 

(؟) البخاري ك الدعوات باب لله مائة اسم (١١4/1١؟)‏ حديث )5511١(‏ ومسلم ك الذكر 
والدعاء باب في أسماء الله )7١57 - 7٠١57/4(‏ حديث (8 - 5) وابن ماجه ك الدعاء 
باب أسماء الله )١759/5(‏ حديث (080531. 

(9) سنن ابن ماجه (؟1759/9١).‏ 

(5) بطر الحق أي: دفعه وإنكاره ترفعاً وتجبراً. المعجم الوسيط .)50/١(‏ 

() يعني احتقارهم واستصغارهم المعجم الوسيط .)557/١(‏ 

(5) مسلم ك الإيمان باب تحريم الكبر وبيانه )97/١(‏ حديث )١41/(‏ وأحمد بنحوه 
١3"5  ١3"”**/5(‏ ر4/١اه1).‏ 

0) الفوائدء صه"7. 
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(5) التقرب إلى الله بالنوافل بعد أداء الواجبات: فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله وَيّةِ : إن الله قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته 
بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أفترضته عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذ أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني 
لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه)”'2 ومعنى الحديث واضح في أن الله عرٍّ وجل 
يحب من يتقرب إليه سبحانه بالنوافل وهي الأمور الزائدة على الواجبات أو 
المستحبة ومتى أحب الله العبد ألهمه التوفيق والرشد والسداد فى القول والفعل 
و تأنه أعطاء وززق اسعطا لذ أعاذة الأند جيه عطي 00" 

وليس معنى أن يكون الله سمعه وبصره.. الخ على ظاهرها بمعنى 
أن الله عرّ وجل قد حل بالمخلوقات كما هو قول أهل الحلول والاتخاذ ‏ 
والعياذ بالله - بل المراد التوفيق والسداد والرضا عما يعمل هذا العبد المؤمن 
الذي أحبه الله كما فسره آخر الحديث. 

(0) الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله: فعن ابن 
مسعود رضى الله عنه قال سألت النبئ #5 أي العمل أحب إلى الله قال: 
«الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: 
الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن رسول الله كَل ولو استزدته لزادني. 
ا م 

(4) العفو: عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت: يا رسول الله إن 
علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي اللّهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني»”" . 


.)5905/1( حديث (5607) وأحمد‎ )"40/1١( البخاري ك الرفاق باب التواضع‎ )١( 

(؟) البخاري ك الإيمان باب فضل الصلاة لوقتها (9/5) حديث  )0179(‏ ومسلم ك الإيمان 
باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال )89/١(‏ حديث (189). 

(6) رواه أحمد ١9/١/5(‏ و487١‏ و"18)., والترمذي ك الدعوات (ه/ه*9) حديث )581١5(‏ 
وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه ك الدعاء باب الدعاء بالعفو والعافية 
(6/90؟١)‏ حديث (:3868). 


؟/ 


فالعفو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى». ومعناه المتجاوز عن سيئات 
عباده الماحي لآثارها عنهم؛ وهو عرّ وجل عفو يحب العفو ويحب أن يعفو 
عن عباده كما يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعضء. فإذا عفى بعضهم 
عن بعض عاملهم بعفوه لأن عفوه أحب إليه من عقوبته. فينبغي على المسلم 
أن يكثر من هذا الدعاء لعل الله أن يعفو عنه. 

(9) الأعمال الصالحة الدائمة وإن قَلّت: فقد سُئل النبئ يليه أي 
الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن قل. وقال: أكلفوا من الأعمال ما 
تطيقون» رواه البخاري”'' ومعنى (أكلفوا) بفتح اللام وضمها المراد به الإبلاغ 
بالشيء إلى غايته يقال كلفت بالشيء إذا أولعت به قال بعض العلماء: الكلف 
بالشيء التولع به فاستعير للعمل اللازم والملابسة والحكمة من ذلك أن المديم 
للخدمة والعبادة يلازم الطاعة والعمل الصالح الذي يقربه إلى الله ولا يقطعه 
والمراد بالأعمال هنا العبادات من صلاة وصوم وغيرها من العبادات”" . 


)٠١(‏ الموت على ذكر الله: قال رسول الله يي : «أحب الأعمال 
إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله)”". وإنما كان ذكر الله 
والموت عليه أحب الأعمال إلى الله لأنه قوت القلب وشفاء الأمراض 
والسقام ويدخل في ذكر الله كل عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله من 
صلاة وصوم وغير ذلك. 


5 الحلم والأناة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله‎ )١١( 
لأشج عبد القيس: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم وال‎ 


.)5458( البخاري ك الرقاق باب القصد والمداومة على العمل (١١/944؟) حديث‎ )١( 

(0) انظر فتح الباري .)5919/1١(‏ 

إفرة صحيح ابن حبان والبيهمّي في شعب الإيمان وهو حديث حسن. كما قال الألباني في 
صحيح الجامع )1١1//١(‏ حديث (198). 

(5) مسلم ك الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله )48/١(‏ حديث (58, 55), 
والبخاري فى الأدب المفرد ص9١١.2‏ وأبو داود ك الأدب (ه/8*) حديث (58لاه), 
والترفذي ك البر والصلة باب ما جاء فى التأنى والعجلة (35/4) حديث (8011), 
وابن ماجه ك الزهد باب الحلم )١1401/5(‏ حديث (4188). 


يف 


الحلم: هو الأناة وضبط النفس والتعقل. والأناة: التأني وعدم 
العجلة . 


)١0(‏ كلمة حق تقال لإمام جائر: قال رسول الله ويه : «أحب الجهاد 
إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر»”''. وإنما كانت كلمة الحق التي تقال 
للإمام الجائر أحب الجهاد إلى الله لأن صاحبها أو قائلها لم يخف في الله 
لومة لائمء فلم يخفه بطش السلطان وظلمه عن تبيين الحق ونصحه وإقامة 
الححة غلية: سنتصغر | 'وغير مثالة :ينا متحدثت له أو سيناله: مو هذا الستلطان 
ابتغاء وجه اللهء وإنها لقوة إيمان ورجاء فيما عند الله لا يبلغها إلا القليل من 
التاغريج 


(1) الأخذ والعمل بالرخص: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال 
رسول الله يق : «إن الله حال تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) 
رواه أحمد بسند صحيح”"' وإنما كان الأخذ والعمل بالرخص مما يرضاه الله 
ويحبه لأنها رحمة من الله وتخفيف على عباده فهو سبحانه يحب أن يأخذوا 
بهذه الرحمة والتخفيف كما يجب أن يأخذوا ويعملوا بالعزيمة بدون تخفيف 
فعلى المرء أن يأخذ برخص ربه له لأنها مما يحب. 


- العطاس: قال رسول الله وَل : «إن الله يحب العطاس ويكره‎ )١5( 
أو: يبغض - التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقاً على كل مسلم‎ 
سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا‎ 
تثاءب أحدكم فيرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه‎ 
الشيطان»”" والعطاس مصدر عطس يعطس عطاساً وهو اندفاع الهواء من‎ 


)1١8/١( رواه أحمد والطبراني عن أبي أمامة وهو حديث حسن انظر صحيح الجامع‎ )١( 
.)178/( حديث (177) وصحيح الترغيب‎ 

(؟) رواه أحمد .)١١8/9(‏ 

(6) رواه البخاري ك الأدب باب إذا تغاءب )5١1١/٠١(‏ حديث (5775) أحمد (5؟/6١‏ 
و4178 و017) والترمذي ك الأدب باب ما جاء أن الله يحب العطاس (85/6) حديث 
(317/45) وأبو داود كتاب الأدب باب ما جاء في التثاؤب (417//0؟) حديث (08078). 


:”ىق 


أنف الإنسان بعنف لعارض وله صوت"'"2. وإنما أحبه الله عر وجل وشرع 
الحمد للعطاس لما له من فائدة تعود على الإنسان فإنه يدفع الأذى من 
الدماغ الذي فيه قوة الفكر ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس 
وبسلامته تسلم الأعضاء فناسب أن يحمد الله على هذه النعمة العظيمة التي 
تحصل بالعطس لما في ذلك من الإقرار له عزرّ وجل بالخلق القدرة وإضافة 
الخلق إليه إلى الطبائع - ولما في العطاس أيضاً من الإغاظة للشيطان والأجر 
للعاطس على حمده لله وللمسلمين الذين يشمتونه فيدعون له بالرحمة فهو 
من محاب الله ومما يحزن الشيطان فلذلك أحبه الله”"' . 


أما التثاؤب وهو فتح الفم الناشىء عن التكاسل والتراخي والنعس 
والتوسع في المأكل فهو مما يبغضه الله ويكرهه لأنه من الشيطان وإنما 
أضيف إليه لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه 
وامتلائه فهو يحب أن يرى الإنسان متثائباً لأنها حالة تتغير فيها صورة 
الإنسان فيضحك منه فلذا أمرنا أن نرده ما استطعناء ومن ذلك وضع اليد 
على الفم أثناءه”" . 

(15) صلاة داود وصيامه: قال رسول الله وليك : «أحب الصيام إلى الله 
صيام داود كان يصوم يوماً ادر يوماًء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» متفق عليه . 

(1) الحمد: قال رسول الله ويه : «التأني من الله والعجلة من 


الشيطان وما من أحد أكثر معاذير من الله وما من شيء أحب إلى الله من 
الحمد)0©) ولذلك حمد اللّه ع وجل نفسه في كتابه» وكانت ول سورة فى 


)١(‏ فتح الباري (١٠/؟2)50‏ والمعجم الوسيط (؟/508). 

(6) انظر فتح الباري )5١7/٠١(‏ وزاد المعاد (؟ 478/5‏ 4"4). 

(9) انظر فتح الباري .)517/١٠١(‏ 

0ع البخاري ك التهجد باب من نام عند السحر )١5/9(‏ ح )١١1(‏ ومسلم ك الصيام ياب 
النهي عن صوم الدهر )81١5/9(‏ حديث (148). 

() رواه البيهقي )٠١4/٠١(‏ بسند حسن وحسّنه الألباني في صحيح الجامع (//اه) 
حديث ,)5:١084(‏ 


و9 


القرآن وهي الفاتحة ‏ أو الحمد ‏ قد بدأت بحمد الله نفسه ظالْحَمَدُ لِلَهِ 
رب الْعلِيِيَ )4 وهو سبحانه أهل لأن يحمدء بل الحمد له كله وحده 
سبحانه وتعالى. فعلى المؤمن أن يكثر من حمده لله تعالى» ولذا أمرنا 
بالحمد عند الشبع من الطعام والشراب وعند لبس ثوب جديد ونحوه 
شكراً لله تعالى وحمداً له على آلائه ونعمه التي لا تحصى. 

)1١0(‏ حب سورة الإخلاص وقراءتها: فعن عائشة رضي الله عنها أن 
النب 496 بعث رجلاً على سرية''' وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم 
بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبئ وَنْيّكْ فقال: «سلوه لأي شيء 
بصنم ذللك» سألوه ققال: لأتها ضصقة' الرحمن وآنا أحب أن أقرأ بههاء .فقال 
النب ِل : «أخبروه أن الله يحبه» متفق عليه'". فعلى المؤمن أن يكثر من 
قزاءتها وأن يحبها ويحب القرآن الكريم لينال محبة الله له. 


)١18(‏ الإيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: فعن رجل من خئعم رضي الله عنه قال: أتيت النبئ وليه وهو في 
نفر من أصحابه فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: «نعم)», 
قلت: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «الإيمان بالله» قلت: 
يا رسول الله ثم مه؟ قال: «ثم صلة الرحم' قلت: يا رسول الله ثم مه؟ 
قال: «ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قلت: يا رسول الله أي 
الأعمال الأبغض إلى الله تعالى؟ قال: «الإشراك بالله» قلت: يا رسول الله ثم 
مه؟ قال: «ثم قطيعة الرحم' قلت: يا رسول الله ثم مه؟ قال: «ثم الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف»”” . 

(19) أثر النعمة على العبد: فعن أبي الأحوص أن أباه أتى النبي 5 


)١(‏ السرية قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمائة أو هي من الخيل نحو 
أربعمائة المعجم الوسيط ١ .)559/١(‏ 

(0) البخاري ك التوحيد (51//1” - 7”18) حديث (4878”). ومسلم ك صلاة المسافرين 
باب فضل قراءة قل هُرٌ أسَّهُ أَحَدّ 469 (١/لاده)‏ حديث (158). 

(20© رواه أبو يعلى بإسناد جيد كما فى الترغيب والترهيب (5/0**) وهو حديث حسن قال 
الألباني رحمه الله في صحيح الجامع )1١8/١(‏ حديث (155). 


كلا 


وهو أشعث سيىء الهيئة فقال له رسول الله 4# : «أليس لك مال؟» قال: 
من كل المال قد آتاني الله عرّ وجل فقال له النبئ يليه : «فإن الله عر وجل 
إذا أن نعم على عبد نعمة أحب أن ثُرى عليه» رواه أحمد بإسناد صحيح على 
4 0 وله شاهد عند الترمذي أيضاً بلفظ: «إن الله يحب أن يرى 
اتبيه على د90 : 


فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال» فيحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده لأن. ذلك من الجمال الذي يحبء وذلك من شكره على نعمه» 
وهو جمال باطن فيحب تعالى أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة 
والجمال الباطن بالشكر عليها. ولمحبته عرّ وجل للجمال أنزل على عباده 
لباساً وزينة تُجمل ظواهرهم وتقوي وتُجمّل واهرعم وتقؤي وتُجمّل 
بواطنهم فقال اي يبن عدم قد ونا عدي لاسا يوكرى موي وَرِينًا 
ولاس التقوئ كَكَ سق [الأعراف : ١‏ وقال تعالى فى أهل الجنة: ##وَلْتّهُمْ 
ام 4 [ل) جرهم بِمَا صبروأ جَنْهٌ وَحَرِيرا 09 * [الإنسان: ال ]١1١‏ فجمّل 
سبحانه وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحريرء وهو سبحانه 
كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة» فإنه يبغض القبيح 
من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة» فيحب الجمال وأهله ويبغض القبيح 
ينة 


: قطرة دموع لله وقطرة دم في سبيل الله: قال رسول الله وَل‎ )٠١( 
اليبس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله‎ 
وقطرة دم تهرق في سبيل الله. وأما الأثرانء فأثر في سبيل الله وأثر في‎ 
. فريضة من فرائض الله تعالى»”*' رواه الترمذي‎ 


.)874  ةا/“"( أحمد‎ )١( 

(؟) الترمذي ك الأدب باب ما جاء أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده (54/8؟١)‏ 
حديث (58194) وقال حديث حسن. 

إفية الوا لابن القدوا ص 1 

(4) سنن الترمذي ك فضائل الجهاد البدن ما ل لطي ال )١140/54(‏ حديث 
(60) وقال حديث حسن غريب. 


/ا/ا 


(١؟")‏ مدحه عر وجل والاعتذار إليه: فعن ابن مسعود رضي الله عنه : 
قال رسول الله 2 : «ليس أحد أحب إليه المدح من الله عزّ وجل من أجل 
ذلك مدح نفسه. وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش» 
وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنؤل الكتاب وأرسل 
الرسل» متفق عليه”'". فالله سبحانه وتعالى يحب المدح لأنه رب العالمين 
الذي بيده كل شىء وهو واهب النعم وكل خير لعباده» فيجب عليهم مذلحه 
كما يقول الإمام النووي”' رحمه الله - لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى 
فيثيبهم فينتفعون وهو عر وجل غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره 
تركهم ذلك» وفيه تنبيه على فضل الثناء على الله وتسبيحه وتهليله وتحميده 
وتكبيرة وسائر الأذكار”". كما أنه تعالى ليس أجد أغير منه من أجل :ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو تعالى ليس أحد أحب إليه العذرء 
والمراد به والله أعلم ‏ اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من 
معاصيهم فيغفر لهم كما قال سبحانه: #وَهُو الى يِقبَلُ الود عَنْ عِبَادِو وَيعْقُوا 
عن اَلمَعَاتٍ ه40 [الشورى: 8؟] قال ابن القيم ل 0 (فجمع تعالى في 
هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضهاء وبين محبة العذر 


فإنه سبحانه وتعالى مع شدة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبده ويقبل 


)4571( رواه البخاري ك التفسير باب إنما حرم ربي الفواحش (01/8*) حديث‎ )١( 
.)”8( ومسلم ك التوبة باب غيرة الله (5/4١١5؟) حديث‎ 

(؟) هو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام عالم الأولياء محيي الدين أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري الحوراني الشافعي. صاحب التصانيف الكثيرة التي أشهرها شرح 
صحيح مسلم؛ والمنهاج» ورياض الصالحين» وغيرها ولد سنة (١51ه)‏ وتوفي سنة 
(5لاكه) انظر ترجمته تذكرة الحفاظ )١47١/5(‏ والبداية والنهاية (١17/4/1”؟)‏ وطبقات 
الحفاظ ص١٠8ه.‏ 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي (1١/لالا ‏ 074. 

(4) المرجع السابق. 


(©) تقدمت ترجمته. 


«ذ72, 


عذر من اعتذر إليه وهو سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يغار من 
ارتكابه حتى يعذر إليهم. ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذاراً وإنذاراً 
ووتحمة:وهذا غابة المحد. والأحعسان ؤثياية )00 


(00) الحب لله والزيارة فى الله: فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى وليه : «أن رجلاً زار أخاً له فى قرية أخرى فأرصد”" الله له على 
مدرجته " ملكا فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه 
القرية. قال هل لك عليه من نعمة تَرْيُها0؟'؟ قال: لا غير أنى أحببته فى الله 
عرّ وجلء قال: فإنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه» رواه 

١ 660‏ 
إن الحب في الله عر وجل والزيارة في الله عظيم شأنهاء وكبير 
أجرهاء وحسبها أنها من أوثق عرى الإيمان. وقد رأينا فى هذا الحديث 
الجليل كيف أن الله تعالى قد أحب هذا الذي أحب أخاه فى الله وزاره لا 
لغرض دنيوي أو لمصلحة شخصية»ء وكيف أن الله أرسل إليه ملكا يبّشره 
بحب الله له. ولذلك فإن الله عزّ وجل يُظل المتحابين فيه في ظله العظيم 
في الموقف العظيم يوم القيامة كما أخبر عن ذلك رسول الله يه حيث قال 
فيما يرويه عن ربه عرز وجل: «إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون 


بجلالي'"2 اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» رواه مسله””" . 


فيفة العمل الصالح في العشر الأول من محرم: فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وني : «ما من أيام العمل الصالح فيهن 


)١(‏ الجواب الكافى ص "ا ل/الا. 

(؟) أقعده يرقبه المعجم الوسيط (48/1). 

(9*) المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي: يمضون ويمشون 
المعجم الوسيط .)778/١(‏ 

(5) أي: تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك انظر المعجم الوسيط .0770/١(‏ 

(©) ك البر والصلة باب فى فضل الحب فى الله )١19488/5(‏ حديث (8"). 

(7) أي بعظمتي وطاعتي ومن أجلي لا للدنيا. 

) ك البر والصلة باب في فضل الحب في الله (1984/4) ح (/0"). 


0" 


أحب إلى الله من هذه العشر» فقالوا: يا رسول الله. ولا الجهاد فى 
سبيل الله؟ فقال رسول الله و : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج 
بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء20" . 


(18) الكرم ومعالي الأخلاق: قال رسول الله يليه : «إن الله عر وجل 
كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض ا ان وفي رواية: 
«إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالى الأخلاق ويكره سفسافها29*: 


: 86 القلوب المؤمنة الصالحة الألين والأرقّ: قال رسول الله‎ )١5( 
«إن لله آنية في الأرض» وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها‎ 
وأرنيان” * فأحب القلوب الصالحة إليه هي الألين والأرق ومعناها كما قال‎ 
الإمام النووي رحمه الله أنها ذات خشية واستكانة سزيعة الاستجابة والتآثر‎ 
. بقوارع التذكر سالمة من الغلط والشدة والقسوة”"‎ 


)5 سبحان الله وبحمدة سبحان الله العظيم: ف فعن أب هريرة رضي الله 
عنه قال: قال النبيّ لي : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على 
اللسان. ثقيلتان فى الميزان» سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم)”" 


)١(‏ رواه البخاري في ك العيدين باب فضل العمل في أيام التشريق (401//1) حديث 
(959) وأحمد )”514/١(‏ والترمذي ك الصوم )١7١/(‏ حديث (787) وأبو داود ك 
الصوم باب في صوم العشن (؟6/7١41)‏ حديث (55758). 

(0) السفساف الرديء الحقير من كل شيء وعمل. المعجم الوسيط را *"4). 

(6) رواه الحاكم )58/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (#/ه8؟. 17/8) وقال الحاكم صحيح 
الإسناد. 

(5) المرجع السابق» والحديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الجامع 
)٠١6/9(‏ حديث .)١7/40(‏ 

(8) رواه الطبراني في الكبير كما قال الألناني فى صحيح الجامع (0/1؟) حديث 


.))١69( 
.)14/1( شرح النووي على صحيح مسلم‎ (053 
حديث (5405) ومسلم ك‎ )0/1١( رواه البخاري الدعوات باب فضل التسبيح‎ )0 


الذكر باب فضل التهليل (1/7/5١7؟)‏ حديث (31"). 


1_0 


متفق عليه. ففي هذا الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر وتحريض 
كبير على ملازمته لأن جميع التكاليف شاقة على النفس» وهذا سهل مع 
ذلك يثقل في الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه”"' . 

0؟) سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك... الخ: قال 
رسول الله وَليهُ: «أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللّهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك”" ولا إله غيرك»”” . 

(1) سبحان ربي وبحمده: عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن رسول الله وي 
عاده وأن أبا ذرّ عاد رسول الله و8 فقال: بأبى أنت وأمى يا رسول الله أي 
الكلام أحب إلى الله؟ فقال: «ما اصطفاه الله لملائكته نشحآن ربي وبحمده 
بخان ري 0-57 

(19) سبحان الله وبحمده: عن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟» قلت: يا رسول الله 
أخبرني بأحب الكلام إلى اللهء فقال: «إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله 
وبحمده؟ رواه مسلم وأجمذ"” . 

() سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر: قال 
رسول الله وَل : «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا اللهء والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت»)”'. فعلى المؤمن المحب لربه أن 


)00( فتح الباري .)5١8/١١(‏ 

زفة أي : شأنك. 

(9) حديث صحيح رواه ابن منده في كتاب التوحيد كما في إرواء الغليل للألباني (07/5). 

(:) رواه الترمذي ك الدعوات باب أي الكلام أحب إلى الله (41/5/5) حديث (0915*) 
وقال حديث حسن صحيح والحكام )001/١(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى. 

(0) رواه مشلم ك الذكر باب فضل سبحان الله ويحمده )5١44/4(‏ حديث (80) وأحمد 
(ه0/١1 ١5‏ ). 

(5) رواه مسلم ك الآدب باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة )١1588/#(‏ حديث (١١)غ2‏ 
وأحمد )١1١ ١١١ .٠١/8(‏ وابن ماجه ك الأدب باب فضل التسبيح (67/5؟١)‏ حديث 
(1كئ4"). 


م١‎ 


يكثر من هذه الأذكار الطيبة التى يحبها الله ليفوز بمحبة ربه لهء ولأن بذكره 
تطيب القلوب فعليه أن يبقى لسانه دائماً رطباً بذكر الله. 


(0) أنفع الناس للخلق وسرور تدخله على مسلم: قال 
رسول الله وَليِكُ: «أحب الناس إلى الله أنفعهم. وأحب الأعمال إلى الله 
عزّ وجل سرور تدخله على مسلم. أو تكشف عنه كربةء أو تقضي عنه 
ديناً. أو تطرد عنه جوعاً. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب 
إلى من أن أعتكف في المسجد شهراء ومن كف غضبه ستر الله عورته. 
ومن كظ'" غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاهء ملا الله قلبه رضى يوم 
القيامة» وتوحتي امع اخية العام ور حاتت عت ارنتها: القن أثبت الله 
تعالى قدمه يوم تزل الأقدامء وإن سوء الخُلق ليفسد العمل كما يفسد 
الخلّ العسلٌ0”" . 


(7") كثرة السجود لله تعالى: فعن معدان بن طلحة اليعمري”" قال: 
لقيت ثويان” © عولى زسول الله ول فقلت: أحورت يعمل أغمله يخلى الله به 
الجنة أو قلت: بأحب الأعمال إلى الله فسكت 58 تألنه القالكة :ففان: سالت 
عن ذلك رسول الله وَيقّكِ فقال: «عليك بكثرة السجود فإنه لا تسجد لله سحده إلا 
رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء©» 


)١‏ أي: أمسك عما في نفسه من الغضب والكره صافحاً وحاباً نفسه عن الانتقام انظر 
المعجم الوسيط (؟/79). 

(؟) رواه الطبراني عن ابن عمر قال الألباني حديث حسنء انظر صحيح الجامع .)1١١١/١(‏ 
حديث )١74(‏ وانظر الأحاديث الصحيحة (*407). 

(9*) هو معدان بن ا طلحة الكناني اليعمري» وثقه ابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان 
في الثقات. وذكره ابن سعد ومسلم وخليفة في الطبقة الأولى من أهل الشام انظر 
ترجمتهء تهذيب التهذيب (١٠/58؟5).‏ 

(4:) هو ثوبان بن يحدد الهاشمي مولى رسول الله وك أبو عبدالرحمن أصله من اليمن 
أصابه سبا (أي سجى) فأشعراء النبئن و فأعتقه توفى سنة (4هه) انظر ترجمته 
الاستيعاب (١/5148؟)‏ والإصابة (58/5). ْ 

(6) هو: أبو الدرداء عويمر بن عامر بن زيد الأنصاي الخزرجىي» صحابي جليل مات سنة 
(؟#ه) انظر ترجمته الاستيعاب (1545/4) والإصابة (//145). 20 


له 


رضي الله عنه (فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان)”"' . 
() الطعام الذي كثرت عليه الأيدي: قال رسول الله 86 : «أحب 


الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي» رواه أبو يعلى”" في مسنده وابن 
دل في تعيض والبيهقي”*) في 55 الإيمان عن ا 

(ب) الأعيان والذوات التى يحبها الله: إن الله عرّ وجل يحب أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى ويحب يي له بها المتصفين بآثار صفاته الذين 
يعرفونها فيدعونه بها ويعقلونها ويثنون عليه بها ويحمدونه ويمدحونه بها كما 
جاء في الصحيح عن النبي وَليْ: «ليس أحد أحب إليه المدح من الله» من 
أجل ذلك أثنى على نفسه. ولا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل 
ذلك آنول الكناب: وآرسل الرسل)". وهو مبيحاتة وتعالن بسنب وسلة 


وعباده المؤمنين ويحبونه بل لا شىء أحب إل منه ولا يشتاقون لشىء كما 
مين ويحبو سي ب و : 


)١(‏ رواه مسلم في ك الصلاة باب فضل السجود )"8/١(‏ حديث (776) وأحمد 
(/57؟) والترمذي ك أبواب الصلاة (7*1/7) حديث (88”) وابن ماجه ك إقامة 
الصلاة باب ما جاء فى كثرة السجود )14651//١(‏ حديث )١15177(‏ والنسائى ك التطبيق 
(8/0؟7) حديث ١ .)١18"9(‏ 

(؟) هو الحافظ الثقة محدث الجزيرة أحمد بن على بن المثنى التميمى» صاحب المسند 
الكبيرء ولد سنة (١١1ه)‏ وتوفي سنة (07٠ه)‏ انظر ترجمة تذكرة الحفاظ (07007/5. 

(©) ابن حبان: هو الإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي أبو حاتم. 
كان إماماً حافظاً ثبتاً حجة من أئمة زمانه ومن أوعية العلم والحديث والفقه واللغة 
والوعظ وغير ذلك وحتى الطب والكلام والنجوم؛ وهو صاحب التصانيف الكثيرة ومن 
أشهرها كتاب الصحيح وكتاب الجرح ولد سنة (١70ه)‏ تقريبا وتوفي سنة (854اهم) 
انظر ترجمته شذرات الذهب )١5/9(‏ وميزان الاعتدال (/505) والإعلام 8/5/. 

(4:) هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى 
الجارودي صاحب التصانيف والتى من أشهرها السنن الكبرى والاعتقاد والأسماء 
والصفات وغيرها. ولد سنة (881ه) وتوفي سنة (404ه) انظر ترجمته تذكرة الحفاظ 
(018). 

(5) صحيح. الجامع )١1١4/١(‏ حديث )١159(‏ والصحيحة حديث (445). والحديث حسن. 

)0 تقدم تخريجه. 


لذذا 


يشتاقون لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه"" . 

فهو سبحانه وتعالى محسن يحب المحسنين» شكور يحب 
الشاكرين» جميل يحب الجمال وأهله. طيب يحب الطيبين ويحب كل 
طيب» نظيف يحب المتطهرين ويحب النظافة وأهلهاء وصبور يحب 
الصابرين» جواد يحب الجود وأهله. رحيم يحب الرحماء؛ وتر يحب 
الوترء بر يحب الأبراره عدل يحب أهل العدل حيى ستير يحب الحياء 
والسقر بوالمتمفين ذلك وبحي المعتين: 'ويحب الذاكرين :وبحت 
المتصدقين» ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص» 
وهو سبحانه عليم يحب العلماء من عباده» كريم يحب الكرماءء» قوي». 
والمؤمن القوي خير وأحب إليه من المؤمن الضعيف» عفو غفور يحب 
من يعفو من عباده ويغفر لهمء وصادق يحب الصادقين» رفيق يحب 
الرفق وأهله'”“. وهو سبحانه حليم يحب أهل الحلمء مقسط يحب 
المقسطين حميد يحب الحامدين» . 


ولمحبته عرّ وجل لأسمائه وصفاته أمر عباده المؤمنين بموجبها 
ومقتضاها فأمرهم بالعدل والإحسان والبرَ والعفو والجود والصبر والمغفرة 
والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأناة... الخ. ولما كان سبحانه 
وتعالى يحب أسماءه وصفاته كان أحب الخلق إليه من أنصف بالصفات التي 
يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يبغضهاء فإنما أبغض من 
اتصف بالكبر والجبروت والعظمة لأن اتصافه بها ظلمء إذ لا تليق به هذه 
الصفات ولا تحسن منه لمنافاتها لصفات العبيد»ء وخروج من اتصف بها عن 
ربقة العبودية لله عر وجل» ومفارقته لمنصبه ومرتبته» وتعديه طوره وحدهء 
وهذا خلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر 
والشكر.. الخ. فإنها لا تنافي العبودية» بل على العكس من ذلك فإن 
اتصاف العبد بها من كمال عبوديته لله عرّ وجلء إذا المتصف من العبيد لم 


)١(‏ انظر طريق الهجرتين ص758١. ١794‏ وعدة الصابرين ص"". 
(؟) المرجع السابق. 
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يتعد طورهء ولم يخرج بها من دائرة العبودية'') 

هذا وقد تظافرت نصوص الكتاب والسئّة بذكر من يحبه الله عرّ وجل 
من عباده المؤمنين وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم. 

وفي ذلك كما لا يخفى الحث على التخلق بالخصال التي يحبها الله 
من عباده لينالوا صحبته. ونبدأ أولا بذكر من يحبهم الله كما جاء ذلك في 
الكتاب العزيز. 


(أ) الأعنيان الذين يحبهم الله كما ورد ذكرهم في الكتاب العزيز 

لقد ورد في الكتاب الكريم ذكر كثير ممن يحبهم الله عزّ وجل لما هم 
فيه من خير وهداية وتخلق بأخلاق كريمة وخصال طيبة محببة إليه عزّ وجل 
فكان ذلك سبباً في قبولهم عنده»؛ وتشرّفهم بحبه عرّ وجل لهم ولنبدأ 
بذكرهم كلا على حده. 

(1) المتقين : قال سبحانه وتعالى #دَإِنَّ أسَّهَ يُحِبٌ الْمُبَقِينَ4 [آل عمران: 
5] وقال أيضاً: ##إنَّ أَنَّهَ يحت الْمتّقيرت* [التوبة: 7] والتقوى صفة جليلة. 
خلق طيب اتصف به المؤمنون فنالوا محبة ربهم. وهي - أي التقوى ‏ 
تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية» وذلك بفعل ما أمر عرّ وجل ورسوله 6©؛ 
وترك ما نهى عنه ورسوله» وقد فسرها بعض السلف رحمهم الله كما يروى 
ذلك عن أبي السبطين علي رضي الله عنه بقوله: (التقوى هي العمل 
بالتنزيل» والخوف من الجليل» والرضا بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل). 

(0) المحسنين: قال اقعاليع” «ولِئرًا إِنَّ أنه يِب الْمُحْسِيِينَ» [البقرة: 
]. وقال أيضاً: 8اوَأّهُ بحب المخييبري*» [آل عمران: 184]. الإحسان كما 
جاء في الحديث الصحيح «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
براك»”) والإحسان يشمل كل خلق طيب من طيب في القول والعمل 
006 للفقراء والمحتاجين وغير ذلك . 


(7) .وواه عيتلع:ك الإشان«بات يان الآبياة 099 ) نيف 00 


6م 


(" - 4) التوابين والمتطهرين: قال سبحانه وتعالى: 8فَإِدًا طهَرْنَ 
م .اسه 2 م52 ىد مي موم ا سم سم 20104 
فَأوهرجح من حك مر أللّه إن الله يت التوايين 0 لْسَطهْيتَ ‏ [اليمقفيرة: 
7. وقال أيضاً: وَأسَّهُ حب الْمُطهَرنَ4 [التوبة: .]٠١8‏ 


ون 


والتوابون: هم كثيروا التوبة والرجوع إلى الله فإذا أخطأوا أو عصوا 
أنابوا إلى ربهم وعادوا إليه فاستغفروه وتابوا مما فعلوا فغفر لهم وهو يحب 
عباده التائبين. والمتطهرون: هم الذين يتنظفون من الخبث والنجاسة الظاهرة 
الحسية والباطنية المعنوية. والمراد بهم ههنا الأنصار رضي الله عنهم فإنه لما 
تترك ذه الاب نيه كا زرك ل ورا ران فد اللقرة» 
[التوبة: ]٠١8‏ قال رسول الله 6 : ديا معشر الأنصار أن الله قد أثنى عليكم 
في الطهور خيراً فما طهوركم هذا؟» قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من 
الجنابة ونستنجي بالماءء قال: «هو ذاك فعليكم 0 

(5) الصابرين: قال سبحانه وتعالى: «وَأسَّهُ يحب ألصَّبرِنَ * 
[آل عمران 45١)..والصبر+‏ :هو التجلد: وحسن. الاحتمال: وخبس النفسن عنما 
تهواه. 

وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله؛ وصبر 
على أقدار الله وهؤلاء المحبوبون من قبل الله عرّ وجل قاموا بهذه الأنواع 
جميعها فكان جزاؤهم أن رضي الله عنهم فأحبهم وأحبوه. 

(5) المتوكلين: قال الله عرّ وجلّ: #يِدًا عَرَْمْتَ كُتَوَكَلَ عَلَ 
6 الْمتَوَطينَ © [آل عمران: .]١89‏ 

التوكل: هو تفويض الأمر إلى الله والتسليم له بعد الأخذ بالأسباب 
في أي عمل من الأعمال» كما قال تعالى: #دَمْتُوا في مناكيها وَُوأْ من رذق 
َيه التمُوْرُ4 [الملك: ]٠١‏ فأمرهم بالسعي والمشي في أطراف الأرض قبل أن 
يأمرهم بالأكل من رزقهء وهذا أخذ بالسبب وليس التوكل بترك الأسباب كما 


)١(‏ رواه ابن ماجه فى ك الطهارة باب الاستنجاء بالماء (١//1؟١)‏ حديث (8ه") والحا 
بن في :. 
[فنتيير4 و ص ححه ووافقه الذهبى. 


ىق 


يتوهم ذلك الكسالى من الناس من الصوفية وغيرهم لأن ذلك هو تواكل 

3 المنسطين| قال عر من قائل: وَإِنَ حَكَنَتَ حك ينهم 20 
لق إِنَّ أَنَّهَ يحب الْمُفَسِطِينَ* [المائدة: 48] وقال: #إنَّ للَهَ محِبُ 
لْمُقسِطِينَ# [الحجرات: 8]. 

والمقسطون: هم العادلون في أحكامهم ومعاملاتهم سواء كان ذلك مع 
القريب أم البعيدء لذلك كان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله إمام عادل كما ثبت في الصحيح عن رسول الله وَبتُُ. وقد 
بشر الله على لسان نبيه المقسطين ببشرى عظيمة علاوة على محبة الله لهم 
ألا وهى دخول الجنة والقرب من الله فقد قال رسول الله ينك : «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا»0) رواه مسلم. 

(3© الذين يتبعون رسوله 85 : قال الله عرّ وجل اقل 200 تحمون لله 
اعون يبك أله ويف 3 وي وك عو 0 الفا [آل عمران: 1 
ولازما من لوازمهاء وجعل نتيجة ذلك محبته عزّْ وجل لمتبعي رسوله 86 
والمعنى إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسوله يحصل لكم فوق ما ترجون وهو 

وهذا أهم وأعظم من الأول إذا ليس الشأن أن تحب - كما قال بعض 
السلف ‏ بل الشأن والغاية أن تُحَبّ. 

(9) الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص : : قال الله 
عزوجل: «إنّ أنَهَ يحت الت يرت فى سَمِله. صَهَ ا 0 
مَرْصوصٌ ( 9 [الصف: 5]. 

)١(‏ المؤمنين الأذلة على إخوانهم الأعزة على الكافرين المجاهدين 


.)18( حديث‎ )١4858/( رواه مسلم ك الإمارة باب فضيلة الإمام العادل‎ )١( 


/ام/ 


لزين عامنوا من برتد مِنكم عن ديف سوفٌ يق أ بقوو 1 وَمحبوته ذل ع 
يوتِِهِ من يَمَكَدُ وَأمَهُ وِع عَليطُ 46 [المائدة: 54] فوصف الله عر وجل في 
هذه الآية المحبين له الذين يحبهم بأربعة أوصاف: 

الأول: الذلة على المؤمنين. والمراد بذلك لين الجانب وخفض 
الجناح والرأفة والرحمة للمؤمنين كما قال تعالى لرسوله: لوَأخْقِضَ جَتَاحَكَ 
لعن اتعك. من اموت 0 [الشعراء: 715] وقال أيضاً في وصف صحابته 
الكرام رضي الله عنهم أجمعين ظححَنَدُ سول لَه وان مََدْ ليده عل الْكثَار 
َه ينبب * [الفتح: 4؟]. وذلك لأن المؤمنين يحبون أحباب الله وأخوانهم 
فيرحمونهم ويعطفون عليهم ويحسنون إليهم ويتوددون إليهم. 


الثاني : العزة على الكافرين والمراد بذلك الشدة والغلظة عليهم والبراءة 
منهم كما قال تعالى: «#لا يحد نوما يَؤْميُوت أله َالَو الآخر يوادورت من 
حَآدَّ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوَ كانوا َابَآءَهُمْ» [المجادلة: 17] وكما قال تعالى: 
ل عوىت ماياو اس مه دام رمعوس ممءرم رص ع6 1 عٍِ 
«يتأبها ألبَىُّ جَهِدٍ الكتار وَالْسَفِقِينَ وأغلظ عَلَِيِم# [التحريم: 4] وذلك لأن 
بعض أعداء الحبيب والبراءة منهم من لوازم محبته عرَِ وجل . 


الثالث: الجهاد في سبيل الله وهو أيضاً من لوازم محبته عزّ وجل وهو 
السبيل الأكبر في المفاصلة بين حزب الله أحبابه المؤمنين وبين حزب 
الشيطان أعذائه الكافزين ويكون جهادهم باللسان والنفس والمال وغيرهء كما 
قال يل : «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"”" وهو أنواع 
كثيرة سيأتى الحديث عنها فى الباب الثانى إن شاء الله. (وأيضاً فالجهاد فى 
سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بالسيف والسنان بعد 
دعائهم إليه بالحجة والبرهان» فالمحب لله يحب اجتلاب الخلق كلهم 


م د اموه سم وه لم0 21 هه 
ل 


)١7/0( وأبو داود ك اللجهاد باب كراهية ترك الجهاد‎ )١6"و‎ ١١5/9( رواه أحمد‎ )١( 
وصححه والحاكم )/1م) وصححه‎ )١51١48( حديث (7604) وابن حبان حديث‎ 


النووي في رياض الصالحين ص5١‏ 5. 
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إلى الله فمن لم يجد الدعوة معه باللين والرفق احتاج بالدعوة إلى الشدة 
و 3 1 


الرابع : أنهم لا يخافون لومة لائم: والمعنى أنهم يجتهدون فيما 
يرضي ربهم ومحبوبهم من الأعمال والأقوال والصفات ولا يبالون بلومة من 
لامهم في شيء منه إذا كان في ذلك رضا ربهم» وهذا من علامات المحبة 
الصادقة إذ المحب يعمل ويشتغل في ما يحبه الله ويرضاه ولا يهمه مهما 
قيل عنه أو لامه الخلق من أجل ذلك؛ بل يستوي عنده الحمد والذم إذا 
كان الله راضياً عنهء ويا لها من منقبة قَلّ من يتصف بها. (فكل محب 
يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة)”"". 


(ب) الأعيان الذين يحبهم الله كما جاءت بذلك السنة الشريفة : 


)١١(‏ علي بن أبي طالب: فقد قال رسول الله يليه يوم خيبر فيه: 
«لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله». فبات الناس يدوكون”" ليلتهم أيهم يعطاهاء فلما أصبح الناس 
غدوا على رسول الله وَل كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين على بن أبي 
طالب؟» فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي ' عينيه ) نارملا إليه فأتي به فيصق 
رسول الله اول فى عيديه ووعاال و الا حتى كأن لم يكن به وجعء 
فأعطاه الراية ففتح الله عليه. متفق عليه واللفظ لمسلو”*'. وهذا الحديث 
يدل على منقبة عظيمة لعليَ رضي الله عنه ولكن لا يعني ذلك أنه أفضل من 
الخلفاء الثلاثة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان لأنهم 
رضي الله عنهم أفضل منه وأحب إلى الله ورسولهء وأفضليتهم رضي الله 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص١4"‏ ط دار الفكر. 

(6) مدارج السالكين (”/52). 

(9). أي: يتحدثون ويخوضون فى ذلك. 

هق أي : شفي. / 

(5) رواه البخاري في ك فضائل الصحابة باب مناقب علي )/١/5(‏ حديث (01/# - 015/ا”) 
ومسلم ك فضائل الصحابة باب فضائل علي )١417/5/4(‏ حديث (7”7 و4” و7"8). 
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عنهم كما ذكرنا بالترتيب مما أجمعت عليه الأمة الإسلامية سلفاً وخلفا 
خلافاً لبعض الضالين المضلين الذين لا يُعتَدٌ بقولهم من الرافضة والخوارج 
وغيرهم من المبتدعة هداهم الله . 

)١16(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: فعن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي على عاتق النبئ 496 وهو 
يقول: «اللّهم أني أحبه فأحبه» متفق عليه”''» وقال رسول الله وك للحسن 
رضي الله عنه: «اللهم إني أحبه فأحبه واحبب من يحبه» متفق عليه واللفظ 


ا 00 

(16) الحسين بن على رضى الله عنهما: فقد قال رسول الله 6 : 
«حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسيناً. حسين سبط من 
الأسباط)”" . 
وحسيناً فقال: «اللّهم إني أحبهما فأحبهما»”''. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن 
كل من يكفر الصحابة رضي الله عنهم أو يطعن فيهم ويذعي كذباً وزوراً 
كاذب في حبه لهمء إذ لو أحبهم لأحب أحبابهم أصحاب رسول الله 96 
وترّحم عليهم وترضّى عليهم.ء وبالتالي فإن الله عرّ وجل لا يحب من يبغض 
أحبابه وخيرة خلقه بعد الأنبياء وهم صحابة خليله وحبيبه محمد يَليكُ وفي 
مقدمة ذلك الصديق والفاروق وذو النورين رضي الله عن الجميع . فعلى 


)١(‏ البخاري ك فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين (/954/9) حديث (1/49ا*) 
ومسلم ك فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين )١18857/5(‏ حديث (088). 

(') رواه مسلم ك فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين )١18487/5(‏ حديث (5ه 
ولاه) والبخاري ك البيوع باب ما ذكر في الأسواق (9/4**) حديث (5171). 

(*) رواه الترمذي ك المناقب باب مناقب الحسن والحسين  588/8(‏ 569) حديث 
(6/ال”) وحسنه وابن ماجه المقدمة )8١1/١(‏ وسنده حسن كما قال في الفوائد. 

(5) رواه الترمذي كتاب المناقب باب مناقب الحسن والحسين (551/8) حديث (45لا") 
وقال هذا حديث حسن صحيح. 
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المؤمن أن يحب صحابة رسوله وآل بيته الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين 
لآن حبهم من حبهء وبغضهم من بغضه» فمن أحبهم أحبه الله ورسوله ويك 
ومن أبغضهم أبغضه الله ورسوله. 

86 أسامة بن زيد رضى الله عنه: فقد روى البخاري عنه أن رسول الله‎ )١15( 
كان يأخذه والحسن ويقول: «اللّهم إني أحبهما فأحبهما؛ أو كما قال0"©.‎ 

)١17 15 .15(‏ أبو ذر والمقداد وسلمان: فقد قال رسول الله © : 
«إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم)"") قيل: يا رسول اللهء من 
هم؟ قال: «علي منهم يقول تلك ثلاثاً وأبو ذرّ وسلمان والمقداد»”". وهم 
أبو ذرَّ الغفاري والمقداد بن عمر وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين 
وهم من أجلاء الصحابة الكرام. 


(16) الأنصار رضي الله عنهم: فعن البراء بن عازب قال سمعت 
رسول الله وَليُكِ يقول: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق» 
فمن أحبهم أحبه الله. ومن أبغضهم أبغضه الله؛ رواه البخاري وغيره”؟. 
وقال يل عنهم أيضاً: «آية الإيمان حب الأنصار وأية النفاق بغض 
الأنصار»””' فكفى بهذين الحديثين رداً على أدعياء الإيمان من الرافضة الذين 
يبغضون الصحابة ويكفرونهم والأنصار داخلون في ذلك ضمناً ونصاً. 

)١9(‏ العبد التقي الغني الخحفي: فقد قال رسول الله وَل : «إن الله 


يحب العبد التقى الغنى الخفى) رواه ل 5 


.)”1/419( البخاري ك فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسين (/95/9) حديث‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه المقدمة )07/١(‏ حديث .)١494(‏ 

(9) البخاري ك مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان )١١1/9/(‏ حديث (417/ا”) 
والترمذي ك المناقب باب فضل الأنصار )!/١7/8(‏ حديث (400”) وابن ماجه المقدمة 
(١/لاه)‏ حديث ("157). 

(5) رواه البخاري ك مناقب الأنصار باب حب الأنصار من الإيمان )١١7//(‏ حديث 
(85/”) والترمذي بنحوه ك المناقب باب فضل الأنصار (8/8١/ا)‏ حديث (3905). 

(©) مسلم كتاب الزهد (1///4؟) حديث .)١١(‏ 

(5) رواه مسلم في ك الزهد (71///4؟) حديث .)١١(‏ 


1١ 


وبين عذاب الله وقاية. 
الغنى: المراد بالغنى غنى النفس إذ هو خير غنى عند المرءء وإن قال 
بعض العلماء إن الغني هنا هو الغني بالمال» ولكن الراجح الأول بدليل 
قوله وَل : «ليس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غنى النفس» متفة 
وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة من متاع الدنياء لأن 
من كان طالباً للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى”"'. 
الخفى : بالخاء | - لمعجمة». كما هو المعروف فى الروايات الموجود في 
النسخ فمعناه الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. أما معناها 
بالحاء المهملة (الحفي) كما روى ذلك بعض رواة مسلم فالمراد به المؤمن 
الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاءء والصحيح روايتها 
بالمعجمة (الخفى) وفى هذا الحديث حجة لمن يقول إن الاعتزال أفضل من 
الاختلاط وفي المسألة خلاف». والراجح فيها أفضلية الاختلاط لأنها سئّة 
الأتماء:.والدرسلية وأكيز المنالجية 6 ولما' سرت عليه عم كنهوة الخيز من 
جمعة وجماعة وغير ل 
(©) أحسن العباة لقا # عن أسنافة بن ريك قال :كنا مجلوشاً 
عند النبي وَلْيِكِ كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم إذ جاءه ناس 
فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: «أحسنهم خُلقَاً””'. و(معنى حسن 
)١(‏ البخاري ك الرفاق باب الغني غني النفس )77/1/١١(‏ حديث (1447) ومسلم ك الزكاة باب 
ليس الغني عن كثر العرض (77/1/) حديث )١11١(‏ وأحمد (147/1ء 2.551 518). 
فم شرح النووي على صحيح مسلم .)١50//(‏ 
(9) المرجع السابق .)1١١- 1١١/14(‏ 
(4) هو أسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة بن يربوع» وقيل بني ثعلبة بن سعد وقيل غير 
ذلك» وهو كوفي له صحبة ورواية انظر ترجمته الاستيعاب )78/١(‏ والإصابة .)55/١(‏ 
ره( رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح كما في مجمع الزوائد (74/8) وصححه 
الألبانى في صحيح الجامع )١١١/١(‏ حديث (11) والصحيحة حديث (؟45). 
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الخبر عظيم الحث عليه حيث علق به حكم الأحبية إليه - تعالى - فحق لكل 
شيلم أن :يرغية فقن ذلك كمال الرغية)27, 


)1١(‏ العبد المؤمن السمح البيع والسمح الشراء والسمح القضاء: فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَِّكْ قال: «إن الله يحب سمح البيع. 
سمح الشراءء سمح القضاء»”) وإنما أحب الله عبده السمح في بيعه وشرائه 
ومعاملته» لشرف نفسه وحسن خلقه بما قطع من علاقة قلبه بالمال الذي هو 
معنى الدنياء ولتفضله على الخلق ونفعه لهم وهذه الصفات الطيبة نال بها 
رقن ان ود 

وفي هذا الحديث حث على التسامح والسهولة في البيع والشراء 
والمعاملة وبيان على أنها سبب لاستحقاق العبد لمحبة الله عر وجل العظيمة 
ورتحمته. وفيه أيضا فضل المسامحة في الاقتضاء وعدم احتقار شيء من 
عمل الخير التي قد تكون سبباً في حب الله لعبده وفوزه بالسعادة الأبدية في 
الا وقد دعا رسول الله 45 للعبد السمح فقال: «رحم الله رجلا 
سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» رواه البخاري”* . 

)1١(‏ انفع العباد للعباد: قال رسول الله 5ه : «أحب العباد إلى الله 
أنفعهم لعياله:”'' أي أنفعهم لعيال نفسهء لأن خير مَنْ أحسنت إليهم وأحق 
الناس بالإحسان هم الأقربون في مقدمتهم العيال لأن نفعهم والإحسان إليهم 
صدقة وصلة. 


.)175/١( فيض القدير للمناوي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب البيوع (/500) حديث )١1719(‏ والحاكم (07/1) وصححه 
ووافقه الذهبى. 

625 انظر فيض القدير (؟/44). 

(5) فيض القدير .)١9/8/1١(‏ 

(5) البخاري كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (5/4:؟) حديث 
.)3١195(‏ 

(5) حديث حسن كما قال الألباني في صحيح الجامع )1١9/1١(‏ حديث .)17١(‏ 


0 


(7) العبد الحيى العفيف المتعفف: عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله يلي : «إن الله عرّ وجل إذا أنعم على عبده نعمه يحب 
أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف 
ويحب الحيى العفيف المتعفف"6'' البؤس: المشقة» والفقر والتباؤس: 
التظاهر بالبؤس “”". السائل الملحف أي الفقير الذي يلح في المسألة أو 
الذي شمل بالمسألة وهو مستغن عنها وفي التنزيل الكريم: «لا سَعَنُوت 
اثارت عد [البقرة: #/71] . 


الحيى: أي كثير الحياء. العفيف: الذي يكف عما لا يحل له ولا 


تعمل من فرل. أو فت 1“ الوكعلفة الذى عت أ تكلت العو 

(4؟) المساجد: قال رسول الله وَنة: «أحب البلاد إلى الله مساجدها 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» رواه مسلم'"' . 

لقد كانت المساجد أحب الأماكن والبلاد إلى الله: لأنها بيوته التي 
بنيت لذكره وعبادته من صلاة واعتكاف وغير ذلك. ولم تبن من أجل متاع 
الدنيا الزائلة. لذلك كان عمارها وروادها هم المؤمنون قال الله تعالى: 
«إِنَّمَا يَعْمْرٌُ مَسَيِدَ أله مَنْ عام لَه وَالْيَوْرٍ الآخْرة التوبة: 14]. بخلاف 
ل فإنها إ: إنما بنيت للبيع والشراء ونحو ذلك مما هو من المصالح 
الدنيوية ففيها من الفتن ما لا يخفى على عاقل». كفتنة الدنيا والنساء والمال 
والغش وغيرها لذا كانت أبغض الأماكن والبلاد إلى الله تعالى» وما ذاك إلا 
لأنها مما يلهي عن الله وعن الدار الآخرة... فعلى المرء من أن يحب 


)١(‏ حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان كما قال الألباني في صحيح الجامع (؟/97) 
حديث .)١7١9(‏ 

(؟) المعجم الوسيط .©5/١(‏ 

(*) المرجع السابق (8148/5). 

(54) المرجع السابق .)51١/#(‏ 

(©) المرجع السابق. 

(5) مسلم كتاب المساجد باب فضل الجلوس في مصلاه وفضل المساجد )151/١(‏ حديث 
(80؟). 
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المساجد بيوت الله وأن يكثر لبثه فيها ما استطاع لأنها مما يحبه الله؛ وعليه 
أن يقلل ما استطاع من النزول إلى الأسواق وأن لا يضيع أوقاته فيها لأنها 
مما يبغضه الله عر وجل. 

(15؟) مؤمن مجاهد ومؤمن متزوج حسناء متهجد ومؤمن مسافر متعيد: 
قال رسول الله ينه : «ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر يستبشر بهمء الذي 
إذا انكشفت”'' فئة قاتل وراءها بنفسه لله عرّ وجلّء فإما أن يقتل وإما أن 
ينصره الله ويكفيه. فيقول: انظروا إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه؟ 
والذي له امرأة حسناء وفراش لين حسن. فيقوم مو اليل افيقول 9 
شهوته ويذكرني ولو شاء رقد؟؟ ٠‏ والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب 
فسهروا ثم هجعوا””' فقام من السحر في ضراء وسراء»'”) 

ففي هذا الحديث إثبات صفتي المحبة والضحك لله عرّ وجل على ما 
بلق خلال 'ذون فريك أءاتاريل' ارذمليه إلى عدو عمانير ندمب السيلك 
رحمهم الله . 

(5) المتحابين في الله والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين 
فيه: فعن أبي إدريس الخولاني” زبخم الله كال ذذلت مسجد دشن 
فإذا فتى براق الثنايل”" وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا 


)١(‏ أي: ظهرت» المعجم الوسيط (؟/0/89. 

زفق أي : يترك. 

زفق أي : نام. 

زفق أي : ثاموا. 

(5) رواه الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء بإسناد حسن كما قال في الترغيب .)478/١(‏ 

(5) هو عائذ الله بن عبدالله بن عمروء ويقال عبدالله بن إدريس بن عائذ الله بن عبدالله أبو 
إدريس الخولاني» كان عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء رضي الله عنه مولده عام حنين 
وليست له صحبة» وسكن الشام وولاه عبد الملك بن مروان القضاء بدمشق وقد توفي 
بها رحمه الله عام (.4ه) انظر ترجمته مشاهير علماء الأمصار ص7١١2»2‏ وتهذيب 
التهذيب (هإلهم - /48). 

(0) أراد بذلك مدح معاذ رضي الله عنه حيث وصف وجهه بالبشر والطلاقة لأنه كان إذا 
ضحك لمعت ثناياه أي ثغره من الجمال. 


زاح 


إليه؟ وضدروا عن فولة:: فسألت عنه فقيل هذا معاذ بق جبل» فلما 
كان الغد هجرت”' فوجدته قد سبقني بالتهجيرء ووجدته يصلي قال: 
فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم 
قلت: وله إنى لأحبك. فقال الله؟ فقلت اللهء فقال الله فقلت: الله 
نكال الك قلت الله فأخذ بحبوة”" ردائي فجبذني”' إليه وقال: أبشرء 
فإني سمعت رسول الله يك يقول: «قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي 
للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في”*“. وفي 
حديث آخر قال النبيَ كك يرفعه إلى الرب عر وجل: «حقّت محبتي 
للمتحابين فيَ وحقّت محبتي للمتزاورين في وحقّت محبتي للمتباذلين في 
وحقّت محبتى للمتواصلين فى)"؟ لقد نال محبة الله عرّ وجل من كانت 
جميع: خزكاته بوسيكتاته. في مرضاة: الله. عل وجل تمحتة: الببيت لمطامع 
الدنيا الزائلة» بل لله وفى الله» وكذا وصله وقطعه كله في ذات الباري 
جلك قدوقة نوكذا يثلة وغطاوى له يريف بزذلك سرف عرهياة رية رعولا 
عرّ وجل عنه. فلنحرص على أن تكون محبتنا لله وحده وأعمالنا كلها لله 
وحده في جميع أنواعها من زيارة وإعطاء وإنفاق وصلة وصداقةء. ويا لها 
من صفات طيبة عظيمة يحبها الله عرّ وجل ويحب أهلهاء وقد قلت أو 
ندرت في هذه الأزمان. فليُصلح كل نفسه وليحسّن نيته لله عزّ وجل 
وليتحل بما يحبه الله من الصفات ليفوز بمحبته ورضاه. 


(7) إمام عادل: فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 


.)404/5( أي صعدوا إليه بمعنى أنهم يقفون عند قولهء الموطأ‎ )١( 

() التهجير هو التكبير إلى الصلاة في أول وقتها بالمضي إليهاء جامع الأصول (007/5) 
والموطأ (؟/4685). 

(5) الحبوة هي الاحتباء أو ما يحتبى به من ثوب وغيره المعجم الوسيط .)١194/١(‏ 

(4) جبذني أي جذبني إليه المعجم الوسيط .)1١5/1١(‏ 

() رواه مالك في الموطأ (467/5) كتاب الشعر حديث ١5‏ بسند صحيح وأحمد (579/9 
و""؟ و47؟) بسند جيد وابن حبان كما في الموارد حديث )1590١٠١(‏ والحاكم 
(9/5") وصححه ووافقه الذهبى. 

(9) رواه أحمد (59/0) بسند جيد.. 
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رسول الله وك : «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام 
عادل. وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا أمام . ١‏ وإنما كان 
الإمام العادل أحب الناس إلى الله تعالى لأن خيره وعدله يعم الناس في 
الدنيا ولآن جهاده لنفسه وشيطانه ولأهل الباطل أعظم من جهاد غيره ولقيامه 
يبواجب الرعية وعدم اغتراره بالمنصب والجاه الذي صار إليه وكذا حصول 
0 والطاممامن الرعية. م الله ايايقاء 0 بالأمانة 
ليلل له رغم وجود احات ذلك بطرقه الجسيزة؛ 
فاستحق لهذا كله محبة الله عزّ وجل العادل وقربه منه والإظلال فى ظل 


(") المؤمن القوي: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَل : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفي كل خيرء احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك 
شيء لا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل» 
فإن لو تفتح عمل الشيطان»(© يقول الإمام النووي رحمه الله المراد بالقوة هنا 
عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر 
إقداماً على العدو في الجهاد وأكثر خروجاً إليه وذهاباً في طلبه وأشد عزيمة 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك». 
واحتمال المشاق في ذات الله وأرغب في الصلاة والصوم والإذكاء وسائر 
العبادات وأنشط طلباً لها ولحافظة عليها ونحو ذلك. وأما قوله يَليّهُ: «وفي 
كل خير» فمعناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع 
ما يأتي به الضعيف من العبادات وقوله 95 : ا ا 


)189789( رواه الترمذي كتاب الأحكام باب ما جاء في الإمام العادل (/708) حديث‎ )١0( 
وقال حديث حسن.‎ 

(0) رواه مسلم كتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز )7١67/4(‏ حديث (4”) وأحمد 
نض لوه وابن ماجه في المقدمة )7١/١(‏ حديث (784). 


/ا94 


واستعن بالله ولا تعجر) فمعناه إحرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده 
واطلب الإعانة منه تعالى على ذلك. ولا تكسل ولا تعجز عن طلب الطاعة 
ولا عن طلب الإعانة أما قول وَكِ «ولا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا. . 
الخ» فمعناه النهي عن قول (لو) لأنها تفتح عمل الشيطانء وخاصة على 
الأمور الماضية التي لا ينفع عليها الندم إلا ما كان من ندم على تقصير في 
طاعة الله فإنه لا بأسن به" وقد تضمن. هذا الحديث العظيم أموراً جليلة 
وأضولاً عظيمة:من أضول الإسلام لا مجال لذكرها في هذه العجالة. وقد 
ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ (شفاء العليل)”"“. 

(9؟) أشد المتحابين فى الله حباً لصاحبه: فعن أبى الدرداء رضي اللّه 
0 ع (ما من رجلين تحابا فى الله :يظهر الغيب: إلا 
كان أحبهما إلى الله أشدهما حباً لصاحبه»””" . ْ 

(0) العامل المحسن: قال رسول الله يَليّْةِ: «يحب الله العامل إذا 
عمل أن يحسن»”*'. إن إحسان العمل من صفات المؤمن لأنه لا يعرف 
الغش ولا الخديعة ولا السيء ف فى العمل والمعاملة. ل وهر في اكلبه 
وقاله لذ عرف إل الطون والجمن زالقاءة” نما يسدن قد لد كرون لاحي 
لأنه يحب الله تعالى والله يحبه. 


للك 7") اسمي عبدالله وعبدالرحمن : بع عن عرصي ايه 
قال: قال رسول الله وك : «إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن»””) 
(*) اسم الحارث: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6ك : 


.)515-15١18/15( انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) شفاء العليل» ص١1١ء‏ 15. 

(5) رواه الطبراني بإسناد جيد قوي كما قال في الترغيب .)١7//4(‏ 

(5:) رواه الطبراني في الكبير عن كليب بن شهاب وهو حديث حسن كما قال العلامة 
الألباني في صحيح الجامع (7575") حديث (01/891). 

(4) رواه مسلم كتاب الأدب باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من 
الأسماء )١1587/9(‏ حديث (”) والترمذي ك الأدت باب ما يستحب من الأسماء 
(ه/؟1١)‏ حديث (58898؟ - 1875). 
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«أحب الأسماء إلى الله عبدالرحمن والحارث»''' فعلى المؤمن المحب لربه 
أن بحن هذه الأسماء لأنها محيوية لله وأن ,تخرص «علن تسمية أزناتة بؤمق 
يحب بهذه الأسماءء» ولأن اسمى عبدالله وعبدالرحمن يتضمنان وصفاً عظيماً 
ثابتاً لله عر وجل ووصينا أرما للعبد وهو العبودية لله تعالى بأسمائه 
وصفاته. أما الحارث فإنه يتضمن الحرث وفيه معنى البركة والخير وهو مما 
يحمل على التفائل. لأن الله يحب الأسماء الطيبة الدالة على الخير ويبغض 
الأسماء القبيحة التي لا تحمل معنى الخير والتفاؤل. 

(5©) المؤمن المتدين: فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله © : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم, 
وإن الله عزّ وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الدين إلا 
لمن أحبء فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد 
حتى يسلم قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه) قالوا: وما بوائقه 
يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمهء ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه 
فيبارك فيهء ولا يتصدق به فيقبل منهء ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده 
إلى النارء إن الله عر وجل لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء 
بالحسنء» إن الخبيث لا يمحو الخبيث”''. ويؤيد هذا الحديث ما رواه 
الترمذي وأحمد أن رسول الله و قال: (إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما 
يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء»”". فنحمد الله على نعمة الإسلام والتي 
لا يعادلها نعمة على الإطلاق ونسأله تعالى الثبات عليه حتى نلقاه. فالواجب 
على أحباب الله المؤمنين الشكر على هذه النعمة والدعوة إليها بكل حماس 
ورغبة لإنقاذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ظلام الجاهلية 
إلى نور الدين الإسلامي الحنيف. 


)1غ( رواه أبو 0 في مسئدهة كما قال العلامة الألباني» وهو حديث صحيج انظر صحيح 
الجامع ١0/1(‏ ) حديث .)15١0(‏ 


زفة روآه أحمد رةه والحاكم [الؤكرس 4 وصححه ووافقه الذهبي. 
(9) الترمذي ك الطب باب ما جاء فى الحمية (81/4") حديث )7١5(‏ وحسئه: وأحمد 
(ه/1"7) بنحوه والحاكم )3١8/5(‏ وصححه. 
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إن رسول الله و هو القدوة والأسوة الحسنة للمؤمنين قال الله 
تعدالي” الَمَد كن لَك في رسول أله أسوَةٌ حَسَئَةُ لْمن كان يرَجوأ اله واليوم 
الجر و2 أَسَّهَ كيرا [الأحزاب: 18١‏ وما ذاك إلا لأنه وك رحمة الله المهداة 
لخلقه كما قال تعالى: لوَمَآ أرّسَْئَلَكَ إلا رمه لَلمَلّييتَ4 [الأنبياء: »]1١1/‏ 
لذا لم يدع عليه الصلاة والسلام خيراً إلا ودلنا عليه ورغبنا فيه. ولم يدع 
شراً إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. ولقد كان ؛ةِ القدوة العملية لنا في التطبيق 
الحي لأوامر الله تعالى والعمل بها ومحبة كل دامح وكرت الندكين اعفان 
وخصال وأعيان. وكان أيضاً 6ك القدوة العملية في البعد عما حرم الله 
تعالى ونهى عنهء وفي بغضه وبغض كل ما يبغضه الله عزّ وجل من أعمال 
وصفات وأعيان.. فما من شىء أحبه الله منا ولنا إلا وأحبهء وما من شيء 
أنفقنه الله :إلا ,وأيخميه وكرهه يه لأنه هو المبلغ عن ربه وهو القدوة 
للخلق» فاتباعه والسير على نهجه هو السبيل الوحيد الموصل للسعادة الأبدية 
والفوز برضا الله ومحبته والفوز بجنته والنجاة من عذابه. 

هذا وقد ورد فى السئّة النبويّة المطهرة ذكر بعض ما كان يحبه 06 
من أعمال وخصال اعمال وهى وإن كان عددها قليلاء إلا أن ذلك لا يعني 
أنه لم يكن وك يحب غيرهاء لأنه إنما ذكرت هذه المحبوبات على سبيل 
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المثال لا الحصرء ولأنه كان #كْ كان يحب كما أسلفت ‏ كل ما يحبه الله 
من الأعمال والأعيان» فهو مثلاً كان يحب أصحابه جميعهم رضي الله عنهم 
وإن كان لم يرد إلا ذكر بعضهم ممن يحبه»ء كما كان يحب الجهاد والزكاة 
والصيام والعفو... الخ وغيرها من الواجبات والمستحبات والمباحات وإن 
كان لم يرد إلا ذكر بعضها فقط. ومع هذا فإنني أحب أن أذكر ما ورد في 
هذا المجال لنحب ما يحب وليك ونعمل به ونتقرب إلى الله بذلك. 


(أ) الخصال والأعمال التى يحبها رسول الله 85 : 

)١(‏ الصلاة: فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله وي «حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في 
الصلا)20 , 

الصلاة هي قرة عيون الموحدين المحبين لنّه تعالى ولرسوله في هذه 
الدنياء لما فيها من مناجاة لله تعالى الذي لا تقر العيون إلا به ولا تطمئن 
ولا تسكن النفوس إلا إليه. ولما فيها من التنعم بذكره سبحانه والابتهاج 
حالة السجود والتي يكون فيها العبد أقرب ما يكون من ربه تعالى قال 96 : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء»”؟, فلا شيء 
أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه من الصلاةء لأنها قرة عينه 
ونعيم روحه وجئة قلبه ومستراحه في الدنياء فلا يزال كأنه في سجن وضيق 
بصلاتنا كما كان يقول إمامهم وسيدهم ونبيّهم وحبيبهم ,َلك إذا حزبه أمر «يا 
بلال أرحنا بالصلاة»9' , ولم يقل أرحنا منها وقال وليه : «وجعلت قرة عيني 


)88140( حديث‎ )57  57/5( رواه النسائى كتاب عشرة النساء باب حب النساء‎ )١( 
وأحمد (/8؟7١ و959١ وه24).‎ 

(0) رواه مسلم ك الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود (١/140؟)‏ حديث 2))5١9(‏ 
وأبو داود ك الصلاة باب في الدعاء في الركوع والسجود )018/١(‏ حديث (478). 

(5) رواه أحمد (ه/54“ والا”). وأبو داود ك الأدب باب فى صلاة العتمة (57/8؟) 
حديث (4488 - 1485) بسند حسن. 1 
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في الصلاة» وقرة العين فوق المحبة فأخبر وَقيكِ أن قرة عينه التي يطمئن 
القلب بالوصول إليها ومحض لذته وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة التي 
هي صلة بين العبد وربه وحضور بين يديه واقتراب منهء فكيف لا تكون قرة 
العية, وكيفت تقل عي التحت ننبواها؟!: 

فأين هذا ممن يقول: نصلي ونستريح من الصلاة» وما ذاك إلا لكونه 
غافلا ومعرضا عن عظم الصلاة فليس له نصيب منها بل هي الصلاة - 
كبيرة وشاقة عليه إذا قام فكأنه قام على الجمر حتى يتخلص من واجب 
الصلاة وعجلها وأسرع فيهاء فهو ليس له فيها قرة عين ولا لقلبه راحة 
بها”''. فهي كبيرة على الغافل ولذة وقرة عين وراحة للمؤمن الصادق 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصادقين الذين تطمئن قلوبهم 
بذكره وتقر أعينهم بعبادته ومناجاته إنه سميع مجيب. 

(؟) الصوم في شعبان: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
(كان أحب الشهور إلى رسول الله 5 أن يصوم شعبان بل كان يصله 
برمضان”" وفي رواية لأحمد رضي الله عنهء عن أنس بن مالك 
رضي الله عنهء قال: كان رسول الله 6ك يصوم فلا يفطرء حتى نقول: ما 
في نفس رسول الله وَيكْ أن يفطر العام» ثم يفطر فلا يصومء حتى نقول ما 
في نفسه أن يصوم العامء وكان أحب الصوم إليه في شعبان" " لقد كان 95 
كثير الصيام لله عرّ وجل وكان أكثر ما يصوم في شعبان وذلك استعداداً 
وتهيئة لرمضان فكان يصوم أكثره ليعلّم المسلمين هذه القربة العظيمة ‏ ألا 
وهي الصوم - ويهيأهم لاستقبال شهر الرحمة والخير رمضان المبارك فعلينا 
بالاقتداء به وك فإن ذلك طريق الفلاح. 

(6) العمل الصالح الدائم: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن 


)١(‏ انظر طريق الهجرتين ص٠5‏ وا0"؛ ورسالة إلى كل. مسلم ص””. 2*5 والوابل 
الصيب صل/ا". للإمام ابن القيم رحمه الله. 

(؟) رواه النسائي ك الصوم باب صوم النبيّ يك (19495/4) حديث (7"88؟) وأحمد 
(88/5 ا ). 

.)59 ١# أحمد‎ )7( 
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ويه قال لها: حدثيني بأحب العمل إلى رسول الله وَيّْةء قالت: (كان 
أحب العمل إليه الذي يدوم عليه الرجل وإن كان يسير)”". وعنها رضي الله 
عنها أنها سئلت أي الأعمال أحب إلى رسول الله يَلقّ؟ قالت: (الدائمء قيل 
فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ)”" رواه النسائي0 9 , 


فلنحرص على المداومة على العمل الصالح وإن كان يسيراً فإنه مما 
يحبه الله ورسوله وَةِ ولأن العمل القليل المستمر خير من العمل الكثير 
المنقطع. لأن المستمر على العمل ولو كان يسيراً ما زال في خير أما 
المنقطع عن العمل فهو في بعد عن الخير فلنحذر التقصير والتسويف فإنه 
من خزعبلات ووساوس الشيطان الرجيم. 

5( ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: فعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيّةِ : «لأن أقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى مما طلعت عليه الشمس» رواه 
5 3 

(5) الصلاة التي يداوم عليها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان 
أحب الصلاة إلى رسول الله ويك ما داوم عليها) وفي رواية (ما دووم عليها) 
وإن قل وكان إذا صلى يداوم عليها". إن المداومة على الصلاة وعلى أي 
عر وجل وهذا يؤذي الشيطان ويغيظهء فعلى المؤمن أن يطرد الشيطان وأن 


)١(‏ أحمد 1١١/5(‏ و7900 51/59) بنحوه. 

(9) الصارخ: هو الديك كما قال الإمام النووي باتفاق العلماء وسمي بذلك لكثرة صياحه 
انظر سنن النسائي (*/8١5؟‏ - .)5١9‏ 

(9) النسائي هو الإمام شيخ الإسلام أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
الخراساني القاضي صاحب السنن» ولد سنة (7١هه)‏ وتوفي سنة (707ه). انظر 
ترجمته تذكره الحفاظ ط (؟598/7). 

(4) النسائي ك قيام الليل باب وقت الصيام (“/8١7؟)‏ حديث (1515). 

(5) مسلم ك الذكر والدعاء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (1/7/4١؟)‏ حديث (7*). 


(5) رواه أحمد (84/56 و18١١‏ و149). 
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يبعده عنه بالإكثار من عبادة الله من ذكر وصلاة وصوم وغير ذلك ليقوي 
إيمانه وتزاد محبته لله تعالى لأنه متى ازداد الإيمان وقويت المحبة ضعف 


العلاو در لكين «الكين: 


(ب) الأعيان والذوات التي يحبها رسول الله 6ك : 

١(‏ 7 - ”) عائشة وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم: فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سألت رسول الله 5 
فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» قلت من الرجال؟ قال: 
«أبوها». قلت ثم من؟ قال: «عمرا قل رولك" لعن كانك الصديقة نت 
الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أحب الناس إليه وَل ثم أبو بكر 
ثم عمر ثم عثمان وعلي والعشرة المبشرون بالجنة. . الخ فعلى المؤمن أن 
يحب أحباب الرسول وَل لأن حبهم من حبه وبغضهم من بغضه. وإن 
المرء لن يذوق طعم الإيمان والمحبة ما دام يبغض ما يحب الله 
ورسوله 45 ويحب ما يبغض الله ورسوله. فمن هنا يتضح ما عليه 
الرافضة من ضلال لبغضهم لصحابة رسول الله وتكفيرهم إياهم وخاصة 
الشيخين أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة... الخ فهل لهؤلاء إيمان ومحبة لله 
ولرسوله إذا كانوا يكفرون ويبغضون من يحبه الله ورسوله؟ كلا وربي. هذا 
وفضائل هؤلاء الثلاثة - الصديق والفاروق وعائشة رضي الله عنهم ‏ ومناقبهم 
مشهورة معروفة لا مجال لذكرها ههنا. 

(4:) على بن أبى طالب رضى الله عنه: فقد قال فيه © «لأعطين 
الراية غداً رجلاً يفتح الله عن كرح يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسولةب التجويق 0 


- 


(ه- 5 الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهم: فعن البواء. بن 
عازب رضى الله عنه قال: أبصر رسول الله 5 حسنا وحسينا فقال: «اللهم 


)0( تقدم تخريجه. 


إني أحبهما فأحبهما» رواه الترمذي”'' وقال 5© : «اللهم إني أحبه فأحبه 


وأحبب من يحبه) متمق علنه”” . 


رسول الله 00 1 يأخذه 30 يقول: «اللّهم 6 0 0 


(6) زيد بن حارثة: وابنه أسامة: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: 
بعث رسول الله 5 بعثا”*' وأمّر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في 
00 فقام رسول الله وَليكِ فقال: إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم 0 

في إمرة أبيه من قبل2 وأيم الله إن كان لخليقة"» ( للإمرة وإن كان لمن أحب 
الناس إليَء وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده؛ وني رواية «وأيم 0 إن 
كان لأحب الناس إلى وأيم الله إن هذا لخليق ‏ يعني أسامة بن زيد ‏ 
وأيم الله إن كان لأحبهم إلى من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم» روى 
الحديثين مسلم رحمه الله”" . 

(9) خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها: فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي وَلهّهْ إلا على خديجة وإني 
لم أدركهاء قالت: وكان رسول الله ويك إذا ذبح الشاة فيقول: «أرسلوا بها 
إلى أصدقاء خديجة» قالت فأغضبته يوماً فقلت خديجة؟ فقال رسول الله 6ه : 
«أنئ قد رزقت حبها» رواه مسلم”” . 

لقد كان يحبها 5 حباً جماً. كيف لا وهي أول زوجة تزوجها ولم 


(؟) تقدم تخريجه. 

(5) أي: أرسل جماعة للجهاد فى سبيل الله. 

(©) الإمرة الولاية وكذا الإمارة. ' 

(5) أي: جديراً وحقيقاً بها: : 

(0) مسلم ك فضائل الصحابة باب فضائل زيد بن: حارثة وأسامة بن زيد )١885/5(‏ حديث 
55 -64). 

() مسلم ك فضائل الصحابة باب فضائل خديجة بنت خويلد )١18848/4(‏ حديث (876). 


٠6١ه‎ 


يتزوج عليها حتى ماتتء» وفضائلها ومناقبها كثيرة جداً رضي الله عنهاء 
ويكفيها فخراً أنها كانت له نصيراً ووزيراً في دعوته 6 إلى الناسق وهي أم 
أولاده. فحري بها هذا الحب النبويّ الذي رزقه الله إياه وهنيئا لها جنات 
التعيم' رضي الله عنها وأرضاها وجزاها عن الإسلام كل خير. لذا كان 6 
نجييا ونودهنا: ع وعة منردها تويذكرها بالنفين ويضل أصيدقاءها بؤناءا 0 
حتى غارت من ذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها والغيرة من طبيعة 
النساء. 

)٠ 0)‏ الأنصار رضي الله عنهم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
جاءت امرأة إلى رسول الله وَهخْ ومعها صبي فكلمها رسول الله ولك فقال: 
«والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إليّ» مرتين وفي رواية مسلم ثلاث 
مرات متفق عليه''"2. وقال وُه لهم أيضاً: «اللهم أنتم من أحب الناس إليّ 
قالها ثلاث مرات» متفق عليه" . وإنما استحقوا هذا الحب النبويّ الكريم 
لنصرهم لرسوله وإخوانهم المؤمنين المهاجرين وقد أل لمهم الله عزّ وجل 
الثناء العطر في كتابه الكريمٍ من ذلك قوله: #وَالَدِنَ بوكو ألدَارَ وَالْإيِمنَ من 
َبْلِمَ َبُونَ مَنْ هَاجَرَ لهم وا يدون فى صُدُورِهِمَ اكه يما أده وبروت 
ع لشي ول 36 يم حَصَاصَةٌ ومن بق شع عي ميد هم م الْمَمْلحونَ» 
[الحشر: 4] كما أثنى عليهم رسوله و في اأخاقييت كنيرة 1 ودعا لهم 
وبيّن أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق ‏ والعياذ بالله - بل تمنى أن يكون امرءا 
منهم فقال: «لو أن الأنصار سلكوا وادياً - أو: شعباً - لسلكت وادي الأنصار 
ولولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار» قال أبو هريرة ما ظلم ‏ بأبي وأمي - 
آووه ونصروه'”". وقال: «اللّهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء 


)١(‏ رواه البخاري ك مناقب الأنصار باب قول النبيَ للأنصار: «أنتم أحب الناس إليَ؛ 
(//؟١١)‏ حديث (79085) ومسلم ك فضائل الصحابة باب من فضل الأنصار 
)١19548/5(‏ حديث (ه/7١).‏ 
0) البخاري ك مناقب الأنصار )١١54  1١١*//(‏ حديث (85/) ومسلم ك فضائل 
الصحابة باب من فضائل الأنصار )١948/4(‏ حديث .)١7/4(‏ 
(0) رواه البخاري ك مناقب الأنصار باب قول النبيّ عه لرلا الهجرة لكنت امرءاً من 
الأنصار (//؟١١)‏ حديث (ؤل/الا"). 


الأنصار”'2 فعلى المؤمن أن يحبهم وأن يترضى عليهم وأن يبغض من 
يبغضهم لأن بغضهم نفاق فكيف بمن يكفرهم والعياذ بالله إنه لا شك في 

)١١- 1١١(‏ النساء والطيب: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله وي : «حُبّب إلئ من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرّة عينى 
في الصلاة»"". وإنما حُبّبٍ إليه وَل النساء لينقلن عنه ما لا يطلع عليه 
الرجال من أحواله ويستحيا من ذكرهء وقيل حُبّبٍ إليه ذلك زيادة فى الابتلاء 
في حقه حتى لا يلهو بما حبب إليه من النساء عما كلف به من أداء الرسالة 
فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم لأجره وقيل غير ذلك”". وأما حبه #6 
للطيب فلأنه يناجى الملائكة وهم يحبون الطيب» وأا هذه المحبة تنشأ 
من اعتدال المزاج وكمال الخلقة وهو 5ك أشد اعتدالاً من حيث المزاج 
وأكمل خلقه من البشر”*“. وإضافة إلى ذلك فقد أحب النبئ 6 الطيب 
ورغب فيه لأنه القدوة للخلق». فحبه له ووصفه إياه فيه حثٌ للمسلمين على 
الاقتداء به» لتكون رائحتهم عطرة تفوح منها رائحة الطيب كما يفوح من 
قلوبهم وأعضائهم روائح الأعمال الطيبة الصالحة». فهم نظيفون باطناً 


)١(‏ ثياب الجبّرة: فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: كان أحب 
الغاتب إل الثن كله أن يليهها الحيزة*” معنى غليه ”7 :وَفن زؤانة أن 


.)١7/4( حديث‎ )١944/4( رواه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار‎ )١( 

0( تقدم تخريجه. 

إفرة هامش سنن النسائي (//51). 

(54) المرجع السابق. 

(6) الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء ثياب من كتاب أو قطن محبرة وهي من برود اليمن 
وهي أشرف الثياب عندهم؛ والتحبير: التزين والتحسين» فتح الباري (١٠//ا9ا؟)2‏ 
وشرح صحيح مسلم .)05/1١5(‏ 

(5) البخاري ك اللباس باب البرود والحبر والشملة (١٠/15؟)‏ حديث (0815) ومسلم ك 
اللباس باب فضل لباس ثياب الحبرة )١5148/#(‏ حديث (8”). 


١٠٠١و‎ 


نبل ين شالكوهى :الله عد شكل: آي العبائ كان أحت إلى 'النبن 26 ؟ 
قال: الحبرة”'' متفق عليه. لقد كان 5 يحب اللباس الجميلء لآن الله 
جميل ويحب الجمالء» واللباس الجميل مما يحبه الله ورسوله وهو عليه 
الصلاة والسلام إنما يعلّم أمته بل والبشرية جمعاء النظافة والجمال بفعله 
وحبه لذلك» لأن المسلم بين الناس كالشامة والوردة» فلنحرص على لبس 
الجميل بدون خيلاء ولا تكبر ولا إسراف» ولنحسن لبس ثيابنا فإنه من 
أحب و 0 ل 
كيدا لأنه من أدوات الجهاد وسلاحه والذي هو مما يعين على طاعته الله فى 
أداء هذه الفريضة ‏ الجهاد ‏ العظيمة والتي هي من أحب الأعمال إلى الله 
ومن أكثر ما يقرب العبد إليه عرّ وجل وهو القائل ويك مادحاً الخيل: 
«الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة» متفق عليه9) 
فلذا كان يحبها لما فيها من خير. 

(15) الشراب البارد الحلو: فقد كان وي يحب الشراب البارد 
ال 

)١17- 15(‏ الحلواء والعسل: وكان وه يحب الحلواء والعسل”” . 


)١(‏ البخاري ك اللباس باب البرود والحبر والشملة (١٠/5/!ا؟)‏ حديث (08815) ومسلم ك 
اللباس باب فضل لباس ثياب الحبرة )١1544/(‏ حديث (5"). 

إفة رواه النسائي ك عشرة النساء باب حب النساء (57/8). 

(0) البخاري ك المناقب (577/5) حديث  51414(‏ 548”) ومسلم ك الإمارة باب الخيل 
في نواصيها الخير )١497*/(‏ حديث (95 - 9). 

(5) رواه أحمد )4١  ”8/6(‏ والترمذي ك الأشربة باب ما جاء أي الشراب أحب إلى 
رسول الله (707//4) حديث (1846) والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح 
الجامع )١94/1(‏ حديث (*"460). 

(5) البخاري ك الأطعمة (4//اهه) حديث )041١(‏ ك. الأشربة )57/٠١(‏ حديث ا(قومه) 
ومسلم ك الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
)١٠١1١/0(‏ حديث .)01١(‏ _. 


١8 


عليه الصلاة والسلام لهذه الأشياء يعتبر مما يعين على محبته الله عرٍّ وجل . 
ولا تزاحم هذه المحبات محبة الله تعالى بل قد تجمع الهمم والقلب على 
التفرغ لمحبة الله وإن كانت طبيعة تتبع فيه صاحبها وقصده بفعل ما يحبهء 
ومختبئه وكانت تقويه عليها فلذلك ثال أجر مد أحس النبة لله تعال 20 
فعلى المؤمن أن يخلص نيته لله في كل أمر من الأمور حتى فيما يعتبر 
طبيعياً عند الناس ليفوز بالأجر العظيم عند الله وبالهداية الربانية ببركة اتباع 
خير الأنام ويك . 

وأخيراً أقول: هذا ما تيسر لى من ذكر للأمور والخصال والأعيان 
المحبوبة لله ولرسوله '# وقد بذلت جهداً كبيراً حتى جمعت هذه 

منها: حب هذه المحبوبات من أعمال وخصال وأعيان أن محبة ما 
يحبه الحبيب شرط من شروط صدق محبته. 

ومنها: كما يقول الإمام ابن القيم رعنمه ان" أن المتخلف! المسكين 
عن العمل يما يحبه الله ورسوله لا يزال مزرياً على نفسه.ذاماً لها. 

ومنها: أن لا يزال العبد منكسر القلب بين يدي ربه تعالى ذليلاً له 
حقيرا يشهد منازل المحبين السابقين وهو في زمرة المنقطعين» ويشهد بضائع 
التجار وهو في رفقة المحرومين. 


)١(‏ رواه أبو داود ك اللباس ما جاء في لبس القميص (11/4”) حديث (40755) والترمذي 
ك اللباس (717/4 - 778) باب في القميص حديث )١9757(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )191//1١(‏ حديث (4501). 

(؟) راجع إغاثة اللهفان .)١50/5(‏ 

(0) طريق الهجرتين:؛ ص8١5؟2. .53١5‏ 


ُْ 


ومنها: أنه عساه أن تنهض همته يوماً إلى التشبث والتعلق بساقة القوم 
والمحبوبين لله ولرسوله ولو من بعيد. 

ومنها: أنه لعله أن يصدق في الرغبة والالتجاء إلى الله عرّ وجل الذي 
بيده الخير كله حتى يلحقه بهؤلاء الذين يحبهم ورسوله وَلقُكْ ويهيئه ويأخذ 
بناصيته للعمل بما يحبه عر وجل منهم. 

ومنها: أن العلم بمحبوبات الله ورسوله من أشرف العلوم وليس بعد 
علم التوحيد أشرف منهء وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة ولا يناسب 
النفوس الدنيئة المهينة» فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه 
وتأنس بأقله فليبشر بالخيرء فقد أهلّ له فليجاهد نفسه على العمل بهذا 
العلم لأن السعادة وكمال المحبة في العمل به. 

ومنها: أن العلم بكل حال خير من الجهلء فالعلم بهذا الشأن وإن لم 
يكن موصوفاً به أو قائماً به خير ممن لا يعلم عن هذا العلم شيئاً ولا 
يتصف به أو يقوم به. 

ومنها: أنه إذا كان العلم بهذا الشأن هَمّ المرء ومطلوبه»ء فلا بد أن 
ينال منه بحسب استعداده ولو لحظةء ولو بارقة» ولو أنه يحدث نفسه 
بالنهضة إليه . 

ومنها: أنه يجري على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير 
قصدهء والله لا يضيع مثقال ذرة فعسى أن يرحم بذلك العامل. 

وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر فلا ينبغي أن تصغي إلى 
من يثبطك عنه وتقول إنه لا ينفع بل احذره واستعن بالله ولا تعجز. ولكن 
لا تغتر وفرّق بين العلم والحال» ولا تظن أنك بمجرد العلم بهذا الشأن قد 
صرت من أهله. هيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجود الغني وهو فقير» 
وبين الغني بالفعل» وبين العلم بأسباب الصحة وحدودها وهو سقيم وبين 


المحيع 0 


للق طريق الهجرتين» ص ه١٠ .50١5‏ 


المحبوبين للّه ورسوله فاحمد اللّه وادخل فالطريق واضح والباب مفتوح . 
فليس على الجود والمكرما كد ذا مدي تال و 1 


.5١"ص المرجع السابق‎ )١( 


علامات محبة الله تعالى للعبد 


وهي عدة أمور: 
الأول: الحمية من الدنيا. 


الغائن 2 'الارعلاة:.والامتيحان:: 


الثالث: حسن التدبير للعبد. 
الخامس: القبول في الأرض. 


علامات محبة اللّه تعالى للعبد 


إن محبة الله تعالى للعبد المؤمن أمورشاب إدخو اتطة كتير تقل 
عميم من الله يختص به من يشاء. لذا كانت غاية الموحدين وهدف المؤمنين منين 
فن عبادتهم لله رب العالمين» لأنه من أحبه الله فقد فاز ونجاء ومن أبغضه الله 
فقد خاب وخسرء فلذا شمر المؤمنون عن ساعد الجد وعملوا بما ييحبه الله 
ويرضاه وبما يقربهم إليه ليمنن عليهم بمحبته إياهم ورحمته لهم. 

هذا وإن هناك علامات - بيّنها الناصح الأمين #96 - تدل على حب الله 
عزْ وجل لعبد أو عبيد من عباده وتوضح فضل الله تعالى عليه بأن قرّبه إليه 
ورضي عنه فأحبه.. ومن هذه العلامات الدالة على محبة الله تعالى للعبد 


أمور: 


الأمر الأول: 

الحمية من الدنيا: إن الدنيا فتنة عظمى ومشغلة كبرى عن ذكر الله 
وفنادته أوعن الدان"الأخرزة). ويكت نيا حقارة وذما لين أن ماهر وجل معز 
ل و ل ل ل ل و 
وتصطادهم وتلهيهم عما خلقوا وأوجدوا عليها من أجلهء ألا وهو عبادته 
0 0 قال الله تعالى: 07 النّاس إِنَّ وعد 0 
قلا تمتك ليرد الأنيا ,1 ركم بأسَّهِ الْمرودُ 49 [فاطر: 5] ففي هذه الآية 
ا عباده 0 من الاعتزاز عَاليِنا لأدها اقفن كبرزىئ :كما 


١11* 


ابدل كن كينا نيم الله بلهنانة كن آداك الخرى: وعلفها وجالنها يكونها لغيا 
ولهوا:.وزيتة” وتفاخرا بالآموال: والأولاد وأنها :لا تدوم لأحد بل هي لهو وفتنة 
للعباد قال سبحانه وتعالى : اموا أن كي لديا 2 ا 


رس ريو 24 س وى مر 


َي يكذ ن اليل رالأزئد ككل تن أقت_الخاد بال 2 بيع كن 
مُصَفَرًا ثم يكن + حطلما وَفٍ الأَوَ عَذَابُ سَدِيد 0 من أله وَرِصون وَمَا يوه 
007 ممم نَع الْعْرورٍ هك [الحديد: ١٠؟]‏ فأي قيمة لها إذا كانت لهو ولعنا 
وفتنة 0 للغرور؟ وهل تستحق منا اللهث وراءها أو الركض خلفها 
والغرور بيها؟! 

كلا والله وإن ذلك عين الخطأ والجهل والضلالء» إذ كيف تترك 
الآخرة دار البقاء والحياة الأبدية ويستعاض عنها بالحياة الدنيا الدنيئة وتكون 
هم الإنسان؟ 

لذلك أخبر أصدق القائلين أن من كانت الدنيا همه وشغله وغايته فهو 
من الخاسرين الذين ليس لهم حظ في الخرة إلا الجحيم قال سبحانه 
وتعالى: من كَانَ بِرِيدُ الْحَيزة ألدَنا وَزِيئتبًا فوْقٍ البح أَعَمَلَهُمْ ذا شر وش 
0 © ليد دن لس ل في ال إِلَّا التكَادٌ حيط ما 00 0 
ا يا حكَاءا أ يَعْمَلُونَ 9* [هود: 1٠١‏ 15]. وذلك بسبب انشغالهم 
بالفانية عن الباقية وتركهم العمل للآخرة إلى الأولى الزالة مع 0 ١‏ 
تساوى بها بل “كل ما فيها بالنسبة للآخرة متاع قليل قال سبحانه: قل 
لديا كَليلٌ وَالْآيرَهٌ حَيْرٌ لِمِنِ لق وَلَا نظلَمُونَ قَيِيلَا* [النساء: /9] كما قال او 
أيضاً : ومن ما ليد اليا في الأجرو إلا نَم [الرعد: 1؟] وكما قال أيضاً: #وما هلز 
اعرد الديا 1ل ود ب وَإَِ ألدَّار الْأَخْرَهَ لهى ا 5 كنا 
يْلمُيت 49 العنكبوت: 14] ومعنى اللهو الاستمتاع بلذات الدنيا واللعب 
العبث زإنها شحيتة ميا انها قاب ويكتنى: 9ك الذات الأهرة لفى 
لحان » أي الحياة الدائمة الباقية» والحيوان بمعنى الحياة أي فيها الحياة 
الدائمة لو حانوا يمَلَمُورت* أي فاه اننا وتم الكوة""لذلك: احير 


هده 


.)474/( انظر تفسير البغوي‎ )١( 


١15 


النب َليْكْ أن من علامات محبة الله للعبد أن يحميه من الدنيا فقد قال عليه 
الصلاة والسلام: (إذا أحب الله عبده حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي 
"". وفي لفظ عند أحمد: «أن الله عرّ وجل ليحمي عبده 
المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون ا الطعام والشراب تخافون 
عليه/”"' فيحميه الله عرّ وجل ويحفظه من أن يغتر بها وبزخارفها وملذاتهاء 
لق اند ب ند با رلا مسف لا ا ا ل لوطه 
كما أهلكت غيره من البشر ممن استعبدتهم هذه الزائلة والعياذ بالله فأصبحت 
أكبر همهم فلم يكن لهم نصيب في الآخرة نسأل الله السلامة» ومع هذا 
يظن كثير من الناس أن الدنيا إذا فتحت على العبد وتوسعت عليه في 
معاشها ومالها.. الخ. فإن ذلك دليل رضا الله عنه ومحبته له ولكن الحقيقة 
بعكس ذلكء». وخاصة إذا أفتحت على العبد العاصي لأن ذلك استدراج 
من الله وليس إكراماً ومحبة منه تعالى» قال يِه : «إذا رأيت الله يعطى العبد 
من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج» ثم تلا قوله تعالى : 


#قلمًا ضَوأ ا 


00 سكده 00004 


أونوا أَحَذْتَهُم بِعْتَهَ فِإِدَا هم مُيسُونَ 7469" [الأنعام: 44] فنسأل الله تعالى أن 
يحمينا من الدنيا وأن لا يجعلها أكبر همنا إنه سميع مجيب. 


سقيمة الماء» 


ئ 


الأمر الثاني: 

الابتلاء والامتحان: فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله : «إن عِظم الحزاء مع عِظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم نمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط؛"”*؟. إن الابتلاء 


(؟') رواه أحمد (ه//ا؟5). 

(9) رواه أحمد )١48/54(‏ والطبري في تفسيره )١74/9/(‏ وهو حديث صحيح كما قال 
الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (١/5١؟)‏ حديث (هل/اه). 

(5) رواه الترمذي ك الزهد باب ما جاء فى الصبر على البلاء )50١/5(‏ حديث (77"95) 
وقال: حديث حسن غريب» وابن 57 كك الفتن باب الصبر على البلاء (1*18/19) 
حديث )10"١(‏ ورواه أحمد أيضاً (ه//؟1) بنحوه عن محمود بن لبيد. 


١١ 


والامتحان سئّة من سنن الله مع عباده المؤمنين» لأنه يمحص الذين صدقوا 
من الكاذبين ويرفع أجرهم ولإيدطي ابماتهم لوسرم على تمسكهم بدينهم 
والرقنا مما يقد ره الله لهم. قال الله تعالى: #8وآ لتك عق كَلَمَ الْمْجَهِدِنَ 
كد وَالصَبرنَ يوا حبار 29 [محمد: .]#١‏ لذلك كان أشد الناس بلاء 
أشدهم إيماناً وصلاحاً وهم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل كما أخبر عن ذلك 
رسول الله #6 فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا 
رسول اللهء أي الناس أشد بلاء قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه» وفي رواية «على قدر دينه» فإن كان في دينه صلباً 
اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة» ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء 
بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه من خطيئة'''. 


الأمر الثالث: 


حسن التدبير للعبد المؤمن: إن توفيق الله عرّ وجل لعبد من عباده 
وهدايته له إلى الإيمان وإيعاده له عن الشرك والعصيان من أولى علامات 
محبته تعالى له فإنه عر وجل لا يهدي للإيمان إلا من يحبه ويرضى عنه 
ويوفقه. وقد أخبر عن ذلك النبيّ المصطفى وَلِ حيث يقول: (إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عر وجل يعطي الدنيا من 
يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين ‏ وفي رواية ‏ ولا يعطي الإيمان إلا 
من يحبء فمن أعطه الله الدين فقد أحبه»”" فنعمة الإيمان نعمة عظيمة لا 
تعادلها نعمة على الإطلاق» فمن هداه الله له فمدل وفمه وأحبه وأعانه على 
اختيار السعادة فى الدنيا والآخرة» فيوفقه عر وجل للعمل بمقتضى هذا 


)١(‏ رواه أحمد 11/7/١(‏ و174١‏ و0٠8١‏ و86١).‏ والترمذي ك الزهد باب ما جاء في الصبر 
على البلاء (507/4) حديث (18948) وقال: حديث حسن صحيحء رانف ماج لك 
الفتن باب الصبر على البلاء (1775/5) حديث (4077), والحاكم .)4١ - 40/١(‏ 
وصححه. 


إلى ربه عرّ وجل ورضوانه وترك لما يبغضه عر وجل ويسبب الشقاء له 
فيربيه تعالى على الطاعة وترك الشرك والمعصية ويجعل همه في مرضاة ربه 
ولسانه رطباً بذكرهء لأن من أحب شيئاً أكثر من ذكرهء ولا شيء أحب 
للعبد المؤمن من ربه فيكثر من ذكرهء لأنه قوت القلوب وراحة القلوب 
والعقول. وبالجملة فإن الله عرّ وجل إذا أحب عبداً هداه للإيمان وسهل له 
طريق السعادة وكل خيرء وأبعده عن طريق الشقاء والشر وألهمه رشده 
وحسن خلقه ومعاملته» وجعل همه في مرضاته عزّ وجل» ويا لها من نعم 
لا يعرفها إلا من ذاقها. 


الأمر الرابع: 


الرفق: والمراد به: لين الجانب واللطف بالقول والفعل والأخذ 
بالأسهل وحسن الصنيع وهو ضد العنف'' وهو خلق عظيم وخصلة جليلة 
يتحبهنا: الله تعالى. وبحب من اتضنفه بهاامن ناذه قال رسؤل الله +2 : 
«إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق»"'' فالبيت الذي يدخل عليه 
الرفق بيت مرحوم ومحبوب من الله تعالى وذلك لأن الرفق كله خير وبركة 
لذا أحبه الله تعالى في الأمر كله كما قال رسول الله يِل لعائشة رضي الله 
عنها لما قالت لليهود وعليكم السام: «مهلاً يا عائشة فإن الله يحب الرفق في 
الأمر كله» متفق عليه”" وأخبرها عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعطي 
على الرفق ما لا يعطي على سواه فقال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه» رواه 
عفك © تعلق المؤمن' أن يشحلى. بهذا النخلق الكريم الرموق :بميعية اللد تعالن 
له فيكون بذلك من الهداة في الدنيا والآخرة. 


.)559/١( وفيض الغدير‎ »)549/٠١( وفتح الباري‎ )757/١( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الغضب والضياء وهو صحيح كما قال الألباني في صحيح 
الجامع )9١0/0(‏ حديث (20ل/١).‏ 

إفية تقدم تخريجه. 


١1و/‎ 


الأمر الخامس: 

القبول فى الأرض: والمراد بذلك قبول القلوب له بالمحبة والرضا عنه 
والكناء عليه" افعن أن هروز ترمكى أها ضيه كال قال رسوك ا يق 
إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إنى أحب فلاناً فأحبه» قال: فيحبه 
جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه. فيحبه أهل 
السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبداً دعا جبريل عليه 
السلام فيقول: إني أبغض فلاثاً فأبغضه. قال فيبغضه جبريل. ثم ينادي في 
أهل الجداء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه. ثم توضع اه في أهل 
الأرض»”" وفي رواية مسلم عن سهيل بن أبي 0 قال+ كنا بعرفة قمر 
عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله - وهو على الموسمء. فقام الناس ينظرون 
إليه؛ فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبدالعزيز قال: وما 
415 قلت 3 لتنا لندمن التحب اشن قلوب النات.. قال بابتك انك سيعت 
5 هريرة يحدث عن رسول الله ا ثم ذكر الوا إن محبة المؤمنين 
لعبد من عباد الله ورضاهم عنه وثناءهم عليه دليل وعلامة على محبة الله 
تعالى له كما يفهم ويؤخذ من الحديثين السابقين» وهذه المحبة والثناء عليه 
هو عاجل بشرى المؤمن في الدنيا كما بيّن ذلك الناصح الأمين وَل فعن 
أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول اللهء أرأيت الرجل يعمل 
العمل من الخير ويحمده ‏ وفي رواية (ويحبه) ‏ الناس عليه؟ قال: «تلك 


)غ0( فتح الباري .)457/١٠١(‏ 

(؟) روى البخاري بعضه ك بدء الخلق (07/6”) حديث (952084”) وك التوحيد باب 
المقه من الله (451/1) حديث )50١40(‏ ورواه مسلم ك البر والصلة باب إذا 
أحب الله عبداً حببه إلى عباده )7١0/4(‏ حديث .)١89(‏ ومالك ك الشعر باب 
ما جاء في المتحابين فى الله (؟967/9) حديث 2))١68(‏ وأحمد (0754/9ك ١41ل‏ 
#ك )ا ْ 

(*) هو الإمام الكبير الصادق أبو يزيد المدني مولى جويرية بنت الأحمس القطفانية من 
عار اللابعين :كان امن كباد الكفاكةة لكتا :مرق مره اخيرات م محفظة توفي في 
ولاية أبي + جعفر المنصور. انظر ترجمته السير (408/8)» وتهذيب التهذيب (55*/4). 

زفق مسلم ك البر والصلة )7٠١*0/4(‏ حديث .)١58(‏ 


١16 


عاجل بشرى المؤمن''' والبشرى العاجلة للمؤمن ‏ كما قال العلماء - هي 


البشرى المعجلة له بالخير وهى دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له 
فيحببه إلى الخلق''" . 


الأمر السادس: 

الموت على عمل صالح: إن توفيق الله لعبد من عباده للعمل الصالح 
المحبوب لديه تعالى وإماتته عليه لدليل وعلامة من علامات محبته تعالى 
للعبدء ذلك لأن الإنسان لا يدري بما يختم لهء فإذا ختم له بالعمل الصالح 
كالموت في الجهاد أو في صلاة أو على الشهادة أو غير ذلك من الأعمال 
الصالحة التي تقرب إلى الله فذلك بشرى عاجلة لهذا العبد من ربه عزّ وجل 
بمحبته إياه وتوفيقه له حيث كان ختامه كا وإثما الأعمال بالخواتيم وقد 
أخبر عن هذه البشرى للمؤمن رسول الله وفك يقول: «إذا أحب الله عبداً 
عسّله» فقيل: وما عسّله؟ قال: «يوفق له عملا صالحا بين يدى أجله.ء حتى 

: 8 |: | قال 6 »06 1 

برصىاطنة اجبرانةه او كال ع عن حولة ا 


والعسل: طيب الثناء مأخوذ من العسل» يقال عسل الطعام يعسله: إذا 
جعل فيه العسل. وقد شبه وَييّةِ ما رزق الله تعالى لهذا العبد من العمل 
الصالح الذي طاب به ذكره بين قومه أو بين الناس بالعسل الذي يجعل في 
الطعام فيحلولى به ويطيب”* . 

وقال بعض العلماء قوله ,َك : «إذا أحب الله عبداً عسله» هذا مثل 
معناه أن الله تعالى قد وفق العبد لعمل صالح يتحفه به كما يتحف الرجل 
أخاه إذا أطعمه العسل”* . 


.)158 لاهلء‎ - 1١855/8( وأحمد‎ )١155( حديث‎ )7١75/4( رواه مسلم ك البر والصلة‎ )١( 

(0) شرح مسلم للنووي (189/15). 

(9) رواه أحمد (7714/8). وابن حبان في الموارد حديث (1877) والحاكم )*10/١(‏ 
واللفظ له وصححه ووافقه الذهبى. 

(4) انظر النهاية في غريب الحديث (581//6). 

(5) انظر الترغيب والترغيب للمنذري (787/4). 


لحلل 


ويؤخذ من الحديث أن توفيق الله عرّ وجل للعبد بتيسير الطاعة له 
والموت على العمل الصالح وكذا ثناء جيرانه ومن حوله من الناس عليه 
ورضاهم عن فعله الطيب وبعده عن الفعل المذموم كل ذلك دليل وعلامة 
من علامات محبته تعالى له. فعلى المؤمن أن يبادر بالعمل الصالح وأن يدع 
التسويف فإنه من وساوس الشيطان وخزعبلاته التي يضحك بها على الناس 
لأن المرء لا يدري متى يوافيه. الأجل» فعليه أن يستعد دائماً للقاء الله وأن 
يحرص على الموت على الطاعة فإن المرء يحشر على ما مات عليه» فإن 
كان محسناً مطيعاً على عمل صالخ فليبشر بالخيرء وإن كان غير ذلك فلا 
يلومَنَ إلا نفسهء وقد بشر وك من يتوفى على الإيمان والشهادة بقوله: «من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ‏ وفي رواية - وجبت له الجنة»"" 
فنسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا على الإيمان إنه سميع مجيب. 


)31١5( رواه أحمد (ه/777). وأبو داود ك الجنائز باب في التلقين (585/9):حديث‎ )١( 
.)37588( والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع (7147/0) تحديث‎ 


دل 


لوازم محبة الله ورسوله 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول : إفراد الله بالعبادة. 

الفصل الثانى: تجريد المتابعة لرسول الله يَلِء مفهومهاء 
وا انفيها. 

الفصل الثالث : تحرير الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل 
الشرك والعصيان. 

الفصل الرابع : الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه. 


تمهبك: 


إن محبة الله تعالى ورسوله ليست مجرد دعوى تنال بالادعاء بل لا بذ 
لها من مستلزمات وشروط حتى تكون محبة صادقة صحيحة ومقبولة عند الله 
تعالى. وأول وأهم هذه المستلزمات هو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة 
بجميع أنواعها. لذلك ركز الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعهم 
في دعوتهم أقوامهم على هذا الجانب الهام العظيم من الإسلام فكان كل 
منهم أول ما يبدأ به دعوته لقومه بقوله: "يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره»» لذا كان الشرك بالله عرّ وجل والذي لا يغفره الله أعظم الذنوب 
وأول نواقض هذه المحبة لله عرٍّ وجلء. ومعلوم كما يقول شيخ الإسلام 


١ 
5 رحمهة الله‎ 


إن أصل الإشراك العملى بالله فى المحبة قال سبحانه: لوس آلنَّاس 


ذه مجم م2 5 عدا سور ميكة رمي م رانعسه 44 برح 2 
من يتَّحِدٌ من دون سم أنداذا بوهم 55001 سم والذين امَو أَسَدُ حا إننة» 


[البقرة: 158]. فأخبر سبحانه أن من. الناسن من يشرك بالله. فيتخذ له أنداداً 
يحبونهم كما يحبون الله وأخبر أن الذين آمنوا أشد حباً لله من هؤلاء. 
فالمؤمنون أشد حباً لله من هؤلاء لأندادهم ولله. فإنهم أشركوا بالله في 
المحبة فجعلوها مشتركة بينه وبين الأنداد أما المؤمنون فقد أخلصوا دينهم لله 


.)568/1( جامع الرسائل‎ )١( 


يفنل 


الذي أصله المحبة للهء فلم يجعلوا له سبحانه عدلاً في المحبة بل كان الله 
ورسوله أحب إليهم مما سواهماء ومحبة الرسول وَليكُ من محبة الله وكذلك 
محبة ما يحبه الله عرّ وجل من الأعيان كالأنبياء والملائكة والصالحين 
والأعمال من لوازم وتمام محبة الله وهو الحب لله. كما جاء في الحديث 
الصحيح المتفق عليه:«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»270 . 


كذلك من لوازم محبة الله ورسوله أيضاً طاعة رسوله وَليكِ وإفراده عليه 
الصلاة والسلام بالمتابعة والتمسك بسنته والعض عليها بالنواجذ لأنه هو 
القكلاوة :لالتوقدرية قال الى امه 06 50 ىق وقول اله لمر لسك » 
[الأحزاب: ١؟]‏ فلا يجوز أن يقدم على سنته قول 5 ولا أن يبتدع في دينه 
شيءء لأنه قد كمل وبينه وَل أكمل بيان» فلا دين إلا ما شرعه الله على 
لسان نبيّه ولا متابعة إلا لرسوله وَلهُكُ فهما توحيدان لا يقبل الله إسلام عبد 
بدونهما توحيد العبادة لله وتوحيد المتابعة لرسول الله وَل . 


وقد ضلّ وأخطأ كثير ممن ينتسب إلى الإسلام ويذعي محبة الله 
ورسوله في معنى وتحقيق هذين التوحيدين العظيمين فغلوا برسول الله 85 
ووصفوه بصفات لا تجوز إلا لله وأطروه الإطراء المنهي عنه حتى وصل بهم 
الأمر إلى الاستغاثة به والطلب منه. وغير ذلك فجمعوا بين مخالفتهم له وَل 
بالإطراء له وبين وقوعهم في الشرك به مع الله والعياذ بالله -. كما وقع 
إخوانهم المتعصبون للمذاهب وآراء الرجال الذين قصّروا في حقه و 
فقدموا قول غيره على قوله وضربوا بسنته عرض الحائط فوقعوا في مخالفته 
والبعد عن محبته. فالفريق الأول غلوا فيه والفريق الثاني قصروا في حقهء 
وقد اتفق الفريقان على مخالفتهم له وبعدهم عن الصراط المستقيم المتمثل 


)١(‏ البخاري ك الإيمان باب حلاوة الإيمان حديث )١5(‏ فتح (50/1). ومسلم ك الإيمان 
باب خصال الإيمان )55/١(‏ حديث (59). 


تقل 


بالسير على ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
أجمعين وتابعوهم بإحسانء الذين يحبونه 35 ويقتدون به ويطيعونه ويفردونه 
بالمتابعة» ولا يخلطون ما له يولي بما لله. فيعرفون له حقه ولا يطرونه ولا 
يبتدعون في دينه ولا يقدّمون رأي أو قول أحد على سنته. وهذا هو 
المفهوم الصحيح لمحبته وك (الاتباع وعدم الابتداع)» لأن اتباعه وك دليل 
على صدق محبته ومحبة الله وعدم اتباعه دليل على كذب هذا المحبة. 

ومن لوازم محبة الله ورسوله أيضاً طاعة الله تعالى ورسوله ومراقبته 
عرّ وجل في السرّ والعلن وامتثال أمره واجتناب نهيه لأنه من المعلوم شبرغا 
أن الذنوب تنقص من محبة الله عزّ وجل ولكن لا تزيلها بالكلية إذا كانت 
لحتني للك و نكر ين هاف - كما هو المذهب الصحيح لأهل السئّة 
والجماعة ‏ يؤيد ذلك ما جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في قصة الصحابي الذي كان يشرب الخمر واسمه عبدالله وكان يلقب 
حماراً وكان لنب وَل يقيم عليه الحد فلما تكرر منه ذلك لعنه رجل فقال 
النبي كه : «لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ”7 . فهذا 
الصحابي رغم وقوعه في كبيرة شرب الخمر إلا أن النبيّ كه نهاهم عن 
لعنه مع لعنه يلك شارب الخمرء ليس هذا فحسب بل وحكم له بأنه 
يحب 5 ورسوله ولم يخرجه من الملة. وهذا الحديث كقوله 2 في 
الحديث الآخر فيما رواه الشيخان: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها 
وهو مؤمن» متفق عليه”". زاد مسله”" (والتوبة معروضة بعد) فليس المعنى 


)١(‏ البخاري ك الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 
حديث (51980) فتح (كاك/ه/ا). 

(9) البخاري ك الحدود باب الزنا وشرب الخمر حديث (5197) (2)08/11: ومسلم ك 
الإيمان باب نقصان الإيمان بالمعاصي )1/5/١(‏ حديث .)3١٠١(‏ 

(5) هو الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق أبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن 
مسلم بن ورد القشيري النيسابوري صاحب الصحيح» ولد سنة (4١؟٠ه)‏ توفي سنة 
(155ه). انظر ترجمته في الجرح والتعديل «181/6). وتذكرة الحفاظ (0848/9). 
وطبقات الحفاظء ص0١55.‏ 


يقل 


أن من وقع في هذه المنكرات خرج من الإيمان ودخل في الكفر كما يعتقد 
الخوارج أو أنه خرج من الملة وهو في منزلة بين المنزلتين كما تعتقد 
المعتزلة.» بل المراد أنه قد يقع نشم الحسنك .في الكائى والمسالني لانن ل 
إيمانه ومحبته عن شهوة شيطانية. وفيه رد أيضاً على المرجئة الذين يدّعون 
أنه لا يضر مع الإيمان ذنب» فالحديث رد عليهم فالمعاصي تنقص من 
إيمان العبد ولكن لا تخرجه من الملة يؤيد ذلك ما جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا زال رجع إليه 
الإيمان) وفي رواية عنه: (فإن تاب عاد إليه)”''» وهذا يدل على أنه قد 
كم و ب لو عي ام الجا ود ارس حون 
إلا أنها قد تقوى وتزداد بالتوبة النصوح التي تَجَبّ ما قبلهاء ولكن الذنوب 
والمعاصي قد تزيد وتطغى بالعبد ‏ إن لم يتب - وما تزال به حتى تميت 
قلبه - والعياذ بالله - وأن أبعد القلوب من الله القلب الميت. 


ولله درّ الإمام عبدالله بن المبارك”"؟ حيث يقول: 


رأيتٌُ الذنوبَ ثُميتٌ القلوت وقد يُورِتثٌُ الذَّلَ إدماثها 
وكات لدوب حا القلوي. «ري نشاف ععماتها 
وهل انق الدية إلاالملوك ‏ «واكياز قارواو باوثا 


ومن لوازم محبة الله ورسوله أيضاً محبة كلام الله تعالى وأسمائه 
وصفاته والإيمان بها كما وردت في الكتاب والسئة وإثباتها كما جاءت بدون 
تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه. لأن هذه من موجبات محبة الله 
للعبد كما ثبت في الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 


.)094/17( فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن المبارك بن واضح. الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في 
وقته أبو عبدالرحمن ن الحنظلي مولاهم التركي المروزي صاحب التصانيف النافعة 
والرحلات الواسعة أحد الأعلام مولده سنة (64١١ه)‏ وفاته سنة (41١ه).‏ انظر 
ترجمته تاريخ خليفة ص45١2‏ وحلية الأولياء »)١57/8(‏ والسير (17/8/8”). 

(9) ذكر هذه الأبيات شارح الطحاوية ص157١.‏ 


١5 


النبئ كه بعث رجلاً على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل 
هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ 6 فقال: «سلوه لأي شيء 
ذلك؟» فسألوه فقال: لأنها صفة للرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال 


النينَ : «أخبروه أن أللّه وحن : 


كما أن من لوازم محبة الله ورسوله كذلك محبة المؤمنين الموحدين 
وموالاتهم ونصرتهم لأنهم أحباب الله ومعاداة الكافرين والمشركين وبغضهم 
وجهادهم بالنفس والنفيس 2 أعداء الله قال سبحانه : هيام أ لين 7 
تَّجِدُوأ عَدُْى وَعَدُوح ليآ تُلْقُوت 0 بالودو ود كقرزاً نينا 01م عن 
عُرِجْنَ سول وَإيَاكٌ أن تُؤْمِئْا أله رَيَكُم إن 0 َرَْرَ_اجِهندًا فى سل وأد 
مرْصَاقَ شُيُونَ لتم بِلْمودَة وأتأ 2 يمآ أخَْيِمٌُ وبآ عدم ومن يَنْملهُ مك فد 
صَلَّ سَوَآهُ اليل 409 [الممتحنة: .]١‏ 

وقال تعالى أيضاً مثنياً على بعض عباده المؤمنين الصادقين: لا يد 
وما يُؤْمبُوت يله وَالْوَوِ الآخِر يادوت مَنْ حآد أله وَرَسُولَةُ وَلَوْ حكانوا 
آمهم 5 حامق أو خوك أو حفر أزليك.- حكتب. فى لويم 
الإِيمن وَأَيَدَهُم بروج 4 [المجادلة: ؟8] هذا وسيأتي بيان هذه 
المستلزمات في الصفحات الآتية إن شاء الله . 


)75178( البخاري ك التوحيد باب ما جاء في دعاء النبيّ وَلكُُ أمته إلى التوحيد حديث‎ )١( 
.)"58 فتح (1//ا4.‎ 


١ / 


الفصل الأول 
إفراد الله بالعبادة 


وتحته عدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العبادة: 
أ في اللغة. 
ب في الاصطلاح . 
ج- أهمية المحبة في العبادة وبعض أدلة وجوبها لله عزّ وجل . 

المبحث الثاني: حاجة العبد وفقره إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى. 

المبحث الثالث: مكانة العبادة في الإسلام. 

المبحث الرابع: تقسيم العبودية إلى عامة وخاصة. 

المتحت الكاسن:: القرق :نين العامة والقافة. 

المبحث السادس: أنواع التوحيد. 


المبحث السابع : شبهة من أنكر هذا التقسيم والرد عليها. 
المبحث الثامن: معاني أنواع التوحيد الثلاثة وأنواع الشرك 
بكل منها: 


)١(‏ توحيد الربوبية: 


أ معناه. 
حجن الخدرلة اكه 
(؟) توحيد الألوهية: 


ا 

ب - مكانته من العقيدة الإسلامية. 

2 أنواع الشرك فيه . 

د شروط صحة العبادة. 

(*) توحيد الأسماء والصفات: 

ُ المفهوم الصحيح له عند أهل السنة والجماعة. 


ب - مفهومه الفاسد عند غيرهم من الضالين من أهل الكلام 
ومذهبهم فيه إجمالا. 


4 1 كاد 


تزيًز قز ات 


اليل 


سبق وأشرت آنفاً إلى أن توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة من أول 
لعبادته دون سواه جل وعلا كائناً ما كان. لأن العبادة تتضمن غاية الحب مع 
غاية الذل» ولا يصلح ذلك إلا للباري جلت قدرته وحده» لذا كانت الغاية 
من خلق الخلق جنهم وأنسهم ومن بعثة الرسل وإنزال الكتب» هي توحيد الله 
تعالى وإفراده بالعبادة وإخللاص الدين له ونبذ الشرك عنه كما قال سبحانه 
وتعالى : وما حَلَنَتُ لِْلْنَّ والإنى إِلَّا لَتدُون (©* [الذاريات: 05]. 


وقال سبحاته: «اثر كنك أيكت :َلثم 2 شك من لَدْنَ كير حير 
ألا تدوأ إِلَا أنَهَ إِنّى لك عَنْهُ ينبي وَسْيرٌ 402 [هود: .١‏ ؟]. 


هذا وقد اتفقت دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين 
في الدعوة إلى هذا المبدأ والحض عليه''؟. كما فاضت بذلك نصوص 
الكتاب اين ذلك قوله عرّ وجلّ: #ومَا أَرسَلنَا من للكت من 00 إل 


0 00 5208 


نحن إِلْهِ لم لآ ل إل آنا مَأعبدُودِ 4069 [الأنبياء: 0؟) وقوله: طلمَد 
نك كن أرَفتَ لِحَبَطنَ عَلْكَ وَلَكَوتنَ من التيِرِينَ © 


فعبد وكُن قن الشَْكْرِينَ ©> [الزمر: هى 55]. 


)5غ( للومام الشوكاني كتاب قيم في هذه المجال سمأة (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع 
على التوحيد والمعاد والنبوات) فليراجع 


حي 


بل إن القرآن كله وبكل سورة منهء بل وبكل آية يدعو للتوحيد 
ويتضمنه بأنواعه الثلاثة» كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: (فإن القرآن إما 
خبر عن الله وأسمائه وصفاته فهو التوحيد العلمى الخبري ‏ قلت: ويشمل 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ‏ وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي ‏ قلت 
وهو توحيد العبادة - وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق 
التوحيد ومكملاته. وأما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل 
بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن 
أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيدء فالقرآن كله في التوحيد 
وحقوقه وجزائهء وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم)""'. 

فإذا كان هذا هو شأن التوحيد وأهميته فمن الواجب على الدعاة إلى الله 
التركيز في دعوتهم عليه وجعله في مقدمة ما يدعون إليه اقتداء بصفوة الخلق 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وفي مقدمتهم إمامهم وسيدهم نبيّنا 
محمد ولوك لأن هذا هو المنهج الرباني الحق الذي فيه الحكمة والعقل وما 
عداه من مناهج وطرق للدعوة فاشلة وباطلة» وإن حملت أسماء برّاقة وعمي 
خطؤها على كثير من الناس» فالله المسؤول أن يجمع دعاة الإسلام على 
هذا المنهج إنه سميع مجيب. 


00( مدارج السالكين لابن القيم "1 ؟؛؟ - و45 ). 


١ 


تعريف العبادة _ 
وبيان أهمية المحبة فيها لله عز وجل 


أ تعريف العبادة في اللغة : 

العبادة في اللغة الخضوع والذل والطاعة والانقياد يقال عبد الله عبادة 
وعبودية إذا 2 وذل وانقاد له وأطاعهء والتعبيد: التذليل يقال عبد الطريق 
وعمّد البعير أي : ذللهى والتعبيد أيضاً الاستعباد وهو أن يتخذه عبداً. يقال 
(تعبد) الله أىئ انفرد بالعبادة. وتعيد فلاناً أي اتخذه عبداً ودعاه للطاعة. 


والعايد الموحد وجمعه عبدة وعبد ا 


والعبد: الرقيق. والإنسان حراً كان أو رقيقاً لأنه مربوب لله عر وجل 


3 1 1 
وجمعه عبيد وعبد وعبدان وأعيد”'". 


فعبادة الله إذاً هي الخضوع له على وجه التعظيم”". 
ٍِّ العبادة فى الاصطلاح : 
عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بتعريف جامع مانع 
)١(‏ طريق الهجرتين لابن القيم» ص/اه. 


0( انظر الصحاح للجوهري ه) والمعجم الوسيط (؟رولاه). 
فو المعجم الوسيط (؟إرولاه), ومجموع الفتاوى (١٠6/ة:١).‏ 


ضفن 


فقال: (العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة)7: 


وضرب لذلك بعض الأمثلة بقوله: فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
وصدق الحديث وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والدعاء والذكر والقراءة 
والإاحسان للجار واليتيم والمسكين وغيره وأمثال ذلك من العبادة» وكذلك 
حب الله ورسوله وخشيته تعالى والإخلاص له والإنابة إليه والصبر لحكمه 
عذابه. . .. وأمثال ذلك هى من العبادة”'' . 


فهذا التعريف كما ترى يدخل فيه جميع أنواع العبادة ويشمل أوامر 
الإسلام جميعها واجبها وسئنها ومستحبها كما يشمل ترك النواهي. فهو 
تعريف دقيق جامع مانع فريد يدل على سعة فقه وعلم شيخ الإسلام طيب الله 
ثراهء كما يدل على أنه لا يقتصر معنى العبادة على القيام بفرائض الإسلام 
من الصلاة والصوم والزكاة والحج كما قد يتوهمه بعض الناسء بل هي 
تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وفي 
مقدمة ذلك القيام بالفرائض لأنها أحب الأعمال إلى الله كما جاء في 
الحديث القدسي عن الباري جلت قدرته «وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب 
إلى مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. .» 
الحديث رواه البخاري وبل 


ج - أهمية المحبة فى العبادة وبعض أدلة وجوبها لله تعالى: 
إن المحبة أصل من أصول العبادة وشرط من شروطها ولذا لا يسمى 


الإنسان عبداً للشيء ‏ وإن خضع له وذل - حتى يحبه. لأن المألوه المعبود 


)١(‏ العبوديةء ص86". 


يفيل 


هو المحبوب المطاع. وقد مرٌ بنا تعريف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله للعبادة 
في الاصطلاح حيث فسرها بقوله: (هي اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه... الخ). فكل عبادة لله فهي محبوبة له فإن أداها العبد بدون 
محبة لله عنٍّ وجل فلا تسمى عبادة ولا تقبل منهء لأن من شرط العبادة أن 
تكون بغاية الحب مع غاية الذل لله عرّ وجلّ. لأن الحب الخَلِيَ عن الذل 
والذل الخلي عن الحب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال 
الأمرين ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله عزٍّ وجل. 

فمحبة الله تعالى إذاآً هى أصل العبادة وشرطها الذي لا بدّ منهء لذا 
كانت محبعه عر وجل أول. الواجبات: واعظم أركات الإسلام :وأكبر أصوله 
وأجلٌ قواعدهء بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. وقد جاء 
الأمر بوجوبها والحث عليها في الكتاب والسئّة. 


70 2 م مي ا 00 كا ال 200 سه عر ذه تك عم 71 
وإحوانكم وأزوجر وعشيرئة وأموال افعؤموها وتجحدرة محشونَ دها ومسدحن 


يأقِ ألَّهُ بتري وَألَهُ لا يَبْدى الْقَوم َلْقَسِقِيتَ 409 [التوبة: 4؟]. فالآية هذه 
نص صريح في وجوب محبته عزرٍّ وجل ومحبة رسوله ‏ والتي هي تابعة 
لمحبة الله - وتقديمها على كل محبوب مهما كان نوعه وأيا كان جنسهء كما 
أن فيها التهديد والوعيد الشديدين لمن قدذم محبة غير الله ورسوله على محبته 
تعالى ورسوله من أهل وعشيرة ومال وغير ذلك. حيث قرّع عر وجل 
وأوعد مَنْ كان هذا حاله بقوله: #فَرريّصوأ حَقَّ يق أنه بأَمَرِد» ثم فسَقْهم 
في نهاية الآية وأخبرهم بأنهم قد ضلوا سواء السبيل فقال: ونه لا يَبْدِى 


لْمَوم أَلَْسِقِينَ4. 

وقال عر وجل مثنياً على عباده المحبين الصادقين الذين أحبوه عر وجل 
الحب كله وعظمّوه التعظيم كله فكان عرّ وجل أحب إليهم هنا سوا ذاه 
للمقصرين في حقه الذين أشركوا به في هذه المحبة فلم يكونوا كذلك 


5 مه ص دي بير موه 2 5904 7 5 رط م 2 
#وصنت ألنّاس من يَنَخِدٌ من دون أسّمِ أنداذا محبوتهم كحي الله وَالْدِينَ َامَنوَا 
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4 كد 


أسَّدٌ عبًا يَِوْ4 [البقرة: 155] فقد أخبر سبحانه فى هذه الآية أن المشركين قد 
أحبوا أندادهم وأولياءهم كما يحبون الله خالقهم وفي هذا النهي الصريح عن 
فعلهم» كما أخبر أن المؤمنين الصادقين أكثر حباً لله من هؤلاء. لأن المؤمن 
الحق من كان الله عر وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما وفي هذا الإخبار 
الثناء على فعلهم والأمر به كما لا يخفى. فتبين الشاهد من الآية على كون 
محبة الله من أوجب الواجبات وأول الفرائض على كل عبد وأن مَنْ لم 
يحقق ذلك فقد نقص إيمانه ووقع في الشرك والعياذ بالله . 

ولذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن المرء لا يجد حلاوة وطعم الإيمان 
حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقال 45 : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمانء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار» متفق عليه(" وفي رواية: ١لا‏ يجد طعم 
الإيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. . .» الحديث. 
فتبين الشاهد من الحديث على وجوب محبته عر وجل وهو قوله: «حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» إذ من المعلوم أنه لا يحصل للعبد 
إيمان بغير هذه المحبة لأنها أول الواجبات وأعظمهاء ولذا كان الناس 
متفاوتين فيها تفاوتاً عظيماً فمنهم مَن أخذ منها بالحظ الأوفى وهم الذين 
كمل إيمانهم ومحبتهم ونسأل الله أن نكون منهمء ومنهم من أخذ منها 
بالخط الأدنى ومنهم مَنْ هو بين الأمرين. فعلى المؤمن أن يحب الله خالقه 
ورازقه الحب كله ويعظمه التعظيم كله ويعبده حق عبادته ‏ لأنه عزّ وجل هو 
المستحق لذلك وحده ‏ حتى يتشرف برضاه ورحمته ويكون ممن مدحهم 
بقوله: #وَآلدنَ َامَنوَا أَمَدُ حُبًا يت فاللهم نسألك أن تأخذ بنواصينا لما 
تحبه وترضاه وتجعلنا ممن اصطفيتهم وممن تحبهم ويحبونك إنك جواد 
كر 


حاون 


حاجة العبد وفقره 
إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 


إن الإنسان فقير بذاته إلى خالقه جل في علاه الذي مِنْ عليه فخلقه 
في أحسن تقويم وربّاه ام وأسبغ عليه النعم التي لا تحصى 
«وَإن مَحْدُوا يِعْمَتَ أنه لا عصومَا إنك الإِضَكنَّ وم حكنار 4 [إبراهب: 
4*] وسخر له ما في السموات وما في الأرض كرما منه وفضلا وكرّمه على 
كثير من الخلق قال تعالى: «#وَلْتَد كَرَمَنَا ب دم وده فى اليرِ وَالبْحْرٍ 


2ع عه ود «ماوم 07 1010-0 


ورنفتهم يت مرح لطبت وفضلئلهم ص كثر مَمَن حَلقنًا تَفضِيلا» [الإسراء: .]17١‏ 

اا سرع و لد 
هو و-حده الذي ب يستحق العبادة فهو المتعم المتفضل الخالق الغني عما سواه 
التفعير إلبه هنا عداد. كام النآشن شر الفتراة إلى أ الله هو الْعَىُ 
الحميد» [فاطر: .]١8‏ 

فحاجة العبد إلى أن يعبده جل في علاه ولا يشرك به شيئاً في محبته 
وخوفه ورجائه والتوكل عليه والخضوع له والسجود له وغير ذلك أعظم ‏ 
كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه''' ابن القيم رحمهما الله - من 
حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس 


فق انظر مجموع المتاوى 5/1 وطريق الهجرتين » صث/اهة. 64. 


طن 


بهء فإن حقيقة العبد روحه وقلبه. ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا 
هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكرهء وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته» ولا بد 
لها من لقائه ولا صلاح لها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه لهاء 
فمحبته سبحانه والإيمان به وعبادته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه 
هي غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وسعادته فى الدنيا والآخرة وهى إضافة إلى 
ذلك تحرر الإنسان من عبودية غير الله من مال وجاه وطواغيت وغيرهاء 
وتعيد إليه كرامته وترفع منزلته عند الله. لأنه لا بد للإنسان من معبود 
محبوب مطاع وهو الله تعالى فإن لم يعبده تعالى أو استكبر عن عبادته فلا بد 
أن يعبد غيره ويذل له كما قال شيخ الإسلام'' 2‏ رحمه الله - ويدلل على 
ذلك يقوله:(فإن الأثمان حياس يحفرك بالآزادة وقدفنكت"فى “العندي 
الصحيح عن النبيّ وي أنه قال: «أصدق الأسماء حارث وهمام»”, 
فالحارث الكاسب الفاعل والهمام فعّال من الهم والهم أول الإرادة» فالإنسان 
له إرادة دائماً وكل إرادة لا بد لها من مراد تنتهى إليه» فلا بد لكل عبد من 
مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى إرادته 
بل استكبر عن ذلكء» فلا بذ أن يكون له مراد محبوب يستعبده ويستذله 
غير الله فيكون عبداً ذليلاً لذلك المراد المحبوبء أما المال وأما الجاه وأما 
الصور وأما ما يتخذه إلهأ من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان 
وقبور الأنبياء والصالحين والملائكة والأنبياء والأولياء الذين يتخذهم أرباباً 
وغير ذلك مما عبد من دون الله» وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً وكل 
متك فيو 0 

فالإنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهما كما بين شيخ الإسلام - 
رحمه الله - طريق عيودية لله وطريق العبودية لغيره فإما أن يختار الأول 
فيكون مؤمناً عزيزاً حراء وإما أن يرفض هذه العبودية فيقع لا محالة في 


)0غ( العبودية» ص١١1١.‏ 
(؟) رواه أبو داود ك الأدب باب فى تغيير الأسماء (ه/لا77) حديث (2)5480: بنحوه 
وأحمد (146/4*). 


(*) العبودية» ص7 .١١‏ 


فيضن 


غبوذية غيرة' وركون ذلناة له مشركا ناش كر والعتاذ“بالة. فعيودية آنه تحور 
البشرية من العبودية لغيره (وكلما ازداد القلب حباً لله ازداد له عبودية» وكلما 
اقذاة له عتردية ازذافة ليا و ذف لغها ”7 هله ابعكة قمر علد الله 
وآمن بهء ولا أشقى ممن عبد غيره وأشرك به» إذ كيف سيكون سعيداً أو 
عزيزاً وقد ترك الغاية التى خلقه الله من أجلها وهى عبادته جل فى علاه كما 
قال تعالى: ##ومًا لك للْنَّ والإنى إل ا ك4 التارحاك خف 
فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله 
سبحانه» ومن عبد غيره وأحبه - وإن حصل له نوع من اللذة والمودة 
والسكون إليه والفرح والسرور بوجوده ‏ ففساده به ومضرته وعطبه أعظم من 
فساد أكل الطعام المسموم اللذيذ الشهي الذي هو عذب في مبدئه عذاب في 
نهايته كما قال القائل : 


ماري كا عافن الشجات لأملها"” غذانا تضاوت ناحيب علا 


فالسعادة والشرف والحرية فى تحقيق العبودية لله عرٍّ وجل والشقاوة 
والذننو الجراك لجو تكثير عدي وعد قير الل تامعن لوقك اله 
لعبوديته وليسأله التثبيت على هذه النعمة العظيمة والوفاة عليها ليفوز بسعادة 
الدنيا والآخرة وذلك هو الفوز العظيم. 


)0( المرجع السابق» ص4١٠١.‏ 
0( طريق الهجرتين لابن القيم» ص ل/اه. 
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مكانة العبادة في الإسلام 


إن للعبادة في الإسلام مكانة عظيمة» ورفعة جليلة» إذ هي الغاية 
العظطيي لق مكل اله اليقلة ليرا قال أضلاف القاتلية : وا ليت ان 
وَالإضى ِل كود 9©* [الذاريات: 05]» والتي لأجلها أرسل جميع الأنبياء 
والمرسلين قال سبحانه: #وَمَآ أَرْسَلَا من للك من رَسُولٍ إِلّا نون إِلبْه ألم 
ل إِلَهَ إل آنأ عدون 0* الأنبياء: 0؟] وقال سبحانه: #وَلْفَدَ بَعَثََا في 
كل مه 1 ل أَعبدوأ أله واحتدرا 20 فَمِنْهُم مَنْ هَدَى ًّ 


و د 


وَنْهُم نَّنْ حَقَتَ عَلَيَهِ أَلصَّللَه» [النحل: 5"]. 


وقلااكانه كل وسوله يفوك لقره كما أخزر المافي كتابه الكريم ‏ # عدوأ 
ما لك من إل 5 [الأعراف: 684] وكما قص الله عن نوح أول رسول 
ل 0 جميعا. وقال تعالى آمرأ 


خاتمهم محمداً يِه بأن يقول: لكل إن رك 1 لقند لله يسا 4 نين 6 
ا وميس 


نت لِأَنّ أَكْْنَ أو لْمسْلِينَ 9 كل إن لتاك إذ عَمَيْت يق عت بَنم عم © 
كل ) 2 3 مخضا " ديفي 3 تاعبدوأ ما سِنمُ من دونه دونو 4 [الزمر: .]١6©- 1١‏ 


2 


كما أمره سبحانه بعبادته له 2 حتى يتوفاه أجله فقال له: # واعبد 
يكحي انك ليقي 469 [الحجر: 2144 وأمرهم جميعاً 00 السلام 
2 ل “اي را ب "نر 


بغنادتة :ققال :1 ناا الرمل: كوا بع لطبت 0 لما يما تعملون عليم 


0 سور ور عه 2 
(4) وَإِن هازوء مَك أمة واجدة واأذ نا ركم فاثقور فون : 469 ا زفق ؟مع. 


كين 


كما كان أول أمر لعباده فى كتابه العزيز هو أمره إياهم بعبادته سبحانه وحده 
5 5 5 ل ِِ .0 ارم م ل سر 2 م 
حيث يقول عرّ وجلّ: ييا الاش أعَبْدُوا رَيَ الى حَلَمْ وَالَدنَ ين مَنْيِكم 
عَلَّكُْ تَنَقُونَ 09* [البقرة: ١؟].‏ 
لسغي زر 


وفي مقابل ذلك ذمّ المستكبرين عن عبادته فقال: لأوََالَ رم أدغون 
سبحت ل إنَّ ادبت يْتَكروِنَ عَنْ عِبادَقِ سَيَدَعُْنَ جَهُمّ :اريت 69> 
[غافر: .]5١‏ 

قالع انهه ا الغاية الترضية والتحونة له الى كلقن هن جلها 
الخلق وأمرهم دياه قا عاتن الانياء و الر سل الإانتهاءا والين والاسمن 
أجمعين» وهى إضافة إلى ذلك خير نعت وصف بها صفوة خلقه من 
الملائكة والنبيين. كما بين العلماء - رحمهم ال لل 


٠. 5 -‏ 5 5 2 ل ل ا 58 
قال سييحاتة فوصت الماذيكة له تالفتودية: رالا اد الرعن ولدا 
3 - 
> 00 2 - ل بمو ماه 5 َ. له سر 2 
نسدد بل ع4 نور 0 ل ميقو التودن وم بأمرون: بنملوك 89 


ره جو سس رورم هنو رح هه ساعيو 355 عه 


5 020 لح سر ور مه _ ره 

َعَلمْ ما بن أبِدِم وَمَا حلفم ولا يتمعوت إلا لمن ارتضئ وهم من خشيرق 
وء ‏ عراس حجدىي 3 
مَسْفِقون 5 [الأنبياء: 5؟ -58]. 

وقال تعالى أيضاً في وصفهم: «إنّ ألّبنَ عِنْدَ ريلك لا سَدَكِرونَ عن 
عاد وَمْسَحوَْمُ وَلَوُ _مَنْحْدُورتة9 467 [الأعراف: 505]. وقال تعالى في وصف 
الأنبياء والرسل له بالعبودية: #وَادَكُر عِدَك نهم وَِسَحَقَ ينطب ولي الأيرى 
َالْأصَرِ © إنآ لنَْضْتمُ يَالِصََ ذِك آلدَّرٍ 9©) وَإَِمْ عِندَنا لِنَ الْممطمَينَ 
آلْحّممَارِ 9 [ص: 48 -47]. 


في 0# 


وقال أيضاً: #وادة: عَيدكا نافد دا الْأَيرِ إِنَّهْه أَواَتُ» [ص: ]١17‏ وقال في 
وصف سليمان عليه السلام: نعم لعب ِنَم أَوَآبُ» [ص: 0*] كما قال في 
وصف أيوب عليه السلام: #يَْهَمَ لْمَبَدّ إِنَمه َرَت [ص: 44] وقال عنه أيضاً: 
«واذدٌ عَبْدَنآ أَوْبَ إِدْ اد ريه [ص: .]4١‏ وقال في وصف نوح عليه 


)00( انظر العبودية لشيخ الإسلام ص86 كفل ومجموع الفتاوى له (١1/ل/ا١ ١*8‏ 
والتفسير القيم لابن القيم» ص ”17 56 


١5٠ 


السلام: هذُرَبيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ سج إِتَمُ كح عَبَدَا شَكورًا 402 [الإسراء: م] 
وقال فى وصف المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الذي ادعيت فيه 
الإلهية والبنوّة: «إن هُرٌ إِلَا عَبَدُ اننا عَكّهِ وَحَعَلتَهُ ملا َي إسوويل 469 
[الزخرف: 5ه] ولهذا قال النبئ 5 : «لا تطرونى”'' كما أطرت النصارى 
المسيح عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله؛ رواء 
الفا 7 


وقد تعته-سبتحاته -وتعالى يوضت- العبودية فى أكمل ‏ أحزاله جو فقال 
في إسرائه له من المسجد الحرام إلى المسجد الأنصين؟ «شْبَحن الَدِى أسْرَئ 
يمتدوم ثلا قرت المستمد الْكرّرٍ إِلَ الْسَْمِدٍ الْأقصَاك [الإنسراء: ]١‏ وقال:فئ 
الأمعة لت «تأرى إِلَ عَبْدن مآ أتى ) ما كدب لْفوَادُ ما رأ © »* 
[النجم: ]١١ .٠١‏ وقال في الدعوى: لوَأَتَمُ كا ام عَبْدُ د أل و كذ و0 
َييّهِ بَدَا 4*9 [الجن: 14] وقال في التحدي للكفار : «وّإن كم ف رب 
يِنَا نَدلنَا عَلَ عَبِْن هَأَنوأ بمُورَوَ من مْنْلِه4 [البقرة: *؟]» فالدين داخل كله في 
العبادة كما تبين هذه الآيات الكريهات) قط تلت هنا لضت عه الل تهنا 
يرويه الإمام مسلم رحمه الله أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي 06 
بصورة أعرابي وسأله عن الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً» قال: فما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: فما 
الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم»”"'. فجعل هذا كله من الدين إذ الدين يتضمن معنى الخضوع والذل 


)١(‏ الإطراء هو الزيادة في المدح والتغالي فيه حتى يتجاوز الحد. 

(؟) البخاري ك الأنبياء باب 48 قوله تعالى: ظوَأدَكُرٌ في الكتبٍ مم4 (408/5) حديث 
(5148") وأحمد (١/"؟‏ ولا؛ ومه). 

(*) البخاري ك التفسير باب #إنَّ اله عِنْدَمٌ عِلَمٌ أَلَاعَةِ4 (017/8) حديث (الا/ا4) ومسلم 
ك الإيمان باب الإيمان والإسلام والإحسان )*//١(‏ حديث .)١(‏ 


1١5١ 


يقال دنته فدان أي: أذللته فذلء. ويقال يدين الله ويدين لله أي: يعبده 
ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وحده لا شريك له وطاعته والخضوع 
له. والعبادة أصل معناها الذل أيضاً لكن العبادة المأمور بها شرعاً تتضمن 
غاية الذل لله مع غاية الحب لهء لأنه لا يكفي أحدهما عن الآخر بل لا بد 
من الذل والحب. فإن من خضع لشيء ولم يحبه بل أبغضه لا يكون عبداً 
لهء والعكس بالعكس. الي او عرد للد الى إحكد إلى لعي 5 


شيء وأعظم عنذده من كل شيء » لأنه لا د يستحق المحبة والخضوع التام إلا 
هو سبحانه . 0 بغير أمره فتعظيمه 
فاسد وياطل. 


فالله هو المعبود د والمرجو: وحده الذي له الكبرياء فى السموات 
والأرض وهو السميع العليم» ٠‏ فلا يجوز أن يصرف لأحد سواه أي نوع من 
أنواع العبادة» لأنها مختصة به سبحانه وتعالى» فمن صرف كينا من ذلك 
يكون قد عبد غيره ‏ والعياذ بالله - ووقع في الشرك الذي لا يغفره الله أبداً 
إن لم يتب العبد منه. 


١> 


تقسيم العبودية إلى عامة وخاصة 


قسم العلماء رحمهم الله تعالى العبودية لله عزّ وجل إلى قسمين - أو 
نوعين ‏ عامة وخاصة. 

)١(‏ فالعبودية العامة: هي عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله 
عزّ وجل برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهمء وهذه تسمى أيضا عبودية القهر 
والملك والقسرء وتفسير هذه العبودية يتمثل فى كونه سبحانه ربنا وخالقنا 
الخليقة» فالجميع عباد له بهذا المعنى شاؤوا أم أبوا. قال تعالى: وَفَالُوا 
مد لحن وَلِدَا © لَمَدْ جنم سَيِنَا إذّا © نكاد التَّموتُ يَْطّرْنَ عِنْهُ 
ويَنمَنّ الْأيّسُ وَيَخْرٌ لْبَالُ هذا 62 أن مدَعَوَاْ يمن ولا وما يشضى لِبّحنِ أن 
ره دس ماده 0 2 8 هه رصح 2 م م وم 4- 2 
يََخِدَ وَلَدَا © إن حكُلُ من في السَمَوْتٍ وَلْانّضٍ إِلَآ ءنٍ امن عِبَدَا )»4 
[مريم: 848 - "9]. 


فهذه العبودية يدخل فيها المؤمن والكافر وقال تعالى أيضاً: ووم 


م بررر.ء 55 ل ور و سار عي ركنم 2 شحوم روه 2 
يحسره وما يعبدورت من دون الل فيقول نش أضللتم عبسادى هتؤلاء أم 


ر. 7 


هم جلو لصيل © [الفرقان: ]١7‏ فسماهم تعالى عباده مع ضلالهم 
لكنها تسمية مقيدة بالإشارة؛ أما التسمية المطلقة فلم تأت إلا لأهل النوع 
الثانى . 

يي 


(1) العبودية الخاصة: وهي عبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر: 


١5 


وهي العبودية الاختيارية أو الانقياد الشرعي لله بالإقرار له سبحانه بالعبادة 
والطاضة والجديية هري اشر عه لنا فل اكثانه وغل لمان “سر نه و وقد 
العبودية هي التي يترتب عليها التحيياب والجزاء لآنها اختيارية بخلاف 
الأولى. قال تعالى: يبد لا حَوَْكُ عَيِكٌ الوم ول اشر خَرَوْت 69> 
[الرخرفت 545 وقال انفنا :- لكر ماد لذن متتيفرة القزل مسغوة 
لَحْسَئهُ» [الزمر: 37ء 18] وقال: ظويا البَمْكنِ ارت يسَنُونَ عل الْأرْضٍ 
هويا وَإِدَا حَاطْبهُم لْجهِنُونَ دَالوأ سَلَسَا 462 [الفرقان: *5] وقال تعالى عن 
إبليس : «رَلأْكْرِي لْمْعِينَ 69 إِلَّا بادك منبم التْخْلَصِينَ 42 [الحجر: 
هلا .]5١‏ 

فقال تعالى له: لإإِنَّ يبَادى لس لَكَ عَلهِمَ سُنْطدنٌ إلا مَنِ أبَعَكَ من 
لْحَايتَ 469 [الحجر: ؟4] فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأهل طاعته وولايته هم 
عبيد إللهيته» ولا يجيىء فى القرآن إضافة العباد إليه تعالى مظلقاً إلا لهؤلاء. 
لأنهم أطاعوه تعالى وعبدوه فشرفهم بالإضافة إليه مطلقاً بخلاف عبيد ربوبيته 
فلم يأت وصفهم بالعبودية إلا مقيداً بوجه من إحدى هذه الأوجه: 


1 


1 إن متكر ا متولة سالن :<<« إن مكل من الشموت: والحري إل د 
«إرك أنه قَدَ حَكمَ بق الهبجاد» [غافر: 48]. 

#ج . أو مقيدا: بالاشارة وقووها كقر لستعالر لاسر صْلَلمٌ عيسادى هََؤْلة 
11 5 2 مر 74 
أم هم صصلوأ ألسَيِيلَ4 [الفرقان: 17]. 

4 - أو يُذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر 
كقوله تعالى: «أنتَ مح بين عِبَادِكَ فى ما كنا فيه ْئُوت» 
[الزمر: 5]. 

- أو يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله تعالى: ظكُلَ يعِبَادِىَ الَدينَ أُتَرَهوا 
َك أنَقِهمَ لا نَفْتَطوأ ين يَممَةِ و4 [الزمر: +5] وقد يقال إنما 
سماهم عباده إذ لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما 


١. 


أنزل إليهم من ربهم فيكونون من عبيد الإلهية والطاعة”" . 

وإنما انقسمت العبودية إلى عامة وخاصة لأن أصلها الذل والخضوع 
كما قال العلامة ابن القيه”'2 رحمه الله وضرب لذلك مثلاً فقال: فلان عبّده 
الحب إذا ذلله ويقال طريق معبد أي: مذلل بوطء الأقدام. لكنٍ عباده 
المؤمنين الموحدين خضعوا له وذلوا طوعا واختيارا ومحبة وانقيادا لأمره 
وإثهية .تلت أعدائة :الكافرين فق تتفعوا له فهرا وكير ا: 


)غ0( انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام ص 48 » ,6 والتفسير القيم لابن القيم ص68 9غ 
كق ومدارج السالكين له .)07١ - ١ 1١8/1(‏ 


زفق التفسير القيم» صكق لا 


١: ه‎ 


الفرق بين العبودية العامة والخاصة 


يتبين لنا من خلال ما ذكرنا عن كلتى العبوديتين العامة والخاصة الفرق 


< 


بين كل منهما ويتمثل ذلك فيما يلي : 


- 


إن العبودية العامة شاملة للخلق كلهم بخلاف الخاصة فهي تخص 
المؤمنين فقط فبينهما عموم وخصوص مطلق إذ تشتزك الموحدون 
والكافرون فى العبودية العامة وينفرد المؤمنون الموحدون بالعبودية 
الخاصة . 

العبودية العامة قهرية قسرية لا يمكن للكائنات أن تخرج عنها. 
بخلاف الخاصة فهى إرادية اختيارية. 

الحساب والجزاء يوم القيامة متعلقان ومرتبطان بالعبودية الخاصة لأنها 
هى المطلوبة المحبوبة من العباد بخلاف العامة فإنها لا تدخل الناس 
في الإيمان ولا في الجنة. كما أنها لا تخلصهم من النار ما لم 
يدخلوا فى العبودية الخاصة. 

العبودية العامة لا تأتى فى القرآن الكريم إلا مقيدة» أما العبودية 
الخاصة فتأتى مطلقة ويراد بها عبيد إلهيتهء فالخلق كلهم عبيد 
ربوبيته» وأهل طاعته ومحبته هم عبيد إلهيتهء ولا يأتي إضافة العباد 
إليه تعالى في كتابه الكريم مطلقاً إلا لهؤلاء السعداء الذين عبدوه 
وأطاعوه. جعلنا الله منهم ار 


١55 


أنواع التسوحيسد 


أحببت أن أنبه هنا إلى أنواع التوحيد ومن ثم أنواع الشرك فيه لما 
لذلك من أهمية لأن معرفته عر وجل والإيمان بعظمته وقدرته وقيوميته على 
م بصفات الكمال والجلال وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له من 
أهم مستلزمات محبته سبحانه وتعالى» ثم لأن كثيراً من المسلمين يجهلون 
ذلك فلا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ‏ مع الفرق الكبير 
حنهها:«ؤلت الأمر توقف عند هذا الحد بل تعداه إلى حد إنكار هذا 
التقسيم وإهماله. 

والسبب في ذلك يرجع ‏ والله أعلم ‏ إلى عدم تفريقهم بين كلمتي 
الرب والإله حيث إنهم فسروا كلمة الإله بالقادر على الاختراع والخالق 
والمالك وهذ المعنى في الحقيقة مختص بالرب أما الإله فهو المألوه 
المحبوب المعبود. من هنا نقول: إن التوحيد ينقسم إلى قسمين من حيث 
الإجمال. 


الأول: توحيد في المعرفة والإثبات ويقال له التوحيد العلمي 
والصفات. 
الثانى : توحيد فق الإرادة والقصد والطلب. ويقال له كذلك توحيد 


١ ا‎ 


العبادة والعمل لأنه يتعلق بالقصد والإرادة وهذا النوع هو توحيد الألوهية» 
وهذا التقسيم المذكور يكون بالنظر إليه من جهة العبد الموخدء وهما 
توحيدا العلم والاعتقاد وتوحيد العبادة والعمل وبالنظر إلى توحيد الله سبحانه 
فالتوحيد ثلاثة أنواع» فمن جهة انفراده سبحانه بالخلق والرزق والإماتة 
والإحياء والتدبير والعظمة... الخ يسمى توحيد الربوبية» ومن جهة انفراده 
بالأسماء الحسنى والصفات العليا على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته. 
يسمى توحيد الأسماء والصفات. ومن جهة استحقاقه عرّ وجل وحده للعبادة 
وإحاذفيها له يقد سق الالومية أ اوسن العاذة والعم . 


جره 
جد فخ لح 


“لدان - 
2 
الصحلا 
المطتوؤفخصيبي 


2# حتت 0 


)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ص454 - 455» ومدارج السالكين 
(/558).: وشرح الطحاوية ص56 وتيسير العزيز الحميد ص"9". 


١4 


شبهة من أنكر هذا التقسيم والرد عليها 


أنكر بعض العلماء المتأخرين هذا التقسيم للتوحيد بحجة أنه لم يرد 
عن النبيّ َلك ولم يقله. 


والرد عليه من ناحيتين: 

١‏ - إن هذا التقسيم وإن كان لم ينطق به الرسول وليه لفظاً لكن معناه 
ورد على لسانه وَققْكِ فهو القائل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا 
ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» 
رواه البخاري ومسله'"' . 

ومن المعروف أن المشركين لم ينازعوه عليه الصلاة والسلام في 
توحيد ربوبيته جل وعلا - بل على العكس من ذلك أقروا بذلك واعترفوا - 
وإنما نازعوه في توحيد ألوهيته وعبادته جل وعلا فقالوا له كك لما أمرهم 
بعبادة الله وحده: طلْبَمَلَ الآمْدَ يلها وَمِدَا إِنَّ عَدَا لَنَْهُ عاب 462 [ص: ه] 
وعليه فلا ضير علينا إن كان هذا التقسيم لم يرد باللفظ عنه وَل ؛ لآن معناة 


)١(‏ البخاري ك الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة حديث (55) (١1/هلا)‏ مسلم ك 
الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 01١/1١(‏ 7 05) بنحوه 
حديث (3"95). 


الخال 


وحقيقته ورد عنه فهو وإن لم يقسمه عليه الصلاة والسلام تقسيمنا هذا لكنه 
لم يحصره في نوع واحدء ثم إن استقراء الأدلة من الكتاب والسئّة يدل على 
أن هذا التوحيد ينقسم إلى الأقسام التي ذكرناها. 

" - إن هذا التقسيم راجع إلى الفرق بين كلمتي الرب والإله» والخلق 
والقدرة على الإنشاء من معنى كلمة الربيء أما معنى الإله فهو المعبود 
المألوه المحبوب كما بينا ذلك من اللغة العربية لغة القرآن وإنما كان غاية 
قول المنكرين أنهم فسروا جهلاً وخطأ الإله بالقادر على الاختراع فحصل 
عندهم الخلط وعدم التمييزء وأن القرآن واضح جلي - كما هو ظاهر ‏ لم 
ينزل ليقول للناس» وحّدوا الله ربكم واعلموا أنه خالقكم ورازقكم ومميتكم 
فقط وأن هذا يكفي في التوحيدء لأن هذا التوحيد ‏ أي توحيد الربوبية - 
معروف لدى البشر جميعاًء بل الخلق أجمعين وهم مقرّون به فلذا أمرهم 
القرآن بلازم هذا التوحيد ألا وهو توحيد الألوهية أو العبادة فأمرهم بإفراد 
العبادة له سبحانه وإخلاصها له وعدم الشرك له ووصفه بصفات الكمال 
والجلال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لأن توحيد العبادة يستلزم 
تزعين الأسماء:والصفات” 3 , 

“ - ثم أنه من جهة أخرى لا ضير علينا في هذا التقسيم لأنه أخذ عن 
طريق الاستقراء للآيات والأحاديث الواردة في ذلك وهذا التقسيم كتقسيم 
الفقهاء والعلماء رحمهم الله لبعض الأمور الدينية كالصلاة إلى أركان 
وواجبات ومستحبات... الخ وأركان الزكاة وغيرها وهذا من التقسيم للأمور 
الدينية الجائزة فلا ينبغي أن يوصف تقسيم التوحيد بأنه غير جائز أو مبتدع 
وهو المأخوذ والمستقرأ من نصوص الشرع الحنيف كتابأ وسنّة. ثم إنه من 
جهة أخرى لم ينكر هذا التقسيم أحد من أهل السئّة والجماعة وإنما أنكره 
بعض المبتدعة الذين لم يفهموا حقيقة ما بعث الله به رسوله وليك فنسأل الله 
لهم الهداية إنه سميع مجيب. 


.)45/١( راجع العقائد السلفية شرح الدرر السنية‎ )١( 


١6 


معانى أنواع التوحيد الثلاثة 
وأنواع الشرك فى كل منها 


تقدم أن التوجيد ثلاثة أنواع وفي هذا المبحث سنعرّف كل نوع على 
حدة) وبين أنواع الشرك بكل منها لما ف ذلك من الأهمية والفائدة 
العظمى . ذا أولاً بتو حيد الربوبية . 


أولا: توحيد الربوبية: 

أ معناه: هو الإقرار والاعتقاد الجازم بأن الله هو وحده ربّ كل 
شيء ومليكه وخالقه ورازقه. المحيي المميت النافع الضارء المعطي المانع 
المتصرف بكل شىء بمشيئته المطلقة» المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار 
الدع له الام كله وبيكة القير كلعة: القادر طلى ميقا التي اله..فن: نالك 
شريك... الخ» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر”'" . ْ 


وهذا التوحيد كما هو معلوم يقر به العباد جميعهم ‏ إلا من عاند 
واستكبر - لأنه توحيد فطري فطر الله قلوب العباد عليه. لذلك أجاب الرسل 
عتمي مادم أممهم باجام الي د 
قالوا: #أفى نو َلفٌ: قال َلسَّمْوتِ والأرض4 [إبراهيم: ٠‏ 


.”7 راجع فتاوى شيخ الإسلام (737-37/1) و(١71/1- 4077 وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 


١٠6١ 


هذا وقد كان المشركون مقرين بهذا التوحيد كما حكى عنهم الله 
ع وجل في كتابه العرير ولكن إقرارهم هذا لم دنهم في الإسلام قال 


اع وسلا #2 ص 0 74 “ا ل ع 
سبحانه : قل مَن برزة من ألْسَّمَاءِ والارضٍ 56 يَمِْكَ شيع ل ومن م 


90 1 رع سالا لعرعروم م 0004 


اع 00 فيقوت أمَدْ َثْلَ ند 
تَتَفْوتَ 409 [يونس: .]"١‏ 


وَقال تغتالق أيهنا عنهم: #ولّين مَألهُم من مَنَ احَلَقَهم لفون از 
و45 (الزغرف-80] وقال سيحانة أينفا” قل ا وَمَن فيهكآ إن 
ككتر ساررهه 00 ستقوارن له كل أزلا د وت 3 © كل من رب أَلسَمَواتٍ 
سبع ورت المسرش تر © تقل يد ل أنه تتشت 9© قل من 


ا ار اي وهو بيجير ولا جار عكِه إن كُثرْ تلن © 
د كل كأن شحروت 9©* [المؤمنون: 44 49] لكن إقرارهم بهذا 
التوحيد لم ينفعهم شي لأنهمٍ لم يأتوا بلازمة من توحيد الألوهية أو العبادة 


قال تعالى: #ومًا 1 أَحَرَرهُم يل إِلَّا وَثم مُتْروت 47 [يرسف: .]٠١١‏ 
قال مجاهد''' رحمه الله: في تفسير هذه الآية إيمانهم بالله قولهم 
إن الله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. 


وروى نحو هذا الكلام أنفنا عن ابن عباس ان وال 


)١(‏ مجاهد: هو ابن جبر الإمام شيخ القراء والمفسرينء أبو الحجاج المكي الأسودء 
مولى السائب بن أبي السائب المخزومي» تابعي جليل وارث علم ابن عباس رضي الله 
عنهما ولد سنة (١1ه)‏ وتوفى وهو ساجد سنة (7١١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته 
حلية الأولياء (71/4/6): والسير (544/4)» وطبقات الحفاظء من 

(؟) عطاء: هو عطاء بن أبي رباح أسلمء الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرمء أبو محمد 
القرشي مولاهم المكيء. » وكان من مولدي الجندء نشأ بمكة». ولد في أثناء خلافة 
عثمان رضي الله عنه وتوفي سنة (119١1١ه).‏ انظر ترجمته الجرح والتعديل (70/5)؛ 
والسير (2)/8/8 وتهذيب التهذيب .)١99/89(‏ 

(5) الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد وقيل أبو القاسم؛ صاحب 
التفسيرء كان من أوعية العلم وليس بمجود لحديثه» وهو صدوق توفي سنة (5؟٠‏ ٠ه)‏ 
وقيل (8١٠ه)‏ وقيل (0ه) انظر ترجمته السير (5948/4)» وتهذيب التهذيب 
(48/4) وشذرات الذهب (١4/1؟1١).‏ 


١5 


رضي الله عنهم» وروى عن ابن عباس قوله: إنها نزلت في تلبية المشركين 
من العرب الذين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك 
لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وقال عطاء: هذا في الدعاء وذلك 
أن الكفار نسوا ربهم في الرخاء فإذا أصابهم البلاء أخلصوا له في الدعاء كما 
قال سبحانه: #وَجَاءَهُم لمع ون كل مَكَانٍ وتوأ َعم أيط يهم وا لله 
خْلِصِينَ له أَلينَ» [يونس: ]١١‏ #هَإِدًا ركبا ف الْمُلْكِ دعو أَلَّهَ مُخِلِصِينَ له أَلدِينَ 
ل ما بحنو ِل أل إذا هم يِسْرِوْنَ 469 [العنكبوت: 16] وغير ذلك من 
الكيات37) 


من هنا يتبين خطأ المتكلمين المنحرفين الذين بذلوا قصارى جهدهم 
وأتعبوا ا - والناس معهم - لتقرير توحيد الربوبية» وأنكروا معرفة الله 
الفطرية ظانين ويا للحسرة أن مشكلة البشرية تكمن في كونها أنها لا تعرف 
وجود ربهاء وقد غفلوا من هذه المعرفة الفطرية وأن"المشكلة الحفيقية كافة 
في انحرافهم عن توحيد العبادة . 

ب - الشرك في توحيد الربوبية: لم يقع الشرك في هذا التوحيد إلا 
من طوائف معدودة ممن تمردوا على الفطرة الإلهية وانحرفت بهم الأهواء 
والضلال عن سواء السبيل ويتمثئل الشرك في هذا التوحيد بنوعين: 

- شرك التعطيل: وهو أقبح النوعين كشرك فرعون الملعون إذ قال: 
وما 00 لْعلّيت* [الشعراء: *؟] كما حكى الله عنه ذلك في القرآن وهذا 
الملعون أشهر من أنكر الخالق؛ ولكن مع إنكاره كان مستيقناً باطناً أن 
موسى رسول الله حقاً قال تعالى عنه وعن قومه: #وَحَحَدُوأ 7 واستقنتها 
مسب طْلْمًا وم » [النمل: .]١4‏ ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم'") 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (759454/7) وتفسير البغري (؟407/1). 
(؟) المراد بقدم العالم عند الفلاسفة» أن العالم أزلي قديم. بمعنى أنه غير محدّث أو لم 
يكن موجوداً من قبل» ولا شك أن هذا الزعم باطل لأنه سبحانه وتعالى كان ولم يكن 
شيء معه وهو وحده الأول والآخر وخالق العالم وكل شيء» فجميع ما سواه محدّث 
مخلوقء لذا يكفر مَنْ يعتقد هذا المعتقد ‏ أي قدم العالم ‏ ويخرج من الملة ‏ 
والعياذ بالله . 


7م16 


العالم وأبديته وأن العقل”' الفعال هو الخالق المدبر وأنه لم يكن معدوماً ‏ 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -. ومن هذا أيضاً شرك طائفة من أهل 
وحدة الوجود كالملاحدة ابن عربى وابن سبعين وابن الفارض» كما أن من 
هذا القرك كرك ون عطق أسماء الله وسفاته من غلا الجهمية والقرامطة) 
وكذلك شرك القائلين بالصّدفة والطبيعة والذفريين الذين قالوا:: اما عّ إلا 
َائنًا لديا نَمُوتُ وَنيَا وما يلكا إِلَا لَه [الجائية: 4؟] وهم الشيوعيون 
الملاحدة الماديون في زماننا. 


"١‏ - شرك من جعل مع الله إللهاً آخر ولم يعطل أسمائه وصفاته 
وربوبيته: وهذا كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وكالثنوية من 
المجوس الذين يقولون بإلهين خالقين للعالم» إله النور ويخلق الخيرء وإله 
الظلمة ويخلق الشرء ويلتحق بهذا الشرك من وجه شرك غلاة عباد القبور 
الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات 
ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ 
بحماهم» فإن هذا كما هو معلوم من خصائص الربوبية”"". 


ثانياً: توحيد الألوهية» ويسمى أيضاً توحيد العبادة أو التوحيد 
العملى: 


أ معناه: هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو المستحق لجميع 
أنواع العبادة مع القيام بصرف هذه العبادات له وحده لا شريك له ظاهرها 
وباطنها لا يجعل فيها شيء لغيره لا لنبيَ مرسل ولا لملك مقرب فضلا عن 
غيرهماء وهذا التوحيد هو ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «إِيَاك نعبد 
وَإِيَاكَ فسَعِينٌ (©4 [الناتحة: ه] وقوله: بده وَيركَلْ عله وما رَيْكَ 


00 ل م لس عمس جر بي 


يعَلفلٍ عَم تَعَمَلُونَ © [هود: #؟١]‏ وقوله: «وَرَكل على لْحَيّ ِى لا يعوب 


)١(‏ العقل الفعال عند الفلاسفة هو العقل العاشر. 
(90) انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (16/6 - 97). ودعوة التوحيد للهراسي ص ”7 
وتيسير العزيز الحميد ص”؟ - 55. 


١65 


سر لل م 


وسيح مد وك يه 57 عبَادوء حيرا 44 [الفرقان: 4 وهو ما 
تضمنته سورة الكافرون والفاتحة وغيرهما من السور والآيات وهو معنى كلمة 
الشهادة (لا إله إلا الله) فمعناها لا معبود بحق إلا الله" . 


ب - مكانته من العقيدة الإسلامية: توحيد الألوهية له مكانة عظمى 
ومنزلة عليّة في الإسلام إذ هو كما وصفه صاحب تيسير العزيز الحميد'" - 
رحمه الله وأجزل مثوبته: (أول الدين الإسلامي وآخره وظاهره وباطنه» وهو 
أوك قوف الرسل: :واشرهاء :وهنو معدن قول :(لذ زه زلا آنه <فان الإله هز 
المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة» 
ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق 
الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار قال تعالى: 
«يتأيهًا التّاش اء غنذوا ريم الى حَلدٌ وَالِنَ بن مد للك تَنفت 9©» 
[البقرة: ١؟]‏ افهذا ول أمر ف 0 وقال تغالى: «#ولقد ارملا فعا إل 
وص َقَالَ يُقَوْرِ أعبدوأ َه مَا 0 مِنْ | لو عرد 4 [المؤمنون: “؟] فهذه دعوة 
اولك وموك إلين التوحيد بعد حدوث 00 وقال هود 0 01 بدُوأ أله 
مَا لك من | لَه غيب [الأعراف: 36] وقال صالح 0 اعد َه ما لكر 
مَِنْ إِلهِ ا ١‏ وقال شعيب لقومه: #أَعِْدٌ ته 
لد و الأعراف: 40] وقال إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه 12 
وَجَّهْتّ وَجْهِىَ: لِلَدِى فَطْرَ ألا ليت 1 م التنركيت » 
[الأنعام: 74] وقال تعالى: وما أَرْسَلنَا من للكت من رَسُولٍ 1 نون إله أَبمُ 


)١(‏ راجع )”/١(‏ مدارج السالكين ومجموع الفتاوى توحيد الألوهية واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم»ء ص29 وشرح الطحاوية ص2358 وتيسير العزيز الحميدء 
ص27”56 ودعوة التوحيدء ص/"”. 

(؟) هو الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب. ولد بالدرعية ‏ بالسعودية - 
وكان عالماً بارعا في التفسير والحديث والفقه» وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم 
باشا عندما غزا الدرعية فأحضره وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر إغاظة له ثم 
أخرجه إلى المقبرة وأمر العساكر أن يطلقوا عليه الرصاص جميعاء فمزقوا جسده وكان 
ذلك سنة (*77١ه)‏ رحمه الله. انظر ترجمته عنوان المجد في تاريخ نجد 5١1/١(‏ - 
)١١‏ والإعلام (/9؟1). 


١ هه‎ 


لآ إِلَهَ إِلَّا أنأ تأعبدون 09 »* [القيية 86] وال عاك > «رتكل كن سنا من 
َبِكَ من رسآ أَجَمَلنَا من دون اسمن َالِهَهٌ يمَبَدُونَ 469 [الزخرف: 45] وقال 
تعالى : #ومَا خَلَقَتٌ 9 والإنى 31 ليعيدوث ك4 [الذاريات: 55]. 

وقال النبئن #6 لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً أهل 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله”'2 وفي رواية 
للبخاري: «أن يوحدوا الله)”" . 

وهذا التوحيد هو أول واجب على المكلف. لا النظر ولا القصد إلى 
النظرء ولا الشك في الله كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به 
رسوله وه من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول واجب وآخر واجب». 
وأول ما يدخل به مره الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنياء كما قال 6 : 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ‏ وفي رواية أحمد : 
«(وجبت له الجنة)”" . 


وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محيدا رسول الله) متفق عليه 


وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. وأبدأ فيه وأعاد» وضرب 
لذلك الأمثال بحيث أن كل سورة فى القرآن فيها الدلالة على هذا التوحيد 


)١(‏ رواه البخاري ك المغازي باب بعث نين موسى ومعاذ إلى اليمين قبل حجة الوداع 
حديث (447) (54/8), ومسلم ك الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام )0١ ,60/١(‏ حديث (159) بنحوه. 

(؟) البخاري ك التوحيد باب ما جاء فى دعاء النبيّ كَل أمته إلى توحيد الله (47//1*) 
حديث (7/ا1/8). 1 1 

(0) أخرجه أحمد (ه/#"7)., وأبو داود ك الجنائز باب في التلقين (185/9) حديث 
(115)» وهو صحيح كما قال العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 
و(/47*) حديث (2)5768 وأخرجه مسلم بمعناه ك الإيمان باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً )08/١(‏ حديث (48). 

(5) رواه البخاري ك الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة )/8/١(‏ حديث (50), ومسلم 
ك الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله )87/١(‏ حديث (5). 


١هك‎ 


ويسمى هذا النوع توحيد الألوهية» لأنه مبني على إخلاص التأله - وهو أشد 
المحبة لله سبحانه وحده ‏ وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة لذلك . 
ونضمى أيقا تؤعية الإزادة لأ عض على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد 
القصد. لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لخدص لمات وح 
وتوحيد العمل» على عن إخلاص العمل لله وحده. وقال تعالى: هعد 
0 ألتيت 9) ألا يِه ا لايس [الزمر: *. "1 وقال: قل إن 


- 


َك أن فد أنه ًا له د أن ) وَأْيرْتٌ لِأَنْ أكون وَل لْممْبينَ 469 [الزمر: 01١‏ 
ل 9 آي (6 تامحلم بن ذف لبن الي 


ل لني جم لْيمَةٍ ألا دَلِكَ هْوَ لُلْشَرَانُ آلَيِيُ ©ك [الزمن: 15 
6] وقال: ظطكُل أمَمَيرَ اله تأْمُرْوقٌ عَبْدُ أ لهل (© مِلَتَدْ أ إِلّكَ دَإِلَ 
لَِنَ م بد يلك إن قتي يتن لد ملل ين فين © بل اله تأقئذ 


ا نَْكرِينَ (463 [الزمر: 54 -55]. 


فكل سورة في القرآن بل كل آية فهى داعية إلى هذا التوحيد وشاهدة به 
ومتضشبنة ل لأن القرآن إمااخير عن الله تعالق وأسمائه وضفاته وأفعاله: وهو 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» فذلك مستلزم لهذا متضمن لهء وإما 
دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» أو أمر بأنواع من 
العبادات ونهي عن المخالفات فهذا هو توحيد الألوهية والعبادة» وهو مستلزم 
للنوعين الأولين متضمن لهما أيضاً. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وطاعته 
وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما خبر 
عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من 
الوبال فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد؛. وهذا التوحيد هو حقيقة دين 
الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه كما قال النبيّ كلق : «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة»؛ وصوم رمضان. وحج البيت» رواه الشيخان”'' فأخبر أن دين الإسلام 


)١(‏ البخاري ك الإيمان باب دعاؤكم إيمانكم (494/1) حديث (2)8 ومسلم ك الإيمان باب 
بيان أركان الإسلام (1//1؟) حديث )١(‏ بمعناه. 


١ لاه‎ 


مبني على هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال فدل على أن الإسلام هو عبادة الله 
وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص فى ذلك لله» وقد 
تقنين ذلك ضميع أنراع. العادة < قحي إخلاصها تله صالن»- فمخ أكرك بين الل 
وبين غيره في اشبىء فليس بمسل ”© اداه 

لذلك كان هذا النوع من أنواع التوحيد ‏ وهو توحيد الألوهية ‏ هو 
محل الخلاف والاختلاف بين الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وبين أممهم. 
حيث أنكرت تلك الأمم المشركة الدعوة إلى عبادة الله وحده قال سبحانه 
على لسانهم : «أجمل الْأَهْدَ الها وجِدًا إِنَّ هذا لََيَْه عَابٌ*# [ص: 5] وقال تعالى 
ححا بن بوم 0 لعبادة الله وحده: الوا 0 
فا مَرَجُوًا قَبَلَ هذا ألتهلنا أن تَسْدَ ما يبد بآ وَإِننا لَبى سَكِ عَنَا تَدَعْويا اله 
مريب 8# [هود: ”57]. فهم مقَرّون بوجود لل لكتهم يتكروة إفراده اسان لذلك 
كان سياق الآيات الدالة على ا الربوبية. بأتي بالاستفهام التقريري من 


2 كه 


ذلك قول الحق سبحانه: #أفمن م لق كن ل 0 أقلا يَرَكَرُونَ» [البحل: 


]3١‏ وقوله: طمل ين حبني ع أنه رز كم عن السمه والارض 57 ا هو 
قأك و فوت * [فاطر: *] وقال تعالى أيضاً: «وَلِين مَأَلتَهُم من حَلَقَ لسوت 


18 000 لم 


وَالايْصّ وَسَكَرٌ القت يَالقر” لول مد [المتكبرت: 1]. 

ومن المعروف أن انحراف البشرية عن حقيقة التوحيد إنما كان في 
الشرك بالألوهية لا في الربوبية» وهكذا كل انحراف خلال تاريخ البشرية إنما 
كان عن طريق الانحراف في العبادة لغير للّهء قال سبحانه عن قوم نوج 
الذين بدأ ٠‏ بهم الشر ك الأول في تاريخ البشرية #وََالوا لا درن لهمي ولا دون 
َ 8 و 3 و ون وَضسْرًا 4609 [نوح: *”] وهذه التشمسيئكة ‏ أسمباء 
لرجال صالحين ماتوا فصوّر لهم قومهم صوراً ثم جاء من بعدهم فعبدوهم 
كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه”“. وهكذا كان شرك العرب في 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد ص5” - 04 وانظر مدارج السالكين (/457)» وشرح الطحاوية 
ص7”7 2 لكر ودعوة التوحيد للهراسي ص77 وفتاوى شيخ الإسلام (169/ ٠١‏ 5 
) ومنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله للدكتور ربيع مدخلي ص4" - 55. 

(9) انظر صحيح البخاري (551//8). 


١4 


توحيد الألوهية أيضاً حيث إنهم كانوا على بقية من دين الخليل إبراهيم عليه 
الجزيرة فنصب هبل وعبده وعظمه وتبعه الناس في هذا الشرك”"' . 


فالشرك إذاً إنما بدأ في البشرية بعبادتهم غير الله. وقد أرسل الله لكل 
قوم رسولا يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك عنه. 


ج ‏ الشرك في توحيد الألوهية: الشرك بالله في هذا النوع من أنواع 
التوحيد هو أخطر وأدق أنواع الشرك» وأكثرها انتشاراً بين الخلق» وهو أول 
ما وقع فيه بنو آدم في الضلال كما أسلفت؛ لذلك حاربه الإسلام الحنيف 
عونا صبرونا وقطع دابره وحذّر منه جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» لأنه كما أوضح الله عرّ وجل الذنب الذي لا يغفره الله أبداً 
لصاحبه إن مات عليه وهو فى الآخرة من الخاسرين قال سبحانه: #إنَّ أله 
لا يِمْفِرٌ أن يسرك به وسطفر ما من كَلِكَ لِمَن يذ [النساء: 44] وقال تعالى 
أيضاً حكاية عن العبد الصالح لقمان في وصيته لابنه يَبْقّ لا شرك بألَهِ 
إنك التَرِْكَ لظ عَظِيدٌ © [لقمان: .]١‏ ش 


5 7 2 وده 4 ّ دس سام مت سه ِ_ جه هو سد 
وقال تعالى أيضاً: طوَلْتَدَ أوبى إِليّكَ وَإِلَ الَدنَ من قَبْلِلَ لين أشركت 
أ درو ير 5 92 


د سف له م مام ل ححثسص م 0 2 7 ل جمد 
لحن خَلَكَ وَلَكْونَ مِنَ يرن © بل أ فأعبذ وكن ين السّكِرِينَ © * 
[الزمر: هك 55]. 


قال الإمام”" القرطبي رحمه الله: أصل الشرك المحرم اعتقاد شريك لله 


)١(‏ عمرو بن لحي: هو عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي من قحطان 
أبو خزاعة» أول من غيّر دين إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأوثان. انظر ترجمته 
البداية والنهاية )١417/1(‏ وانظر تلبيس إبليس ص"ه ‏ وه والأعلام (84/8). 

(6) انظر السيرة النبويّة .لابن هشام  75/١(‏ 88) وإغاثة اللهفان )5١١/15(‏ والعقائد السلفية 
ص/”2 وعقيدة التوحيد ص5١311. .١١19‏ 

(*) القرطبي: هو أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكيء 
من رجال الحديث يعرف بابن المزين» صاحب كتاب المفهم على صحيح مسلمء كان 
مدرساً بالإسكندرية وتوفي فيهاء مولده بقرطبة سنة (8ا0ه) وتوفي سنة (585ه). 
انظ توجمته البداية والنهاية 51/1 والأعلام (185/1). 


١84 


تعالى في الألوهية. وهو الشرك الأعظم وهو شرك الجاهلية» ويليه اعتقاد 
شريك لله لله تعالى في الفعل وهو قول من يقول بأن هناك موجوداً ما غير الله 
سبحانه يستقل بأحداث فعل وإيجاده وإن لم يعتقد كونه إلها"'2. وعليه فإن 
الشرك في هذا النوع توحيد الألوهية نوعان: 


)١(‏ الشرك الأكبر: وهو اعتقاد شريك لله في الألوهية أو صرف نوع 

من أنواع العبادة لغير الله»ء وهي كثيرة كعبادة المحبة قال سبحانه: #ومرح 
ألنّاس سْ م من دون للد أتدَامًا 2 كب م وَأَلدَبنَ عَامَنْوَ َس 0 
ند [البقرة: ]١18‏ والخشية قال عر 0 « تربور تأنه أن أن خَحْسَوهُ إن 
ثم مُؤْمِيِت* [التوبة: 1]. والتوكل قال سبحانه: #وَعَلَ أَمَّهِ قَتَوَكُوَا إن 
كُثر مُؤْمِنِينَ» [المائدة: 58] والرجاء قال سبحانه: #«#أأوْليِكَ يَرْجُوْنَ يَحْمَتَ 
سد [البقرة: 14١؟]‏ وقال علي رضي الله عنه: (لا يرجونٌ أحد إلا ربه). 

والدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله سسواء كان طلباً للشفاعة أو 0 
00 العلنالي: كال شبحات: ارك اريت فين فض 17 0ظ2 
فَطمِير © إن تَعوفر لا تمع :346 ولد سما م1 1 0000 
لْقيمٍَ 24 سكم ولا تك مِنْل حير 409 [فاطر: ؟1. 14] وقال 
سبحانه: «وولٌ ركع أنمون أستَجبٍ لَمْ إِنَّ اليرت مَتَْوَ عَنْ عِبَادْقِ 
سَمَدْحُلُونَ 3 دايخريك» 40 0 ا 0 #ولا تَنِعّ من ذون أَسَّهِ ما لا 
يَفَعُكَ ولا يضْرّك فَإن هَعَلْتَ َك إذَا من الطَيدِينَ 9)» [ييونس: 5 0 
قال سبحانته: #فل إن 2 صَّلَاقِ 8 0 وَمَمَاقَ ب ربٍَ بَ الْعْلِبينَ 207 
شَرِيِكَ 1 وَبِدِّكَ رت «أنأ أيَلُ تي 469 [الأنعام: تك 8الآء 0 
قال سبحانه + ا وَلطووا ‏ يالقيف ١‏ [الحج: 19] والنذر قال سبحانه: 
لبون بَِلَدْرِ وَياوْنَ بَرمَا كن عَرُمٌ مُسْعطِيرَا 402 [الإنسان: 7] والاستغاثة فيما لا 
يقدر عليه إلا الله قال ا «إذ سَْيَِيِيوْنَ ريم هَسْتبَاب لَكْمْ أن 
مُِدّكُم 4 [الأنفال: 4]. فهذه الأنواع من العبادات وغيرها الكثير مما لا يجوز 


أن يشرك فيها غير الله ومن فعل ذلك فهو من أعداء الله المشركين. وهذه 
للق تيسير العزيز الحميد» ص .4١‏ 53 


الملا 


التي ذكرناها هي أكثر ما وقع فيها الئاس في الشرك بالله. نسأل الله 
ا 
السلامة 


() الشرك الأصغر: كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله 
وقول المرء ما شاء الله وشئت وما لى إلا الله وأنت وأنا فى حسب الله 


ٍِ ءٍِ 


د شروط صحة العبادة: أحببت أن أنبه بعد حديثى عن توحيد 
الألوهية أو العبادة إلى الشروط الواجب توفرها فى العبادة حتى تكون 
صحيحة ومقبولة من العبد عند الله تعالى وهي ثلاثة ْ 

أولاها: الإيمان بالله ورسوله ويه وتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته 
والوؤهيتة: وأسهاتة وصفاته؛ لأن هذا هو الأساس الذي. تدور عله العبادة 
ولأن الله عزّ وجل لا يقبل عملا من العبد ولو بلغ عنان السماء ما لم يكن 
مسلماًء قال سبحانه: #ومن يبتع عير الإسكم ديا من بِقبَلَ هِنْهُ وهو في 
لْآِرَةْ مِنّ الْكَيِرنَ 42 آآل عمران: 80] وقال سبحانه مثنياً على المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات ومبشراً لهم: #إنَّ الِينَ مَأ وَحَمِلُوأ ألصَّيدِحَتٍ كانت لم 
جَنَثُ الْردوس ثلا )4 [الكهف: ]1١7‏ وقال تعالى لموسى عليه السلام: 
«إِنَّىَ أنا أنَّهُ 3 إل إِلَ أنأ تأعيدن وق لصَّلَوءَ لإكرف 409 [طاهم: ؟١]‏ 
وقال لخليله وحبيبه محمد وَل : رب السَمْوتٍ رض وَمَا بِيِتهُمَا فاعبدة وأصطيرٌ 
لِصَدَيءٌ هَل تَعلمٌ لم سَمِيًا 9 »* المريم : ل وقال أ 1 يضاً لكل رسول بعثه: ##وَمَآ 
ملكا ين فللته هن سول إلا نين إِليْهِ َم لآ إِلَهَ إلا كأ ماتبذون 402 
[الأنبياء: 6؟] فجاءت هذه الأوامر الربانية لأنبيائه عليهم السلام بالعبادة مقترنة 
بالتوحيد والإيمان لأنها أساس كل عمل وعليها يدور رحى الإسلام. 


ثانيها: الإخلاص لله تعالى ذ في العمل: بأن لا يكون فيه لغيره نصيب 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (81”*) والفتوى .41//1١(‏ 0»)48 وتيسير العزيز الحميد 


ص 50. 


وأذ كاوق تزه إن لازاه اقيوكر له منتعةن قال انه لرسوله +9 كل 
إن أت أن ننه اند قرماد لك أو 69 تمن اوناك ايقا ينا أزرا 
لا لَمَبْدُوا أمَّهَ مخْصِينَ لَه لين [البينة: 0]. 

ثالثها: المتابعة والموافقة لرسول الله يَييةِء بأن يكون وفق سنته عليه 
الصلاة والسلامء لأنه وَييّةِ هو المبلغ عن الله وهو القدوة للمؤمنين» قال 


2 5 رده حك 0 لس ص او اغا‎ 2 ٠. 
سبحانه: ##لقَدٌ كن لَك فى رسول الله أسَوة حَسَنَةَ # [الأحزاب: ١؟]» وقال‎ 
رك ماه م عر .2 الماغرم ترم ير سم ًَ. ا راق ره مء مق‎ 3 5 
عزّ وجل: #بَلٌ من أَسَلمَ وَجِهُمُ لله وَهُوَ محسن فَلَهُه أَجْرْمُ عند رَيْهء ولا خوف‎ 
عَلِيْهِمْ ولا هُنْ كَرَوْنَ 507 [البقرة: ؟١١] فقوله سبحانه: لبَق من أَسَلْمَ وَجَهُمٌ‎ 


000 


َه أي: من أخلص وبكة وعيسته له" وعد لذ شرك :له وقولله :روفو 
حْسِنٌ4 أي:اتبع فيه الرسول 5”"". وقال وَلْيهِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد» متفق عليه وهذا لفظ 0 

ؤقال الفتفييل؟" بق عياض زحفة الله تفشير قولة تعالى: 
وبرت أ ع 22 [هود: قال الشلاصه وأضوية تاللوات يدانا 
علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا 
لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صواباء 
فالخالض أن يكوة ل وعد والصوات أن يكون على السنة ذلك لآن 
الإسلام مبني على أصلين أن لا نعبد إلا الله وحده وأن نتعبده بما شرعه وفق 
دلة" وسولة 0 

فهذه الشروط الثلاثة متى فقد شرط منها بطل العمل وحبط ورد على 
صاحبه. فلا بد إذأ من توفرها كلها ليكون العمل صحيحاً ومقبولاً عند الله. 


.)١184/١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 

0) رواه البخاري ك الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور )7"0١/8(‏ حديث 
(756910): ومسلم ك الأقصية باب نقض الأحكام الباطلة )١44/(‏ حديث .)١18(‏ 

(9) الفضيل بن عياض: هو الإمام القدوة» أبو علي التميمي» اليربوعي المروزي شيخ 
الحرمء سكن مكة وكان إماماً ربانياً صمدانياً قانتاً ثقة كبير الشأن. ولد سنة (8١٠١ه)‏ 
وتوفى سنة (/141١ه)‏ انظر ترجمته حلية الأولياء (84/8) وتذكرة الحفاظ )»)518/١(‏ 
والأعلام .)١98/0(‏ 

(54) انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص١ 40‏ 457 وجامع الرسائل .)5١5/(‏ 


١51 


ثالتاً: توحيد الأسماء والصفات: 

سيتطرق البحث فى هذه المسألة إلى مذهب أهل السئّة والجماعة في 
توحيد الأسماء والصفات وإلى مذهب مخالفيهم إجمالاً فيه إضافة إلى أنواع 
الشرك فى هذا التوحيد. 


أ مفهومه الصحيح عند أهل السنًّة والجماعة: 

لقد وفق الله أهل السئّة والجماعة إلى الحق والصواب فى كل أمر من 
أمور هذا الدين أصلاً كان أم فرعاء وذلك راجع سكم كنا ربهم 
وسئة نبيهم ولي لأنه في التمسك بهما الهداية والفلاح» وبالبعد عنهما أو 
تركهما الغواية والضلالء فكان أهل السئة وسطا في كل شيء بين غيرهم 
من الفرق الضالة» ومذهبهم في توحيد الأسماء والصفات أنهم يثبتون ما 
أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله يق من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
بدون تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيهء وينفون ما نفاه الله 
عن نفسه وما نفاه عنه رسوله لا يتجاوز الكتاب والسئّة» وقد بيّن ذلك أئمة 
الإسلام رحمهم الله أيما تبيين وكتبوا في ذلك كتباً كثيرة"'2 فهذا شيخ 
الإسلام رحمه لله يبين مذهب أهل السئّة في رسالته القيمة (الرسالة 
التدمرية)”"' بكلام نفيس طيب فيقول طيب الله ثراه (فالأصل في هذا الباب 
أن يوصف الله 'بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسله نفياً وإثباتاء فيثبت لله 
ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير 
تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من 
الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياتهء فإن الله تعالى ذم الذين 


52 وه كن ى برسم 


ع - 5 عق عد 
يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى: #ولله الأسماك الحسئ فادعوه يبا 
)١(‏ مثل شرح اعتقاد أهل السئّة والجماعة لللالكائي» والاعتقاد للبيهقي» والإيمان للإمام أحمد 

والرد على الجهمية لهء والتوحيد لابن منده. والتوحيد لابن خزيمة» فضلا عن كتب شيخ 


الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة في بيان هذا التوحيد. 


١ 


_ 0 


٠. 020 406‏ 8 . سم 6 2 ره للج م 4 
دروأ الزن يلْحِدُورتَ 06 أسمليهء سمحزون م كوأ يعملون 0 [الأعراف: ٠مل]‏ 
2 


وقال تعالى: #إنَّ الَدِنَ يُلْحِدُونَ فى دَايَينَا لا عْمَوْنَ عَليِنَآ© [فصلت: ١4]ء‏ 
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات إثباتا 
بلا تشبيه وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: ظلَيْسَ كدق نَىء وَهُوَ 
لتِيعٌ ابصِيرُ4 (الشررى: ]1١‏ ففي قوله: طلس كوه 4 رد للتشبيه 
والتمثيل وفي قوله: لوَهُوٌ ألسَمِيعٌ الَصِيرَ 4 رد للإلحاد والتعطيل) . 

وهذا النوع من التوحيد ‏ الأسماء والصفات - لا يكفي وحده في 
حصول الإسلام بل لا بد من الإتيان بلازمه مع ذلك من توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية» لأن هذه الأنواع متلازمة ويتضمن بعضها البعض الآخر 
ولا ينفك بعضها عن بعض ولا يكفي أحدها في الإسلام دون الإتيان 
بالباقي. وقد اختص لكل نوع من هذه الأنواع سور من الكتاب العزيز 
فاختصت سوزة الكافرون بتوحيد الألوهية» وسورة الإخلاص بتوحيد الأسماء 
والصفات» واختصت سورة الفاتحة أم الكتاب بالتوحيد بأنواعه الثلاثة» كما 
شملته سورة الأنعام إلى غير ذلك من السورء وما ذلك إلا لعظم التوحيد 
وأهميته في الدين الإسلامي. 


ب - مذاهب الضالين المخالفين لأهل السنًّة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات إجمالا: 

لقد ضل فى توحيد الأسماء والصفات أكثر الناس وخالفوا الحق فيه 
الذي عليه أهل السئّة والجماعة. وتتمثل مذاهبهم المخالفة والمضادة للاعتقاد 
الصحيح في الآتي : 

١‏ التمثيل: وهو تمثيل الله بخلقه في الأفعال والصفات ويدخل في 
هذا القسم اليهود والنصارى والرافضة ‏ قبحهم الله - الذين يصفون الله 
بالأكل والنوم والتعب والراحة وبما لا يليق به سبحانه ومذهبهم باطل ظاهر 
البطلان بل ومعتقده ا 


يل 


؟ - التشبيه: وهو جعل صفات الباري عرّ وجل تشبه صفات 
المتخلوقيق :كك قال نذا الملسن :طائفة من 'النابى “فقالو] تحرض' التضوضع 
على ظاهرها ولا نؤولها ولا نعطلهاء ولكن نعتقد بأن صفاته تعالى تشبه 
صفاتنا فيقولون مثلاً: له يدي كأيدينا وعينان كأعيينا واستواؤه كاستوائنا إلى 
غير ذلك». وهذا المذهب معتقده كافر ‏ والعياذ بالله ‏ لأنه يشبه الله بخلقه 
ولتخقخصه عر وجل ولا يقدره حق قدره. لأنه عرّ وجل «ليس صئْلو 
كا 


 '"‏ التعطيل: وهو عدم إثبات الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به 
سبحانه وهو أربعة أقسام ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله" : 


الأول :سلك"النقيضين عته تغالى+ كقول أصحاب هذا المعتقد وهم - 
الباطنية والجهمية والقرامطة ‏ لا موجود ولا معدوم. ولا حي ولا ميت»ء 
ولا عالم ولا جاهلء وهذا الرأي فضلاً عن ضلال أصحابه لا يتصور 
وجوده في الذهن والواقع. 

القانئ :.:وضت" الله بالسلوتى9؟:: والإضافات”* دون :ضنات الإثبات 
وحعاة تتبعانادض انسرد عولد اك وان بو لقوق الف اس 
الوق 


الثالثك: إثبات الأسماء دون الصفات» كقولهم عليهم بلا علم. قدير 


.)86 - انظر مجموع الفتاوى و(84/6‎ )١( 

(؟) انظر المرجع السابق (809//6). 

(9) هي الصفات الذاتية في سياق النفي» والمراد بها المذمومة» وهي التي لا تتضمن كمال 
ضدهاء وإلا فقد وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله كقوله سبحانه: «لا تَأحْدُمُ 
سِكَةٌ وَل 4 وما مَسََما ين لموْبٍ 4 فالأول: يتضمن كمال حياته وقيومته والثاني: 
يتضمن كمال قدرته. 

(4) الإضافة كل صفة يتوقف فهمها على فهم غيرهاء كالفوقية» والتحتية» والانفصال» 
والدتخول» والخروع» :وكذلك) كقرليم لين فوق التردن ولا تستدة::وليين داخل:العالم 
ولا خارجهء لأن هذه المعانى يتوقف تصورها على تصور ما يقابلها. 

() الوجود المطلق هو الوجود الذهني الذي لا يتحقق في الخارج. 


ل 


بلا قدرة» تمع يبلا سح يعي جلا يضر فينكون الاسم »دول ما يعضمنه 
مو الففدا أو | خراج ,الغينة ديق طافرها .إلى :غير المراه الحهاء. كا وز ولزن 
الوجه بالذات» واليد بالقدرةء والاستواء بالاستيلاء» وهكذا... والمعتزلة 
هم أصحاب هذا المذهب وهو باطل. 


الرابع : إثبات بعض الصفات دون بعض» كمن يثبت سبع صفات أو 
أكثر أو أقل» وينفى غيرها أو يؤولهء وهذا مذاهب الأشاعرة والماتريدية. 
وهو باطل ومذهبهم حجة عليهم» لأن إثبات بعض الصفات يستلزم إثبات ما 
عداهلك إذ المتصف بها واحد» والقول فى بعضها كالقول فى البعض الاخر. 


؛ - التفويض: وهو التوقف وعدم الخوض أو الكلام في صفات الله 
فيقول أصحاب هذا المذهب لا ندري هل ظاهر الصفات هو المراد اللائق 


وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم» وبعضهم ينسب هذا المذهب 
للسلف وهو كذب عليهم» لأن مذهبهم إثبات الصفات على المعنى اللائق 
بجلال الله.ء ومن المفوضة من يمسك عن الكلام نهائيا فلا يزيد على تلاوة 
القرآن وقراءة الحديث معرضين بألسنتهم وقلوبهم عن هذه التقديرات"2. ولا 
شك أن كل هذه المذاهب والطوائف ضالون في باب الأسماء والصفات» 
وبعيدون عن مذهب السلف كل البعد. لأن إثبات الصفات على الوجه 
اللائق بكمال الله وجلاله لا يستلزم أي محذور من تشبيه وتمثيل وتعطيل 
وتحريف وغير ذلك من المحاذيرء بل فيه التسليم لله ولرسولهء لأنه لا أحد 
أعلم بالله من اللهء ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله وي فلو كانت 
ظاهر الصفات غير مراد لما وردت في الكتاب ولا في السئة» ولما تركها 
النبي 6 بدون تبيين للناس وهو المبلغ الأمين» كيف وهذه المسألة من 
أهم أركان الدين ‏ وهو التوحيد ‏ الذي لا يقبل الله من العبد دينه ما لم 
يحققه. وتوحيد الأسماء والصفات أحد أقسام هذا التوحيد ومن أجلّهاء لأنه 


للق لمزيد من التفصيل يراجع فتاوى شيخ الإسلام (4-1//7) والفتوى الحموية له ص48-45. 


١55 


يصف الباري جلت قدرته بصفات الكمال والجلال» فهل يعقل أن يصف 
البادي جلت قدرته نفسه أو يصفه رسله بما لا يجوزء أو بما ظاهره ضلال 
أو كفر؟ كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به نبيّه ولم يفهم معاني 
الكتاب والسئّة؟ سبحانك هذا بهتان عظيمء لذلك شنّ السلف الصالح 
رحمهم الله وعلماء أهل السئّة حرباً شعواء على من حرّف الصفات أو أوَلها 
أو عطلها وألّفوا الكتب والرسائل في ذلك وبينوا عقيدة أهل السنّة والجماعة 
في هذا الباب والتي ذكرتها آنفاً. وكل خير في اتباع من سلف» وكل شر 
في ابتداع من خلف. فطريقتهم رحمهم الله هي الأسلم والأعلم والأحكمء 
فرحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء . 


ج ‏ الشرك في توحيد الأسماء والصفات: 
الشرك في هذا التوحيد العظيم نوعان» كما بين صاحب المتشسييق 


ذ١١).‏ 
رحمه الله .: 


الأول #«تتميها الغالق بالستخلوق 0 م له ميخانةيد كيدي 
الضلال. وهنا هو شر المشبهة . 
وكنالى قال روسل + 7 َه الأسهاك تي 7 2 2 لبن 5-00 ف 
اجنيف كوه 15 كوأ َه ١‏ 49 [الأعراف: ]١68١‏ والإلحاد هو العدول 
قال قتادة”"' رحمه الله: (يلحدون في أسمائه). أي يشركون في 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميدء ص44. 

(9) قتادة: هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيزء وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة» حافظ 
العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير الأكمه. 
ولد سنة (50ه) وتوفي سنة (4١١ه)‏ انظر ترجمته تاريخ خليفة ص27”48 والجرح 
والتعديل »)١/9/(‏ وتذكرة الحفاظ .)177/١(‏ 


١ /ا6‎ 


انانب وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه أي: 

يكذبون» وعنه رضي الله عنه قال: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى 

عما هي عليه فسموا بها أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله 
5 000 
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.)7518 - ؟5١11//1( انظر تفسير القرآن العظيم (59/9”) وتفسير البغوي معالم التنزيل‎ )١( 


ل 


تجريد المتابعة لرسول الله ع( 
مفهومها وما يناقضها 


أولا: مفهومها: وتحته عدة ميباحث: 
المبحث الأول: وجوب محبته وَلْيهِ والمفهوم الصحيح لها. 


المبحث الثاني: وجوب التسليم لرسول الله وَلِقُكُ والانقياد لأمره. 

المبحث الثالث: وجوب الاقتداء به يق والمحافظة على سنته 
والترهيب من تركها وارتكاب البدع . 

المبحث الرابع : واجب المسلمين نحو رسولهم 86 . 


ثانياً: ما يناقض تجريد المتابعة لرسول الله 86؛ وتحته 
عدة مباحث: ْ 
المبحث الأول: البدع. وتحته عدة نقاط : 
أ تعريف البدعة لغة واصطلاحاً. 
أقسنامها. 
ج ‏ حكمها وسوء منقلب أهلها. 
د مفأسذها. 


1560 


المبحث الثاني : رفض التحاكم إلى الكتاب والسئّة عند الخلاف وبيان : 
خطر ذلك : ْ 
المبحث الثالث : تقديم رأي أ أحد أو مذهبه على السئّة : والتعصب له. 
وتحته عدة نقاط : 
- خطر ذلك على إيمان العبد لأنه دليل النفاق. 

ب - نهي الأئمة عن تقليدهم وأمرهم باتباع السئّة فقط. 
ج ‏ خطر التقليد والتعصب الحزبي أو المذهبي على الدين ‏ 
الإسلامي . ١‏ 


المبحث الرابع: الغلو في رسول الله وَكِ وخطره والرد على من وقع ظ 


قنه . 


-. 


١0 


تجريد المتابعة لرسول الله :© 
مفهومها وما ينافضها 


تمهيد: 

سبق وأشرت فيما مضى .أن محبة الله ورسوله وه لا تئال بمجرد 
الادعاء والكلام. بل لا بد لها من مستلزمات وشروط ومنها تجريد المتابعة 
لرسول الله يَلْقِّء لأن اتباعه عليه الصلاة والسلام والتسليم الكامل له فيما 
أمر به ونهى عنه وجعله هو القدوة الحسنى للمسلم ‏ فضلاً عن محبته 6 
فوق النفس والأهل والولد والناس امع و الدليل الصادق على 
محبة الله ومحبته يك قال سبحانه: طقُلْ إن كُسْر تُحِيُونَ اله دَتَيَعُونِ بكم 
ههه [آل عمران: ]"١‏ وبتتجريد المتابعة له وق يعرف الصادق من الكاذب في 
الإيمان والمحبة» فإنه يجب على المسلم كما أمره الله بتوحيده أن يوححد 
رسوله وَبْةِ بالمتابعة» حتى أن بعض العلماء جعل أنواع التوحيد أربعة 
وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
وتوحيد المتابعة لرسول الله وَلِيّهِ النبيَ الخاتم الذي لا ينطق عن الهوى. 
ا لس قال سبحانه في شأنه: وَمَا يَنْطِقٌ عن 
لوق © إن هْرَ إِلَا ضضُ ين 469 النجم: *. 4]. فينبغي أن يجرّد المسلم 
متابعته وقدوته 0 - وحذه دون سواه لأنه المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى ولا يقول إلا الحق. وقد أخبر الله عرّ وجل عن هذه القدوة 


١/1 


المباركة في رسوله 2 للمؤمنين بقوله : «لَمَدَ كن لَكُمْ في رسول الله أسوة 
حَسَئَةُ لمن كن يرجأ لَه وَاليوم الجر وير اله كيرا 4©9 [الأحزاب: ١؟]‏ 
واب ييدان برد التناقع إلى كتابه وإلى سئّة نبيّه عند الخلاف فقال: #قَإن 
يم في شَىْء 2 ِلَ الله وَالرسُولٍ إن 0 ُؤْمِنُونَ بألله وَاليْوُمِ الجر لِك حير 
وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلًا» [النساء: 09]. فالرد إلى الكتاب والسئة والرضا بحكمهما دليل 
5 بالله واليوم الآخرء إذ ف ذلك الخير والسعادة للمؤمنين. وعذدمه 
دليل النفاق والكفر والخسران والضلال ‏ والعياذ بالله -» واتباعه 6 
والتسليم له يستلزم أشياء كثيرة تجب على المؤمن تجاهه التصديق به وبما 
يخبر به6 ثم طاعته عليه الصلاة والسلام ومحبته فوق كل شيء» وتوقيره 
وتعظيمه وعدم تقديم قول أحد أو رأيه على قوله 0 ومحبة أصحابه 
وزوجاته وال بيته » وعدم الابتداع فق دينه» ونصرة شرعه ومحاربة أعدائه » 
إلى غير ذلك من الواجبات التي تستلزمها متابعته و بمفهومها الصحيح 
والتي سنفصل الحديث عنها في المباحث الآتية. فمتى لم تتحقق هذه 
الشروط والواجبات فمعنى ذلك أن المحبة ناقصة أو معدومة» فينبغي للمرء 
أن متاضية لجيه وعد إشات عض لون نيول عد لاع روجا .. 


١/1 


إن لمحبة الله ورسوله 8# شأناً عظيماً ودرجة رفيعة لا يدانيها شيء 
لأنها من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده بل هي كما 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله "2 أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين» 
كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين. فهي ‏ إذن - 
فرض وواجب من واجبات الإيمان لا يتم للعبد إيمان بدونهاء ومحبته 5 
أيضاً من أهم حقوقه على أمته لذا وجب أن تكون محبته عليه الصلاة 
والسلام فوق محبة النفس والمال والأهل والخلق أجمعين. 


وقد تضافرت بذلك النصوص من الكتاب العزيز والستة النبوية 
المطهرة . 
أولاً: الأدلة القرآنية: 


من ذلك قول الحق جلت قدرته: ظكُلَ إن كن َبَآوكحٌ وأتآفكم 


ع وس ست سو" لس مسح رم ع مح لجرو سن سس رخ عم 2120 220 

وَإحوانكم وأزوجد وعشِيرئك وأموال افترؤتموها وتحدرة محسون دَهَا ومسلحكن 
وعد يه 1 225 إه اع اس م2 صمو م 20 00 
رضوتهَا أحبّ إلَحكم ين الله ورسوليى وجهادٍ فى سييله فريصوا حئ 


00 و 


يَأ أله يمرب وله لا يبرى الْقوم 


عسورمر روسل 


لْتَسِقِينَ 409 [العربة: 4؟] فالآية نص 


0 


)0( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ١8/1ئ‏ - 49). 


١ا/*‎ 


صريح في وجوب محبة الله ورسوله وتقديمها على كل محبوب مهما كان 
نوعه وأياً كان جنسهء وفيها التهديد والوعيد الشديدان لمن قدّم محبة غير الله 
ورسوله على محبة الله ورسوله من أهل وعشيرة ومال وغير ذلك» كما بيّن 
ذلك المشدرون"'؟ وهذاا مما لا خلاق فيه بيخ المسلمين:. 
وكفى بهذه الآية حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على لزوم محبته ووجوبها 
واستحقاقه لها 0 إذ فرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه 
من الله 0 وأوعدهم بقوله 0 007 حئىّ 3 20 بتر » ثم 
اللا 
وقد تقدم معنا في الفصل السابق أن محبة الباري جلت قدرت تقتضي 
تحقيق العبودية له (لأن العبادة ‏ كما بين شيح الإسلام رحمه الله ان 
التي خلق الله لها لها الخلق من جهة أمره ومحبته ورضاه كما قال سبحانه : وما 
حَلَقَتٌ ا والح ل ليعسدون © [الذاريات: 5ه8]» وبها أرسل الرسل وأنزل 
فالحب الخلي عن الذل والذل الخلي عن الحب لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما 
يجمع كمال الأمرين» ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله» وإن كانت منفعتها 
(١ ٍ 1 : 1‏ 
للعبد والله غني عنها فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها ''. 
هذا ها تقعضيه محبة الله تعالى . أما ما تقتضيه محبة الرسول وله فهو 
تجريد المتابعة له بأبي هو وأمي ‏ وتقديم قوله وسنته على قول كل أحد 
كائناً من كان وطاعة أمره واجتناب نهيهء لأنه المبلغ عن الله وما يَنَطِنُ عن 
أَفْوئ © إن هْرَ إِلَّا كىْ يو 429 [النجم: *. 4] فمحبته وَكُو ومتابعته ومحبة 
أوامره وامتثالها وبغض ما يبغضه واجتنابه شرط في الإيمان ودليل على المحبة 


هي الغاية 


)١(‏ راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/2)747 وتفسير القرطبي (2)160/8 وتفسير 
البغري (؟//717). 

(؟) الشفا للقاضي عياض (057/5). 

0) التحقة العراقية (5/؟١  »)١‏ مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية. 

(5) التحفة العراقية لشيخ الإسلام  ١/5(‏ "1). 


175 


الصادقة للهء لأن محبته يلي متفرعة من محبة الله وتابعة لهاء فمن وفقه الله 
وعمل بمقتضى ذلك كان كامل الإيمان والمحبة. أما من أخل بها بأن ارتكب 
بعض ما يكرهه الله ورسوله وَلقُوْء أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع 
وجوبه والقدرة عليه فإن ذلك دليل على نقص محبتهء فعليه التوبة 
والاستغفارء لأن الذنوب والمعاصى تنقص من محبة الله ورسوله بقدر ذلك» 
ولكن لا تزيلها بالكلية إذا كانت ثابتة في القلب ولم تكن عن نفاق» دليل 
ذلك ما رواه البخاري رحمه الله فى صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فى كديك الرجل الملقت مان والدي كاك بشرية السمر وقد آنا علية 
الصلاة والسلام عليه الحد أكثر من مرة فلما كثر ذلك منه لعنه رجل فنهاه #6 
عن ذلك وقال له: ١لا‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)”''. 

هذا مع كونه وَلكُكْ لعن الخمر وشاربها وحاملها والمحمولة له؛ ففي الحديث 
ولالةاغلن حرمة لعل أجد ته إذا كان عدن إذا كان يجيت الله ورسئل7 

ومن الآيات الدالة على وجوبٍ محبته وَلةِ أيضاً قوله عزّ وجلّ: #آلئَىُ 
أَوَلَ بِالْمُؤْننَ مِنْ أنفسيم ا تيم 4 [الأخراب: 5] يقول شمس الدين 
الإمام ابن القيم رحمه الله تعليقاً على هذه الآية: فالآية دليل على أن من لم 
يكن الرسول وَل أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» وهذه الأولوية 
تقتضى أموراً منها: أن يكون 9# أحب إلى العبد من نفسهء لأن الأولوية 
أصلها الحب» ونفس العبد أحب إليه من غيره» ومع هذا يجب أن يكون 
الرسول أولى به منهاء فبذلك يحصل له اسم الإيمان المطلق» ويلزم من هذه 
الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة 

من الرضا بحكمه وإيثاره على ما سواهء ومنها نها: ألا يكون للعبد حكم على 
نفسه أصلاً بل الحكم على نفسه للرسول يحكم عليها أعظم من حكم السيد 
على عبده؛ أو الوالد على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدودء باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج من الملة (18/17) حديث (5080). 


(0) انظر: جامع الرسائل لشيخ الإسلام (؟/5608 - )١509‏ ومجموع الفتاوى له 7٠١8/58(‏ - 
9 ). 


١/6 


فيه الرسول الذي هو أولى به منهاء ثم قال رحمه الله: ومن العجب أن 
يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصيبه في 
الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والمحبة لها والرضى بها والتحاكم 
إليها وعرض ما قاله الرسول عليها فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه 
الحيل وبالغ في رده ءا لبا وإعراض]”* . 


قلت: يرحم الله ابن القيم ما أدق فهمه لكتاب الله عرٍّ وجل ولسئة 
رسوله 6 : .وما أجمل كلامة هذا فى الزد علق أدغياء محية رسول- الله. عله 
من المبتدعة والمتعصبين بشتى اختلافهم الذين يظنون أن محبته عليه الصلاة 
والسلام تتحقق باللسان والدعوة فقط دون ما يصدقها من الاتباع الصادق 
والشروط المذكورة. 


ومن الآيات الدالة على وجوب محبة الرسول كلك أيضاً قوله تعالى: 
كل إن كتنر حوْنَ لله يمون متيب أله وَيَيْرَ ل دوب لله عمد 
يَحسِمٌ» [آل عمران: »]#١‏ وهذه الآية كما يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: 
(حاكمة على كل من ادّعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمديةء فإنه 
كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبويّ في جميع 
أقواله وأفعاله» ولهذا قال تعالى: #إن كُشْر تبون أله كأتبَُونِ بحيب ألّه)4 
أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته إياكم» وهو 
أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماءء ليس الشأن أن تُحِبّ إنما 
الشأن أن تُحَبٌ. وقال الحسن البصري”") وغيره من السلف: زعم قوم أنهم 
يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ...)”7 . 


."٠ الرسالة التبوكية لابن القيم» ص78.‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» كان عالماً 
جليلاً جامعاً حجة فقيهاً زاهداً كثير العبادة كثير الخوف والرجاء. ولد لستتين بقيتا من 
خلافة عمر بن الخطاب وتوفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر: ترجمته الحلية (؟/71١)‏ والسير (857/4)» والشذرات (15/1). 

(9') تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)0”08/١(‏ 


١ك‎ 


قلت: والآية كما هو ظاهر للعيان فيها دعوة ضمنية إلى وجوب 
محبته و لأنه سبحانه وتعالى قد جعل اتباع رسوله يه برهاناً ودليلاً 
على محبتهء ومن البدهي المعلوم أن هذا الاتباع لا يتأتى إلا بعد الإيمان 
بالتبت 1 والإيمان به عليه الصلاة والسلام لا بد فيه من تحقيق شروطه 
والتي من أهمها وأولها محبته وَل مصداق ذلك 0 
والسلام : «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده»”'' فمحبته وك شرط في الإيمان الذي لا يتحقق الاتباع 4 
بوجودهء كما أن محبته تعالى من جهة أخرى - كما تقدم ‏ مستلزمة لمحبة 
ما يحبه تعالى من الواجبات وغيرهاء واتباع رسوله و هو من أعظم ما 
أحبه الله تعالى وأوجبه على الخلق. فهو عر وجل أعظم شيء بغضاً لمن 
لم يتبع رسوله وخليله عليه الصلاة والسلام. فمن كان صادقاً في حبه لله 
تعالى اتبع رسوله يق لا محالة وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
فليعلم هذا ولينتبه إليه لما فيه من تلازم عجيب بين محبة الباري ومحبة 
رسوله 86 . 


ثانياً: الأدلة فى السنة: 


. إليك بعض الأدلة على وجوب محبته 4# من السئّة الشريفة: لو أردنا 
أن نجمع النصوص الواردة في السنّة الكتريقة :على رفوت محيحه 21 
وتقديمها على محبة الناس والمال والأهل والناس أجمعين لطال بنا 
الحديثء. لذا فإننى سأقتصر على ذكر بعض الأحاديث التى فيها الكفاية 
لفحي إن عناء اشر مين ذلك جاارراة الإعاء المخارى رسيي الل كن 
صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبيّ كَ# : «لأنت يا 
رسول الله أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي فقال النبيّ ,َلك :. لا والذي 
نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسكء فقال له الفاروق عمر رضي الله 


.)١5( حديك‎ ) 08/١( 


يفن 


عنه: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسى فقال عليه الصلاة والسلام: 


الآن يا عمر)(' , 


يحب المرء ‏ وهى نفسه » وفيه فضل عمر رضي الله عنه لمحبته 
لرسول الله © فوق محبة نفسهء ففيه رد ظاهر على الرافضة الذين يلعنونه 
ويكفرونهء قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَليِ قال: «فوالذي نفسي 
بيده له يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ا" 
على محبة الوالد والولد والناس أجمعين. 


ويؤكد ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال النبئّ ك: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين”". ومعنى قوله 5 : "لا يؤمن 
أحدكم.. .2 أي لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول 
الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب إليه من أهله وولده والناس 
أجمعين» بل ومن نفسه أيضاً - كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه -؛ 
أما من لم يكن كذلك فهو والعياذ بالله - من أصحاب الكبائر إذا لم يكن 
كافراً - نسأل الله السلامة ‏ لأنه لم يعهد في لسان الشرع الحنيف نفي اسم 
مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته»ء فأما إن كان الفعل 
مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحبء إذ لو صح هذا النفي عن 
جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج وحب الله ورسوله. 


)١(‏ البخاري كتاب الإيمان والنذور - باب كيف كانت يمين النبئ 495 )07/1١(‏ حديث 
). 

(9) رواه البخاري وتقدم تخريجه. 

(5) البخاري - كتاب الإيمان ‏ باب حب الرسول َف من الإيمان )08/١(‏ حديث )١9(‏ 
ومسلم كتاب الإيمان باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل )51/1١(‏ حديث .07١(‏ 


١4 


لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه. وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما 
فعلها النبي وُه حتى الصديق والفاروق رضي الله عنهماء فلو كان من لم 
يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين 
من الأولين والآخرين» وهذا لا يقوله عاقل. وعلى هذا فمن قال إن المنفى 
هو الكمال فإن أراد أنه نفى الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض 
للعقوبة فقد صدق. وإن أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا خطأء فإنه لم 
يقع قط في كلام الله ورسوله 85" . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أيضاً عن النبئ وَلْيّةِ قال: «ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أن يكون الله وريسولة أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد 
أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» متفق عليه”". ١‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعليقاً على هذا الحديث الشريف: 
أخبر يةِ أن هذه الأمور الثلاث من كن فيه وجد حلاوة. الإيمان لأن وجود 
الحلاوة للشيء يتبع المحبة لهء فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده 
فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك 
الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهي» فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة 
والفرح تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة 
وتفريعها ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب بل لا بد أن 
يكرت الله ورسولة أخب:إليه عما' تواهما. .وتفريغها أن يجب المرء لا يحبة 
إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في 
الناد 29 , 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميدء صث"الاة ‏ هل9ا5. 

(0) البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب حلاوة الإيمان واللفظ له )5١/١(‏ حديث )١5(‏ 
ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان )55/١(‏ 
حديث (59). 

فتاوى شيخ الإسلام )5١5- 5١9/٠١(‏ والعبودية لهء ص5؟1١.‏ 


لمن 


قلت: فتبين الشاهد من الحديث على وجوب محبة الله ورسوله #6 
وهي قوله: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما». إذ من المعلوم 
أنه لا يمكن حصول إيمان للعبد بغير هذه المحبة» ولكن الناس يتفاوتون 
فيها تفاوتاً كبيراً» فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى فاستكملوا 
الإيمانء» وهم الذين كانت محبة الله ورسوله مقدمة عندهم على محبة ما 
سواهماء ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى» كالمستغرق في الشهوات 
المحجوب في الفضلات أكثر أوقاته ومنهم من هو بين الأمرين. فالمستوفي 
لهذه المحبة هو الذي قام بمستلزماتها فتوجه بكليته نحو هذه المرتبة الرفيعة 
فأحت ها يحب ان ووسير لاك وهات كرهة انه ووس لكر امكل ال رامن 
واجتنب النواهي وأفرد الله بالعبادة والرسول و#قكِ بالمتابعة وتخلق بأخلاقه 
فوجد بذلك حلاوة الإيمان في قلبهء ويا لها من حلاوة فإنه لاا يحس 
سمه الخ انه ْ 


وجوب التسليم لرسول الله 
والانقياد #مره 


إن طاعة رسول الله و فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر والتسليم 
لتام لما جاء به من عند الله عر وجلء من أهم لوازم محبته وَلكِ وهي 
إضافة إلى ذلك الدليل لي 1 0 متيحانه 
واشعاك د 1# إن كُشْر تبون الله موقي حبك ألَدُ وين لك مُويؤ» [آل 
عمران: ]"١‏ وهذه الآية ‏ كما تقدم مداه - الله حا د عن الع 
محبة الله ولم يتبع النبي ولك ولم يسلم له في كل أموره فإنه كاذب في 
دعواه» وقد أقسم أصدق القائلين بنفسه المقدسة وأخبر أنه لا يؤمن الناس 
نكت يجتكيوا ارسولة! إل قينا سا زعو قف وحتى يقبلوا بحكمه ويسلموا له 
اك و ل ا 0 قال جل في علاه: 
«نلا وَرَيْكَ لا بُؤْمبُوت حَقٌّ يَحَضْوْكَ يما سجر يينَهْمْ ثُمّ لا يجذوأ ف 
أنفْيهِمٌ حرجا سما فَصَيِتَ وَسَلْموَأْ صَللِيمَا (02* [النساء: 18] فالواجب على 
كل مسلم التسليم التام لما جاء به الرسول وَفكِ وجعله الحكم في المنازعات 
والرضا بذلك دون أي معارضة أو انزعاج» لأنه ويه هو الرحمة المهداة 
الذي أنقذنا الله به من النار ومن الظلمات إلى النورء فما ترك خيراً إلا ودلّنا 
عليه؛ وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فمحبته عليه الصلاة والسلام واتباعه 
والتسليم التام له من أوجب الواجبات على كل مسلمء والله سبحانه وتعالى 
أكثر شيء بغضاً لمن لم يتبع رسوله كك فهو عليه الصلاة والسلام أولى بنا 
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نن أنفسها: لآن. آنفعنا: تأعزنا' بالشوف" أننا هو عليه الصلاة والسلام فلا يأمرنا 
إلا بما يسعدنا في الدنيا والآخرة» قال سبحانه: #إآلتَى َو بِالْمؤْيِِينَ مِنْ 
فوم وأزوجهد س4 [الأحزاب: 5]. وقد أثنى عرّ وجل في كتابه العزيز 
على المؤمنين الذين يطيعون رسوله و ويسلسان لهو احير أنهم هم 
المتلجون: قال سيحانه: ِنَم 2204 لمي ِدَا دَعَُا إل ا ول ل 
7 ا ا رلا وليك هم الْمُْيِحْنَ (©* [النور: .]0١‏ فهكذا 
لطع لط وار ال ل . وأن 
ينقاد لأمر نبيّه 4# ويتلقى خيره بالقبول والتصديق دون أدنى معارضة مما 
يوستوين يه القيطان: والنى 'مرة بحتال باطح "بسني متعقوالا .أو اف لفتبهة أو 
شك فيما قال أو حكم به عليه الصلاة والسلام» ودون أن يقدم على سنته 
آراء الرجال وزبالة أذهانهم ومذاهبهم. فعلينا أن نوحٌده وَل بالتحكيم 
والتسليم والانقياد والأذهان» كما أمرنا أن نوححد المرسِل سبحانه وتعالى 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات. 
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسِل سبحانه 
وتعالى وتوحيد المتابعة لرسوله وليك فلا نتحاكم إلى غير شرعه ولا نرضى 
بحكم غيره ولا نقدم على سنته وهديه أقوال الرجال وآرائهم ومذاهبهم فننظر 
ما وافقهم من السئّة فنأخذه وما خالفه نؤوله أو نحرفه ‏ كما هو حال من لم 
يعرف حقه عليه الصلاة والسلام ‏ لأن هذا من أعظم المحاداة لله ولرسوله. 
ولأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه 
الحال كما قال بعض السلف رحمهم الله بل المؤمن إذ بلغه الحديث 
الصحيح عن رسول الله وك يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله ويك فهل 
يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه 
ومذهبه حتى يعمل به؟ كلا وربي إن هذا لمن الانتقاص من حقه وليه فإن 
الواجب أن تعرض آراء الرجال وكلامهم على السنّة فما وافقها أخذنا به وما 
خالفها طرحنا به عرض الحائط”' . 


دق انظر: شرح الطحاوي» ص>١12١.‏ 


١8 


ولا شك أن من لم يسلم لرسول الله وو فإن توحيده ينقصء» فإنه 
يقوك برأيه وهواه ويقلد ذا الرأي والهوى بغير هدى من الله. فينقص من 
توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول 4#ء فإنه قد اتخذه فى ذلك إلها 


الم 0 1 ل 


مع اللااكال يانه ليت من أَعَعَدَ إِلْهُمُ هونه أت مَكيْنٌ عليه ورصكيلا» 
[الفرقان: 4#] أي: عبد ما تهواه نفسه وتستحسنه”''. وهل دخل الفساد في 
العالم إلا من ثلاثة طوائف كما بين ذلك الإمام الجليل عبدالله بن المبارك 


رحمه الله حيث قال: 


رامت الاترت تمت القليت” ١‏ .ونه يورت" اتدل إوماتة) 
ترك الذنوب حياهٌ لقلوب ولخد لتقيتك عضيها هنا 
وهل أفسدّ الدينَ إلا الملوك واخيناذ سدوء :ورهياتيا 


فالملوك والأمراء الجائرون يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة 
التي ما أنزل الله بها من سلطان» ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله 
ورسوله. وأحبار السوء وهم علماء السوء الخارجون على الشريعة بأقيستهم 
وآرائهم الفاسدة المتضمنة تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم وتأويل كلامه. 
وتحريفه عن معناه أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. والرهبان وهم 
جهال الأمة وفي مقدمتهم ‏ المتصوفة الضالون ‏ المعترضون على حقائق 
الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات والأحوال 
الشيطانية الباطلة والمتضمنة شرع دين غير دين الله وإبطال دينه الحق الذي 
شرعه على لسان رسوله والاستعاضة عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان 
وحظوظ النفس . 

فقال الملوك: إذا تعارضت السياسة والشريعة قدمنا السياسةء وقال 
الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق: إذا 
تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الكشف والذوق”" . 


,)7”7١/#( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١15؟ص انظر: شرح الطحاويء‎ )9( 


تذيل 


فمن هنا دخل الفساد في الدين» فالواجب إذن الحذر من هذه الفتن 
والتحذير منهاء والتمسك بسئة المصطفى وك والعض عليها بالنواجذ فإنها 
سبيل النجاة وسبب الفلاح في الدارين» فللّه ما أعز المتمسك بالسئّة وما 
أحقر وأذل تاركها المبتعد عنها لأي سبب من الأسباب» فحسبه أنه في 
ضلال مبين. 
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وجوب الاقتداء برسول الله 230 
والمحافظة على سنته والترهيب من تركها 


إن الاقتداء برسول الله وَ#ة واتباعه والتمسك بسنته من أوجب الواجبات 
على كل مسلم. وإنه لا سعادة ولا نجاة للعباد ولا فوز لهم في المرجع 
والمآل إلا بذلك» قال سبحانه مبشراً عباده الطائعين ومحذرا العصاة الماردين: 
رصن يُطِع لله وَرسُوكَمُ يُدْضِلَهُ كت تجرف ف تميهكا انر 


أ 7 2-6 ذه 
حدر فبكا وَدلِلَكتَ العور الملبيد وَمَرن مص 1 وله 
ينعد حُدُوةمٌ يِدَضَةُ كارا كيدا فيا ود عَدَلك ثييرك ©)4 


[النساء: “اك. .]١5‏ 


فقد رتب الله عرّ وجل الدخول إلى الجنان والفوز العظيم على طاعته 

وطاعة رسله كما جعل سبب دخول النار والعذاب المهين - والعياذ بالله - 

معصيته ومعصية رسوله 2 . وال داه يها ا الطائعين لله ورسوله: 

من ميلع أله وَاسُولَ تأزليك مم لين ا 0 لله حلم من أ َالصَديقِينَ 
ا 


شهدا وَالصَلِحِينَ ل حكن أزليك رَفِيقًا ذلك لْفَضْلٌ م مرج أله وَكقَّ 
سه عَلِيما 02* النساء: فى .]0١‏ 

وقد أخبر سبحانه بأن طاعته وطاعة رسوله ولك سبب لرحمته عزّ وجل 
ولهدايته للعباد قال سبحانه: ##وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُو[ مَلَكُمْ يُحَمُوتَ #0 


[آل عمران: ؟"١]‏ وقال في حقه : ##وإن تططيعوه تَهَمَدُوأ وما 7 سول ِل 


هق 


لَلَمْ ألْضِيتٌ4 [النور: 4ه]. ذلك لأنه وَل يدعو إلى الصراط المستقيمء 
فمن أطاعه واتبعه واقتدى به فقد اهتدى» ومن كان بخلاف ذلك فقد ضل 
وغوى - والعياذ بالله -. لذلك كان فى الاستجابة لله ولرسوله الحياة الحقة 
للمؤمنين قال سبحانه: طيتأييا ألَدِينَ امنأ اسْتحِبِيوا ينه وَلرسُولِ إذا دَعَكُم لما 
يِيِكْمَ * [الأنفال: 14] لذا أوجب الله على المؤمنين التحاكم إلى كتابه وإلى 
سئّة نبيّه عند الخلاف مبيئاً عرّ وجل أن ذلك هو خير لهم وأحسن مآلا 
وعاقبة. قال أصدق القائلين: #قَإن لتحم في مَيْء فَردُوهُ إل له وَرَسُولٍ إن 2 
و3 1" 5 الآخرٍ ذَلِكَ بي وي تويلا # [النساء: 09])» فأمرنا أن نرد 
الأمر إلى الكتاب والسئّة في كل شيء من أمور حياتنا عند التنازع» لآن فيه 
الخير والسعادة لنا. ولأن ما يحكم به الكتاب والسئّة هو الحق» وماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ لذلك قال: إن كُمّ تُوْمبُوْنَ باه وَاليْوْو الآ » فدل كما 
يقول الإمام ابن كثير"'' رحمه الله على أن من لم يتحاكم في محل النزاع 
إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليها في ذلك فليس مؤمنا بالله ورسولهء والرد 
إلى الله والرسول المذكور فى الآية هو الرد إلى الكتاب والسئة كما قال 
عاك لرعطاء! وغور ما من الاق رحمهم الله”"“2. وقال تعالى في حقه كك : 
«لَنَدَ كن لك في رول لَه سوه حَسَئَةُ لس كن يجنا الله وَاليوَ لير ور 


أنَّهُ كيرا 469 [الأحزاب: ١؟].‏ 


فهو يَليِّ القدوة الحسنة للمؤمنين الذين يرجون الله ويبتغون رضاه 

وجنته؛ لأنه وليك يهديهم إلى ربهم وإلى رضوانه وإلى صراط مستقيم» قال 

سبحانه فى حقه: «#وَإِنَكَ لََدِىَ إِلّ صرْطِ مُسَتَّقِيمِ» [الشورى: ؟0] فمن 

أتبعه واقتدى به فقد هدى إلى صراط مستقيم؛ ومن عصاه ولم يتبعه فقد 

ضل وغوى. قال سبحانه محذراً ومتوعداً من يخالفه كوُة: امَلحْدَرٍ الْذِبنَ 
2 


الف 2ن أترفة: أن عم وينة أذ السيوظة عذاث 431 [التدوره 17 أى: 


.)018/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
والشريعة للآجريء» ص”5, والاعتقاد للبيهقي»‎ »)0148/١( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )0( 
.١١١ص‎ 


ك8 


فليخشى وليحذر من خالف شريعة رسول الله وَييكِ باطناً أو ظاهراً «أن 
بم فِنَنَةُ* في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة ظطأرٌ نُحِبَجُمَ عَدَابُ 
أيِدٌ» في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو غير ذلك وفي الآخرة بعذاب 
الثاو والعياة و0 


وعن العرباض بن سارية رضي 3 عنه قال: وعظنا(”' رسول الله عه 
توعظة ويجلت؟'" متها القلوت» 'وخرفك”؟؟ مها الغيون» فقلنا+ نا :ريرك الله 
كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن 
تأمّر عليكم عبدء وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي 
وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضو" عليها بالنواجذ"''؛ وإياكم 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة». رواه أبو داود”' والترمذي وقال: 


حديث حسن صحيه!8) : 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (/0)701 وتفسير البغوي (#/وه"). 

(*) الوعظ: هو التخويف والتذكير بالعواقب بطريق النصح. المعجم الوسيط .)٠١57/5(‏ 

(6) وجلت: بكسر الجيم أي: خافت من أجلها القلوب وحذرت من الذنوب. 

(5) بفتح الذال المعجمة والراء المهملة أي بكت وجرى دمعها. المعجم الوسيط 
صا”). 

(5) «عضوا عليها بالنواجذ» أي: اجتهدوا على السئّة والزموها واحرصوا عليها كما يلزم 
العاض على الشيء بنواجذه خوفاً من تفلته وذهابه. انظر: صحيح الترغيب )٠١/١(‏ 
والمعجم الوسيط (؟/407). 

(5) النواجذ: هي الأنياب والأضراس. انظر: صحيح الترغيب .05١0/١(‏ 

49 أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامرء الإمام شيخ السئّة. 
مقدم الحفاظء أبو داود الأزدي السجستاني» محدث البصرة». صاحب السئن 
والمراسيل. ولد سنة (؟1١٠ه).‏ وتوفي سنة (ه/الاه). 
انظر: ترجمته: السير 0)7١/1(‏ وتهذيب التهذيب :)١1594/4(‏ وطبقات الحفاظء 
ص١75.‏ 

(6) رواه أبو داود - كتاب السنئّة ‏ باب لزوم السنّة )١8  1/8(‏ حديث (5509)) 
والترمذي ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في الأخذ بالسئة (45/0) حديث (15175) 
والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)5١0/١(‏ 


1١ /ام‎ 


ففي هذا الحديث الشريف يوصينا عليه الصلاة والسلام بتقوى الله التي 
هي فعل الطاعات وترك المحرماتء, والسمع والطاعة لولاة الأمر وإن كان 
عبداً. ثم يخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستختلف اختلافا كثيرا وتبتعد 
عن المنهج السويء وبيّن أن النجاة بالتمسك بسنته وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين رضي الله عنهمء فأمرنا بالتمسك بها أيما تمسك ونهانا عن البدع. 
لأن كل بدعة ضلالة. وهذا الحديث من جوامع كلمه وَبْيّةِء ومن أعلام 
نبوته إذ فيه إخبار لما حدث لأمته بالفعل» وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
خطب احمكت عيناة وعنلا صوتة واقتند ضيه كانه مكدر جيكن بقول: 
«صبحكم ومساكم» ويقول: «بُعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه 
السبابة والوسطى ويقول: «أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدى هدى محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: 
«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا فلأهله. ومن ترك دَيْنا أو 
ضياعاً فإلي وعلىّ» رواه مسلم وابن ماجه''"”"“. فقد أخبر وليه في هذا 
الحديث الجليل أن خير الحديث كتاب اللهء وخير الهدى هديه وَك4ء لأن 
فيهما السعادة والهداية للبشرية» فمتى تركهما العبد فقد غوى وضلء كما 
بيّن مَل أن البدع شَمٌ الأمور موضحاً أنها ضلالة كلهاء وليس فيها أية فائدة 
لأنها زيادة على شرع الله الذي أنزله وأتمه على لسان رسوله وَليهِ. وفي 
حديث آخر يخبر عليه الصلاة والسلام آنة مين تمسكت أمجه: يكتاي :ونه 
وسنته وَلّةِ فإنها مهدية؛ ومتى لم تكن كذلك فإنها بعيدة عن الهدى ضالة - 
والعياذ بالله - قال وليه : «إني قد تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضلوا 


)١(‏ ابن ماجه: هو محمد بن يزيد الحافظ الكبيرء الحجة المفسرء أبو عبدالله بن ماجه 
القزويني» مصنف السنن والتاريخ والتفسير وحافظ قزوين في عصرهء ولد سنة 
(09ه) وتوفى سنة (#الالاه) وقيل (هلااه). 
انر ترعية ١‏ مذكرة الحناظ 039/99 وتولذيت العينيت<(4ل0#)+ والشدوات 
(/15). 

(؟) زواه مسلم ‏ كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطب (997/1) حديث 
(4). وأحمد )”١١ - ”٠١#(‏ وابن ماجه فى المقدمة ‏ باب لاء )١9//١(‏ 
حديث (58). 1 
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أبداً كتاب الله وسنة نبته) رواه الحاكه( 0 وقال: صحيح الإسناد. ورواه 
مالك أيضاً . 

ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى» قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى» رواه البخاري”". ففي طاعته وَل دخول الجنة وفي 


فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به وَلكُكْ واتباعه والاقتداء به منها إلى 
الطعام والشراب ‏ كما قال شيخ الإسلام ”*'» فإن هذا إذا فات حصل 
الموت في الدنياء وذاك إذا فات حصل العذاب في الدارين» فحريٌ وحق 
على كل مسلم أن يبذل كل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به 6 
وطاعته والاهتداء بهديه ليكون من الناجين السعداء في دار الجنة دار الخلد 


والطيم: 


حر 
جح فر لحم 
رمثم ايه 
0 
.وى هذ ١!‏ 


)000( الحاكم : هو محمد بن عبدالله بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري الشهير 
بالحاكم» ويعرف بابن البيع؛ أبو عبدالله من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه 
بلغت تصانيفه أكثر من ألف وخمسمائة جزء» وله المستدرك على الصحيحين» ولد 
سنة (١الاه)‏ وتوفى سلة (406ه). 
انظر ترجمته: ميزان الاعتدال (/508)» وتذكرة الحفاظ »)٠١4/8(‏ والشذرات 
ركلا ). 

(0) المستدرك )4/١(‏ والموطأ لمالك ك القدر باب النهى عن القدر (؟/499) حديث (9) 
وحسّن الحديث الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)51/١(‏ 

(6) البخاري ‏ كتاب الاعتصام ‏ باب الاقتداء بسنن رسول الله َلك (44/1؟) حديث 
(8كل/ا). 

() مجموع الفتاري .)5/١(‏ 


اخيل 


للنبي 5 حقوق وواجبات كثيرة على أمتهء فيجب عليهم أن 
يقوموا بها جميعاً حتى يكونوا مؤمنين حقاً وحتى يستحقوا أن ينالوا 
محبته وكِ ويتشرفوا بها لتكون في ميزان حسناتهم يوم القيامة. وأولى 
هذه الحقوق والواجبات الإيمان به 496ء وتصديقه بكل ما يخبر عنه 
إذ هي من مستلزمات إيمانهم قال سبحانه: #يأما الَدنَ عَامنْوَا اموأ 


<2 2 


أله وَرَسُولِهِء والكتب لَِى تَزَّلَّ عل رَسُولِهء وَالْحكِتبٍ أله برل من ّ 


ين 


04 َّ بس ا 031 آذ 
ومن يَكْْرٌ بِللَّهِ وَمَلَيِكهء وَكنْيدء وَرُسْلِو. وَالْوْرٍ الآ هُنَدَ صَلَّ صللا 


--0 86 


بَعِيدًا ©0* [النساء: 185]. 

ومن الواجبات أيضاً محبته © أكثر من النفس والولد والناس أجمعين 
قال : دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
الح ا 

ومن المعلوم أن وموم وه يتجريق الجحاكة للع نبل 
المعدية وهر افيا وكلما كانت اليعية أقوى كانت الموافقة أت ٠‏ قال الله 
عرّوجل: #قْل إن كشر تَجِبُونَ الله هَتِعونِ يبك أللَّهُ وَينْيرَ لكر 20 


ل 


[آل عمران: ]"١‏ قال الحسن رحمه الله وغيره من السلف: قال قوم على عهد 
النبئ عه إنا نحب الله. فأنزل الله هذه الآية فابتلاهم بها('' فبين سبحانه 
وتعالى أن متابعة وسوله وق ين شرط«مصيه كانه وتغالن» -لأنه يه 
المبلغ عنه ما يحب وما يكرهه سبحانه وتعالى» ولأن من أحب حبيباً فلا بذ 
أن يحب ما يحبه ويبغض ما يبغضه وإلا لم يكن محبا له محبة صادقة. 


كما أن من واجباتنا نحوه وَل طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
والتمسك بسنتهء والتحاكم إلى ما جاء به من عند اللهء والرضا بحكمه 6 
والتسليم التام له وعدم تقديم قول أحد أو رأيه أو مذهبه على قوله أو سنته 
كائنا من كان. وقد وردت بذلك النصوص الكثيرة من الكتاب العزيز من 
ذلك قول الحق جلّ في علاه: وَأِيمُوا لَه وَالَسُولَ َلَكُم يُحثرت )> 
[آل عمران: ؟8١]‏ وقوله: #إمّن يطِعٍ أَلرسُولَ همد أطَاعَ أنه [النساء: ]4٠‏ وقال 
بخان ا ابد الول د رما 2 عه 4 [الحشر: 7] وقوله 
أيضا: طقلا وَرَيَكَ لا يُوَمِوْت حَقٌّ يُحَكَوَكَ فِما صَكرٌ يِيْنَمُرْ دم ل 
يكجدا ف أنشِهمَ حرا ْنَا مَصَيْتَ وَيسَدَا سَيِيمَا 469 [الساء: 60]. 


قال طعا كت وه خخ 1 أ تخ ل ا نك م32 سه 6 
وقال: #قإن لنازعام في سََءٍ فردوه إل الله والرسولٍ إن كل تُوّمنُونَ بالل وَألَوْمِ 


مي اخ > ع غ1 سكس ساغر 


الآخر ذلِكَ حير وأَحَسَنٌ ويك [النساء: 9ه]» وقد سبحانه من مخالفته 1 
بقوله: طمَلِسْدَرِ الَدنَ يحالِمنَ عَنْ مرو أن تَصِيسَجُمْ ننه أ مُمِيَهُمْ عَدَابُ 
ليد * [النور: *5]. وقد ضمن عر وجل الجنة والفلاح والمغفرة والرحمة 
لمن يطيعه ويطيع رسوله ويتبعه فقال: #ومن يِطِع الله وَرَسُولم يَدْيِلْهُ جَنَتِ يج 
من عَتهَا الْأَرٌ وم يَتَوْلَّ يعزْبَهُ عدًَا مَك [الفتح: 17] وقال: ومن بطم 


مم2 2 و رم 0 م هه 14 م 700 1 أ#| لل 3 2 
لَه وَرَسُولَمٌ يَنْجِْلهُ جَستٍ تجرف من تَحيَها الأنهدر خيدين فيها 
ِِ مع بع مل - سساح ما ساس شه س اج 
ودر ألْفَوَْرْ الْعَظِيم* [النساء: ]١١‏ وقال: ##وََحْمَت سِعَتَ كل شَىْء 


1 لخت 1ك 7 سكع ب مووي ا كا ا 22 ال ا 0 
كتبها لأذين ينقون ويؤنونت الركرة وألزين هم بَايَيِنَا يَوْمِنُونَ () ألْذِين 
َو م ووه مهس 


- 2 04 
يتَبِعُوتَ الرسُولٌ ألتَىَّ الأبمت . . . © [الأعراف: 5ولء /ا1]. 


.)"88/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


4١ 


فهذه النصوص القرآنية وغيرها الكثير الكثير تُذَكر المؤمنين بمقتضى 
يمانهم بنبيّهم وَل» وتعرّفهم بواجباتهم نحوه عليه الصلاة والسلام» فهي 
ا رمم بطاعته لأنها طاعة لله وتبين أن جزاء المطيعين جنات 0 
وَطوْرا” مين ل الابجال كه كف تدلو فقن ها امن يد بوكر اهدجا" نحطم 
رأذ على اللطياب اليم ارعاء له وأنه لا خيار له فيما يقضي به الله 
2 كما قال سهان را 33 لْمَؤمِنِ ص مَؤْمِنَةَ إِذَا ع 7 سوا 
أن يكن لم امير عن ن أمرِهة» لمات كام وطورا اخيز حدق أن 
اي قوذ يكون إلى كتاب الله وسئة رسوله؛ وأن 
الإيمان الحقيقي به وَليُهِ يستلزم الرضا بما يحكم به ويقضي به ويخبر عنهء 
وتبين أيضاً هذه النصوص تارة أخرى أن مخالفته 4# وعصيانه سبب 
لعذاب الله ومقته» كل هذا ليعرف المسلم ما لرسوله من حق وواجب عليه 
فيؤديه على وجهه المطلوب لينال رضا الله ومحبته. 


ومن واجباتنا نحوه أيضاً عليه. الصلاة والسلام توقيرة وتتجيلة واحترامه 
حيا وميتاء قال سبحانه: ظلَا جَمَلواْ ذصة الول يكم كدءَءِ بعضِكم 
مضا [النور: 65# لأنه ##كِ ليس كواحد من الناس في النداء والكلام» فهو 
أفضل الخلق و( فأمر سبحانه المؤمنين بتوقيره وتبجيله وتشريفه حتى في 
ندائهم لهء فلا ينبغي أن ينادوه باسمهء بل عليهم أن يوقروه فيقولوا له: يا 
رسول الله أو يا : نبي الله ونحو ذلك. ومن مظاهر توقيره واحترامه عدم 
سبقه وَل بالقول أو 3 الصوت عند كلامهء قال ص من ار «يأيا لذن 
ل ا إن أله سمي عع عَم © يما الْبنَ 
امنأ لا تَرْعوأ أَصَوْمَّكُمَ هَرْنَ صَوْتٍ آلب ولا حَجْهِرُوأ لَمْ بِلْقَولٍ 3 ثم 
لبِعَضِ أن تحبا تبط أعمللم وأسر م لا مََعْرُوكَ 40 [الحجرات: .١‏ ؟] وامتدح 
الذين يوقرونه ويحترمونه فيغضون أصواتهم عنده فقال: #إنّ الَذِينَ يَعْصُونَ 
سَواتَهُمَ عِندَ رسول لَه أوْلَيِكَ الَدنَ أمَحنَ أَنَهُ لويم لِلَّرَئْ لهم مَعْضرَهُ وأَجْرٌ 
عَظِيمٌ 49 [الحجرات: *] وهذا الاحترام والتوقير باق حتى بعد وفاته 6©ء 
فلا ينبغي رفع الصوت في مسجله ولا عند قبره الشريف كما يفعل بعض 
الجهال. كما يجب التأدب عند سماع حديثه الشريف وسنته المطهرة 


ذلحلا 


والإصغاء الكامل لهاء والرضا بها والعمل بها وعدم الخروج عليها أو 
معارضتها بآراء الرجال وأقوالهم» فإذا سمع المسلم (قال رسول الله) فليعلم 
أنه لا قرل لأحد مع قوله ولا فوق قوله ولا معارضة لقوله وليك وإنما عليه 
الاستماع والفهم لحديثه ولستته وَلةْ والعمل بها بلا جدال أو شك. 


كما أن من واجباتنا نحوه و الابتعاد عن إيذائه بأي شيء وبأي قدر 
من الإيذاءء فإن هذا كله عدر بل ويؤدي بالإنسان للخروج عن الإسادم ب 
والعياذ بالل قال سبحانة: ًا كات لَك أن ونوا تومه الول أن 
تنكحوأ و2 من بعدوء ل َّ 7 كان عند أله عَظِيمًا# [الأحزاب: ه] 
وقال: ##وَالَدِنَ يؤْدُونَ وَسُولَ أنه هُمَ عَذَابُ 4 [التوبة: ]5١‏ ويدخل في 
إيذائه ور الطعن في زوجاته الطاهرات العفيفات الكريمات رضي الله عنهن 
أجمعين » أو سبهن أو عداوتهن ‏ كما هي حال من لا خلاق لهم من 
الرافضة ‏ أخذاهم الله لانهن رضي الله عنهن أمهات المؤمنين بنص الكتاب 
العزيز قال سبحانه: آليَنّ أَوَكَ يالْمؤْمنَ بن أنشسيم وأزوجهد أَمَهثهم4 (وهن 
زوجاته) في الدنيا والآخرة. 


كما يدخل فى إيذائه يَيِّ الطعن فى آل بيته الأطهارء أو صحابته 
الكرام؛ أو سبهم أو عداوتهم كما جاءت بذلك الآثار الناهية عن مثل هذه 
الأفعال المنكرة. 

ومن واجبنا نحوه ‏ بأبي هو وأمي ي - أيضاً الصلاة والسلام عليه فقد 
أمرنا بذلك رب العزة في كتابه العزيز فقال: #إنَّ أَلَهَ وبَليِكَتَه يِصَلُونَ عَك 
أت م لزت ا اا عَلَيهِ وَسَلْمُاْ شَلِيِمًا ©* [الأحزاب: 55]. 

ومما ينبغي التنبيه إليه في هذا المضمار التحرّز على كل مسلم من 
خلط ما لله تعالى بما لرسوله وَليُكِ من حق. فإنه يقع كثير من الناس في هذا 
المحظور ظناً منهم أن ذلك من مزيد محبته 6 فيدعونه من دون الله أو 
يستغيثون به أو يغالون فى مدحه. . . الخ كما هى حال كثير من المتصوفة 
وغيرهم من مدعي محبته . فيقعون ‏ والعياذ بالله - فى الشرك الجلي» 
الخفي فيكونون محادين له من حيث يشعرون أو لا يشعرون» لذلك أمر الله 


لل 


سبحانه نبيّهِ أن بين للناس حقيقته من كونه بشراً مثلهم لا يضر ولا يتقع إلا 
بإذن الله وإنما فضّله الله عليهم بالرسالة قال سبحانه: #قل إِنَمَا أن بر 
> وح ل نما لهم إِله وعد يذ الكهف: ]٠٠‏ وقال: وان أ انك 
تذبى نما ولا مرا إلا ما 85 أه مَّدُ ولو كُنثُ ألم الْمَيْبَ لَْنْتَحرتْ مِنَ الْحَثرٍ 


ى_ 


074 له ع معو > عو سس 


وما مسق الشُودٌ إِنّْ نَأ إلا نذير وَكِثْيِرٌ لَعَوْمِ مُؤْمِموْنَ 5 [الأعراف: 188] لذلك 
كان وله من شدة حرصه على أمته بما ينفعهم أنه بين لهم التوحيد أيما ببان 
ليحققوه: كما بيّن لهم الشرك بياناً لا لبس فيه ليفروا منهء ولئلا يقعوا فيه؛ 
وهذا من كمال نصحه ورحمته ورأفته بأمته - بأبي هو وأمي -. فجزاه الله 
ماب وات د ا عرااصه ل ل ل 
«لقَد عَم رَسُولكف ين أَشيحكُم عَرِيرْ 0 
ا ب لام حاف [التوبة: .]١78‏ 

فنسأل الله أن يثبتنا على دينهء وأن يتوفنا على ملته وسنته» وأن 
يجمعنا به وبأصحابه في الجنة إنه سميع مجيب. 


ثانياً: ما بناقض تجريد المتابعة لرسول الله 86؛: 
أرى من الواجب علي بعد أن بينت المفهوم الصحيح لتجريد المتابعة 


لرسول الله و والذي هو من أهم سخا :ماك فيحية الله وزمئوله؛ أن أنبه 
إلى ما يناقض ذلك من أفعال وأعمال قبيحة بعيدة كل البعد عن محبته له 


والاقتداء به والمتابعة له» والتى وقع فيها كثير ممن يدعي المحبة وينتسب 
إلى الإسلامء وتتمثل هذه المنكرات فيما يلى : 


45 


وتحتها عدة نقاط : 
1 -اتغريقها لغة واضطلاحا. 
؟ - تقسيمها وحكمها ومفاسدها. 
“" - نهي السلف عنها. 


١‏ - تعريفها لغة واصطلاحا: 
البذدعة لغة: 


أصل مادة (بدع) للاختراع على غير مثال سابق. كما قال الإمام 
الشاطبي”" رحمه الله'" ومنه قوله تعالى: بَدِيمٌ ألسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ“* [البقرة: 
/117] أي : مخترعهما من غير مثال سابق متقدمء وقوله عن نبيّه وليه : قل ما 
َكُتُ بِدْعًا مِنَّ ألرسْلٍ» [الأحقاف: 4] أي: ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ من 
أهل غرناطة. كان من أئمة المالكية» من كتبه الموافقات» والاعتصامء وغيرهما. توفي 
سنة (٠ولاه).‏ 
انظر ترجمته: فهرس الفهارس والأثبات )175/1١(‏ والأعلام .07/8/١(‏ 

.)5/1١( الاعتصام‎ )0( 


نحل 


إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل» ويقال ابتدع فلان بدعة» يعني الكدأ 
الذي لا مثال له فى الحسن» فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. 
ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة فاستخراجها للسلوك هو الابتداع. 
هنا سدق العمل الذي لأ :وليل عليه من الشترع بذع : 

وفي لسان العرب”") بدع مثلث العين» وابتدع وتبدع وبدعه واستبدعه 
وبدع وبدعة بدعه: أنشأه كابتدعه. ومنه بدع الله الخلق» أي أحدثهم لا على 
مثال سابق» وبدع بداعة وبدوعاً وصار بديعاً. وأبدع إبداعاء وأبدع الشاعر إذ 
أتى بالبديع فهو مبدِع ومنه البديع أي: الخالق المخترع لا على مثال سابق» 
فعيل بمعنى مفعل» فالبديع المبتدع والمتبدع» وتبدع تحول مبتدعاًء وبدّعه 
نسبه إلى البدعة» واستبدعه عده بديعاًء والبدع الأمر الذي يكون أولآء وفلان 
بدع في هذا الأمر أي: بديع أي: هو أول من أحدثه فهو اسم فاعل بمعنى 
مبتدع. ومنه قوله تعالى في حق رسوله #قل مَا كت بِدَعًا من الْرَسُل» 
[الأحقاف: 4]. وفي الصباح"" أ 
ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. 

وفي القاموس المحيط”؟؟: البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال» أو 
ما استحدث بعد النبىَّ من الأهواء والأعمال. 


بدعت الشىء وابتدعته استخرجته وأحشتية: 


فالخلاصة مما قدمناه أن البدعة فى اللغة هى ما حدث على غير مثال 
سابق . 


تعريف البدعة اصطلاحاً: اختلف العلماء في تعريف البدعة فعرفها 
)١(‏ الاعتصام لض 
0) دم 0 


(*) المصباح المنير 44/١(‏ ط الحلبي). 
(4) ص ##/"”. ط دار الجيل بيروت. 
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الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه القيم (الاعتصام) والذي يعد من أنفس ما 
كتب في هذا الفن بتعريفين: 

الأول: البدعة هي (عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشريعة» :يققصد بالسلوك غليها المبالخة: قن التعيق لله )927 


والتعريف الثاني هو: (البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة». 
تضاهي الشريعة يقصد بها ما يقصد بالطريقة الشرعية)”" . 

وعرفها صاحب السئن والمبتدعات بأنها (الحدث في الدين بعد 
إكماله؛ وما استحدث بعد النبئ ك7" من الأهواء والأعمال)”؟' وقيل هي 
(ما استحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله #يةِ وجعل ديناً 
قويماً وصراطاً مستقيماً)””؟. إلى آخر هذه الأقوال: 

هذا وقد شرح الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعريفها شرحاً وافياً بما 
يلقى الأضواء الكاشفة على بيان مراده منهماء وهذا خلاصة ما قاله من 
محترزات للتعريفين. وقد آثرت ذكرها لما لها من أهمية ملحة لطالب العلم 
فقد قال رحمه الله : 

الطريقة : ما رسم للسلوك عليه . 

في الدين: قيد لإخراج الطريقة الدنيوية كإحداث الضائع والبلدان التي 
لا عهد بها فيما تقدم. 


.)"ا//١( الاعتصام‎ )١( 

(0) المرجع السابق .)51/١(‏ 

(6) قلت: إلا ما كان من عمل أحد الخلفاء الراشدين فإنه لا يعد بدعة لأمر الرسول باتباع 
سنتهمء وذلك مثل الأذان الأول يوم الجمعة الذي زاده الخليفة عثمان للمصلحة» 
وكتجديد عمر الفاروق اجتماع الناس على إمام واحد في التراويح بعد أن تركه 
النبيّ وك لعلة وهي خشية الوجوب وقد رأى عمر زوالها. وأما تسميته رضي الله عنه 
لها بأنها بدعة فقد أراد بها البدعة اللغوية كما قال أهل العلم وهو مجرد التجديد 
وليست بدعة دينية مذمومة فإنه لا يتأتى منه ذلك لما لا يخفى على مسلم عاقل. 

(5) السئن والمبتدعات» ص©6١.‏ 

(9) السئن والمبتدعات» ص©ه١.‏ 


١ 1/ 


مخترعة: أي لا أصل لها في الشريعة وليس لها تعلق بها. وهذا القيد 
أخرج ما له تعلق بالدين وظن أنه مخترع كعلم النحو والصرف ومفردات 
اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة» فإنها وإن 
لم توجد في الزمن الأول فأصولها موجودة في الشرع. 


تضاهي الشريعة: أي تشبهها من غير أن تكون كذلك. بل هي مضادة 
لها من جهة وضع الحدود كالاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون 
صنف بلا علة» أو من جهة التزام الكيفيات والهيئات المعينة» كالذكر بهيئة 
الاجتماع على صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبيّ عيداً ومولداء أو التزام 
عبادات معينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعةء 
كالتزام صوم يوم النصف من شعبان وقيام ليله؛» وسواء في ذلك لبسو 
صاحبها على الناس ما انتدعف أو التبست عليه البدعة بالسئة ما دام مصراً 
عليها مع معرفته ببدعتهاء أو إخبارها بهذا الموضوع بطرق ملتوية ليجلب 
إليها الناس» والمبتدع بذلك في شيء مما سبق ذكره من الأمثلة وغيرها 
مشابه للجاهليين في تغييرهم ملة الخليل الجاع ع يات حاار الي ذ 
أصل الإشراك: #اما تَعَبِدَهُمٌ هُمْ إل ريون إِلَ الله رلوّج» [الزمر: *]ء 00 
الحمس (قريش وحلفاؤها) 0 بعرفة بقولهم لا نخرج من الحرم اعتداداً 
بحرمته» وتأوّل من طاف منهم بالبيت عرياناً بقوله: (لا نطوف بثياب عصينا 
فيها الله) وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع. 


(يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى) هو إتمام معنى 
البدعة إذ هو المقصود من تشريعهاء وهذا القيد لإخراج العادات من البدع 
على رأي من لا يدخلها في البدع وبيان ما ابتدع من الأمور الزائدة عن 
المشروع والمنسوبة إلى الشرعء مقصود بها المبالغة فى التعبد لله أو تجديد 
النشاط إلى العبادة ولذلك قالوا: (لكل جديد لذة) بحكم هذا المعنى. 

أما على التعريف الثانى فمعنى قوله: (يقصد بها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية) معناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد على عاجلتهم وآجلتهم 
لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته 

١514 


لأن البدعة أما أن تتعلق بالعادات أو العبادات» فإن تعلقت بالعبادات فإنما 
أراد بها على زعمه أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون ليفوز بأتم المراتب في 
الآخرة على ظنة:الخاسر».وإن تعلقت بالعادات فكذلف». لأنه إنما وضتعها 
لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. 


فمن يجعل المناخل في قسم البدع. فظاهر أن التمتع عنده بلذة الدقيق 
المنخول أتم منه بغير المنخول إلى غير ذلك مما يتعلق بالمخترعات 
المنسوبة إلى الدين من العادات. أي ادعاء إباحتها كغيرها من الأمور المباحة 
ا 1 
صويخا من ١‏ الدون 4 


؟ ‏ تقسيمها وحكمها ومفاسدها: 


أ أقسامها: 


تنقسم البدعة ‏ كما قال بعض العلماء 7" إلى قمسين : دينية ودنيوية. 

أما الدنيوية: فإنه لا حرج فيهاء بخلاف البدعة الدينية فإنها مذمومة 
وضلالة كما جاء فى الحديث «كل بدعة ضلالة)20 وكل من صيغ العموم. 
فمن هنا لا يلتفت إلى من قسّم البدعة الدينية إلى: جائزة وواجبة ومستحبة 
ومباحة ومحرمة ومكروهة. بل كل البدع مذمومة ومحرمة وضلالة لأنه من 
الإجرام وعدم الأدب والطاعة للنبئ وَ#كِ إذ يصف البدعة بأنها ضلالة وفى 
النار ثم يحكم لها بالوجوب والاستحباب أو الإباحة كما يفعل ذلك بعض 


)١(‏ راجع: الاعتصام للشاطبي»؛ ص ”7‏ 247 وانظر البدعة تحديدها وموقف الإسلام 
منها للدكتور عزت عطيةء» ص”"9١‏ - 23007 والإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي 
محفوظء ص50 - ."5١‏ 

(؟) انظر: السئن والمبتدعات: ص©6٠١.‏ 

() رواه مسلم ‏ كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟/097) حديث ("2)4 
وأبو داود - كتاب السئن ‏ باب لزوم السئّة )١8  ١17/(‏ حديث (/4509) من حديث 
العرباض بن سارية والترمذي ‏ كتاب الإيمان ‏ باب الأخذ بالسئّة واجتناب البدعة 
(45/8) حديث (7517/5) بنحوه. 


|] 


غير أن هذه البدعة الدينية ليست متساوية بل هي أقسام أربعة كما بين 
فاحيهه النين والمعدهات: 


الأول: البدعة المكفّرة» كدعاء غير الله والاستغاثة به وطلب العون أو 
الحاجة منه كائناً من كان» إذ هذا عين الشرك والعياذ بالله . 


الثانية : البدعة المحرّمة؛ وهذه أخف من الأولى لكونها غير مخرجة 
من الملة؛ لكن إثمها عظيم وهي كالتوسل إلى الله بالأموات واتخاذ القبور 
مساجد والصلاة إليها. . . الخ”" . 

الثالثة: البدعة المكروهة تحريماً. وهى كصلاة فريضة الظهر بعد 
الجبعةه وه الاحبتال بليلة النضك مق شعيان» ورمع الصوف بالضلؤة 
رالتسليم على النبيّ عقب الأذان. ٠‏ الخ وهذه كلها بدع ضلالات لكنها 
أخف من اللتين قبلها في الإثم. 

الرابعة: البدعة المكروهة تنزيهاً. وهذا كالمصافحة فى أدبار الصلاة أو 
كتعليق الستائر على المنابر ودعاء عاشوراء... الخ. ل الله - 
بعد تقسيمه هذا للبدعة ‏ أنه قد ذهب كثير من محققى العلماء إلى أن كل 
بدعة فى الدين هى ضلالة ومحرمة صغيرة غانت أو كنيرة مسغدلسن 
بالأحاديث التي حذرت من البدع وذمتها يصيغ العموم كحديث (كل بدعة 
ضلالة000 وعد «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رو حكقق 
عليه... الخ. قال: وهذا موافق لما ذكرناه». لأن المحرمات ليست كلها 
كبائر فمنها الصغائر والكبائر ومنها المخرج من الملة وما ليس مخرجاء 
وعئّف رحمه الله على من قسّم البدع إلى خمسة أقسام بقوله: إن هذا 


.١17 انظر: السئن والمبتدعات» ص15‎ )١( 
قلت: هذه البدعة قد تكون مكفرة إذا اعتقد المرء أن التوسل بالأموات والأحياء‎ )0 
شركاء لله أو وسطاء عنده تشبيهاً له سبحانه بالمخلوقين» ولو مثل رحمه الله‎ 
بأي ببدعة كالمولد مكلا لكان أوؤفيس فى التخرمة دون الكذز نا مثل ب به ههنا.‎ 
فرق تقدم تخريجه.‎ 
تقدم تخريجه.‎ )14( 


التقسيم خطأ وظن #وإنَّ أطَنَّ لا ين مِنَّ كَلَيّ مَينا» [النجم: 18] بل هذا 
مشاقة ومحاداة لله ولرسوله وليك القائل: «كل بدعة ضلالة»» وأشار رحمه الله 
إلى أن البدع الدنيوية لا حرج فيها إذا كانت نافعة غير ضارة ولا جارّة إلى 
شر يعود على الناس» أو إلى ارتكاب محرم أو هدم شيء من الدين» قال 
وعليه يحمل تقسيم الإمام الشافعي''' رحمه الله البدعة إلى أنها نوعان: 
محمودة ومذمومة» فما وافق السئّة فهو محمودء وما خالفها فهو مذموه”". 

قلت: إطلاق الشافعى لما يحدث بعد النبى 4# مما يوافق سنته 
وتسميته إياه بدعة محمودة إطلاق لغوي»ء كتسمية الفاروق عمر رضي الله 
عنه لما فعله لما جمع الناس على إمام في التراويح بدعة» لأن له أصلاً في 
النيثة» .وآما ما يخالف السئة» فلا شك في أنه محرم ومذموم فلا إشكال إذا 
في كلامه رحمه الله . 

بل إنه قد روى عنه رحمه الله كلام آخر يفسر هذا وهو قوله: 
(الجحدثات ضريان» هنا اعد مما تفالفه: كتقانا أو شتة أو ارا أو إجماعا 
فهذه البدعة الضلالة» وما أحدث فيه من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا 
هذه كانه غير مل مومة) 77 


ب حكمها: 
إن كان الابتداع في الدين عظيم الإثم والجرم والخطرء فلا يخفى 


على عاقل وجوب ذمه ونبذه بمجرد معرفة أنه خروج عن الصراط المستقيم 
الذي أمرنا الله باتباعه . 


)١(‏ هو: محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن هشام بن 
المطلب بن عبد مناف» الإمام عالم العصر ناصر الحديث» فقيه الملة أبو عبدالله 
القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي أحمد الأئمة الأربعة» وإليه تنسب الشافعية» ولد 
سنة (٠هاه)‏ وتوفي سنة (85١٠ه).‏ 
انظر: الحلية (5/9) وتذكرة الحفاظ (51/5") والسير .)8/٠١(‏ 

(؟) انظر: السئن والمبتدعات» صلاقء 18. 

(9) جامع العلوم والحكم لابن عبد البرء ص 258 وأعلام الموقعين (7597/5). 
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ولذلك فاضت نصوص الكتاب العزيز والسئّة المطهرة وأقوال السلف 
رحمهم الله في النهي عن البدع وذمها وذم أصحابهاء ولو أردنا أن نستقصي 
ذلك لطال بنا المقامء ولأخذ ذلك منا الصفحات الطوال» لذا فإنني سأذكر 
بعضاً منها مما فيه الكفاية لمن أراد الحق والهدى فأقول وبالله التوفيق. 

قال تعالى موصياً عباده المؤمنين بسبيل الهداية» ومحذراً إياهم سبل 
لجراي 0 هذا صر مُسَمَقِيمًا ل ول خثرا اسيل درن يكلم عن 
ميلف لك بوم أكَلَكُمْ تَنَدُونَ 467 الأنعام: ]١6+‏ يقول حبر الأمة 
ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة» وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات في دين الله. وقال نحو هذا الكلام مجاهد 0 

0 قال سبحانه وتعاليئ آمراً المؤمنين كرام 37 قَموأ أَلرِبنَ لا 
00 5 تجاه عن التفرق والاختلاف. وقد وححد الله سبحانه سبيله - 
والذي هو الإسلام - في الآية السابقة لأن الحق واحدء 000 جمع السبل 
لتفرقها وتشعبهاء ولأن طرق الضلال والكفر والبدع كثيرة "+ وكك قشر 
الرسول الكريم وك الآية الآنفة الذكر تفسيراً جلياً للأمة كما روى ذلك 
الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: خط 
رسول الله 6 خط بيده ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيماً» 00 
وشماله وقال: «هذه. السبل. ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم 
وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية ##وَأنَّ 0 0 مُسَمَقيهًا 
يو وا نما الشئل قفر يكم عن سبد دَلِكمْ وَصَّدمُمْ به َلك 
تَنَكْونَ © 1*4 وهو حديث صحيح. رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي 
عاضو : 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ؟/190). 

(؟) راجع: تفسير القرآن العظيم ؟/191). 

(6) أحمد (0)817/8 وابن ماجه بنحوه المقدمة ‏ باب اتباع سئّة رسول الله )5/١(‏ 
حديث 2)١١(‏ والسنة لابن أبي عاصم )١1/١(‏ حديث .)١191- 1١5(‏ 


بلا 


وقال تعالى ناهياً عباده عن الاختلاف والتفرق في الدين:#ولا تَكوووأ 
لدِنَ تنَرّوا وََْلتواْ مِنْ بْدِ ما جم ليت وَوْلَيَكَ لم عَدَاكُ عَظِيءُ 
يوم ينض وجوه وَتَنْوْدُ وُجْوطٌ كنا الدنَ سودت وُجُوهْهُمَ أكَعَرَثُ بَعْدَ إيميك 
َدُوقُوا الْعَدَابَ يما صم تكفرون © وآمَا َينَ أيِضَّتْ وُجُوهْهُمْ هَنى رَبْمَةَ الله 
هم ذَبَا حَلِدَونَ © [آل عمران: ه١٠ ]٠١‏ فهذه الآيات تنهئى المؤمنين 
عن الاختلاف والتفرق وعن فعل اليهود والنصارى» وأهل البدع داخلون 
في عموم فعل هؤلاء كما قال جماعة من السلف»ء فهؤلاء لهم وعيد شديد 
لفعلهم الشنيع بما عصوا الله تعالى» قال مهران: سالت الحسن كيف يصنع 
أهل هذه الأحواء الحبيفة بهنذه الآية «يّزم َي ف وكنوة فثر 4 آل 
عمران: ]٠١١‏ الآية؟ قال مالك'''2: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته يتأولها 
لأهل الأهواء وزاد إنما هذه الآية لأهل القبلة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في تفسير هذه الآية: تبيض وجوه أهل السئّةق وتسود وجوه 
أهل البدعة'”''. وهذه الآية رد صريح على قول بعض الناس المنسوب إلى 
الرسول ولك «اختلاف أمتي رحمة» وهو حديث باطل لا أصل له كما قال 
العلامة السبكي”" لم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا 
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موضوع 


)١(‏ هو: شيخ الإسلام حجة الأمة إمام دار الهجرة أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك ابن 
أبي .عامر الحميري ثم الأصبحيء المدني» حليف بني تميم من قريش أحد الأئمة 
الأربعة» وإليه تنسب المالكية»ء كان صلباً فى الدين بعيداً عن الأهواء والملوك؛ ولد 
سنة (97ه) وتوفي اسنة (/11ه) وعمره (89) اسنة. 
انظر ترجمته: مشاهير علماء الأمصارء ص١٠١4١.‏ والسير (48/8)» وطبقات الحفاظ, 
ص 84. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 20"90/١(‏ وتفسير البغوي .)4/١(‏ والاعتصامء ص5ه. 

() هو أبو الحسن تقي الدين: علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري 
الخزرجي» وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين» وهو والد التاج السبكي صاحب 
الطبقات ولد في سبك (من أعمال المنوفية بمصر) سنة (587ه) وانتقل إلى القاهرة 
ومن ثم إلى الشامء وتولى القضاء فيهاء توفي سنة (5ه/اه). 
انظر ترجمته: ذيل تذكرة الحفاظء ص4"», والشذرات ,)١180/5(‏ والأعلام (207/4. 

(5) انظر: صفة صلاة النبي وَل للألبانيء» ص لالاء 8". 


او 


ثم إن الآيات الواردة في النهي عن الاختلاف في الدين والأمرة 
بالاتفاق كثيرة جداً كقوله تعالى: #ولا تَكَرَعُوأ فَنَفْمَلُاْ وبَذْهَبَ رِعَي 4 [الأتفال: 
4] وقوله: طلا تكوْوا ين التتركية ©) ين اليس مرف ديَهُمَ مَكاوأ 
ا ص حَرْبٍِ يما دنهم حون © [الروم: ,*١‏ 'م] وقوله: #ولا َالُونَ 


6 
لظ سا 


يفيس 9 إلا من نَحِمْ رَيُْكُ4 [114: ]1١5‏ فإذا كان من رحم ربك لا 
يختلفون» وإنما يختلف من لم يرحم الله من أهل الباطل» فكيف يعقل أن 
يكون الاختلاف رحمة؟ إن هذا لشىء عجاب؟ . 


وقال تعالى: #إنَّ الَِنَ رفوا ديبم وَكانوا شيعا لَسَتَ عِنَهُمْ في شَىَءٍ إِنَمآ 


أَترَهُمَ إِك أنه ثم ينَتعهُم يا كنا يَنْمَلُوَ )4 [الأعام: ]١55‏ أي: جعلوا دين الله 
وهو الحنيفية السمحة أديانا مختلفة» وهم اليهود والنصارى في قول جماعة 
من السلف» وقيل هم أصحاب البدع والشبهات من هذه الأمة قال ابن كثير 
رحمه الله”"2: (الظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً 
لهء فإنه سبحانه بعث رسوله يك بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وشرعه واحد لا اختللاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه (وكانوا 
شيعاً) أي: فرقاً كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإنه تعالى قد برأ 
رسوله مما هم فيه). قال البغوي”” رحمه الله”": (ويؤيد دخول المبتدعة 
فى هذه الآية قوله وليك : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة». واحدة 
في الجنة وسبعون في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة 
فإحدى وسبعين في النار وواحدة في الجنةء والذي نفسي بيده لتفترقن أمني 


.)١95/؟5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) البغوي: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محبي السئّة أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء النفوي» برع في كثير من العلوم وكان علامة زمانه» ثبتا حجة صحيح 
العقيدة» إماماً فى التفسير والفقه والحديثء وهو صاحب التصانيف الكثيرة. ولد 
رحمه الله بقشور رقل بسبغ من بلاد خراسان» وتوفي سنة (5١هه)‏ عن عمر يناهز 
الثمانين. 
انظر: ترجمته تذكرة الحفاظ (4//ا16١  2)١7808‏ وطبقات المفسرين للداودي 
.)١1609 - ٠6//1(‏ وطبقات المفسرين للسيوطى.ء» صة؛». 60. 

)كر التفوى 15/0 ١‏ 
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على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار» قيل: يا 
رسول الله من هم؟ قال: لهم الحماعة») رواه ابن أ عاصم)""'. وقد روى 
هذا الحكية قد رإؤاماك عن خدو من المسعانة 4 وقل امتحفي ا لالب 
رحمه الله. هذا من الكتاب العزيز. 

أما من السئة فإن الأحاديث المحذّرة من البدع والناهية عنها كثيرة جداً 
من ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 5: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا 

“ ٍ : . 5 ف 

متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"" 
منه في شيء ولم يشهد له أصل من أصوله فهو مردود على صاحبه ولا 
يلتفت إليه . 

وهذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الجليل التي تقمع البدع 
والمحدثات» فينبغى حفظه وإشهاره بين المسلمين. وعن جابر رضى الله عنه 
قال: كان رسول الله ل إذا خطب احمرّث عيناه» وعلا صوتهء واشتد 
غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم ومساكم» ويقول: «أما بعد فإن 
خب الحديث كتاب الله وخيرا هد محمد وق و اله ر 
ير : حير ى شدى عبر اموق 
محدثاتها. وكل بدعة ضلالة» ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسهء من 
ترك مالا فلأهله ومن ترك دَيْناً أو ضباع”*2 فإلى وعلت»2 . 


)١(‏ ابن أبي عاصم: هو الحافظ الكبير الإمام البارع المتّبع للآثار كثير التصانيف» أحمد بن 
عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني من أهل البصرة» كان من حفاظ الحديث والفقه 
وكان ظاهري المذهب ولد سنة (5١٠ه)‏ وتوفي سنة (/1741ه). 
انظر ترجمته: الجرح والتعديل (؟/2)51 8 (4"0/1).» والشذرات (1958/9). 

.)7"8# - ”:5/١( السئة‎ )6( 

(9) البخاري ‏ كتاب الصلح ‏ باب إذا اصطلحوا على جورء فتح (701/8) حديث (5191) 
ومسلم ‏ كتاب الأقضية ‏ باب نقض الأحكام الباطلة )١44/(‏ حديث .)١7(‏ 

(5) الضياع بفتح الضاد أي: الأطفال والعيال. المعجم الوسيط (١//ا04).‏ 

() مسلم ‏ كتاب الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة (097/1) حديث (4) وأحمد 
)[١١- 5٠١6(‏ وابن ماجه في المقدمة باب )١1//1/8/(‏ حديث (48). 
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ففي الحديث الجليل يبين لنا جابر رضي الله عنه الحالة التي يكون 
عليها رسول الله 4 عندما يخطب «كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد 
غضبه وعلا صوته؛» وذلك ليفخّم للمسلمين ما يقول من أمر عظيم جليل في 
خطبته والذي فيه» الحض على التمسك بكتاب الله وسئّة رسولهء والتحذير 
والوعيد الشديدان من محدثات الأمور وهي البدع التي لا أصل لها من 
الدين» لأنها ضلالة كلها وفي النار ‏ والعياذ بالله - وكفى بهذا زجراً لأهل 
البدع وتسديرا المستلمية من الوقوع فيها. كن المصدوق ونه 
فى حديث آخر عظيم جريمة المبتدع بمنع الله التوبة عنه فقال: (إن الله 
حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» رواه الطبراني”'' بإسناد 
حسن» وصححه العلامة الألباني”"': ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم بلفظ 
«أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته» عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما " ففي هذين الحديثين العظيمين يتبين لنا عظم البدعة 
وخطرهاء لأنها تجر على صاحبها غضب الرب سبحانه بمنع التوبة عنه حتى 
يترك بدعته التي جاء بها مستدركاً ‏ بلسان حاله أو مقاله - على الشرع الذي 
قد كمل وتم على لسان رسول الله يوك فكانت نتيجة ذلك أن منع الله عنه 
التوبة أولآء وردٌ عليه عمله وبدعته ثانياً» وليس المراد ‏ والله أعلم ‏ أن 
جميع أعماله مردودة كما قد يفهم من لفظ الحديث بل المردود ‏ كما هو 
الراجح ‏ إنما هو عمله الذي ابتدع فيه بتفسير الحديث السابق الذي مر معنا 
وهو «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»”*". 


)١(‏ الطبراني: هو الإمام الحافظ الثقة الرحّالة الجوال محدث الإسلام علم المعمرين» أبو 
القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي»؛ شامي طبراني صاحب المعاجم الثلاثة» 
ولد سنة (7ه) وتوفي سنة (59لاه). 
انظر ترجمته: السير »)١١4/15(‏ وطبقات الحفاظء ص1لا". والشذرات (06:). 

9) انظر: صحيح الترغيب والترهيب .)55/١(‏ 

(9) سنن ابن ماجه مقدمة باب )١9/1/9/(‏ حديث (2)08 والسنة لابن أبي عاصم (١/5؟)‏ 
وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. 

زفق تقدم تخريجه. 


جح - مفاسدها: 


إن المفاسد المترتبة على الابتداع في الدين كثيرة جداً وقد بينها الإمام 


الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام”'' وتتلخص في الآتي : 


-١ 


إن الابتداع مخالف للوحي الذي أمرنا باتباعه» والمبتدع ليس له استناد 


بل استناده للعقل القاصرء وقد علم بالاضطرار أن العقول قاصرة وغير 
مستقلة بمصالحها استجلاباً لها أو مفاسدها استدفاعاً لها دون الوحى 


إن الشريعة قد جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان قال أصدق 


اا ا #آليوم 2 ل ديك ع ع 7 نِعَمََ وَرَضِيِتٌ 0 
لْوِسَلَمْ ديا 4 [المائدة: *]» والمبتدع يقول بلسان حاله - أو مقاله ‏ إن 
الشريعة لم تتم فجاء هو ببدعته ليكملها بزعمه. 


إن المبتدع معاند للشرع ومشاق لهء لأن الشارع الحكيم قد عين 


للعبد طرق الحلال والحرام والخير والشر وأمره أن لا يتعداها فأبى 


إلا مخالفة :ؤللقة. 


إن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع» لأنه سبحانه وضع 


الشرائع» وأمر الخلق أن يسيروا على سننها فهو المنفرد وحده 
بالتحليل والتحريم» إذ إن هذه من صفات الخالق سبحانه دون غيره 
وإلا لو كان الأمر بخلاف ذلك لما احتاج الأمر إلى الأنبياء والرسل 
لبيان هذه الشرائع ولترك الخلق لعقولهم. 

إن المبتدع متبع للهوى. لأنه قد خالف الشرع والعقل لأنه إذا لم 
كن حا للشو انلا بة أن بكرن ينيدا لليوى؛ وقد نهانا الله عن 
اتباع الهوى بقوله: #إولا ” تَبّع الهوئ قبِضِلكَ عن سيل أ 9 لبن ا 
عن سَييلٍ أله لَهُمْ عَذَابُ 2 يما 5 0 احابة [ص: 5؟] وقال 
انها «زت أكل بوك اق اميه كر خكى' رت لذ ب[الدفيس: 
]5٠‏ وهذا شأن المبتدع فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله. 


)١(‏ انظر: الاعتصام 45/١‏ له 


5- وإضافة إلى ما قال الشاطبي رحمه الله أقول: إن المبتدع يتهم 
الرسول: 36 بالفانة يسنان جالة 8 ا قال لذن الله تعالى: أمره 


بالتبليغ فقال :19 امول بلا ما أزل يلكت ين ديك وإن: لت تمل 
نا بلَنْتَ رسَاكتَذ» [المائدة: 37] وقد بلغ صلوات الله وسلامه عليه 
رسالة ربه أكمل بلاغ» وبيّنها أكمل بيان. وقد شهد له بذلك صحابته 
رضي الله عنهم كما في خطبة عرفة وغيرها ‏ ونحن على ذلك من 
الشاهدين ‏ ولكن مع وضوح هذا كله فالمبتدع مُصِرٌ على بدعته 
وكأنه جاء هو ليكمل الدين الذي لم يبينه ويكمله خاتم المرسلين - 
كما هو لسان حاله أو مقاله ‏ # كيرت كلم ترح بِنْ أَفْرّهِهِمْ إن 
يَعوْب إِلَّا كَذِبا» [الكهف: ه 


؟ - نهي السلف رحمهم الله عن البدع: 

لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان أشد الناس حرصاً على العمل بكتاب الله وسئة نبتِه كل 
والتجنستك بهماء وأشدهم عداوة ونشضا للبدع وأهلها وتحديرا منها. 
وكلامهم في هذا الشأن كثير جداً لا يبلغه الحصرء ولذا فإنني سأذكر 
نماذج من أقوالهم رحمهم ورضي الله عنهم مما فيه التدليل على ما 
نحن بصلده. 

فهذا أفضل الصحابة وأحبهم إلى رسول الله ويك وخليفته من بعده 
الصديق أبو بكر رضى الله عنه يقول: «أشهد أن الكتاب كما نزلء وأن 
الدين كما شرعء وأن الحديث كما حدث». وأن القول كما قال». وأن الله 
هو الحق المبين» وقال أيضاً فى خطبة له: «يا أيها الناس. إنى قد وُليت 
عليكم ولست بخيركم. فإن رأيتموني على حق نأعينوني؛ وإن رأيتموني 
على باطل فردوني؛ أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فإذا عصيته فلا طاعة لي 
عليكم. ألا أن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له. وأضعفكم 
عندي القوى حتى آخذ الحق منهء أقول قولى هذا وأستغفر الله ويقول 
أيضاً في خطبة أخرى: (إنما أنا بشر مثلكم وأني لا أدري لعلكم 


"١4م‎ 


ستكلفونى ما كان رسول الله 6 يطيقه إن الله اصطفى محمداً على 
العالمين وعقة من الآفات وإنما أنا متبع ولست بمبتدع» فإن استقمت 
فتابعوني وإن زغت فقوموني)"" . 

وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إن لكل صاحب ذنب 
توبة غير أصحاب الأهواء والبدع» ليس لهم توبة أنا منهم بريء وهم مني 
براء»”'*» ومراده رضي الله عنه ‏ والله أعلم ‏ بهذا الكلام أن صاحب الذنب 
ترجى توبته لأنه مقر أنه مذنب» أما المبتدع فالتوبة عنه بعيدة غالبا لأنه يظن 
أنه على الحق ولا يفكر في التوبة إلا إن هداه الله وبضّره في دينهء وأدرك 
أنه على البدع فقد يتوب عند ذلك كما هو واقع كثير من المبتدعة الذين 
عاشوا زمناً طويلاً في البدعة ثم تاب الله عليهم. فتابؤاء' وروى الذارمي"" 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه رأى جماعة يسبحون ويحمدون جماعة 
فقال لهم: لقد جنتم ببدعة ظلماء أو فقتم كيدا أن أمجؤداءة علها! 4 وعكه 
رضي الله عنه قال: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتي0””' وعن عبدالله بن 
مغفل''' قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم ‏ يعني في 
الصلاة ‏ فقال: «يا بني إياك والحدث في الدين. فإني صليت مع 


)١(‏ السئن والمبتدعات.» ص4» ©ه. 

(6) الستّة لابن عاصم .)59/١(‏ 

() هو: عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبدالله؛ الحافظ الإمام أحمد 
الأعلام» أبو محمد التميمي ثم الدارمي ثم السمرقندي طوّاف الأقاليم وصنف 
التصانيف» توفي سنة (166ه) وهو ابن (0/) سنة. 
انظر ترجمته: السير (7١/7854؟)2‏ وطبقات الحفاظء» ص8ه"1. 

(54) سنن الدارمي - المقدمة ‏ باب في كراهية أخذ الرأي )!8/١(‏ حديث )3١9(‏ وانظر: 
السئن والمبتدعات.» صه. 

.0/4/1١( الاعتصام‎ )5( 

(5) هو: عبدالله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف المزني؛ صحابي جليل من أهل بيعة 
الرضوان» كان أحد العشرة الذين بعثهم عمر الفاروق رضي الله عنه ليفقهوا الناس 
بالبصرة» وقيل إنه كان من البكائين» توفي سنة (50ه) رضي الله عنه. 
انظر ترجمته: تاريخ خليفة» ص2.3155 والسير (؟/487). 


0 


رسول الله وَلْيّكْ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً يقولها فلا تقلها إذا 

أنت قرأت. وقل الحمد لله رب العالمين. قال ولم أر من أصحاب 
م 00 . ( 

رسول الله وَبيةِ رجلا أبغض إليه الحدث في الإسلام منه»""' . 


وعن الأوزاعي””) عن حسان بن ع رضي الله عنه قال: «ما ابتدع 
قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم 
) 
القيامة») © . 


وعن أبي قلابة”*' قال: «ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف»"') 


وظاهر كلامه رضي الله عنه ‏ والله أعلم ‏ في البدع المكمرة لأن البدع ‏ 
قذمتا سهان : مكفرة وغير مكثرة» قالدذى ستدل الشيفت إثما هنو من 
القسم الأول وهو المرتدٌ لردته. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمن سأله الوصية: «عليك 


() السئن والمبتدعات. ص©6. 

زفة الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمدء. شيخ الإسلام وعالم أهل الشام»ء أبو 
عمرو الأوزاعي من كبار تابع التابعين» والأوزاع التي ينسب إليها هي قرية من قري 
دمشق خارج باب الفراديس» كان أحد أثمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وحفظاً وفضلاً 
وعيادة وظبطاً مع زهاده. ولد سنة (484ه) وقيل سنة (0٠4ه)‏ ومات ببيروت - بلبئان 
مرابطا سنة (لا6١ه)‏ وقيل سنة (81١ه).‏ 
انظر ترجمته: مشاهير علماء الأمصارء ص١8١»‏ والحلية 2)١78/5(‏ وتذكرة الحفاظ 
رطملا ١‏ ). 

(9) حسان: هو حسان بن عطية الإمام الحجة. أبو بكر المحاربي»؛ مولاهم الدمشقي» 
تابعى جليل قال الأوزاعى فيه: «ما رأيت أحداً أكثر عملاً فى الخير من حسان بن 
عطية؛ كان حسان من أهل بيروت» توفي رحمه الله في حدود (10ه). 
انظر ترجمته: السير (453/0): وتهذيب التهذيب (161/9). 

(54) سنن الدارمي ‏ باب اتباع السئة )١848/1١(‏ حديث (48). 

(5) أبو قلابة: هو عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك أحد الصحابة» 
وأحد الأئمة الكرام الجرمي البصريء كان رأساً في العلم والعمل توفي سنة (5١٠ه)‏ 
وقيل (5١٠ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته: السير (4548/4)» وتهذيب التهذيب 
(771/5)»: وشذرات الذهب .)155/1١(‏ 

(5) سنن الدارمي ‏ باب اتباع السنئّة )١88/١1(‏ حديث (484). 
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بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع»”'' وقال ابن عمر رضي الله عنهما: 
«كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة"“2. وهذا الكلام من ابن عمر جيد 
وفي غاية القوة في الرد على من يزعم تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة وإن 
كنا نكتفي بقوله و : «كل بدعة ضلالة» ولكن تصريحه رضي الله عنه وعن 
أنه وله «-وإة , آماة الثاين تمي يوقل ما ييه مزه العديف لاه 


وقال حذيفة بن اليمان رضى الله عنه: «كل عبادة لا يتعبدها أصحاب 
رسول لله فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر ل 


وقال الإمام أبو حنيفة”*؟ رحمه الله «عليك بالأثر وطريقة السلف وإياك 
وكل محدثة فإنها 0 *' وهذه الوصية الطيبة من الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
باتباع السئة وطريقة السلف وترك البدع المحدثة جميعها تؤكد إنكاره للبدع 
جميعها فيا ليت المتعصبة المتمذهبين وخاصة ‏ من ينتسب إلى مذهبه - 
يأخذون بوصيته هذه. 


وقال عمر بن عبد العزيز"'' رحمه الله: «أوصيكم بتقوى الله 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سننه )05:/١(‏ وابن بطة في الإبانة الصغرى (2)50/5 وانظر 
ادل والعتدطات): ضن. 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)47/١(‏ 

(5») روى البخاري طرقاً منه بالمعنى (560/1) وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص١٠.‏ 
واللالكائي »)40/١(‏ وعبدالله ابن الإمام أحمد في السئّة .)184/١(‏ 

(4) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي» أبو حنيفة الفقيه المحقق» 
الأئمة الأربعة وإليه تنسب الحنيفية» وهو تابعي صغير رأى أنس بن مالك وغيرهف 7 
سنة (80ه) وتوفي اسنة (1680ه). ١‏ 
انظر ترجمته: السير ,)١9/14(‏ والنجوم الزاهرة (؟/5١)»‏ والبداية والنهاية 
0و١‏ 1). 

(5) السئن والمبتدعات» ص"5. 

(5) عمر بن عبدالعزيز: هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الإمام الحافظ العلامة 
المجتهد الزاهد العابدء أمير المؤمنين حقاء أبو حفص القرشي الأموي المدني» ثم 
البصري» الخليفة الزاهد الراشدء أشج بني أمية وهو تابعي جليل» ولد سنة (57ه) 
وتوفي سنة (١1١٠١ه).‏ 2 
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والاقتصاد في أمره واتباع سئّة رسوله 46 وترك ما أحدثه المحدثون 
بعده”'' وكتب رحمه الله ورضي عنه للناس (إنه لا رأي لأحد مع 
بَكة :وقول اله 0131 برعو أن <اللالسدون1 قال" ممعت انلكا 
رحمه الله يقول: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم 
أن محمداً ويك خان الرسالة لأن الله يقول: #الَوْمَ أَكملت َم ديدي 4 
[المائدة: *] فما لم يكن يومئذٍ ديناً فلن يكون اليوم دين“ وكان 
رحمة الله إذا ذكر غنده الزاتغون فئ الدين يقول: قال عمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنه: «سنّ 0 الله ونه وولاة الأمر من بعده 
سنناً الأخذ بها اتباع لكتاب الله عرّ وجل واستكمال لطاعة الله عز .وجل 
وقوة على دين لله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو مهتدء ومن انتصر بها فهر 
منصورء ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى 
وأصلاه جهنم وساءت مصيراً»”*©. وهذا الكلام في منتهى الروعة والرد 
على أحل البدع . 


0 الأوزاعي واضئ الله عنه قال: «عليك بآثار من سلف وإن 
تفقطلف الكالين :وزيالة وام لجال :ورت وكرفزا: كلقا بالقرل)77 وال 


- انظر ترجمته: الجرح والتعديل ,4)١7757/5(‏ والحلية (587/8؟). والسير (5/8١١)غ‏ 
وتذكرة الحفاظ »)١١48/١(‏ شذرات الذهب .)١١9/١(‏ 

)١(‏ السئن والمبتدعات.» ص". 

(؟) الشريعة للآجريء ص48»؛ وجامع بيان العلم وفضلهء ص١25‏ والاعتصام .)81//١(‏ 

(*) ابن الماجشون: هو أبو مروان عبد الملك بن الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن 
الماجشون التيمي مولاهم المدني المالكي تلميذ الإمام مالك. كان مفتي أهل المدينة 
في زمانه ومولعاً بالغناء وكان لا يعقل الحديث» توفي سنة (115١75ه)‏ وقيل (١7ه).‏ 
انظر ترجمته: الجرح والتعديل (988/8): وميزان الاعتدال (2)598/5 وتهذيب 
التهذيب (518/5). 

(4:) الاعتصام )59/١(‏ والسنن والمبتدعات ص"5. 

(9) الشريعة للآجري ص48 وانظر: جامع بيان العلم (5/؟5”). 

(5) المرجع السابق.ء ص8ه. 
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الإمام الشافعي رحمه الله: «من استحسن ‏ يعني بدعة ‏ فقد شرع" 


أجل والله من استحسن بدعة فقد شرع ديناً لم ينزل الله به من سلطان 
كما قال هذا الإمام رحمه اللهء وقال إمام أهل السئّة والجماعة أحمد بن 
حنبل”؟2 رمه الله: «أصول السئة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله وه والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة”" 
وإنها والله لأصول ثابتة فرحم الله قائل هذا الكلام الطيب. وعن 
الفضيل بن عياض رحمه الله أنه كان يقول: من جلس مع صاحب 
بدعة فاحذروه» ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمةء» وأحب 
أن يكون بينى وبين صاحب بدعة حصن من حليدء آكل عند اليهودي 
والنصراني 596 ل من أن آكل عند صاحب بدعة”؟“. وهذا التحذير 
الشديد من صاحب البدعة على لسان هذا العالم الجليل إنما يكمن في 
عظم خطر المبتدع على الإسلام وعلى المسلمين لأنه سيوسوس للناس 
في بدعته فيوقعهم في الضلالء فلذا لم يعط الحكمة من ابتدع أو من 
جلس إلى مبتدع. لأن الحكمة إنما تعطى للمتمسك بالكتاب والسئة 
بخلاف أهل البدع فإنهم بعيدون كل البعد عن هذه الحكمة التي لا 
يهبها الله لمخالفي سئة نبيّه وَليِء لذا يود قائل هذا الكلام الطيب أن 
يجعل بينه وبين صاحب البدعة حصنا من حديد لثلا يصيبه من 
غضب الله الذي قد ينزل عليه كما قال تعالى: ولا دَرَكُوَاْ إل ادن 


يي 


سس سس 3 4 2“ 2 0 . سم 


)١(‏ السئن والمبتدعات» ص"5. 

(0) أحمد بن حنبل: هو الإمام حقاً وشيخ الإسلام صدقاًء أبو عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد ولد سنة (154ه) وتوفي سنة (141ه) وهو إمام أهل السئة 
والجماعة بلا ريب وأحد الأئمة الأربعة وإليه تنسب الحتابلة» فاق الآفاق علمه وزهده 
وتقواه وجهاده رحمه الله رحمة واسعة. 
انظر ترجمته: الحلية »)١5١/9(‏ والسير (١١/لالا١)»‏ وطبقات الحفاظ.ء ص2185 
والشذرات (؟95/9). 

(6) السئن والمبتدعات.ء ص”5. 

(4؟) شرح أصول اعتقاد أهل السئّة والجماعة لللالكائي (598/4). 


*1؟" 


4 حر 
تصروت 79]) 4 [هود: ]١١"‏ لذلك شدد السلف رحمهم الله النكير على 
المبتدعة والتحذير من مجالستهم يق التحذير وما هذا الكلام إلا دليل 
على ذلك0'. 


لابن وضاحء وشرح أصول الاعتقاد لللالكائي» والإبداع فى مضار الابتداع لعلى 
مف عليه ا وخيرعاء ْ 
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رفض التحاكم إلى الكتاب والسنة 
وبيان خطر ذلك 


إن رفض التحاكم إلى كتاب الله وسئّة رسوله وَهكِ وعدم الرضا 
بما يحكم الله به ورسوله من أخطر الأشياء على إيمان العبد»ء ومن 
أول ما يناقض تجريد المتابعة لرسوله وفك والذي هو من مستلزمات 
محبة الله ورسوله. لذلك فاضت النصوص الكريمة الآمرة بوجوب 
الاحتكام والرجوع إلى الكتاب والسئّة عند التنازع كقوله تعالى: ##ومًا 
كنَ لِمْؤْمنِ علا مُْمَةٍ إدَا قَصَى أَلَّهُ ورسولهه أمرا أن يكين لحم لَلِيرَهُ عن 
مهم ومن ينص لَلَهَ وَرَسْولُمُ هَقَدَ صَنَّ صَلَلًا ينا )4 الاحزب: 1م] 
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية. (فهذه الآية عامة 
في جميع الأمور وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد 
مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول كما قال تعالى: 
ف أَنَفّْسِهِمَ حرا مِنَا هَضَيْتَ وَسَنْساْ مَيْلِيمَا 40627 'النساء: 66] ولذلك 
شدد فى خلاف ذلك فقال: «ومن يخص اله ورسولم فَتَدَ صَنَّ صَكلا 
م2741 [الأحزاب: 5 


.)490/( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وقتال تغنالية. 9ن ادن نذا : الا 1ك واطييوا امون وأزل: الأتن 
39 إن لترعم في شَوْءٍ هَردُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن 1 ونون 7 وَلْْوْوِ 
لآحرٍ ذَلِكَ حَيُْ وَأَحْسَنٌ تأويلا 69* (النساء: 04] يقول الإمام ابن كثير 
رحمه الله: (#اأطِيعُوا آلّه» أي اتبعوا كتابه لوَأَطِيعُوا أسَبوْلَ» أي خذوا 
تيدعة ا «1ل: الك 432 أي «فيها ‏ أتروكم كبد تجن خلاضة الل لابق 
معصية الله سو دي الع ا 9 
الصحيح ١إنما‏ الطاعة في المغروق)0© وقوله: #إفإن لتَرْعمٌ في شَْء كردوة 
ِل الله وَارسُولِ»# قال مجاهد وغير واحد من السلف إلى كتاب الله وسنّة 
رسوله'' وهذا أمر الله عرّ وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد العارم في ذلك إلى الكتاب والسئّة كما 
قال تعالى: ظوْمَا ما حلفم فيه من قَىْءٍ فَحَكْمَده إِلَ أللَّهِ» [الشورى: ١٠]ء‏ 
فما حكم به الكتاب والسئّة وشهدا له بالصحة فهو الحقء. وماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟ ولهذا قال تعالى: إن كُمٌ يُوْمنوْنَ لله وَلْوُوِ الْآز » 
[النساء: 9ه] أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسئّة رسوله 
فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كُمْ مُوْمنوْنَ يله وَالْوَوِ الْآز 4. 
فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسئّة ولا 
يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخرء وقوله: لدَّلِكَ 
حَيدُ# أي التحاكم إلى كتاب الله وسئّة رسوله والرجوع إليهما في فصل 
النزاع»ء خير وأحسن تأويلاً أي وأحسن عاقبة ومآلأء كما قاله السدي””". 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
(6١/١١؟1١)‏ حديث (48١1لا).‏ 

(؟) انظر: الشريعة للآجري» ص”20 والاعتقاد للبيهقي؛ ص١١١.,‏ وإصلاح المساجدء 
ص١٠١.‏ 

() السدي: هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبو محمد الحجازي 
ثم الكوفي الأعور السدي أحد موالي قريش» توفي سنة (/111١ه).‏ 


انظر ترجمته: الجرح والتعديل 184/5 والسير (ه/514؟) وتهذيب التهذيب 
1م 


ملك 


وقال مجاهد أحسن جزاء وهو قريب" وقال تعالى أيضاً: #قلا وَرَيْكَ 
لا يومنت حي يُحَكْمُوْكَ فِمَا سجر يْنَهْمْ ثم لا ييجذوا ف أيهم 
حَيجًا يِنَا صََيْتَ وَيُسََا مَيلِيمَا 46 النساء: 368]. يقول الإمام ابن 
كثير رحمه الله في تفسبين .هله الآية (يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول في جميع الأمور فما حكم به 

فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً ولهذا قال: ثم ل 
يعدا فى أنَفْسِهِمَ حرجا مِنَا فَضَيْتَ وَبسَلْمَُا سَلِيمًا4 أي إذا حكمّوك 
سود اق نيه » فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به 
وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير 
مساتجة ولا عدائعة ولا متازعة “.وقد ررق اليكاري ريه اله في 
رضي الله عنه عند النبيّ و4 في شراج”" الحرة التي يسقون بها النخل 
فقال الأنصاري: سرّح الماء يمر فأبى عليهء فاختصما عند النبئن #6 
فقال رسول الله كك للزبير: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» 
فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلوّن وجه 
رسول الله وك ثم قال: «اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر”' ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الزبير» والله إني لأحسب هذه 
الآية نزلت في ذلك #قلا وَرَيْكَ لا بُوْمِبُوت حَقٍّ يُحَكْوَكَ نما سجر 
سْتَهْر 204 . فانظر كيف تمعّر وجه رسول الله و غضباً من الأنصاري 
لما لم يرض بادىء ذي بدء بحكم رسول الله ويك بينه وبين الزبير بعد 
ما قال مقالته تلك والتي ظن فيها أن رسول الله 5ه حكم للزبير لأنه 


صحيحه عند تفسير هذه الآية أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير 


.)018/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

إفة المرجع السابق .)014/١(‏ 

(9) مسيل ماء. 

فق الجدر بفتح الجيم وسكون الدال الحائط جمع جدران. المعجم الوسيط .)١١١/١(‏ 

(0) البخاري ‏ كتاب التفسير (58/48) حديث (2486) وكتاب المساقاة» باب سكر الأنهار 
(ه/5/) خديث (159؟"317). 


/1؟" 


ابن عمته»ء فغضب عليه الصلاة والسلام من هذا القول الخاطىءء لأنه 
لا يحابي أحداً في الحق. ولا يحكم إلا بالحق ولو كان على نفسه أو 
أقرب الناس إليهء فإنه القدوة للخلق أجمعين الذي لا ينطق عن الهوى. 
سبحانه وتعالى قبل هذه الآية أن من دُعي إلى التحاكم إلى كتاب الله 
وسئة رسوله 8 فصد عن ذلك ولم يقبل حكم الله ورسوله كان منافقا 
قال سبحانه وتعالى: ْ«آل : ل ديح عمو نه ءَامَنُوأْ يمآ أل 
إِلِكَ وَمآ أنزِلَ من كَبيِكَ 3 أن يِتَحَاكْمَوا | ل الطدمُوتٍ وَكَدَ أيِرا أن 
يكثيرا يل ثريه انين 1 ملق شكلا بين 69 نذا هل اك 
كارا إل 1 أنرل أنه .اق الشول راتت المتيقن” يعيدوة عدف 
ضٌدُودًا © [النساء: ٠ك .]5١‏ 


وفي هذه الآيات الإنكار الشديد والذم البليغ لكل من أغرضن عن 


وقال سبحانه أيضاً في وصف حال المنافقين الذين يعرضون عن 
حكم الله ورسوله والرضا به 0 بيان حالة المؤمنين المطيعين لله ولرسوله 
«ويعولوت امنا أو ميالس و ا ل ل ل ا ا 
وكَ اَلْمْؤْمِيِينَ © وَإدًا 3 إل لَه وسوله. لح 2 ل 3 0 
مُعَرضُونَ 9 إن ب َم لي لي لق ينأ لَه مَذْعنِينَ 9 في لوي عَرَصُُ ٍ أرتابوأً 
م اوت ك يق أَنَهُ عَّهح ويَسُولْةٌ بل وليك هُمْ الطيئبت ©© إِنَمَا كن كول 
لْمَؤْمنِينَ إذَا دعُواأ إِلَ اله 0 5-9 سه م أن 5 ا َّ وتيك هم 
لْمْنيحْنَ 469 [النور: 57 - ]0١‏ فبيّن عرّ وجل أن من تولى عن طاعة 
الرسول ول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس من المؤمنين. إذ 
إن صفة وحال المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا لله ولرسوله و فبهذا 
يعلم أن النفاق يثبت في القلب ويزول الإيمان عنه بمجرد الإعراض عن 
حكم الله ورسوله وإرادة التحاكم إلى غيره من طاغوت أو مذهب أو غير 
ذلك». يؤيد ذلك ما فعله الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث 


"16 


قتل من أبى أن يرضى بحكم رسول الله #6 والقصة وإن كانت مرسلة 
لكنها مؤيدة بروايات تؤيدها تصلح للاعتبار كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله''' فقد روى إبراهيم بن دحيم في تفسيره عن عتبة بن ضمرة 
قال: حدثني أبي عن رجلين اختصما إلى رسول الله 6 فقضى للمحق 
على المبطل فقال المقضى عليه لا أرضىء. فقال صاحبه فما تريد؟ قال: 
أن نذهب إلى أبي بكر الصديق فذهبا إليه فقال الذي قضى له: قد 
اختصمنا إلى رسول الله #5 فقضى لي عليه فقال أبو بكر: فأنتما على ما 
قضى النبيّ وَليُُء فأبى صاحبه أن يرضى وقال: نأتي عمر بن الخطاب 
فأتياه» فقال المقضى له: لقد اختصمنا إلى رسول الله وَ#ِ فقضى لى عليه 
تابن ااتمكرشى لق حجنا ارك المحدرى ققالنة أنكنا على ما فونه 
النبي وك فأبى أن يرضىء فسأله عمر فقال كذلك؟ فدخل رضي الله عنه 
منزله فخرج والسيف في يده قد سله فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى 
فقتلهء فأنزل الله تبارك وتعالى #ثلا وَرَيْكَ لا ُؤمِبُوت حَقٌّ يحَكْوْكَ هيما 
2 


سْتهِمٌ . . . # [النساء: 58] الآية. 


6 


وفي رواية عنه رضي الله عنه أنه قال للذي قضى عليه أكذلك؟ قال: 
نعم فقال: مكانك حتى أخرج فأقضي بينكماء فخرج مشتملاً سيفه فضرب 
الذي لم يرضى بقضاء رسول الله وك فقتله وأدبر الآخر إلى رسول الله وَل 
فأخبره بالقصة فقال 85: «ما كنت أظن أن عمر يجترىء على قتل مؤمن» 
فأنزل الله: «كلآ وَرَيْكَ 1 يزيرت عَقٍّ يُكَيْوْكَ يما بكر بتر الآية 
فبرأ الله عمر من ٠‏ قتله9" , 

قلت: فيا سبحان الله ماذا نقول عن أولئك الذين يحاربون السنّة 
ويتمسكون بالبدع والضلالات ويضربون بسئّة رسول الله 6ك عرض الحائطء 
ويحكمون بغير رما أنزل الله معرضين عن حكم الله ورسولهء والذين يصفون 
أهل السئّة والجماعة بأقبح الصفات ويرمونهم بأبشع العظائم والتهم مدّعين 


(1) انظر: الصارم المسلول لشاتم الرسول؛ صا" - 4". 
زهف المرجع السابق. 


حل 


لرسول الله و من هذا الذي قضى فيه الفاروق هذا القضاء الحق. وهم 
مستحقون لذلك الحكم الذي حكم به عمر رضي الله عنه على من أعرض 
عن حكم رسول الله وَليِ. فرضي الله عنه ما أفقهه لكتاب الله ولسئّة رسوله 


حم 


- تقديم رأى أحد أو مذهبه على السنّة والتعصب له 


٠» 


: وفيه عدة نقاط : 


أ بيان خطر هذا الفعل على إيمان العبد لأنه دليل النفاق : 

إنه من الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتبع 
رسول الله وك وأن يحكم سنته في كل أموره صغيرها وكبيرهاء وأن يرضى 
بذلك وأن يقدمها على قول كل أحد كائناً من كان» لأنه ينك هو القدوة 
الحسنة للمؤمنين والمثل 0 وقد أوجب لله عليهم ذلك فقال: 
«لْنَدَ كن لَك فى رسول اله أُسْوَةٌ حسَتهٌ لس كن برجوأ الله الوم الاير وكر 
أنه كيرا 40 [الأحزاب: ]1١‏ ومعنى الآية واضح فقد حث الله عرّ وجلّ 
المسلمين على الاقتداء بنبتّه 4206 في كل أموره من جهاده وصبره ودعوته 
والتمسك بستته. . . الخ لأنه عليه الصلاة والسلام وهو القدوة الصالحة لهم 
إن كانوا ينتظرون ما عند الله من خير في مستقبل أيامهم في الدنيا والآخرة 
ويرجون اليوم الآخر أي يترقبونه» وما فيه من سعادة وشقاء ونعيم مقيم» أو 
جحيم وعذاب أليم» وإن كانوا يذكرون الله تعالى كثيراً في كل حالاتهم 
وأوقاتهم فعليهم أن يقتدوا به ولي فإن الاقتداء به واجب لا يسقط إلا عن 
عجز''". ففي طاعته و واتباعه والتمسك بسنته الفلاح والسعادة في 


)١(‏ راجع: أيسر التفاسير للجزائري (*/ 7ه ه). 


خض 


الدارين» كما أن في معصيته ومخالفة أمره وك وترك التمسك بسنته 
الخسران والوبال. قال تعالى مبيّناً ومخبراً عن حال الطائعين وما أعد لهم من 

أجر عظيم في الآخرة: وص يلع أ سول أَوْلَيِكَ مم الدِنَ لمم أَهُ عَليهم 
مْنّ ليبن والصَدَيتِينَ والشهداكه وَالصَلِحِينَ ال عن كيك و © [النساء: 
9 فيا لها من صحبة طيبة وبشرى محببة إلى كل مؤمن. وفي مقابل ذلك 
بِيّن الله عزّ وجل خطر معصية رسوله ومخالفة أمره 00 من ذلك وهدّد 
فقال: طفَلِحْدَرٍ ألذِنَ يحالِمُنَ عَنْ مرو أن تيمم فد يدنه أو يُصِيبَهُم عَذَابُ 
ليد [النور: *17] قال الإمام العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره” القيم 
شارحاً هذه الآية بما نصه: (طمَلَحْدَرٍ الَذنَ يحالِمُنَ عَنَ أمَرف» أي عن أمر 
رسول الله يَ#كْ وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعتهء فتوزن الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله 
وفاعله كائناً ما كان» كما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله 46 : «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" أى امسن ولسعفن من تخالت 
شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً «أن تُصِبَيُمْ فِنْنَةُ4 أي في قلوبهم من كفر أو 
نفاق أو بدعة #أوٌ نَصِسممَ عَذَابُ أ يد في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو 
نحو ذلك) ا.ه. فمخالفة رسول الله 6ك ومعصيته بتقديم قول أحد على 
قوله أو عدم الرضا بحكمه أو عدم تحكيمه في جميع الأمور 2ه الغ وإلق 
غير ذلك من أنواع المخالفات له 8# أمرها خطير على إيمان العبد لأنها قد 
تصيبه والعياذ بالله بالنفاق أو الشرك أو البدعة أو غير ذلك مما فيه هلاك 
للعبد في الدنيا والآخرة» فلذلك حذرنا الباري من هذه المخالفة بقوله: 
«تيمتر ال جالِئنَ عن أتروه أد ميم ينه أز ميم عاب آي45. 
وقد تقدم معنا في المبحث السابق كيف أن الله عزّ وجل وصف من لم يتبع 
رسوله ولم يحكمه ولم يرض بحكمه بالنفاق وحكم على الذين يعرضون عن 
حكمه إلى حكم غيره وعن الهدى الذي جاء به إلى ضلال غير أو قول غيره 


.)"019//6( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


أو مذهبه وبين أنهم منافقون» وقد أقسم سبحانه وتعالى بنفسه المقدسة بعد 
ذلك أنهم لن يؤمنوا حتى يحكموه ويك فيما يختلفون فيه» أو يختلط من 
أمورهم ويلتيس عليهم حكمه وحتى يرضوا بحكمه دون أي ذ شيق أو شك 
أو رفض» وحتى يسلموا وينقادوا له انقياداً» وقادم الآيات 5 التي 
تبين هذه الحقائق يقول سبحانه : ءآ كن إل الزرة وغموة نو :#امنوا يما 
ِل إِلَيْكَ وَمَآ أزِلَ من قَبْلِكَ ررِدُوتَ أن يَمَسَأَكَمَوا إل لسوت وَكَد أمِردا أن 
يَكفْروا بدء وَيُرِيدُ ز [ [ [ 12100010111 
ام مآ أَنَوَل سد وال سول يك لْمَتْفِتِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا 09 
كنت إذآ أصَبَتَهُم تُصِيَةٌ يما مَدَّمَتَ أو 2 ل كر 


إ 
هخ 
بج مرسم 


دنآ إِلَّاَ إِحَسنًا وَتَوَفِيًا © أ ُوْلَيِكَ أذّرت ا ا وري 

عرض عَنَهمَ وَعِظهُمْ وَل لصم فت شيع هَرلا يلكا ©4 إلى قوله: 
#فلا وَرَيْكَ لا يؤْمِبوت عد عي 1 ا ده كر مجر اث لآ مجدذواا ىن 
نَفْسِهِمٌ حرجا سِمَا هَصَيْتَ وَبسَلْمُأْ سَلِيِمَا 49 [النساء: 50 10] هذا وقد 
نك ع الس ل لع ل 
رسول الله وَيكُء حيث قطع رأسه غضباً لله تعالى» لأنه قد حادٌ الله ورسوله 
وهذه صفة المنافقين» ورأينا أيضاً كيف أن الله تعالى قد برّأه من دمهء 
والقصة مشهورة وقد ذكرناها فى المبحث السابق» من هنا ندرك أنه من 
أعظم المحادة لله ولرسوله ما يقع فيه كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من 
المتمذهبين المتعصبين وغيرهم الذين يعارضون سئة رسول الله وك بخيالات 
فائحلة تسحوتيها مققو لأت 4 أو تسبلونيا شيا ومكركا زتازيلاق: نا أنزل الله 
بها من سلطان ويلوون أعناق النصوص لتوافق مذاهبهم وآرائهم» فإن وافقتها 
وأخذ بها رجالهم أو من يقلدون أخذوا بهاء وإلا طرحوها وضربوا بها 
عرض الحائط. وهذا مع كونه محادة لله ولرسوله كك فهو أيضاً من أعظم 
الانتقاص لحقه ي©ِ. لأن الواجب كما أشار صاحب الطحاوية”''2 أن تعرض 
آراء الرجال وأقوالهم ومذاهبهم على سنته وليه فما وافقها أخذنا به وما 


.١160اص انظر: شرح الطحاوية؛‎ )١( 


يفف 


خالفها طرحنا به عرض الحائط. ومما لا شك فيه أن التقديم بين يدي الله 
ورسوله والتعصب لغير الكتاب والسئّة وعدم التسليم لما جاء به رسول الله 6 
أو حكم به وتقديم قول غيره - كائناً من كان على قوله لا شك أن هذا 
كله يوقع المرء في التهلكة. ألا وهي دخول الفتنة بجميع أنواعها من نفاق 
وشرك وغير ذلك في قلبه» إضافة إلى نقصان توحيده بقدر خروجه عن 
السئّة نسأل الله السلامة. 

ولعل الذي ذكرناه ذكرى وعظة لمن ابتلي بهذا الفعل الشنيع من 
متعصبة المذاهب والطرق والآراء المختلفة ليعودوا إلى الحق والتمسك 
بالسئة» ولعل فيه أيضاً حجة وبرهاناً لطالب الحق ليدلل به على مدى بعد 
هؤلاء المتعصبة وغيرهم عن المنهج القويم» وعن الحق والصواب الذي 
أراده الله مناء لأنهم كم يردون من سئن لرسول الله وك بحجة أنها تخالف 
مذهبهم أو إمامهم أو طريقتهم... أو الخ وكأن الإمام أو المذهب أو 
صاحب الطريقة... الخ. قد أحاط بسئة رسول الله وك أو كأن هؤلاء 
حاكمون على السئّة» مع أن الواجب أن تكون السئّة هي الحاكمة عليهم 
وعلى الرجال» فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال» هذا مع 
يقيننا بأن الأئمة أصحاب المذاهب رحمهم الله لم يتعمدوا مخالفة 
رسول الله وَل بآرائهم ومذاهبهم ‏ وحاشاهم ذلك - لأنهم متفقون جميعاً 
اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباعه و وعلى أن كل أحد يؤخذ منه ويرد إلا 
النين 2 ولأن الأمة قد أطبقت على عدالتهم. فإذا وجد لواحد منهم قول 
أو رأي مخالف للحديث الصحيح فلا بذدّ له من عذر في تركه وجميع 
الأعذار ثلاثة أصناف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' رحمه الله : 


أحدها: عدم اعتقاده أن النبئ وليه قاله. 
والثاني: عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 


والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 


.5١ - انظر: رفع الملام من الأئمة الأعلام» صه‎ )١( 
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وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة» وقد بين رحمه الله 
عذر الأئمة وبرأهم بكلام نفيس يكتب بماء الذهب» وأشار رحمه الله إلى أن 
العذر الأول وهو عدم إحاطة كل واحد من الأئمة بالسئّة هو الغالب عليهم 
فيما خالفوا فيه» فالادعاء بأن أحداً منهم قد أحاط بجميع السئة ‏ كما يدعي 
كثير من المقلدين للمذاهب ‏ ادعاء باطل وخطأ قبيح فاحش فلا يمكن قبوله 
قط. وقد ساق رحمه الله أمثلة لذلك مما لا غنى لطالب الحق عنه"''.. وقد 
أشار الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الإمام قد يقول قولاً يخالف السئّة عن 
غير قصد لعدم إحاطته بهاء فيقول ما نصه: (قد يجهل الرجل السئّة فيكون 
له قول يخالفهاء لا أنه عمد إلى خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطىء في 
التأويل) ويقول أيضاً: (لا نعلم رجلا جمع السئن فلم يذهب منها عليه 
شيءء فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السئن وإذا فرق علم كل 
واحد منهم ذهب عليه الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند 
غيره؛ وهم في العلم طبقات» منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضهء 
ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره» وليس قليل ما ذهب من السنن على 
جمع أكثرها دليلاآً على أن يطلب علمه عند غير طبقته من أهل العلم» بل 
يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه حتى يؤتى على جميع سئّة رسول الله 6 - 
بأبي هو وأمي - فيتفرد جملة العلماء بجمعها وهم درجات فيما دعوا 
يا 


ألا فليعلم المتعصبون للمذاهب أنهم بفعلهم الشنيع هذا قد خالفوا 
أئمتهم فضلاً عن معصيتهم لله ولرسوله فإن الأئمة رضي الله عنهم كانوا 
ينهون عن تقليديهم والتعصب لهم وكانوا يأمرون بالتمسك بالسئّة واتباعها 
وكان شعارهم جميعاً (إذا صح الحديث فهو مذهبي). وحتى أقيم الحجة 
على المتعصبين لهم فإنني سأذكر طرفاً من أقوالهم في هذا الشأن ‏ وما 
أكثرها ‏ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة. 


)١(‏ راجع: رفع الملام»ء ص © 25١‏ فإنه أنفس ما كتب في هذا الشأن. 
)2س( الرسالة للشافعى» ص "214 5 


نيف 


ب - نهي الأئمة رحمهم الله عن تقليدهم وأمرهم الناس باتباع السّة: 
أحب - قبل أن أذكر طرفاً من أقوال الأئمة في النهي عن التقليد وأمرهم 
بالاتباع - أن أبين معنى هاتين العبارتين (التقليد والاتباع) ليعلم القارىء مقصود 
الأئمة رحمهم الله بالنهي عن الأول والأمر بالثاني فأقول وبالله التوفيق. 
معنى التقليد في اللغة: التقليد في اللغة هو: أخذ قول الإنسان أو 
فعله والعمل به من غير حجة ولا دليل"" . 


وفي الاصطلاح الشرعي: هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 
وهو ممنوع”" . 

وقيل التقليد: هو اتباع قول والرجوع ! ليه من غير ذليل 'يوجب ذلك" 
والاتباع : هو ضد التقليد وهو أخذ قول الإنسان أو فعله والعمل به بحجة 
ودليل يدلان عليهء وعرفه الإمام أحَمد رحمه الله بقوله: (الاتباع أن يتبع 
الرجل ما جاء عن النبيّ وه وأصحابهء ثم هو من بعد مع التابعين مخيّر) 
وعرّفه بعض العلماء بأنه: ما ثبت عليه حجة. وقيل هو كل ما أوجب 
الدليل اتباع قوله والعمل به”* والاتباع في الدين مسوّغ وجائز بل واجب 
على كل مسلمء بخلاف التقليد فإنه مذموم وممنوع لأنه لا يجب على 
المسلم أن يقلد أحداً أو أن يأخذ بقوله ما لم يأت دليل يأمر بذلك» وقد 
أمرنا أن نتبع رسول الله © ونستن بسنته وسنّة الخلفاء الراشدين من بعده 
قال تعالى: للد 534 ا فى رسول د سو حسكة 4 ا ]1١‏ 
وقال وه : «اقتدوا باللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر»”” رواه أحمد 


)١(‏ انظر: المعجم الوسيط (؟/0/84. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله .)١١9//5(‏ 

(9) المرجع السابق .)١17//5(‏ 

(4) جامع بيان العلم وفضله .)١١9//5(‏ 

(©) رواه أحمد (87/5“ و49“ و507)» والترمذي ‏ كتاب المناقب ‏ باب في مناقب أبي 
بكر وعمر (504/8) حديث (7557) والحديث صحيح كما قال العلامة الألباني في 
صحيح الجامع (١/1لا)‏ حديث ١١87(‏ - 184). 
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والترمذي وغيرهء وقال وَيكِ أيضاً: «عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ)”'' فهؤلاء هم الذين أمرنا باتباعهم 
والتمسك بسنتهم أما ما عداهم فلم نؤمر باتباعه. 


وبعد هذه المقدمة نعود إلى ما نحن بصدده من نهى الأئمة عن التقليد 
وأمرهم باتباع السئّة فأقول: لو أردنا أن نستقصي أقوال الأئمة رحمهم الله 
في النهي عن التقليد وأمرهم باتباع السئة المطهرة لطال بنا المقام لذا فإنني 
سأكتفي بذكر طرف من هذه الأقوال والتى فيها إن شاء الله الكفاية والتدليل 
على ما نحن بصدده. هذا وسأخص الأئمة الأربعة رحمهم الله بالإكثار من 
النقل عنهم لأن شهرتهم فاقت الآفاق وتقليدهم والتعصب لهم ولمذاهبهم 
هو الغالب على كثير من المسلمين - نسأل الله الهداية للجميع ‏ فهذا الإمام 
الأول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله يقول: «إذا صح الحديث فهو 
مذهبي» ويُسأل رحمه الله فقال له: «إذا قلت قولاً وكتاب الله يخالفه؟ فقال: 
اتركوا قولي لكتاب الله.ء فقيل: إذا كان خبر رسول الله يخالفه؟ فقال: 
اتركوا قولي لخبر رسول الله 0 وقال رحمه الله أيضاً: «لا يحل لأحد 
أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه» وفي رواية «حرام على من لم 
5 ادليلي أن يفتي بكلامي» فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه 

غداً)” “نان فرق أن هذا الإمام الجليل رحمه الله يحرم على أي إنسان أن 

يفتي بكلامه إذا لم يعلم دليله. لأنه قد يرى الرأي ثم يبدو له خطأه فيه 
فيرجع عنهء ولذلك نرى أن تلاميذه كأبي يوسف ومحمد وزفر قد خالفوه 
في كثير من آرائه ولم يقلدوه. فإنهم رحمهم الله إنما كان همهم اتباع السئة 
لا تقليد إمامهم ومذهبه» وقد كان تلميذه ع رحمه الله يقول: «إذا 
() إيقاظ همم أولي الأبصارء ص5؟5. 
(*) حجة الله البالغة )7*1/١(‏ وصفة صلاة النبيَّ 6ك للألبانيء ص4؟. 58. 
طق محمد بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان» أبو عبدالله 

إمام بالفقه والأصول». وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» ولد بواسط سنة (١11١ه)ت‏ 


يفف 


قلت قولاً يخالف كثاب وخبر الرسول وله فاتركوا قولي”'' وقال 
للموذاه ابو يوسك" بورق '": «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم 


من أين قلناء”*'» وهذا الإمام الثاني مالك بن أنس رحمه الله ينهى أيضاً عن 
تقليده فيقول: «إنما أنا بشر أخطىء 5 فانظروا في رأيي فكل ما وافق 
الكتاب والسئّة فخذوهء وكل ما لم يوافق الكتاب والسئة فاتركوه»””' ويقول 
أيضاً: «ليس أحد بعد النبئّ وله إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا النبت 04 
فهو رحمه الله يجعل الكتاب والسئّة الحكم على ما يقول» فما وافقهما أجاز 
للناس أخذه وما لم يوافقهما أمرهم بتركهء كما أنه لا يرى أي إنسان أهلا 
لأن يؤخذ كلامه كله إلا النبيَّ 5 لأنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهؤىء 
أما غيره فيخطىء ء ويصيب وفي ضمن كلامه أنه لا يجيز التزام مذهب معين 
وتقليدهء لأن ذلك يعني أخذ أقوال العالم أو المذهب صوابها وخطأها ومن 


- ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعرف به» وتوفي سنة 
(149ه). انظر ترجمته: الجرح والتعديل (//777)» والشذرات 2)071/١(‏ والأعلام 
ك١‏ 6م). 

)١(‏ إيقاظ الهممء ص؟5. 

(؟) أبو يوسف: هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة» أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي. وكان من تلاميذ أبي حنيفة 
رحمهم الله بل هو من أنبلهم وأعلمهم. ولد سنة (١١ه)‏ وتوفي سنة (1415ه) 
وعمره (59) سلة. 
انظر ترجمته: تذكرة الحفاظ 2)7597/١(‏ والسير (0768/8)» وشذرات الذهب 
(ا/ىة ؟). 

(6) زفر: هو زفر بن الهذيل العنبري الفقيه المجتهد الرباني العلامة» أبو الهذيل بن 
الهذيل بن قيس بن مسلم. من متورعة الفقهاء كان يعود إلى الحق إذا لاح إليه؛ وهو 
من تلاميذ أبي حنيفة رحمهم الله جميعاًء ولد سنة (١١١ه)‏ وتوفي سنة (64١ه).‏ 
انظر ترجمته: الجرح والتعديل (/508)»: ومشاهير علماء الأمصارء ص١217‏ والسير 
8م ). 

(5) حجة الله البالغة .)"*31/1١(‏ 

(6) جامع بيان العلم وفضله 2)77/١(‏ وإيقاظ الهممء ص"الاء والاتباع لابن أب بي العز 
الحنفى. ٠‏ ص ثلا. 

(7) حجة الله البالغة .)"7/١(‏ وصفة صلاة النبيّ يء ص56. 


لف 


المعلوم حرمة عمل المسلم بالخطأ إن عرفهء ويعرض عليه الخليفة أبو 
جعفر المنصور”'' العمل بمذهبه الذي دونه في كتابه (الموطأ) ليحمل الناس 
عليه في الأمصار الإسلامية وينهى عن العمل بغيره فيرفض مالك رحمه الله 
ذلك ويقول له: «يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الناس سبقت إليهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديث» ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وعملوا به 
ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله و وغيرهم وإن ردهم عما 
اعتقدوا شديد. فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل بلد لأنفسهم”" 
وذ صر وار ري اه در ترا ترا عير الا ووأ 
هو دون إبرا هي الح رن ا !إوذلك أن عمر رضي الله عده 
مأمورون 00 سنكته لأنه أحد الخلفاء الراشدين يخللاف النخعي أو غيره 
فلسنا مأمورين بذلك. فمن فضل قول أحد على قول عمر أو أحد الخلفاء 
المامورية ع ات الكتاب والسئّة فقد تعمد مخالفة 
رسول الله ويك فاستحق الاستتابة ليعود عن غيه المبين ويمتثل أمر النبي 6ه 
في كل شي 


وهذا الإمام الثالث محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الذي كان من 
أكثر الأئمة أمرأ فى الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسئة وترك التقليد 
والتعصب له أو لغيره ‏ وقد مرّ بعض أقواله معنا في اعتذاره عن الأئمة إن 
خالفت بعض أقوالهم النصوص من غير قصد - وإليك ههنا بعضاً من أقواله 


فحل بني 00 هيبة وشسجاعة 71 1 ونا ور واحسن المشارعة في 
الفقه والأديت والعلم» ولد سنة (86ه) أو نحوها وتوفي سنة (648١ه).‏ 
انظر ترجمته: السير (//77)» والبداية والنهاية »)١7١/٠١(‏ والشذرات )١8486/١(‏ 
وغيرها. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله 2)١7/١(‏ والانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء. ص١4.‏ 
نقلاً عن بدعة التعصب المذهبي» صل/اة. 

0) ذكر ذلك ابن القيم فى رسالة التقليد» ص"؟. 


احفق 


حيث يقول رحمه الله وغفر له «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنّة 
لرسول الله ولي وتعزب"'' عنهء فمهما قلت من قول أو أصَلت من أصل فيه 
عن رسول الله #كِ خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله وهو قولي)"”''. 
وقال رحمه الله أيضاً: «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقال كذلك: (إذا 
قلت قولاً يخالف حديث رسول الله و فاضربوا بقولي عرض الحائط)"" 
وقال أيضاً: «كل ما قلت فكان عن النبيّ 6 خلاف قولي مما يصح 
فحديث النبيّ أولى فلا تقلدوني»”* وقال أيضاً: «أجمع المسلمون على أنه 
من استبان له سئّة من رسول الله وك لم يحل له أن يدعها لول ا 
وروى عنه قوله: «إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا 
قولى»”'' قال النووي رحمه الله فكان جماعة من متقدمى أصحابنا إذا جاءت 
مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين 


مذهب الشافعي ما وافق الحديث”"' , 


فهذه الأقوال وغيرها ‏ مما لم نذكره كثير - نص صريح من الإمام 
الشافعى فى نبذ التقليد والتعصب لأي مذهب كان إن خالف الستةء إذا 


الواجب هو الاقتداء برسول الله و4 والتمسك بسنته فقط لأنها الحكم على 
الراغ والمذامب والأقوال» وهذا تلميذه إسماعيل بن يححصسى الجوضي ا" 


زفق أي : تغيب 

(؟) إيقاظ الهممء ص١٠٠2‏ وحجة الله البالغة 2)0771/١(‏ وصفة صلاة النبيَء ص58. 

() الإيقاظء ص١٠2.‏ وحجة الله البالغة »)”*35/١(‏ والاتباع» ص8/. 

(5) صفة صلاة النبيَء ص٠"‏ وإعلام الموقعين (777/4). 

(5) إيقاظ الهممء ص208 وصفة صلاة النبينَء ص58. 

(5) الإيقاظاء ص١٠٠2‏ وأعلام الموقعين (777/4). 

0) انظر: مختصر المزني على هامش كتاب الأم )1/1١(‏ طبعة الهند نقلاً عن بدعة التعصب 
المذهبىء ص١١٠.‏ 

0( الخرض: هو الإمام العلامة فقيه الملة علم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي؛ ولد سنة (5!١ه)‏ وتوفي 
سنة (1584ه). 
انظر: الجرح والتعديل »)7١5/5(‏ والسير :»)447/١7(‏ وطبقات الحفاظ. ص194١.‏ 


خرف 


رحمه الله يقول في أول جملة في مختصره لكتاب الأم للشافعي «اختصرت 
هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله 
لأقربه على من أراده مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه 
ويحتاط فيه لنفسه وبالله التوفيق"'2 وقد سأل رجل الإمام الشافعي رحمه الله 
عن مسألة فقال: يروى عن النبئ وَقيِةِ أنه قال كذا وكذا فيهاء فقال له 
النافل :مما تقولة بهذا يا يا هكد 1 فاركمة القافمن راضفر وهال وتقيز 
لونه وقال: أرأيت في وسطي زثارا كران 520 الكنيسة؟ أقول: 
«قال النبئ وَكْ وتقول لي أتقول بهذا؟ أروي عن النبئ 6ك ولا أقول به 
ويحك أي أرض تقلني» وأي سماء تظلني» إذا رويت لرسول الله يه شيئاً 
ولم أقل بهء نعم على الرأس والعين»”"' . 

ألا ليت المقلدين المتعصبين يعون هذا ويفهمونه ليعلموا ما هم عليه 
من الضلال لمخالفتهم رسول الله وليه فضلاً عن مخالفتهم أئمتهم الذين هم 
براء من تعصبهم لهم؟. 

وهذا الإمام الرابع أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السئّة والجماعة 
رحمه الله ورضى عنه يحذر الأمة من تقليد الرجال مهما كانواء ويجعل 
تقليدهم من قلة فقه الرجل فيقول لأحد تلاميذه: وما أكثر أقواله في هذا هو 
وأصحابه ‏ «لا تقلدنى ولا تقلد مالكاً ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا الثوري 
ومن حبنت حلي ةوقال لني قله قله الا أل فاك يس الال 
وقد سأله أبو داود صاحب السنن رحمه الله فقال له الأوزاعي: أتبع أم 
مالك؟ فقال: لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء. ما جاء عن النبيّ 6ه 


وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيهم 0 


وقد فرق رحمه الله 

)١(‏ انظر: مختصر المزني على .هامش كتاب الأم (١/؟)‏ طبعة الهند نقلاً عن بدعة التعصب 
المذهبى.ء ص١١٠.‏ 

(1) إيقاظ الهممء ص .1١4 - ٠٠١‏ 

(*) إيقاظ الهمء ص"١1.ء‏ ورسالة التقليد لابن القيم.ء ص55. وحجة الله البالغة 
(جمم). 

(5) رسالة التقليد» ص556. 


إضرف 


0 والاتباع - كما روى عنه أبو داود قال: سمعته يقول: : «الاتباع أن 

يتبع الرجل ما جاء عن النبي وليك وأصحابه ثم هو من بعد مع التابعين 
يل ويقول رحمه الله أيضاً: «رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي 
حنيفة رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الأقار ”45 سادق كمد الله 
في قوله ولكن من يفقه هذا من المتعصبين المتمذهبين؟. وقد كان رحمه الله 
يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ويحب التمسك بالأثرء 
كما روى عنه ذلك ابن الجوزي”" وغيره فقد قال رحمه الله: «لا تنظر في 
كتب أبي عبيد» ولا فيما وضع إسحاق ولا سفيان ولا الشافعي ولا مالك 
وعليك بالأصل. وقد سأله بعضهم أي الكتابين أحب إليك موطأ مالك أم 
جامع سفيان» فقال: (لا ذا ولا ذا عليك بالأثر) وفي رواية أخرى أن رجلاً 
سأله رضي الله عنه أأكتب كتب الرأي؟ قال: لاء قال: فابن المبارك قد 
كتبها قال: (ابن المبارك لم ينزل من السماء إنما أمرنا أن نأخذ العلم من 
فوق)””'' وقد كان رحمه الله يكره أن يكتب شيء من رأيه أو فتواهء فقد 
روى عنه ابن الجوزي رحمه الله أنه رأى رجلاً قد كتب عنه جزء من كلامه 
فلما اطلع على ذلك غضب ورمى الكتاب من يده”*'» ولأجل هذا لم يؤلف 
رحمه الله كتاباً في الفقه؛ وإنما دون أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله 
وأجوبته وغير ذلك» لما علم الله من حسن نيته وقصده وإن كان يكره 
ذلك فكتبوا من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين شرا وقد جمع الخلال 


.١١"ص الإيقاظء‎ )١( 

() صفة صلاة النبيّ » ص١3‏ 

(5) ابن الجوزي: .هو الإمام العلامة الحافظ عالم العراق واعظ الآفاق جمال الدين أبو 
الفرج بن عبدالله بن أبي الحسن علي بن محمد الجوزي نسبة إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه صاحب التصائيف كزاد السير. وتلييس إبليس . 6.6 الخ ولد سنة 
(١٠ده)‏ أو ما قبلهاء وتوفي سنة (/41هه). 
انظر: السير »)*”56/91١(‏ وتذكرة الحفاظ .)١17"147/4(‏ 

(4) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي.» ص97١‏ - 155. 

)ره( المرجع السابق» وانظر: إيقاظ الهمم. ص©6١١.‏ 


ضرف 


نصوصه في الجامع الكبير فبلغ عشرين سفراً أو أكثر”'2. أرأيت أخي المسلم 
كلاماً أوضح وأجلى من هذه الأقوال التي ذكرناه عن 1 رحمهم الله - 
وما لم نذكره أكثر بكثير - في النهي عن التعصب لأي مذهب أو إمام»؛ وفي 
النهي عن تقليدهم وتقليد آراء الرجال؟ وأمراً عميقاً صادقاً من القلب باتباع 
السئة والتأسى برسول الله 486؟ ألا ليت المقلدين والمتعصبين للمذاهب 
ا درن إلى الحق وإلى اتباع السئّة المطهرة» وإلى ما قاله أئمتنا 
رحمهم الله في الأمر بالتمسك بالسئّة والتماس العذر لهم إن خالفت أقوالهم 
سنّة رسول الله وَل فإنهم لم يتعمدوا مخالفتها ‏ وحاشاهم ذلك » فقد 
شرح الله بهم علوم الإسلام ورحم بهم الأمة في فهم دينهاء وحسبهم أنهم 
مأجورون على اجتهادهم واستنباطاتهم الفقهية» ومعفو عن خطئهم إن أخطأوا 
في اجتهادهم كما قال 6 : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» رواه البخاري ومسله”". فللمجتهد 
أجران إن أصاب أجر على اجتهادهء» وأجر على إصابته الحقء وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطبه مغفور له”"» ولا يقدح فيهم أبداً - كما 
قد يفهمه المتمذهبون المتعصبون ‏ إن لم نأخذ بقولهم الخاطىء إن خالفوا 
السئّة فيهاء فإنهم رحمهم الله جميعاً قد أوصونا بترك أقوالهم حينئذٍ لأنهم 
بشر وليسوا معصومين» فمن قدّم رأي أحدهم إن أخطأ فيه على السئّة وهو 
يعلم أن إمامه غير مصيب في رأيه هذا فقد قدم على رسول الله وَلْقّهُ غيره 
بلء ويكون محاداً له وك وقد نهانا الله عن ذلك بقوله: كما ألْدِبنَ ءامنا لا 
َُدِمُوأ بن يدي أله وَرَسُولِه نو ألّه» [الحجرات: ]١‏ وقوله: إن ألَدِنَ يحاون 


.١١8©ص انظر: إيقاظ الهممء‎ )١( 

(؟) البخاري ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة ‏ باب أجر الحاكم إذا اجتهد )*18/١(‏ 
حديث (5*الا) ومسلم ‏ كتاب الأقضية ‏ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد )١17/9(‏ 

.حديث (5ال9١).‏ 

) أرى من المستحسن أن أشير بهذه المناسبة إلى كتيب جليل ألفه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله وبيّن فيه أسباب اختلاف الأئمة وكيفية التماس الأعذار لهم عندما 
تختلف آراؤهم وقد سماه (رفع الملام عن الأئمة الأعلام) فمن أراد أن يحقق هذه 
المسألة فعلية بمراجعة هذا الكتاب القيم. 


الذرف 


أنَّدَ ورسولةء أوْلَيِكَ فى الْأَدَلْينَ 409 [المجادلة: 0 تكو :فاته لأعل 
الكتاب الذين قال الله في وصفهم: : «اتََذواأ أَحْبارَهُم وَرَفِسََهُمْ أرَبابا ين 
دن أله وَالْمَسِيمَ أب مَرْيم4 [التوبة: .]*١‏ فالواجب على كل مسلم 
اتباع سئّة رسول الله وَفكء وعدم الأخذ بقول أحد حنى يوافقهاء وعدم 
التعصب لأي إمام أو مذهب دون الآخرء لأن من تعصب لواحد منهم من 
دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة دون الباقين» وهو 
وصف مذموم من جنس فعل الرافضة الذزين يتعصبون لعلى رضي الله عنه 
وآله دون بقية الصحابة» وهو بالإضافة إلى ذلك من أفعال الجاهلية كما بين 
صاحب كتاب الاتباع رحمه الله تعالى”':. بل الواجب محبتهم وموالاتهم 
جميعاً والدعاء لهم والأخذ منهم جميعاً فيما أصابوا به والاعتذار لهم عما 
أخطأوا بهء رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء . 


ج ‏ خطر التقليد والتعصب المذهبي على الدين الإسلامي: 

أحببت أن أشير في نهاية هذا المبحث إلى عظم خطر التقليد 
والتعصب المذهبي على الإسلام والمسلمين؛ لعل الله أن يهدي من ابتلى 
بهذا الفعل المنكر فيعود إلى الحق والتمسك بالسئة وما عليه سلف هذه 
الأمة رحمهم الله وليعلم المتمسكون بالسئّة ما هم عليه من الخيرء والسبب 
الذي جعل هذه الأمة الإسلامية تعود إلى الوراء فأصبحت في المؤخرة بين 
الأمم بعد أن كانت في المقدمة» وبعد أن كانت تحكم يشريعتها السمحة 
فأصبحت تُحْكمُ بشريعة الغاب من القوانين الوضعية التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. . 


يقول الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتابه القيم فقه السئّة”'' مبينا 
خطر التقليد (وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسئّة والقول 
بانسداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب 


)١(‏ راجع: الاتباع لابن أبي العز الحنفي؛ ص198. 
(0) (151/1). 


نغرف 


الذي حذرنا منه رسول الله وَيةِء .وكان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة 
شيعاً وأحزابا. كما كان من آثار ذلك انتشار البدع واختفاء معالم السئةء 
الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمةء وأفقدها الحياة المنتجة وقعد 
صميم الإسلام». 

ولقد أجاد الشيخ الفاضل عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في 
وصف خطر التقليد للأئمة موجزاً ذلك في الآتي: 


أولاً: تعطل الفقه والفهم عند المسلمين لتركهم البحث عن الدليل» 
وصار هم طلبة العلم معرفة أقوال إمامهم فقطء دون النظر فيها ومقارنتها 
بغيرها من أدلة العلماء الآخرين. 


ثانياً: نشوب التعصب والتنافس بين تلاميذ المذاهب المقلدين» مما 
دفعهم إلى الوقيعة في أعراض بعضهم بعضا وإلى التباغض والتقاتل وترك 
الصلاة وراء بعضهم بعضاً. 

ثالثاً: الادعاء بأن الآراء المختلفة والمتناقضة فى المسألة الواحدة كلها 
حقء. وهذا شىء يحيله العقل. وقد أثر هذا الادعاء من القول بالتقليد الذي 
استلزمه القول بصحة جميع الأقوال والاجتهادات التى صدرت عن الأئمة 


راغا + حرفيانالآفنة معنن قبن من الأقوال: المتعييحة والتصنوض 
الصحيحة التي خالف فيها الأئمة الأربعة مجتمعين الحديث الصحيحء كالقول 
بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثاء مع العلم أن الحديث ينص على 
أنها تقع طلقة واحدة. كما كان الحال زمن النبيّ له وخلافة أبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر رضى الله عنهماء وقد كانت هذه المسألة السبب فين 
اتهام شيخ الإسلام ابن. تيمية رحمه الله بالكفر والزندقة والردة عن الإسلام 


نوفا 


لقوله بالرأي الراجح» بناء على أن الدين عند الناس هو ما قاله الأئمة 
الأربعة فقط وأن ما قاله غيرهم باطل. 

خامساً: حرمان الأئمة من البحث والاستنباط عن أحكام الوقائع 
المتجددة» وبذلك ركد الفهم وبار سوق الاستنباط والعلم بالكتاب والسنّة 
وسبّب عزل الشريعة عن حياة الناس والتقنين لهم. 


سادساً : اتخاذ التقليد ديناً أدى إلى تعطيل الاجتهاد وتشديد النكير على 
من يدعو إلى وحدة الفقه والترجيح بين الأدلة عند جميع الأئمة» واتهامه 
بالخروج على إجماع الأمة واتهامه بشتم الأئمة والانتقاص من قدرهم والحط 
من شأنهم . 

سابعاً: ظن الناس جواز أخذ رأي إمام ما من الأئمة الأربعة لكل 
مسلم. ولو كان النص بخلافه. وبذلك ارتكبت كثير من المخالفات. 

ثامناً: ضعف الوازع الديني عند المقلدين» بحيث إن أحدهم لو وعظ 
بالآية أو الحديث لم يجد من نفسه شأناً كما يجده لو قيل له هذا رأي 
الإمام فلان وفلان» وبذلك نشأ التحايل على النصوص عند كثير من 
المسلمين لضعف حوفهم من الله. 

تاسعاً: نشأ التلفيق» وهو الاتجاه إلى جمع الرُخص والتسهيلات 
الموجودة في المذاهب وبذلك ينشأ التهاون وارتكاب كثير من المخالفات» 
وذلك بتتبع الأقوال التي تناسب هوى كل إنسان من كل مذهبء ولو كان 
الاحتكام إلى الدليل كتاباً أو سئّة لما وجد هذا. 


عاشراً: تعظيم الأئمة إلى الحد الذي رفعهم إلى حد العصمة لهمء 
وعدم جواز تخطأتهم. الأمر الذي أدى إلى رد كبير من النصوص المخالفة 
لآرائهمء وذلك خوفاً من مخالفة الإمام ومهابة من وصفه بالخطأء وهذا 
الأمر الخطير إن لم يكن شركاً فهو ذريعة إليهء ولكن قل من يفقه ذلك" . 


.4 انظر: السلفيون والأئمة الأربعة للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» ص44‎ )١( 


كرف 


وإضافة إلى ما ذكرنا فإن من أخطار التقليد والمذهبية المتعصبة أيضاً. 

حادى عشر: مخالفة التصوص الثابتة من الكتاب والسئّة تعصباً 
للمذهب وتقديم الرأي المحض أحياناً عليها. 

ثانى عشر: الأخذ بكل ما كتب في المذاهب؛. رغم امتلائها بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة؛ والاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها. 

ثالث عشر: خلو الكثير من الكتب المذهبية من الأدلة الشرعيةء ورغبة 
الكثيرين عن دراسة الكتاب والسئة إليهاء وإن دُرّسا فللبركة بهما فقط. 
السخيفة . 

خامس عشر: فتح باب الحيل المحرّمة للتخلص من التكاليف 
الشوعية: 

سادس عشر: تدخل الظروف والمصالح السياسية في انتشار بعض 
المذاهب وانحسار أخرى . 

ثامن عشرة الشده فى بغفن المشائل نما" فيه عَنتٌ كبير على 
المسلمين. 

تاسع عشر: مخالفة المقلدين للمذاهب لأئمتهم بعد تقليدهم ولما هو 
مذكور في كتبهم يا" 

عشرون: إضافة إلى ما ذكره الشيوخ الأفاضل عن خطر التقليد 
والتعصب المذهبي أقول إن المتعصبة للمذاهب الأربعة قد حرموا من 
الاستفادة من فقه وآراء كثير من كبار أئمة المسلمين الذين هم في طبقة 


للق راجع : بدعة التعصب المذهبى لمحمد عيد عباسى رحمه الله » ص ه١١‏ لخ" .١‏ 


يضف 


بعض له الأربعة كالليث”'' بن سعد رحمه الله بمصر والأوزاعي بالشام 
والتوري”7 ' بالعراق» وهؤلاء الثلائة من طبقة الإمام مالك وفقهاء مثله» وربما 
قيل إن الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك» وقد سماهم شيخ الإسلام 
رحمه الله أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين””. ومع ذلك فإن كثيراً من 
المتعصبة لا يعرفون من فقّه هؤلاء وأمثالهم شماه وربما ظنوا أن الدين 
ينحصر في المذاهب الأربعة فقطء ولذلك زعم بعض المتأخرين من علماء 
الشافعية وهو إبراهيم الباجوري”*' (أو البيجوري) وجوب تقليد أحد الأئمة 
الأربعة وعدم جواز تقليد غيرهم من كبار الصحابة”2... وهو قول باطل 
مردود على قائله . 


واحد وعشرون: كان من نتيجة التقليد والتعصب المذهبي». صد الناس 
عن الدخول في دين الله لما يظنه غير المسلمين من أن الإسلام ملل وفرق 


)١(‏ الليث: هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الإمام الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار 
المصرية» أبو الحارث الفهمي مولى خالد بن ثابت بن طاعن ولد سنة (984ه) وتوفي 
سنة (8/ااه). 
انظر ترجمته: تاريخ خليفة.» ص444. والجرح والتعديل (//2)109 والحلية 
(//08"). والسير م 

(؟) الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع» وهو شيخ الإسلام إمام 
الحفاظ سيد العلماء العاملين في زمانهء أبو عبدالله الثوري الكوفى المجتهد مصنف 
كتاب الجامع ولد سنة (99ه) وتوفي (115ه). ١‏ 
انظر ترجمته: تاريخ خليفة »)2١19(‏ والجرح والتعديل 08/١(‏ و557/4؟)» والحلية 
(كركده")؛ والسير (/ا/ة؟5؟). 

فرق راجع : الفتوى للحموي» ص 2.59 مطيعة السنة المحمدية. 

فق البييجوري : هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري, * شيخ الجامع الأزهر. من فقهاء 
الشافعية» نسبته إلى الباجور (من قرى المنوفية 00 ولد ونشأ فيها وتعلم في 
الأزهر. وقد كتب حواشي كثيرة. هق تكد ين أعنيدة :الأشاعرة في عصره. تقلد 
مشيخة الأزهر سنة (15١ه)‏ إلى أن توفي بالقاهرة سنة (17/5١ه)‏ وقيل (/ال51١ه).‏ 
انظر ترجمته: شرح جوهره التوحيدء ص؛ - 7 ط دار الكتب العلمية» والأعلام 
الالا. 

)0 راجع : حاشية الباجوري على جوهرة التوحيد» ض 56. 


ورف 


وطوائف كغيره من الأديان الباطلة» مستدلين على ذلك بواقع الجهلة 
المقلدين المتعصبين من أبنائه» والأمثلة على ذلك كثيرة قديما وحديثا. 

اثنان وعشرون: وهو أخطرها وأشدها على المسلمء ألا وهو محادة الله 
ورسوله بترك الكتاب والسئّة إذا خالف المذهب أو رأى الإمام أو تاديلهيا 
وتحريفهما عن المفهوم الصحيح هوى وشهوة وحباً في التقليد والتعصب ولا 
يخفى ما في هذا من الذنب والإثم الكبير نسأل الله السلامة. 


خرف 


الغلو في رسول الله 


لقد بيّن الله عزّ وجل حقيقة خليله ورسوله محمد وَل بيانا شافياً 
كاملا وهي أنه بشر كغيره من البشر» لا يملك لنفسه ولا لغيره ضر ولا 
نفعاء ولا يعلم إلا ما علمه ربه سبحانه وتعالى فيما يوحيه إليه؛ وقد فضله 
عزّ وجل على غيره من الأنبياء والرسل فجعله خاتمهم وأفضلهم وسيدهم. 
روجع لتريعته قور لاه اللحلق تاسقة لما عذافاء قال يدانه :وتان 
آمرأً نبيّه 4# أن يقول للناس: #قل لآ أَهْوْلُ لككْرْ عِنيى حَرْنُ أله وله عله 
اليك ول اول لك إن مد إن أتَّيهُ إِلَا مَا يو إِلّ4 [الأنعام: 50] وقال 
تعالى أيضاً: طقل لَه أَيِكُ لتَفيبى تَنمًا وَلَا سَرَا إِلَا ما سه أمَّدُ وَلَوْ كت أله 
المي تكن 3 : المز ونا مكو الث[ .أن الل عير ركفي مور 
مون 469 [الأعراف: 8] وقال تعالى أيضاً: #قُلٌ إنَمَا أنأ بنى مِتُلك بوي 
]| لمم إله وِد»4 [الكهف: ]٠١١‏ فهو وَيْيةُ عبد من عباد الله لا يملك 
خزائن الله. ولا يعلم الغيبء لأن هذا بيد الله وحدهء وما يخبر عنه وَل 
من المغيبات فإنما هو وحي أوحاه الله إليه لأنه سبحانه اختص بعلم الغيب» 
قال سبحانه: #قْقلُ إِنَمَا الْمَيْبُ يلَه» [يونس: ]٠١‏ وقال: #وَعِندمٌ مَمَاتِحُ الْمَيْبِ 
لا يَمْلَمَهَآ إِلَّا هو [الأنعام: 4ه] وههال: لثُل لا يَحَلَدْ مَن في أسّمْواتِ وَالْارضٍ 
ليب إَ 4 [النمل: 568] وهو عليه الصلاة والسلام مع علو منزلته عند ربه 
وتفضيله عرّ وجل له على سائر الخلق» ومع ما أعطاه سبحانه له من 
المعجزات والخصال والمزايا التي فضله بها على غيره من البشرء ومع 


3524 


مغفرته له عر وجلّ لذنبه ما تقدم منه وما تأخر مع هذا كلهء فإنه ك4 كان 
سيد الموحدين لربه وإمام المتوكلين عليه والمتواضعين له عر وجل. 
وكان وي حريصاً كل الحرص على حماية جناب التوحيد من أن تخدشه أية 
شائية من شرك وتحوةء :وكان وله شديد الحرض على أمته من أن ينزلقوا 
في متاهات الضلال وحبائل الشرك والشيطان. لذلك بيّن لهم التوحيق'أيما 
بيان وأمرهم بتحقيقه» وحذرهم مما يضاده أو ينافي كماله من الشرك والكفر 
والعصيان كل التحذير ونصحهم أيما نصح. وقد خاف عليهم من الوقوع 
فيما وقع فيه غيرهم ممن سبقهم من الأمم في الضلال من الغلو بأنبيائهم 
وصالحيهم ووجهائهم. حل بون ل ياي رن افر وار لت تلك 
الأمم الضالة «اتسذدا سارك هنهم يجنا ش دوك أله وَالْمَيبِيمَ 
اكت عر ا ا ا ا 0 د إلا 6 هو 
ستحدة ييا عي 49 [التوبة: ]"١‏ ولما قال له و4 رجل ما شاء الله 
وشئت أنكر ذلك عليه وغضب وقال: «أجعلتنى لله نداً بل ما شاء الله 
وحده”"©» وقد نهى يَف عن الغلو فيه بأي صورة من الصور حتى ولو كان 
ذلك بمدحهء لأن ذلك تشبه بالضالين ومدعاة للخروج عن جنتات التوحيد» 
وقد يكون وسيلة للوقوع في مزالق الشرك - والعياذ بالله -» فقد قال الناصح 
الأمين وَلْتّهُ: ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد 
فقولوا عبد الله ورسوله)”"'. والإطراء كما هو معروف فى اللغة المبالغة فى 
الشيء بالمدحء لأن محبته و لا تحصل للعبد بمجرد تذحة رسك ال 
أو التغني به والغلو في ذلك ولا بالاحتفال بمولده ولا بوصفه بما هو من 
صفات الله وحقه وحده كما يفعل ذلك الضالون المضلون كقول بعضهه' 
في مدحه وَل : 


)١(‏ رواه أحمد 7١54/١(‏ و74/"! و"758)» وابن ماجه بنحوه ‏ كتاب الكفارات ‏ باب النهى 
عن أن يقال ما شاء الله وشئت )584/١(‏ حديث (9إ١١3). ١‏ 

(9) تقدم تخريجه. ش 

(6) وهو البوصيري في ديوانه»ء ص77”8. 


وقوله: 


ذا ارم الحتلق مالي عن الوذنية - -سنة عد حلرل الخادت العمم 
ولن يطيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم 


وإنما محبته © إنما ينالها العبد بطاعته لربه عر وجل ولرسوله 86 
وتجريدٍ المتابعة له عليه الصلاة والسااة كما قال عرٍّ وجل: قل إن كر 
ا أنَدُ وَيَنْمَ لك دُوي44 [آل عمران: 1*] ذلك لأن 
الغلو فيه و بأي شكل من 1 سواء كان عن طريق المدح الزائد عن 
حدهء أو بوصفه 6 بما لا يجوز إلا لله عرّ وجلء كادعاء أنه 6 يعلم 
الغيب» وأن بيده الأمور وأنه يغيث العباد في قبره. وأنه يتصرف في الكون 
إلى غير ذلك من العقائد والمفتريات التي وقع فيها كثير ممن يدعي 
محبته ويك كل ذلك وغيره مما يناقض تجريد المتابعة له وَل والتي هي 
من لوازم محبة الله ورسوله» ويتنافى كلية مع محبة الله ومحبة رسوله والتي 
هي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. لأن أصل الإيمان محبة الله 
ومحبة رسوله المستلزمة لطاعته تعالى وطاعة رسوله والتى جزاؤها الفوز 
بجنات النعيم . ١‏ 

ومع وضوح هذه الحقيقة كل الوضوح وبيانها في كتاب الله 
عرّ وجل وسئة نبيه 85 أيما ا ل ا الكديك. :د الكت 
ممن ينتسب إلى الإسلام بل وممن اشتهر بالعلم والفقه والتأليف ‏ 
فضلاً عن عوام الناس - قد وقع في هذا المحذور . ألا وهو الغلو 
في رسول الله حتى أجازوا الاستغاثة به وق وطلب العون والمدد منه 
بعد وفاته والتوسل به وسؤال الله به... فهذا العالم تقي الدين السبكي 
غفر الله لنا وله يقول بما نصه: «الباب الثامن في التوسل والاستعانة 
والتشفع بالنبي و#ِء اعلم أنه يجوز ويحسن التوسل والاستعانة والتشفع 
بالنبي ل إلى ربه سبحانه وتعالى» وجواز ذلك وحسنه من الأمور 
المعلومة لكل ذي دين المعروفة من فعل الأتشناء: والمرسليك :وير 
السلف الصالحين والعلماء والعوام من المسلمين ولم ينكر أحد ذلك من 

بحق 


أهل الأديانء ولا سمع به في زمن من الأزمان حتى جاء ابن تيمية 
فتكلم في ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الأغمار وابتداع ما لم 
كشتق د اليه بق فاق لضان 62 . 


ويقول أيضاً: إن التوسل بالنبيّ وَلةِ جائز في كل حال قبل خلقه وبعد 
خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في البرزخ”“. والأدهى من هذا 
والاعوت إلى سير ايها الاكنانة بد وك دن دان يعد منوت موقا 
استدل لذلك بآثار واهية وحجج وقحاساف داحضة وادعى الإجماع 
المكذوب. ومما استدل به على التوسل به و الحديث الذي رواه 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
لما اعترف آدم بالخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. 
الخ وهو حديث موضوع كما قال غير واحد من السلف لأن عبدالرحمن 
المذكور يروي أحاديث موضوعة عن أبيه» وقد ضعفه غير واحد من أئمة 
الجرح والتعديل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله”؟ كأحمد وأبي زرعة وأبي 
حاتم والنسائي. والدارقطني وقال ابن حبان”2 فيه كان يقلب الأخبار وهو لا 
يعلم... فاستحق الترك. وتصحيح الحاكم رحمه الله لمثل هذ الحديث 
وأمثاله هو مما أنكره عليه أئمة الجرح والتعديل وقالوا: إن الحاكم يصحح 
أحاديث موضوعة مكذوبة معروفة عند أهل المعرفة بالأحاديث كما قال شيخ 


.1١٠١ص شفاء السقام في زيارة خير الأنام للسبكيء»‎ )١( 

(9) المرجع السابقء ص١١1١.‏ 

(9) انظر: المرجع السابق» ص١(لاا1.‏ 178). 

(54) انظر: التوسل والوسيلة» ص868. 

(9) ابن حبان: هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي» أبو حاتم البستي الحافظ 
كان إماماً حافظاً ثبتاً حجة ومن أئمة زمانه وأحد أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة 
والوعظ وغير ذلك» وحتى الطب والكلام والنجوم وهو صاحب التصانيف الكثيرة 
أشهرها كتاب الصحيح والثقات والمجروحينء ولد سنة (١17ه)‏ وتوفي سنة 
(: ه*اه). 
انظر ترجمته: ميزان الاعتدال (/505). وشذرات الذهب ,.)١5/8(‏ والأعلام 
). 


ري 


الإسلام وقد ذكر عدداً من الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي يستدل بها 
م يس الترضل والاستقاة يسول ال وبين ما فيها من علل 


60 
وأما ادعاء السبكي بأن التوسل والاستغاثة والتشبع برسول الله كَييّةِ هو 
مما أجمع عليه المسلمون سلفاً وخلفا علماء وأميين وأن أحد لم ينكر ذلك 
سوى ابن تيمية رحمه الله فإن ذلك مرفوض من أساسه ومبني على حقد 
وادراق» رو له لق مذي سو لاط : ريكفة واه اليه اذا اإزد قيقة 
رحمه الله ليس وحده الذي أنكر ذلك بل عامة علماء أهل السنّة والجماعة 
رو 


ثم إنه لا يوجد نص صريح في كتاب الله ولا في سئة رسوله 88 
يبيح ذلك» وما استدل به هو وإمثاله من النصوص وزعمهم أنها موافقة 
لآرائهم كل ذلك يدل على سوء فهمهم لهذه النصوص وتأويلهم لها عن 
معناها الأصلي كقورله تجالى:» وار أَتهمْ إذ طلَموَا أنَشَهُم جاموك 
أسْتَئْئروا اله واستنكرٌ لهم الول لَوَجَدُوأ أنه عَآبًا يحِيمَا# [النساء: 54] 
والتي هي عمدة القوم من الكتاب العزيز في زعمهم جواز شد الرحال إلى 
قبره ييه والاستغاثة به وطلب الدعاء منه... الخ وهذا المعنى البعيد كل 
البعد عن مفهوم الآية الصحيحء والذي يفهمه العوام من أهل العربية فضلا 

عن أهل العلمء إذا المقصود بالمجيء الإتيان إلى شخصه يَِلْيّهُ في حياته 
وليس بعد موته إذ لو كان هذا هو المراد لوضحه عليه الصلاة والسلام أو 
لفعله خيرة الناس بعده وهم الصحابة رضي الله عنهم ء لذا لم يرد شيء من 
ذلك. فدل عدم فعل أحد من السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
نيان لهذا الأمن 0 على بطلانه وحرمته إذ لو كان د لسبقونا إليه بل 
على العكس من ذلك فإننا نرى منهم الإنكار على من يفعل ذلك . 


وأما استدلالهم بالسئّة وما نقل عن السلف رحمهم الله فهو إن كان 
لقتل سنجيي كلذ يدك على هنا ذهو اليه كوش 'الاعقى ايدعانه اه 


)١(‏ التوسل والوسيلة» ص48. 


وكتوسل الفاروق عمر رضي الله عنه بالعباس عم النبئ يلي ورضي الله 
عنهما. إلى غير ذلك. بل إن هذه النصوص والحمد لله رد عليهم. لأن 
الأعمى توسل بدعاء النبيّ وَل وهذا توسل مشروع وكذا توسل عمر 
ومعاوية... الخ. إذ لو كان التوسل جائزاً برسول الله وَلتُكُ بعد موته كيف 
تسول للفاروق نفسه أن يترك هو وأضحاتب رسول الله 5 التوسل به إلى 
غيره من الخلق كائنا من كان؟. 


وعليه نقول: إن التوسل قسمان كما بيّن ذلك العلماء رحمهم الله" : 


أ مشروع: وهو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنّة وجرى عليه 
عمل السلف الصالح رحمهم الله وأجمع عليه المسلمون وهو ثلاثة أنواع: 
١‏ - التوسل باسم من أسماء الله تعالى الحسنى أو صفة من صفاته العلى. 
؟ - التوسل بعمل صالح قام به العبد الداعي كقصة أصحاب الغار الذين 
آواهم المبيت فيه وهي قصة صحيحة مشهورة. 


“- التوسل بدعاء رجل صالح كتوسل أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه 
- بالعباس - رضي الله عنه - وكتوسل أمير المؤمنين معاوية - رضي الله 
عنه وريد مة الأسوى الحرقن. وغير ذللكه: 


ب - أما التوسل البدعي المذموم: فهو ما عدا هذه الأنواع من 
التوسلات» وإن كان بعض العلماء رحمهم الله أباح التوسل بالنبيّ ويك وحده 
كما روي ذلك عن الإمام أحمد رضي الله عنهء وكما نقل أيضا عن 
الشوكاني جواز ذلك بالنبيّ والأنبياء والصالحين» ولكن الذي ندين الله به 
كما قال الشيخ الألباني ا الله أن هذا ممنوع ومذموم”"'. لأن المسلم 
عليه أن يدور مع الدليل حيث دارء وأن لا يتعصب ولا يغضب للرجال» 


)١(‏ راجع: كتاب التوسل أنواعه وأحكامه للألباني» ص78 ”57» فهو كتاب نفيس في 
هذا الشأن حيث جمع فيه مؤلفه جزاه الله خيراً شبه القوم المخالفين ورد عليها ردا 
علمياً دقيقاً فضلاً عن استدلاله لما ذهب إليه بالنصوص الصحيحة. 


زفق المرجع السابق» ص45.. 


وجل من عصم عن الخطأ وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى النبئ وَل كما قال 
الإمام مالك رحمه الله. 


وعليه يتضح أن ادعاء السبكي رحمه الله وغيره من العلماء إياحة 
التوسل بالنبئ 86 والاستعانة والتشفع والاستغاثة به قول مردود لا يقوم عليه 
دليل صجيع + 


أما في الرد على جواز الاستغاثة به و أو بأي مخلوق غيره 
فيكفي في ذلك قول الله عزِّ وجل في ذم من يدعو غير الله من نبي 


ٍ_- 
و2 74 


سو الو ات امتوان و 
ْتَجِيبٌ ل إل يَوْرِ الْقِيسَةِ وَهُمْ عن دُعايهر عَفِنُونَ © وَإِدَا حير أنَسُ 
كان لم عد كنأ بسادتهم كَفرنَ 02» [الأحقاف: 0. 5] فقد نفى 
عزّ وجل أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره وأخبر أنه لا يستجيب 
له ما طلب منه إلى يوم القيامة وسمي دعاء غيره اد اا لحم 
كل من يدعي من دون الله سواء كان نبي أو ملكا أو غير ذلك. وقال 
تعالى أيضاً: طاولا تَنعٌّ من كن أله ما لا يمك ولا يشر إن هَعَلْتَ فَإِنَكَ 
إذَا مَنَّ الطَلِِمِينَ 49 [يونس: .6٠١5‏ فهذه الآية نهي من الله تعالى 
ا 0 لأنه لا أحد ينفع ولا 
يضر غيره سبحانه. وقد بيّن عر وجل أن من يفعل ذلك فإنه من 
الظالمين أي المشركين» لأن الشرك أظلم الظلم لأنه صرف حق العبودية 
والربوبية عن الله إلى مخلوق لا يضر ولا ينفعء وقد قال الله مخبراً 
جح لح ال لوال ابكها وهو يجقة يبي لا لا شرك َف إرت 
َلتَرَِكَ لظكٌ عَظية» [لقمان: +011 والاستغاثئة من أنواع العبادة فلا يجوز 
ضرفها إلا اإلى الله وده والتضوصضن. الذالة: على :ذلك لا يسلفها 


الحصر. 


0 
أعيس 


فتبين من هذا ضلال من يعتقد جواز الاستغاثة بغير الله والوقوع فيها 
لأنه قد وقع ‏ والعياذ بالله - بالشرك الأكبرء وإن صام وصلّى وزعم أنه 


اح 


مسلم كما يفعل ذلك عُبّاد القبور الذين يلتجأون ويستغيثون برسول الله 85 
أو بغيره من البشرء كعلي وفاطمة والحسين رضي الله عنهم والجيلاني 
والتيجاني. . . الخ . عيث تلج اليتهم بالاستغاثة , بع لخرابي تي الحراتج 
والقربات يا رسول الله أو يا فلان أغثني أو العولقي أو ألطف بى أو أنا في 
حسبك ونحو ذلك من الشرك ‏ متناسين الواحد القهار ‏ ولا شك أن هذا 
كله شرك وضلال وصاحيه يستتاب فإن تاب وإلا قطعت عنقه. 


فهذه بعض الصور من مظاهر الغلو في رسول الله وَكْ والتي وقع فيها 
الناس ذكرتها في هذا المقام ليتجنبها المؤمن المحب لربه ولرسوله ولوك 
ليكون إيمانه صحيحا ومحبته صحيحة وليعلم ما عليه الناس من الضلال 
والبحد غم اتتروظ رمات هذه الطعفة ‏ 


هده 


تحرير الولاء لأهل الإيمان 
والبراء من أهل الشرك والعصيان 


وتحته عدة مباحث: 

المبيحث الأول تعريفة الولاء“لغة واضنطلاحا. 

المبحث الثانى : تعريف البراء لغة واصطلاحاً . 

الميحف القالت : الولام بوالبراء من لوازم كلمة التوتعيد: 
(أ) شرح هذه الكلمة. 
(ب) شروطها. 

المبحث الرابع : عقيدة أهل السئّة والجماعة في الولاء والبراء . 

المبحث الخامس: عقيدة الخوارج في الولاء والبراء والرد عليهم . 
(أ) تعريفهم. ١‏ 
(ب) عقيدتهم في الولاء والبراء مع ذكر بعض شبههم والرد ! 


المبحث السادس : عقيدة الرافضة في الولاء وفي البراء والرد عليهم. : 
وتحته عدة نقاط : : 

(أ) تعريفهم. 
(ب) سبب تسميتهم بهذا الاسم . 
(ج) عقيدتهم في الولاء والبراء. 
6 الرد عليهم . 

المبحث السابع : من مقتضيات الولاء والبراء. وتحته عدة نقاط : 
(أ) حقوق المسلم على أخيه المسلم. 
(ب) الجهاد في سبيل الله . 


(ج) هجر أصحاب البدع والأهواء . 
اخدرنة النقبه بالكتار' 
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تقدم معنا فيما سبق أن محبة الله ورسوله لا تنال للعبد بمجرد 
الادعاء. بل إن لها شروطاً ومستلزمات لا بد من توفرها حتى يتشرف 
العبد بنيلها فتكون محبته صادقة» وتقدم معنا أن من مستلزماتها إفراد الله 
بالعبادة وحده لا شريك له وتجريد المتابعة لرسوله يَلةُ. وفي هذا الفصل 
تكمل المستلزمات الواجب توفرها والتي تتلخص في تحرير الولاء والمحبة 
والنصرة للمؤمنين» والبغعض والجعاداة لأعذاء الله امقر كيق والبراءة منهم 
وهذا الجانب على درجة عظيمة من الأهمية» لكونه يُجَسّد الصورة الصادقة 
على حب العبد لربه ولرسوله '#كِ. إذ إن من شرط المحبة أن يحب 
المرء أحباب الحبيب ويبغض أعداءه ويعاديهم. ولا شك أن المؤمنين 
الذين أحبوا الله وأطاعوه وأطاعوا رسوله هم أحباب الله ورسولهء بخلاف 
الكفار والمشركين الذين تكبروا على الله وكفروا به. لذا جاءت النصوص 
من الكتاب والسئئة المحذرة من تولي هؤلاء الكفرة والآمرة بتولي 
المؤمنين . 

من ذلك قوله الحق جلت قدرته: #يأيًا الَدبنَ ام'اْ لا تَنَيِدُوا عَدُوَى 


َعَدرَكعْ ولي تلفوت إلنهم بِالْمودَةَ وقد ل ٍّ م ين لحن د سول 
َي أن تُوْمِا باس رَيكُمْ إن ع 2 فى مَسِلٍ وَاِمَةَ رصاق شرُونَ 
ليم بِالْمَودَدِ َنأ َل يمآ أحَميم ل 1 ١‏ قلق وي بق مك قد حل عر 


لتيل 409 [الممتحنة: .]١‏ 
وأمر عرّ وجل بالاقتداء بخليله إبراهيم عليه السلام والمؤمنين معه 


"060 


الذين تبرأوا من قومهم لما كفروا بالله فقال سبحانه: #مَّدْ كنت لك أنوةٌ 
حَسَكَةٌ فة إِرهِيِمَ كَالدينَ مد إذ تالأ لتر إن جز مم ونا سَبدُونَ من دون 
لَه كنا يك ويا يننا وبتك الْمَدوه والتصسلة دا حي ونوا بأئَّد ومدهب» 
[الممتحنة: 4]. وقد امتدح 7 وجل عباده المؤمنين بقوله: لا يد َرَمَا 
ترمو نائة والتريز الآخر ودورت عن حَادً أله وَرَسُولَةُ ولو كانوا ءَابَآءَهُمْ 
أو دهم و إِخوتهز 7 عق ُوْليكَ حب فى َلْويِمُ لسن 
دهم يزع ينه دَيْدَهر نت يك ين عيبا لتر حَدِين هأ يفن 
لَّهُ عَنْيُمْ وَرَسُوأ عَنْهُ أُوْلَِكَ حِرْبُ أله آلآ إنَّ حِرْبَ لله هُمْ انيس (©» 
[المجادلة: ؟؟] إلى غير ذلك من النصوص المحذرة من موالاة الكافرين. وأما 
ما ورد في موالاة المؤمنين ومحبتهم فهو كثير جداً أيضاً. من ذلك قول 
الرسول 96 : ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» متفق 
عليه''2. وقد ضرب لنا رسول الله و وصحابته الكرام من بعده ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين - أروع الأمثلة لهذه الأخوة الإيمانية الصادقة القائمة على 
خفض الجانب واللين والرحمة والمحبة للمؤمنين والغرة والقوة على الكافرين 


ساو 


وبغضهم كما قال تعالى: )02 "6 ع 0 اديس عه أَشِذَّل2 عل الْكَُارِ رحماء 
0 0 5 سْجَّدَا يمون مَضَلَا إيْنَ اله وَيضْوَكا . . . »* [الفمح: 4؟] وقال 
تعالى أيضاً: يكلم الَدِنَ امنا د سس عن دبيق فَوْفَ يق أللَهُ يقور بحيب 
ويحبوتهد أذ و عَلَ الْمُؤْمِنِينَ أعِزَدَ د فرِينَ يجْهدُوت فى سَبيلٍ أنه ولا يَافُونَ لوَمَدَ 
لآير ذَلِكَ َضْلُ لَه يوْتِهِ من يما وَآمَّه 0 عَلِيدُ 469 [المائدة: 04] إلى غير 

لك من النصوصء. فمتى حقق 08 هذه الشروط والمستلزمات لمحبة الله 
6 فإنه يصدق في محبته لربه ولرسوله ويشهد له بالإيمان والصلاح 
وينال بذلك مع العمل الصالح الدرجات العلى في الجنة . 


)١(‏ البخاري: ك الإيمان باب خصال الإيمان. (١/ا0)‏ حديث (17), مسلم: ك الإيمان 
باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب المرء لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
(6) حديث (71). 


"ه١‎ 


المبحث الأول 
تعريف الولاء لغة واصطلاحا 


() الولاء لغة: قال العلامة ابن منظور رحمه الله الموالاة: كما قال 
ابن الأعرابي أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلاناً إذا أحبهء والمولى: اسم 
يقع على جماعة كثيرة فهو الرب والملك والسيد والمنعم والمعتق والناصر 
والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق 
والمنعم عليه وكل هذه المعاني تقوم على النصر والمحبة''". والولاية ‏ 
بالفتح ‏ في النسب والنصرة والعتق» والموالاة - بضم الميم ‏ من والى 
القومء قال الإمام الشافعي رحمه الله قوله يليه : «من كنت مولاه فعلي 
مولاه؛ أخرجه أحمد وغير”“. قال الشافعي رحمه الله تعالى يعني بذلك 
ولاه الإسلام 'كقوله تعالئ : ذلك بأد لله موق الت امنا ون الكفرن لد موك 
َم (0» [محمد: ]١١‏ والموالاة ضد المعاداة والولي ضد العدوء قال 


.)595/54( لسان العرب لابن منظور (#/988. 985) وانظر القاموس المحيط‎ )١( 
المسند (2”58/4 4 والترمذي في المناقب (57**”/8) حديث (*91ا”). وقال:‎ )6( 


يح 


سبحانه: (يَكتِ إِيْ مَك أن يَسَمَكَ عَدَابُ من لمن مَتَكُْنَ ِلشَمِطَنِ وَليَا4 
[مريم : 6] قال علب : كل من عبد شيئاً من دون الله فقد اتخذه ليا وقوله 
تعالى : سه وَل الذرت ءَامَنْوا # [البقرة: /1601] يعني وليهم في نصرهم على 
عدوهم وإظهار دينهم على دين مخالفيهم» وقيل: وليهم أي يتولى ثوابهم 
ومجازاتهم بحسن أعمالهم. والولي: بفتح الواو وسكون اللام؛ القرب 
والدنو”'2. والموالاة المتابعة والتولي يكون بمعنى الإعراض كما يكون بمعنى 
الاتباع وعلى 'السعتى "الأول كقوله تعالى > ##ويف. توا مدل فنا 2522 4 
[محمد: 8*] أي: تعرضوا عن الإسلام» وعلى المعنى الثاني قوله تعالى : 
الل 


2 02 2 2 3 2 م2 ص امه عاضو 5 
ومن يوم مس َنم نم إن الله لا يهدرى ألقوم لظلِمِيتَ # [المائدة: ١6ه]‏ أي : 
١ 00‏ زف 

من يتبعهم وينصرهم ‏ . 


ومنه قوله تعالى: #أَلَّهُ وَل الذرت َامَنْوا© [البقرة: 787؟] ويكون بمعنى مفعول 
فى حق المطيع. فيقال: المؤمن ولى الله ووالاه موالاة من باب (قاتل) إذا 


8 
تابعه 9 , 


(مب) الولاء اصطلاحاً: الولاية هى النصرة والمحبة والإكرام والاحترا 

: يدهي بة والإكرام والاحترام 
والكون مع المحبين ظاهراً وباطناً قال تعالى: ظطأنَّهُ ون اديت عَامَنوا 
نيهم ين لعب إل ار واليرت كتدا راتخم اط يخيغتهم يت 
الثور إل لظُلْمنتِ . اد [البقرة: /1761]. وهذه المعانى لا تجوز لأعداء الله 
البتة» ومن كانت فيه فقد عصى الله ورسوله - والعياذ بالله -. (فمولاة الكفار 
إذاً: تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا)”” . 
وهذا من أعظم المحاداة لله ولرسولهء فكيف يوالي من هو عدو لله ولرسوله 


.)485/9( راجع لسان العرب‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

() المصباح المنير للفيومي (/851). 

(5) راجع: شرح الطحاوية» ص”0٠4»‏ وتيسير العزيز الحميدء ص؟47. 
(5) كتاب الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين»؛ ص18١.‏ 


1 


وللمؤمنين. قال الله عرّ وجلٌ: «تيَائًا لي امنأ كا تَنحدُوا عَدُوْ وَعَدُيْ وليك 
لوت إلتهم بالود وَتَدَ كتَرُوأ با عادخ ين الحق مرو رلك :أن 0 
أله رَيَحْْ إن كم حَرَجَثْرَ جهدًا فى سَبِلٍ وَأَئِمَهَ مرْصَاقَ مُرُونَ الهم بالمودة وأتأ 
عر يمآ ينآ لنت :بآ َعم وت يتئلة يكم ند عَلَ عر اليل 9©» 
المة ]١‏ وقد نزلت هذه السورة في حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى 
اهل 067 اد كين جف حم بحر المسلبين لين رقه أرإك اعمر بن الخيلات 
ل ا د الم 
قال له: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 

غفرت لكم. لم ف 2 


وقال الله ورسوله أعله”'2. والقصة معروفة في كب التقسير""'" والسيرة: 


)١(‏ رواه البخاري» ك المغازي باب فضل من شهد بدراً (//04*) حديث (94417”") وك 
الع باب لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء (5*5/4) حديث (5840). 


(5) راجع: تفسير ابن كثير (44/4" - 445)»: وسيرة ابن هشام  544/(‏ 799). 
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تعريف البراء لغة واصطلاحا 


(أ) البراء لغة: قال ابن الأعرابي''': برىء إذا تخلص وبرىء إذا تنزه 
وتباعدء وبرىء إذا أعذر وأنذرء ومنه قوله تعالى: #براءة من الله ورسوزر» 
[التوبة: ]١‏ أي إعذار وإنذارء والبراء والبرىء سواء. وليلة البراءء ليلة يتبرأ 
القمر من الشمس وهي أول ليلة من الشهر'"". 

(ب) البراء اصطلاحاً: من خلال المعنى اللغوي يمكننا أن نعرف البراء 
كما قال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني بأنه (البعد والخلاص والعداوة بعد 
الإعذار والانذار)”” , 


شرح تعريف الولاء والبراء: تتمة للفائدة أذكر بعض كلام أهل العلم 
لتبيين هذا المعنى جلياء قال العلامة الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
في كتابه الفريد ‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟؟) ‏ وهو من 


)١(‏ ابن الأعرابي: هو إمام اللغة» أبو عبدالله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي 
مولاهم. كان صاحب اتباع وسئّة صالحاً وزاهداً. له مصنفات أدبية كثيرة وتاريخ 
القبائل ولد سنة (٠١٠6١ه)‏ وتوفى بسامراء سنة (١77ه).‏ انظر ترجمته: السير 
(/584). والوافي (9/6/ - »)8٠‏ والبداية والنهاية .)01//٠١(‏ 

() انظر: لسان العرب 4)١87/١(‏ والقاموس المحيط .)8/١(‏ 

(*) الولاء والبراء. ص١5.‏ 

(4) راجع: الفرقان.ء ص2©8 5. 


هه" 


أفضل ما كتب في هذا الشأن: الولاية ضد العداوة» وأصل الولاية: المحبة 
والقرب». رامل الدارة البغض والبعد. والولي: القريب» يقال: هذا يلي 
هذا أي: يقرب منهء ومنه قوله وَلكك : «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو 
لأرلن وحل تقول منت رن" أ الاتري تارمل إل اميك فإذا كان 
ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به 
وينهى عنهء كان المعادي لوليه معادياً له كما قال سبحانه: ايا ألدِبنَ َامئوا 
لا نَنَِدُوا عَدُوْى وَعَدُوحْ أوليآة تلْقْوبَ إلتهم بِالْمَودّة4 [الممتحنة: ]١‏ فمن عادى 
أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه ولهذا جاء في الحديث القدسي 
الصحيح عن الباري جلّ في علاه «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» 
رواه البخاري”"؟. و قد بين الشيخ الجليل عبداللطيف ب: بن عدار حمن ب 
عند لا م رحمه الله تعالى أن الموالاة لأعداء الله تختلف وتقع على 
شعب متفاوتة» فمنها ما يوجب الردة والخروج عن الإسلام 0 ومنها 
ما هو دون ذلك في الحكم فلا تخرج المرء عن الإسلام وإن كانت توقعه 
في الكبائر والمحرمات من الذنوب. وليس هذا أيضاً بالأمر اليسير إذ هو 
فعضية للبارى جلك قدرمه وقد قال عر وجل لرسوؤلةة كن إن ناته إن 
عَصَيكٌ رَقَ عَذَابٌ يوم عَظِيِمٍ 09* [الأنعام: .]١٠5‏ أما الشيخ العلامة 
و0 رحمه الله فقد أوضح أن الله عزّ وجل عقد الأخوة والمحبة 
والموالاة والنصرة بين المؤمنين ونهى عن موالاة الكافرين بشتى مللهم 


.)519/787( حديث‎ )١١/١7( البخاري: ك الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه‎ )١( 
.)5( حديث‎ )١77*/( ومسلم ك الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها‎ 

(؟) البخاري ك الرقائق باب التواضع )”41/١١(‏ حديث (59805). 

(*) الرسائل المفيدة للشيخ عبداللطيف آل الشيخ. ص"47. 

(4) هو عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي؛ مفسر من علماء الحنابلة من 
أهل نجدء مولده ووفاته بعنيزة بالقصيم. وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سنة (764١ه)‏ 
وله نحو كايا مضه ماهر متيو ومخطر اين اخهر ايه بيت لكريم الزحين 
في تفسير كلام المنان والقواعد الجسان في 3 تفسير القرآن وغيرها ولد سنة (/ا١7اها-‏ 
م) وتوفي سنة (19/5١اه)‏ (19055ام) انظر ترجمته الأعلام (0"140/6). 

ره( انظر: الفتاوى السعدية للشيخ ابن سعدى .)48/١(‏ 


كه" 


وطوائفهم وأوضح رحمه الله أن من الأصول المتفق عليها بين أهل السئة 
والجماعة أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته 
وموالاته قريباً كان أم بعيداً. وكل من كان بخلاف ذلك فإنه تجب معاداته 
وبغضه وجهاده بقدر الإمكان ‏ ولو كان أقرب قريب - والتقرب إلى الله 
عرّ وجل بذلك. ولما كان الولاء والبراء تابعين للحب والبغض فإن أصل 
الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم المؤمنين الموحدين وتبغض في الله 
أعداءه وأعداء رسله. 

وقد جاء في الحديث عنه يليه : «أوثق عرى الإيمان» الموالاة في الله» 
والمعاداة في الله. والحب في الله. والبغض في الله2'”0. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (من أحب في الله وأبغض في الله. وعادى في الله 
فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصومه حتى يكون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك 
لآ بجدع عن آهل خبيع) 7 

قلت: يرحم الله ابن عباس حيث قال هذا الكلام في العصر المبارك» 
فكيف لو رأى تكالب الناس على الدنيا وتحاببهم وتباغضهم من أجلها في 
هذه الأزمان؟! فماذا عساه أن يحكم على تلكم الفئام من البشرية التي 
أصبحت عبيداً للدرهم والدينار والشهوة.» تحب لأجلها وتعادي من أجلهاء 
تسَأل: الله: السلامة:: 


)غ0( ذكره السيوطي في الجامع الصغير 039/1 واحسنله الألباني في مسيج الجامع 
0 *) حديث (1675). 


(0) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكمء ص9"". 


/اه >" 


الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد 


)غ0( شرح هذه الكلمة : 


أحب أن أنبه أولاً إلى معنى هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) قبل 
الإشارة إلى تضمنها لعقيدة الولاء والبراء فأقول: لقد أخطأ كثير ممن ينتسب 
إلى الإسلام من أهل الكلام في فهمه لكلمة التوحيدء ففسروها تفسيراً خاطتاً 
وكتبوا فى ذلك الكتب والرسائل» وناظروا وتكلموا فى معناهاء وكان غاية ما 
ترحدتنا البكدق ذلك بها امرجوة ول ومياولا عالق لانن ويدفوة أن 
هذا هو المعى الدراة بكلية الترحيد دون غيره. ومن تأمل كتاب الله وسنّة 
رسوله وفهم السلف ممن شرح الله صدره للحق علم حق العلم بطلان هذا 
المفهوم ومخالفته للنصوص. بل المعنى الصحيح لها كما بيّن ذلك أئمة 
الإسلام رحمهم الله هو إفراد الله بالألوهية والعبادة ونفي الشرك عنه (فلا إله 
إلا الله) معناها: لا معبود بحق إلا الله.ء فهى تنفى الإلهية عما سوى الله 
وتفهينا: له هده ا سجانة " ح عن هنا كادت زلة إله الاش ينا وإنانا وله 
وبراءة»ء فهي تنفي الإلهية والطواغيت والأنداد والأرباب من دون الله» وتثبت 
الإخلاص والتعظيم وَالميحية له والحوق مه والرجاء فيما عندهاغر وجل . 
وهي ولاء لله ولكتابه وسئة نبيّه ونيم وعباده الصالحين المؤمنين» وبراء من كل 


زفق راجع : فتح المجيد» ص6 ا١.‏ 


طاغوت عبد من دون الله #هَمن يَكْمُرٌ بالطمُوتٍ وَيُوؤيِ يله قََدٍ أسْتسَكَ 
ألو التق لا أنفِصَامَ 4 [البقرة: +16] والطاغوت مشتق من الطغيان وهو 
مجاوزة الحدء وقد عرفه العلامة ابن القيم رحمه الله تعريفاً جامعاً بقوله: 
(الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاعء فطاغوت 
كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسولهء أو يعبدونه من دون الله؛ أو 
شعوائه على طين تضيرة من أللهع أف تطيدونه قا لذ يغلجوة أنه علاعة )1 . 
وقد أجاد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب”'' رحمه الله حيث قال: (اعلم 
أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت). والدليل هذه الاية 
«ممن يَكَمْرٌ بلطهْوتٍ وين يله هكد أَسْتَمسَك يمرو لون لا 0 
2 [لبقرة: 00؟] وهي (كلمة التوحيد) ولاء لشرع الله قال سبحانه: «أنَيُوا 

أل ليم ين رب ولا تَلَبعُواً من ذونوه َي ما ما ما مروت © [الأعراف: 
*] وبراء من حكم الجاهلية مق هيه يعن ومن أَحْسَنٌ من أو 2ك زِقَوْوِ 
بُوَقِيوَكَ 462 [المائدة: .]6٠‏ وبراء من كل دين سوى الإسلام وس يَبتَخْ عَيرَ 
الْإِسْلم ديا فلن يِقْبَلَ هِنْهُ وهو في الْآَْرَةَ مِنّ الْحَبِرنَ 49 [آل عمران: 88]. 
ويرحم الله شيخ الإسلام ابن بم ايخ نأل: (لنبن ‏ القلوني درون ولا للة 
تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه». ولا تمكن محبته إلا بالإعراض 
عن كل محبوب سواهء وهذه حقيقة (لا إله إلا الله)» وهي ملَّة إبراهيم الخليل 
عليه السلام وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين)”' . 


.٠١ص المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) هو الإمام شيخ الإسلام؛ محمد بن عبدالوهاب: بن سليمان التميمي النجدي» زعيم 
النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب. وداعية التوحيد الكبيرء ولد ونشأ 
في العُيينة بنجد ورحل مرتين إلى الحجاز وزار الشام ودخل البصرة فأوذي فيهاء وعاد 
إلى نجد فبدأ بدعوته الإصلاحية فيهاء وهيأ الله له أمير نجد الإمام محمد بن سعود 
وأولاده فنصروه وقبلوا دعوته واتسع نطاق هذه الدعوة حتى بلغت الآفاق. وقد ألف 
رحمه الله كثيراً من المؤلفات أشهرها كتاب التوحيد وكشف الشبهات. ولد سنة 
(15١١ه ‏ 70#ام) وتوفي (5١١١ه ‏ 1798#م) انظر: ترجمته الأعلام (19657/5). 

(0) الدرر السنية .)1١/1(‏ 


(4:) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (075/158. 


احنكا 


وأما ما تقتضيه (شهادة أن محمداً رسول الله) وهي الشق الثاني من 
ار ل ل ا وطاعته في كل ما أمرء 
فما أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيهء كما يجب على الخلق أن يثبتوا 
ما أثبته الرسول © لربه من الأسماء والصفات» وينفوا عنه ما نفاه عنه من 
ممائلة المخلوقات فيخلصوا من التعطيل والتمثيل» ويكونوا على خير عقيدة 
في إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به 
وينتهوا عما نهاهم عنهء ويحلوا ما أحلهء ويحرموا ما حرمهء فلا حرام إلا 
ما حرمه الله ورسولهء ولا دين إلا ما شرعه الله ل 


وتتمة لشرح مستلزمات هذه الكلمة العظيمة ألا وهى كلمة التوحيد فإنه 
يجدر بى التنبيه إلى شروطها السبعة» لأن كثيراً من المسلمين فهموا معناها 
على غير المراد منهاء وظنوا أن مجرد النطق بها يجعلهم من الموحدين» 
وغاب عنهم أن من أخل بأحد شروطها فقد نقص توحيده» وهاكم الشروط: 


(ب) شروطها: 
الشرط الأول: العلم بمعناه المراد منها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل 


بذلك”"©. قال تعالى: #تَمَرَ أَنَوٌ آّآ إِلَّهَ إِلَّا أنه [محمد: ]١9‏ وقال 
سبحانه: «كهك أنه أَنَهُ لآ لَه با هُوَ وَالتكيكة موا الي كبا بلقني لا 


ِلَهَ إل هو الْعيدُ لْحَكيمٌ 409 آل عمران: 18] وقال سبحانه: #إِنَمَا يحْنى 
لَّهَ مِنَ عادو لصوأ [ناطر: 08]. 


الشرط الثانى: اليقين المنافى للشك». بمعنى أن يكون قائلها 
مستيقناً بمدلول هذه الكلمة يقيئاً جازماء لأن علم الظن لا يغني في 
الإيمان» بل لا بد من اليقين لأن الظن لا يغني من الحق شيئا"". 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم » ص ؟567. 


زفق الجامع الفريد ٠7014‏ ومعارج القبول .)"”١08/١(‏ 
2 معارج القبول .)":8/١(‏ 


للحن 


فال سمتجناخه - يتنا المَؤيئون النن. دامتوا اكد سود 0 لم يَريَابوأ 
هذا أتولهمع دَأشِهد في صيلٍ لت رليك هُمْ سيو ©» 
[الحجرات: ]١٠6١‏ وقال 5©؛: «من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة» رواه 5 قال 
القرطبي رحمه الله في كتابه (المفهم على صحيح مسلم) باب لا يكفي 
التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيعاب القلب. وهذه الترجمة تنبه 
على فساد مذهب غلاة المرجتة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإيمانء وأحاديث هذا الباب تدل على فسادهء» بل هو مذهب معلوم 
الفساد من الشريعة لمن وقف عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق 
والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهذا باطل قطعا”' . 


الشرط الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه”"» وقد 
قصّ الله عرّ وجلّ علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء مَنْ قَبلّها وانتقامه 
مدن رذها وأباها قال سبحانه: وكيك مآ أرْسَلَا ين كَبِكَ فى يقر : ْنِ دير إِلّا 
َال مترؤوهآ إنَا ود ب عل أَمَةِ إن ٍ ءارم مُنْتَدُوتَ 69 .كَل أولز 
حِنْيّرٌ بأهدَئ مما وَجَدتٌ عله كه 120 قرا نا ا ا ده ا © 
اقم 0 رز كف كن عَقِبَةٌ أله لْمَكذِيي © [الزخرف: 5# .155 وقال 
محييفانه :لتر تق .رلا ال اما كَدَنِكَ حَفًا عَلِِنَا شج الْمْؤْمِنينَ» 


1 حدق 
[يونس : ٠. ]٠١*‏ 


الشرط الرابع: الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك”“. قال 


سبحانه: ١‏ َِ َيَكُمْ وَأَسْلِمُاْ م [الزمر: 04] وقال: #ومن سا 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
)605/١(‏ حديث (44). 

(؟) فتح المجيدء ص .4١ »5١٠‏ 

() معارج القبول .)":9/١(‏ 

5( المرجع السابق .)708/١(‏ 

(6) المرجع السابق .071١/١(‏ 


55١ 


م2 سر مر هه 


وحي إِلَّ ألله وه مسن فَقَدٍ استمسك بالمروة لون 4 [لقمان: ؟؟] أي بلا 
إله إلا الله كما قال الشيخ الحكمي”''' رحمه الله تعالى. قال ابن كثير 


رحمه الله لقَقَدٍ أسْتَّمسَكَ بالمروة الْونَهَُ» أي فقد أخذ موثقاً من الله متيناً أنه 
لا يعذبه”"'. قلت: ولا شك أنه لا يأخذ موثقاً بذلك من الله إلا بتوحيده لله 


وتحقيقه لكلمة التوحيد. وكان تعالى: #قلاً ريك لا يَؤْمُِوت حقٌ يحكموك 


0 ذو 3 أنه ِ ا فصي 2 


3 0 40 0 ل ل 
ها صم نهم ثب لا" وسل 


م سر اد سم 
فلا 49 [النساء: 56]. 


الشرط الخامس: الصدق المنافى للكذب. وهو أن يقولها صدقاً من 
قليذ يراط قله لمانهة" قال معان > اك 009 عي لاس أن يترا 
أن واوا ءامَكَا وهم لا يفْتَنُونَ () وِلْقَدَ قَتَن لني من َبْلِهُم لَعَلَمنَ أنه 
لدت صَدَهُوأْ وَليَعَْمْنَ الْكَذِبِينَ 402 (العنكبوت: ١‏ *] وقال 6ِ: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 
حرمه الله على. النار؛ متفق عليه””'“. قال العلامة ابن القيم رحمه الله 
(والتصديق بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقهاء وهي شرائع 
الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه... فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي بالق بذلك كله 


ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تخصل إلا بهاء وبالقيام 


000( الحكمي : هو حافظ + بن أحمد بن علي الحكميء فقيه أديب من علماء جيزان» 
بالستتود ولد في قرية دم التابعة لمدينة المطايا سنة الي جنوب ا 


إدارة مدارس 5 بسامطا ثم مديراً للمعهد ا حتى توفي في مكة سنة 
(/9/ا1٠١ه).‏ انظر ترجمته الأعلام (كروه١).‏ 

(0') تفسير ابن كثير ("/*58). 

.)311- "3١ /١( معارج القبول‎ )*( 

(5) رواه البخاري ك العلم باب غسل الوجه باليدين )775/١(‏ حديث 2)١78(‏ ومسلم ك 
الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة )084/١(‏ حديث (49) 
بنحوه. 


خض 


بحقها وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها 
وبحقها)”''. وقال العلامة ابن رجت الحدبلى رحمه الله : (أما من: قال: لا 
إله إلا الله) بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد 
كذب فعله قوله. ولط عر كمال توح ار لوطي اللي 2 


<7 


الشيطان والهوى طوَمَنَ أَضَلّ مِمَن 3 هُوبلهٌ بِكَيْر هُدّى تر6 اله 
[القصص: ْ66] وقال سبحانه: #ولا م َّ تييع الهوئ يضِركَ عن سل 0 00 
[ص: الاك 


دالو لاله يساق «أك يَء ) لد لالش »4 وي ف وقال 


لرِينَ 


: ##وماً ِ ا ل عيدو 2 مَخلصينَ 7 دن حتفا . َ# [البينة: 8] وفي 
0 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ 1 قال: الأسعد الناس 
بشفاعتي من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه (أو نفسه» رواه 
ار 1 وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: َو 5 
سن عمَلَا* [الملك: ؟] قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا على وما أخلصه 
وأصويه؟ قال: (إن العمل إذا كان المي ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا 
كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً. والخالص أن 
يكون لله والصواب أن يكون على السئّة)”'؟ وقال الشيخ القاسمي"'") 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن» ص45. 

زفق كلمة الإخلاص لابن رجب.ء ص58. 

(6) معارج القبول (11/1)» والجامع الفريدء ص505. 

(4) البخاري ك العلم باب الحرص على الحديث )١97/1١(‏ حديث (44). 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلامء ص١240‏ 407. 

(5) القاسمي: هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق» من سلالة 
الحسين السبط رضي الله عنه. كان إمام الشام في عصره ه علماً في الدين وتضلعاً في 
فنون الأدب». مولده ووفاته في دمشق. كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد» ولد سنة 
(748١ه)‏ وتوفي سنة (#1١ه)‏ (1855م ‏ 1414م) انظر: ترجمته الأعلام 
كه 1). 


اولض 


رحمه الله: (إن القصد هو توحيد المعبود فى توحيد الوجهة ودرء الفرقة. 
كما قال سيكانة ارات درزورك 2 أ لذ لظ القورة "١14‏ ابرسك: 
9 ويرحم الله شيخ الإسلام حيث وضح أن الإسلام لا بذ فيه من 
الاستسلام لله وحدهء وترك الاستسلام لما سواه وهذه حقيقة (لا إله إلا الله) 
فمن أسلم لله ولغير الله فهو مشركء. والله لا يغفر أن يشرك بهء ومن لم 
يستسلم لله فهو مستكبر عن عبادته» وقد قال سبحانه: #إِنَّ ألذِيت صَتَكْرونَ 


دي سمه رإروي 


عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُُونَ جَهَم داخريت 7#" اغافر: .]6١‏ 
الشرط السابع: المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها 
3 5 5 ات خا 0 
العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض ما ناقض ذلك كال سبحائه : 
دوت آلا ص يِتَِدُ ين درن أصَ كدان يم كسب لم وان عامل 


2 


ِ - 5 سوك مع م لامره سم مو هه ع أ 
سد حب #[البقرة : 6 وقال سبحانه: ##يتأما الَدِنَ «امثوأ من بِرتدٌ مِنكم عن دييو 


اه 


ور ِو دو - مه 


شَوْفَ يق اله يقوم جيم وَيَبُوتهة دلو عل الْمُؤْمِنينَ عِزَوَ عَلَ الْكَفْرِنَ مجْهدُوت فى 
سيل الله ولا يَافوْنَ لَرْمَدَ كآبرِ» [المائدة: 04] وقال وَيكّه: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذة الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار» متفق عليه . 
ولقد أجاد العلامة الكبير ابن القيم حيث يقول في شروط المحبة: 

شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا فك ما يحب فأنت ذو بهتان 
أتحب أعداء الحبيب وتدعيى ‏ حباله ماذاك في إمكان 
وكتنذا قاد جامرا احعنامة: أن الدريدية نأض التعيطان 


)١(‏ محاسن التأويل للقاسمي :)9١8/١4(‏ بتحقيق عبد الباقي ‏ ط/دار إحياء التراث 
كلاه 

(؟) راجع: اقتضاء الصراط المستقيمء ص454» والتحفة العراقية» ص١4.‏ 

(9) معارج القبول (911/1) وأعلام السنة المنشورةء ص4١.‏ والجامع الفريدء ص5954. 

(54) البخاري كتاب الإيمان )50/1١(‏ حديث 2)١5(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب بيان خصال 
الإيمان »2)57/١(‏ حديث (50). 
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ليس لعباده غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان 


إلى أن يقول رحمه الله : 
جعلواله شركاء وآلوهم وسو وهم به في الحب لا السلطان”" 


ألا فهل يدرك أدعياء محبة الله ورسوله هذه المفاهيم والشروط لتكون 


.)١150 ب‎ ١5/9( شرح نونية ابن القيم‎ )١( 


ناض 


والجماعة فى الولةء والسراء 


لقد وفق الله أهل السئّة والجماعة ومنّ عليهم بأن هداهم للحق والصواب 
في كل أمورهم عقيدة كانت أو عبادة أو غير ذلك. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء وهو راجع لتمسكهم بكتاب ربهم وسئة نبئهم وَلقّكِ حيث أخبر عليه الصلاة 
والسلام أن الهداية والرشاد للمتمسك بحبل الله الذي هو القرآن وسنته فقال 206 : 
اتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسئة رسوله 055" 
رواه مالك؛ وله شاهد عند الحاكم فهم وسط بين الإفراط والتفريط في كل أمور 
الدين» بخلاف أهل البدع والأهواء الذين ضلوا عن سواء السبيل. فعقيدتهم في 
الولاء والبراء أنهم يوالون المؤمنين الموحدين ولاءً كاملاء ويحبونهم 
وينصرونهم » ويتبرأون من الكفرة والملاحدة والمشركين والمنافقين» ويعادونهمٍ 
ويبغضونهم 0 أما 0 الذين لطر جود 
الصالحء ير بن الشركة عن 


فأهل السئّة يتبرأون ممن حاد الله ورسوله ويعادونه مهما كانت صلة 
)١(‏ رواه مالك ك القدر باب النهي عن القول بالقدر 49/7 والحاكم ١‏ وإسناده 
حسن كما قال الألباني في تخريج المشكاة» حديث (185). 


"5 


القرابة بينهم وبينه ولو كان أقرب قريب. قال سبحانه: الا يد قَرم 


موت" بلله والبوق الكحى تزاذرت من عاذ أله وتشولة ولق حتكافا تأده 
أو أَبَحَآءمُم أو إخوتهز أو عَيَِنْ أزتيكق كنب فى مُلُوييمْ الْإِيمنَ 
وَأَيَدَهُم بروج ع4 [المجادلة: ؟؟] فهم يمتثلون لله في قوله: «يأما اليرت 
َأمَثُا لا سَتَِذأ اباك وَِخْوْتَكُمْ أوليآة إن أسْتَعَبُا الْحكُترٌ عل الْإيسن 
رن بَتولَكْر يسك كَْلَيكَ حم اليرت ©© كل إن 36 مارك اناك 


سور م 1 


ل موسرل اروصم يسظلة 0 رسا سو يم 1 0200 7 آله 
َلِخْوتُكم وأوبو وَسردك وقول أفتَيسموهًا وتجترة خحسون كََادَهَا ومسدكن 
يأقِ أنه بِأتَرِيٌ وَأَلّهُ لا يَبْوى الْقَوْمَ الْفَسِقِيتَ 409 [التربة: *5. 14]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ملخصاً مذهب السلف في 
ذلك (الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء 
التى أنزل الله بها سلطانه» وسلطانه كتابه» فمن كان مؤمناً وجبت موالاته من 
أي صنف كانء. ومن كان كافراً وجبت معاداته من أي صنف كانء قال 
سبحانه: #إنَنا وَليِكُم الله وَرَسْولُمٌ والدِينَ امنوأ ألَِنَ يقيموت الصّلرة وَيُؤنوتَ الرَكَوةَ وَهُمْ 
كخوة © دمن ييل الله وَرَسُولوُ وَل منوا ين ِرْبَ لله هْرُ التيبؤة 9©»* 
[المائدة: ههء 5ه] وقال: ##ياما الَذِنَ امنا لا تشَيِدُوا الْيبُود والتسرئ أؤية ينسم 
أَؤلياه بَعَض # [المائدة: ١ه]‏ وقال: 8 وَالْمَوْمُونَ وَالْمُوْمِئتُ بس َوه عض 
[التوبة: ]9١‏ ومن كان فيه إيمان وفجور أعطى من الموالاة بحسب إيمانه ومن 
البغض بحسب فجوره.ء ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي» كما أنه لا يجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة 
الفساق فى الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. قال 
سبحانه: #وَإِن طفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَفتتَنُوا مَأصَلِحُوا بَيْبمَا. . . * إلى قوله: 
#إِنَما الْمَوّهسُون # [الحجرات: 4 ]٠١‏ فجعلهم سبحانه أخوة 6 وجود 
الاقتتال والبغي . ولهذا كان السلف رحمهم الله مع الاقتتال يوالى بعضهم 
بعضاً موالاة الدين لا يعادون كمعاداة الكفارء فيقبل بعضهم بشهادة بعض» 
وياخذ بعضهم العلم من بعضء ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون معاملة 
المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم من الاقتتال والتلاعن وغير 


ينض 


ذلك)”2'0 ويقول رحمه الله أيضاً (على المؤمن أن يعادي فى الله ويوالى في الله 
فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمهء فإن الظلم لا يقطع الموالاة 
الإيمانية. . فالمؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تجب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك». فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب 
ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام والثواب 
لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه)”"' . 

فالناس إذآ فى نظر أهل السئّة والجماعة بحسب الحب والبغض 
والموالاة والمعاداة ثلاثة أصناف : 

)١(‏ من يُحَبُ جملة: وهو من آمن بالله ورسوله وَكِ وقام بوظائف 
الإسلام ومبانيه العظام علماً وعملاً واعتقاداً. وأخلص لله أعماله وأقواله وأفعاله 
وانقاد لأوامره وانتهى عما نهى عنه ورسوله وَيّْة؛ وأحب لله وأبغض لله 
ووالى لله وأفرد الرسول ويه بالمتابعة وقدم قوله على قول كل أحد. 

(؟) من يُحَبٌ من وجه ويْبْعْض من وجه: وهو المسلم الذي خلط 
عملا تتتاليها واكر ديفا قحي على قدو نا عه نمق اشير والايعانة 
ويبغض على قدر ما معه من العصيان والفسوق. دليل ذلك ما جاء في 
الصحيح أن عبدالله الملقب بحمار وكان من أصحاب رسول الله وَليّكْ كان 
يشرب الخمر فأتي به إلى النبئ وليك فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به 
فقال ,َه : «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» رواه البخاري؟ هذا مع أنه ولق 
لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 
وقال: كلهم في الإثم سواء”". رواه أبو داود وابن ماجه. 

(*) من يُبْعَض جملة: وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


.5095 - 5١8/54 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(0) صحيح البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 
من الملة (؟١/0/)‏ حديث (5180). 

(8) سنن أب ذاود». ك الأشربة (487/4) جديث (2)3514 وابين ماجة ك الأشربة 


(9/؟١١١)‏ باب لعن' الخمر على عشرة أوجه. 


إل 


الآخر ولم يؤمن بالقدر خيره وشره وأنكر البعث بعد الموت» أو ترك أحد 
أركان الإسلام الخمسةء أو أشرك بالله في عبادته أي مخلوق أو صرف له 
أي نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله كالمحبة والدعاء والرجاء. .. 
الخ وغير ذلك» أو ألحد في أسماء الله وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين 
وكذلك كل من كانت به نواقض الإسلام العشرة أو أحده""". وننبه هنا إلى 
أن الولاء والبراء القلبى والذي هو من عقيدة أهل السئّة والجماعة لا بد أن 
و ا باه إلى ذلك شيخ الإسلام”' - بمعنى أن العداوة 
والموالاة تامة كاملة جازمة فتكون المحبة والبغض والمعاداة والموالاة بحسب 
محبة الله ورسوله. لا بحسب محبة النفس وما تهوى - كما يفعل ذلك بعض 
الناس سامحهم الله لأن من كانت حاله كذلك فإنه يكون متبعاً نفسه 
هواها. كما أنه يدخل معتقد أهل السئّة والجماعة البراءة من أصحاب البدع 
والأهواء ومعاداتهم. قال الإمام البغوي”" رحمه الله: (مضت الصحابة 


)١(‏ وهي )١(‏ الشرك في عبادة الله. (؟) من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة. (*) من لم يكفّْر المشركين أو شك في كفرهم أو صَححح مذهبهم. (4) من 
اعتقد أن هدى غير النبيَّ أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. (5) من 
أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ولو عمل به كفر إجماعاً. (5) من استهزأ بشيء من 
دين الله أو ثوابه أو عقابه. (9) السحر. (8) مظاهرة المشركين ومغاونتهم على 
المسلمين. (9) من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي #6 وأنه يسعه 
الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. 
)9١(‏ الإعراض عن دين الله فلا يتعلمه ولا يعمل به ولا فرق بين الهازل والجاد 
والخائف في هذه النواقض إلا المكره. انظر مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب 
(/؟١؟‏ - 5١5؟)‏ والدرر السنية (89/8). 

0) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام (١/04؟)‏ مطبوعة ضمن 
شذرات البلاتين. 

(6) هو: الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السئّة» أبو محمد الحسين بن مسعود القراء 
البغوري» برع في كثير من العلوم؛ وكان علامة عصره ثبتاً حجة صحيح العقيدة إماما 
في التفسير والحديث والفقه؛ وهو صاحب التصانيف الكثيرة» ولد ببغشورء وقيل: ببغ 
من بلاد خراسان» وتوفى سنة (5١هه)‏ عن عمر يناهز الثمانين. انظر ترجمته: تذكرة 
الحفاظ (01//4؟١ ‏ 1584) البداية والنهاية (19/17)» طبقات المفسرين للداودي. 
(1//ا6١ 1 )١609‏ طبقات المفسرين للسيوطى.» ص49 0ه. 
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والتابعون وعلماء السئة مجتمعين ومتفقين على معاداة أهل البدعة 
ومهاجرتهم"'" . وما ذلك إلا لخطر البدع على الدين ولمعاداتها للسئّة 
فضلاً عن عدم الحاجة إليها لأن الله عرّ وجلّ أكمل دينه وأتم شرعه. 
ولمزيد من التحذير من شأن البدع يراجع المبحث الثاني في الباب الأول. 
وفي ختام حديثنا عن الولاء والبراء عند أهل السئّة والجماعة» يحسن بنا أن 
نستطرد بعض الطوائف التي انحرفت في ولاثها وبرائها وأهمها الخوارج 
والروافض. 


.)777/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 


حف 


عقيدة الخوارج في الولاء 
والبراء والرد عليهم 


(أ) تعريفهم: قبل الإشارة إلى عقيدة هؤلاء القوم المارقين من الدين 
أود أن أعرّف بهم تعريفاً موجزاً فأقول وبالله التوفيق: الخوارج هم المعنيون 
بقول الرسول ووه : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»”''. 
والخوارج في اللغة: جمع خارجة أي طائفة منفصلة”" . 


واصطلاجاً: كل من خرج على الإمام الحق وخلع طاعته وألب 
عليه وأعلن عصيانه عليهء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم في كل زمان» وأول ما أطلق هذا 
الاسم على الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 


)١(‏ رواه البخاري» ك الأنبياء باب قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هوداً (195/5*) حديث 


(544*”). ومسلمء ك الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج (؟/45!) حديث 
.)١654(‏ 


(؟) المعجم الوسيط 2)778/١(‏ وفتح الباري (١78*/1)ء‏ ومقالات الإسلاميين 2)١51//١(‏ 
والملل والنحلء ص4١١.‏ 

(0) انظر الملل والنحلء ص54١١»ء‏ ومقالات الإسلاميين :)١519/١(‏ وفتح الباري 
(/81). 


يف 


على خيار المسلمين. وقد عرفهم الإمام أحمد رحمه الله وبيّن معتقدهم 
بقوله: (هم الذين مرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا عن الإسلام 
وكنذوا تعن العجماعة "تعلو المول. والول». وتقرجوا على النلطات سانا 
السيف على الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم؛ وعادوا من خالفهم إلا من 
قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بيت ضلالتهم» 
وهم يشتمون أصحاب النبيّ ل وأصهاره وأختانه ويتبرأون منهم 
ويرمونهم بالكفر والعظائمء ويرون خلافهم على شريعة الإسلام.. 

يقولون من كذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوتف فمات من 
غير توبة فهو في النار خالداً مخلداً أبداً ‏ إلى أن قال رحمه فيهم ‏ 
وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة لا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم ولا 
يرون للسلطان عليهم طاعةء. ولا لقريش عليهم خلافة» وأشياء كثيرة 
يخالفون عليها الإسلام وأهلهء وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم 
ومذهبهم ودينهم» وليسوا من الإسلام في شيء”'' وبعد أن عدّد بعض 
أسمائهم حكم عليهم بقوله: (كل هؤلاء خوارج فسّاق مخالفون للسئة 
خارجون عن الملة أهل بدعة وضلالة)”"“. أما الملطي”" رحمه الله فقد 
بين أيضاً انحراف القوم في مفهوم الولاء والبراء فبين أنهم لا يتولون إلا 
بنحلتهم القائمة على تكفير مرتكب الذنوب وخاصة الكبيرة. وهم يتبرأون 
من الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهماء ويتولون الشيخين 
اباك عي ار وأقول بل إن الخوارج على اختلاف فرقهم ومذاهبهم 
متفقون على تكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من 


- كتاب السئّة له بتصحيح الأنصاري» ص”8‎ )١( 

(0) السئة.» ص8 88., للإمام أحمد. 

(9) هو محمد بن أحمد بن عبدالرحمن ن أبو الحسين الملطي العسقلاني» عالم بالقرآت من 
فقهاء الشافعية من أهل ملطية نزل بعسقلان وتوفي بها سنة (/الالاه). 
انظر ترجمته: طبقات الشافعية للسبكي ١١7/1(‏ ط/مصر 74١ه).ء‏ والأعلام 
(ه/١ا"؟).‏ 

(5) التنبيه والرد على أهل الأهواء للملطي» ص”ه. 


يفف 


رضي بالتحكيم ‏ كما ذكر ذلك علماء الإسلام الذين كتبوا في الفرق”" 2‏ 
وليسن على تكفير عثمان وعلي رضي لله عنهما فقط كما قال الملطي - 
إضافة إلى اتفاقهم على وجوب الخروج على الإمام الجائر»ء وهم متفقون 
أيضاً على تكفير مرتكب الذنوب ‏ الكبائر - إلا النجدات ‏ وهي إحدى 
فرقهم ‏ فإنهم لا يكفّرون أصحاب الحدود ممن وافقهم وقد قال قوم 
منهم: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوصء 
فأما الذي فيه حد أو وعيد في القرآن فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي 
ورد فيه مثل تسميته زانياً وسارقاً ونحو ذلك». وقالوا أيضاً إن صاحب 
الكبيرة ممن يوافقهم كافر كفر نعمة وليس كفر دين”"'. وأهم فرقهم ‏ 
الخوارج ‏ في هذه الأزمان الإباضية الذين ينتشرون في إحدى الدول 
الخليجية وبعض الدول المغربية. 
(ب) مفهوم الولاء والبراء عندهم مع ذكر بعض شبههم والرد عليها 
لقد تبين لنا من خلال ما نقلناه من تعريف الخوارج عن بعض أئمة 
الإسلام كأحمد والملطي والشهرستاني وغيرهم مفهوم الولاء والبراء عند 
القوم القائم على موالاة من ينتحل نحلتهم ويعتقد عقائدهم في تكفير عدد 
من خيار الصحابة وفي مقدمتهم عثمان وعلي رضي الله عنهما وعلى تكفير 
كل من كفروه هم من غير الصحابة وعلى تكفير مرتكب الكبيرة... الخ 
وعلى المعاداة والبراءة ممن لم يعتقد اعتقادهم هذا واستباحة دمه وماله 
وقتاله. . . وقد استدلوا لما ذهبوا إليه ببعض النصوص والشبه والتى هى فى 
الحقيقة رد عليهم. من ذلك : اا 
)١(‏ تردادهم شعار (لا حكم إلا لله) مستدلين بقول الله تعالى: ##إنٍ 
ىم 4 [الأنعام: 1ه] وغيرها من الآيات التي ا ] 
مدان اس د م 0 


)1غ( انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي» ص 6.0868 5ه والملل والنئحل للشهرستاني» 


فق المرجع السابق. 


إنففى 


وعليه فقد كفر وارتد علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ومن وافقهما 

والرد عليهم: إن علياً رضي الله عنه كان أول من انتبه إلى أن 
شعارهم هذا وكلمتهم تلك إنما هو شعار مزور ابتدعوه للتوصل إلى 
أغراض خبيئة وأشياء غير جائزة» فأخبرهم أن ما قالوه (كلمة حق أريد 
بها باطل"2. وقد تساءل الملطى”'؟ رحمه الله عن ادعائهم وشعارهم 
هذاء وبين بطلانه بقوله: من أين قلتم لا حكم إلا الله وقد حكم الله 
كان جخيها] يه قن قل بز لمر بتكم ب 6 عن يت 
[المائدة: ذه وقال في #وَإن مر حَافَتَ ع يلها شور 3 إِعَرَاضًا فلا 
اك ا يلحا بنتهمًا ا وَألصّلحَ ذ4 [النساء: ]١78‏ 0_0 
#وَإِنْ ل 52 تتنهما توأ َك هَنْ أَهْلِهء م مَنْ هلها » 
[النساء: هم] وقال: ولو رَدُوهُ إِلَ أَلَسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأمر ع َم 
لذن ستتيطوه 4 [النساء: *48] فهذه بعض الآيات 06 القى 
جعل الله فيها في القرآن الكريم أحكاماً كثيرة إلى وجوه الناس للنظر 
فيما لم ينزل بيانه - وهو أقل شأنا من الحكم بين المسلمين للصلح 
فيهًا بيتقغ - فكيف يغفلون عن هذه الآيات؟ أو فماذا يقولون في 
تفسيرها وهي واضحة وضوح الشمس!! (ولكنهم أعمى الله على قلوبهم 
فلم يروا حقاً إلا ما ذهبوا إليه). 


58 بدل أن ات ريا كافران . في ا كينا قد ا 


الرجال في كتاب الله ولم يثوروا عليهما ولم يغيّروا المنكر - حسب زعمهم 


.)5814/1( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.6١ص التنبيه والرد على أهل الأهواء.ء‎ )5( 


ىق 


عسات الصور ونه ما مار فاتععقوة تذلات الكو 

والرد عليهم: في أن قواعدهم التي بنوها في معتقداتهم ‏ ومنها قضية 
الولاء والبراء ‏ قواعد باطلة هشة لأنّها بنيت على شفا جرف هار وعلى غير 
هدى الكتاب والسئّة وفهم السلف». بل أساسها الأهواء والبدع والفهم 
وحيث أخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضها الآخر وضربوا بها عرض 
الحائط. ورفعوا عقائد وأفكاراً ومبادىء لا أصل لها في شريعة الإسلامء 
بنوا على أساسها الولاء والبراء الخاطىء من تكفير لعدد من الصحابة 
وللمسلمين واستباحتهم لدمائهم لأنه لا يجوز ولا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث كما وضح ذلك الناصح الأمين 3 بقوله: «لا يحل دم امرىء 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. 
والثيب الزاني. والمفارق لدينه التارك للجماعة»”' متفق عليه. فكيف 
يستبيحون دماء المسلمين ويكفرونهم وفيهم عدد كبير من الصحابة الكرام 
الذين شهد الله لهم بالإيمان ورضي عنهم ورضوا عنهء وهم لم يقعوا في 
هذه المهلكات الثلاث أو إحداها حتى يصدر فيهم هذا الحكم الظالم. فدل 
على جدلهم العظيم وانحرافهم الكبير عبن الحق حيث أطلقوا حكم الكفر 
والقتل واستباحة الدم على أهل القبلة. نسأل الله العافية. 

(5) تكفيرهم لعثمان وعلى رضي الله عنهما لأنهما حكما بغير ما 

أما تكفيرهم لعلى رضي الله عنه فواضح عندهم لكونه حكم الحكمين 
وخلع نفسه عن إمرة المؤمنين لما طلب منه وفد معاوية رضي الله عنه عند 
التحكيم» فتنازل لهم عن ذلك كتابة في المعاهدة إضافة إلى كونه حكم في 
دين الله الرجال فكفروه بهذه الحجج الواهية. 


)١(‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء» ص١‏ ه6. 
(؟) البخاري ك الديات )3١1/5(‏ باب 5 حديث (2»)5474 ومسلم ك القسامة باب ما يباح 
به دم المسلم (م8؟ 1*١.‏ - ")ل حديث (56). 


قفا 


وأما تكفيرهم لعثمان رضي 0 ولَّى رقاب المؤمنين ولاة 
جور حسب افترائهم - فحكموا بغير ما أنزل الله فكفر لذلك"" . 

الرد عليهم من عدة أمور: 

(أ) إن الله قد جعل الحكم في كثير من الأمور الذيتية إلى الأفزاد كما 
جاء ذلك في القرآن الكريم وكما سبق وأشرنا. 

(ب) إن الخليفتين الراشدين عثمان وعلي رضي الله عنهما مؤمنان ومن 
أهل الجنة بشهادة رسول الله يه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عق القوق 
ومن شهد له رسول الله وَليخِ بالجنة فمستحيل أن يرتد حتى يدخل النار ‏ كما 
يزعم هؤلاء ‏ لأن في ذلك تكذيب له وك بل وتكذيب لله تعالى» لأنه ته 
إنما شهد بذلك بناء على وحي من الله. لأنه لا ينطق عن الهوىء. وهذه 
الشهادة وحدها تكفي لبيان ضلال ما ذهب إليه الخوارج وكذلك الرافضة 
وغيرهم مع الأمور الكثيرة التي سيأتي ذكرها. من ذلك قوله ولك في حت 
عثمان رضي الله عنه (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)”" ' في قصة شرائه بثر 
رومة وبشّره بالجنة. كما زوجه يَيْية ابنتيهء فكان يسمى ذا النورين. كما 
نال كا في عدو علي رضي لمعنه : الراك دا رعاد بهي 1 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله ب يفتح الله على يديه" فى غزوة خيبرء وقد 
م م 0 1 السنطيق + .فيستحيل أن يزوخ 
بناته ممن يكفر ويرتدء لأن الله سيخبره بذلك لو كان ذلك سيحصل. 

(ج) ثم إن النبيّ وليه قد أمرنا باتباع سئّة الخلفاء الراشدين وشهد لهم 
بالرشد والهداية فقال وليه : «عليكم بسنتي وسئّة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجد)”؟' وهما رضي الله عنهما منهم بإجماع 


(1) التنبيه والرد على أهل البدع»ء ص8ه. 

0) رواه الترمذي ك المناقب باب مناقب عثمان (575/6) خديث )”1/01١(‏ وأحمد 
(ه/؟5). 

(9) رواه البخاري ك فضائل الصحابة باب مناقب علي )0١/0(‏ حديث (007") ومسلم 
ك فضائل الصحابة باب فضائل علي )١81/7  141/1/4(‏ حديث (7317). 

(5) تقدم تخريجه. 


ا" 


المسلمين. فمن نصدق الصادق المصدوق ##؟! أم من ضل عن هدى الله 
ورسوله واتبع هواه بغير هدى من الله؟ !! 

(د) ثم إن الأمة أجمعت على إيمانهما ورشادهما وولايتهما وصلاحهما 
فلا يضرهما أن يأتي من أعمى الله على قلبه واتبع شهوته وما تسول له 
شياطين الإنس والجن أن يقول فيهما ما قال.» وحاشاهما رضى الله عنهما 
فإن ما قالوه فيهما هم وغيرهم من العظائم والافتراء والكفر هراء وكلام لا 
يلتفت إليه لأنه مردود شرعا وعقلا وعرفا. 


(ه) ويرحم الله ابن حزم'' حيث قال في الرد غلى الخوارج 
لإنكارهم التحكيم ونفي أن يكون علي رضي الله عنه قد حكم رجلا قط في 
دين الله - وحاشاه ‏ وإنما حكم كلام الله تعالى بعد أن اتفقت: فئتا المسلمين 
على الدعوة إلى. حكم القرآن» لأن الله قد أمر بالعودة إلى حكم الله ورسوله 
عند التنازع حيث قال: قن لكتَرَعُمٌ في كوو مَرُدُوهُ إل أَلَهِ وَارسُولٍ إن كم 
ُؤْمُونَ بألَّهِ وَلِوْوِ الْأَزٍ ذَلِكَ حَُ وَأحْسَنٌ تأويلا* [النساء: 9ه] فلما استحال 
اجتماع كامل الفريقين» فقد تم اختيار حكمين منهما لكل حكم يمثله 
أحدهما ويدلي بحججه. فهو رضي الله عنه وكرم وجهه لم يخطىء في 
قبوله التحكيم لأنه يرجع فيه إلى حكم القرآن وما أوجبه على المؤمنين» 
فكون هؤلاء المارقة. ينكرون التحكيم لكتاب الله عند النزاع ويكفرون علياً 
لذلك يدل: على 'جهلهم المركب» وبعدهم عن. فهم السئّة والفقه في الدين 
لكونهم تركوا التفقه والتعلم على أيدي خير الآمة ‏ وهم الصحابة والتابعون 
وتابعوهم بإحسان - واتبعوا وبايعوا الجهلة من الناس ومن لا صحبة لهم. 


(و) ثم إن كلا من عثمان وعلي رضي الله عنهما قد بويعا للخلافة من قبل 


)١(‏ ابن حزم: هو الإمام الفقيه المجتهد. أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمء 
القرطبي الظاهري عالم الأنديس ف عصره. .كان جدهم خلف أول من دخل الأندلس» 
صاجب التصانيف الكثيرة منها المحلى والأحكام والفصل... الخ؛ وكان مع هذا 
سليط اللسان على مخالفيه ‏ ولد سنة (7”85ه) وتوفى (4655ه) وقيل (451ه) انظر 
ترجمته: تذكرة الحفاظ »)١145/6(‏ والسير (184/18)؛ والأعلام (584/4). 


#عف 


المسلمين» ولم يظهر منهما شيء قط يوجب نقض بيعتيهما ومحاربتهما ‏ كما 
يريد الخوارج ‏ بل على العكس من ذلك فإن النصوص تأمرنا بالاقتداء بهما 
رضي الله عنهماء فهل يعقل أن نُؤْمَر بالاقتداء بالكفار ‏ على حسب معتقد 
اللخوارخ فيهما؟! ‏ حاشا وكلاء إن هذا لمن أظلم الظلم وأشد المحال. 


المراد منها والرد عليهم : 

لقد خالف الخوارج إجماع الأمة فضلاً عن مخالفتهم نصوص الكتاب 
والسنّة بتكفيرهم مرتكب الكبيرة والحكم بالخلود له بالنار إذا مات ولم يتب. 

وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بشبه وبنصوص من الكتاب والسئّة فهموا 
من ظاهرها التكفير دون أن يفسّروا النصوص بعضها ببعض. ومما استدلوا 
به من الكتاب العزيز قوله تعالى: #ومن يَكَفْرٌ لبن فَقَد حيط عَمَلْم» 

5 5 - ور مه رس سلا ع 3 0( 72 ع عدي 
[المائدة: ©] وقوله أيضاً: #هو الى َلَقَ5 قي كاف وك مُؤْمن» 
[التغابن: ؟] قالوا فلم يجعل سبحانه منزلة بين الكفر والإيمانء فمن كفر 
وحبط عمله فهو مشرك. والإيمان رأس الأعمال وأول الفرائضء» فمن ترك 
شيئاً مما أمره الله بهء أو فعل شيئاً مما نهاه الله عنه فقد حبط عمله وإيمانه» 
ومن حبط عمله فهو بلا إيمان» والذي لا إيمان له فهو مشرك كافر» إلى 
غيناذلك من الآيات التن 'استدلوا يها واستدلوا من السئة: باحاديك انها دلا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن... ال متفق عليه. ومنها 
أيضاً قوله وَل : «من غشنا فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس منا»"") 
. اضرم 

ونحوها من الأحاديث 8 


)١(‏ البخاري ك المظالم باب النهبة )٠٠١ .21١19/8(‏ حديث (2)5418 ومسلم ك الإيمان 
باب نقصان الإيمان بالمعاصى ),/5/١(‏ حديث .)1١١(‏ 

(؟) مسلم ك الإيمان باب قول النبئ 6ك : من غشنا فليس منا )944/١(‏ حديث »)1١1(‏ 
والترمذي ك البيوع باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع (//ا49) حديث 
(1"1). 

(9) انظر: دراسات إسلامية في الأصول الإباضية» لبكير بن سعيدء ص١7‏ 78. 


امف 


الرد عليهم : 


إنهم بتكفيرهم لأصحاب الكبائر قد خالفوا إجماع أهل السنئة 
والجماعة الذين اتفقوا على أنه لا يكفر مؤمن بذنب ارتكبه ما لم يستحلهء 
- هذا فضلاً - عن مخالفتهم لنصوص الكتاب والسئّة التي سمّت مرتكب 
الكبيرة مؤمناء ولم تنف عنه صفة الإيمان أو تصفه بالارتداد ‏ كما هو 
مبدأ الخوارج » ذلك لأن القواعد التي أصّلوها وَبَتَوْا عليها مذهبهم ‏ 
ومنها تكفير مرتكب الكبيرة - قواعد هشّة تقوم على عدم الفقه في الدين» 
وعلى مخالفة الكتاب والسئة وإجماع الأمة» لأنه لم يقم دليل على ما 
ذهبوا إليه وأصلوه من أن من ترك أمراً أو ارتكب كبيرة فقد حبط عمله 
مستدلين بالآية الآنفة الذكر ومن يَكفْرَ بالإيمن 2# لأن الكفر المراد هنا 
غير الكفر الذي ذهبت إليه الخوارج فقد قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله 
عنهما فى تفسير هذه الآية أي: (ومن يكفر بالله الذي يجب الإيمان به). 
وقال العوة؟ أي أى: (بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله). وقال 
متاك" أي 7 أنزل على محمد ييه وهو القرآن...)» وقال غيره 
ومن يكفر بالإيمان أي يستحل الحرام ويحرم الحلال فقد حبط عمله"”". 
وأما استدلالهم بالسئة كالأحاديث التي ذكرناها فلا تدل أيضاً على كفر من 
وقع في الكبيرة لأنه قد ورد عن ابن عباس رضي الله عنها أن الزاني 
والسارق... الخ (ينزع منه نور الإيمان في الزنا) وورد عنه قوله: (لا 


() الكلبي: هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزي 
الكلبي» أبو النضر الكوفي النسابة المفسر الإخباري» رمي بالكذب والسبئية والكفرء 
ضعيف في الحديث ولكن بعضهم رضيه بالتفسير توفي سنة (45١ه)‏ انظر ترجمته: 
تهذيب التهذيب »)١78/4(‏ ميزان الاعتدال (5/6هه)., والأعلام (177/5). 

(؟) مقاتل: هو مقاتل بن سلميان بن بشر الأزدي بالولاء البلخي أبو الحسن» من أعلام 
المفسرين» أصله من بلخ انتقل إلى البصرة ودخل بغداد فحدث بها وتوفي بالبصرة» 
كان متروك الحديث,. قال فيه ابن المبارك رحمه الله: ما أحسن تفسيره لو كان ثقةء 
توفى سنة (١6١ه)‏ انظر ترجمته: ميزان الاعتدال :)١١7/4(‏ تهذيب التهذيب 
(١/5/9)ء‏ والأعلام (/181/6). 

(0) تفسير البغوي .)١5/9(‏ 


الف 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا زال رجع إليه الإيمان)"''» ذلك 
لأن نفي الإيمان إنما وقع على الزاني والسارق... الخ في حالة ارتكابه 
لهذه الفواحش فهذا قيد لا بد أن يتنبه إليه ومقتضاه أنه لا يستمر هذا 
النفى بعد فراغه منه. وهذا هو الظاهر””'. ومن جهة ثانية فإن أهل السئة 
مجمعون على أن من وقع في كبيرة من الكبائر فحكمه أنه مؤمن ناقص 
الأيجاتنة ١ف‏ مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتهء فلا يعطى اسم الإيمان المطلق 
(أي الكامل) ولا يسلب عنه مطلق الإيمان”". ومن جهة أخرى فإن الكفر 
الذي أطلقته بعض النصوص على مرتكب الكبيرة إنما هو كفر دون كفرء 
بمعنى أنه لا يُحْرِجٍ من الملة» بدليل الكتاب والسئّة. أما الكتاب فإن الله 
عر :وجل جعل .مرتكت الكبيزة من المؤمتين قال سبحانه- 269 الْرنَ اموا 
كي ع1 لْقِصَاصٌُ فى ْمَل » [البقرة: 178] فلم يُخْرجٍ القاتل من المؤمنين 
بل على العكس جعله أخاً لولي القصاص والمراد بها أخوة الدين لا ريب 
قال سبحانه: #وإن طُأيعَئَانٍ مِنَ الْمَوْمِنِينَ مَْئنُوأ مَأصَلِحُوا بِيَمَا» إلى . أن: 
قال: طإنَا الْتؤْميون حو دَصَلشرأ بين وير » [الحجرات: 9» ]٠١‏ فسماهم 
سبحانه مؤمنين رغم أن قتالهم فيما بينهم من الكبائر ولم يسمهم مرتدين 
كما أطلق عليهم الخوارج. 

أما من السئة فقد تواترت النصوص عن رسول الله وك على خروج 
ا ا ا وأنه لا يخلد في النارء وأن 
شفاعته وَقِكِ لأهل الكبائر من أمته. ثم إنه لو كان أصحاب الكبائر مرتدين 
ا ل را لعي الخ في حياته بعد أن أقام 
عليهم الحدّء لأنه أمر بقتل من غيّر دينه فقال: «من غير دينه فاقتلوه)”* 
رواه البخاري». وهو القدوة لأمته لكنه وَل لم يفعل هذا فدل على بطلان 
اعتقادهم. بل على العكس من ذلك فقد وجدناه #5 يثبت للمعاصي 


.)094/١؟( «فتح الباري‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(6) راجع فتاوى شيخ الإسلام 0 ؟69١1).‏ 

(5:) رواه البخاري ك الجهاد باب لا يعذب بعذاب الله )١59/5(‏ حديث (0019). 


3226 


مرتكب الكبيرة حسنات يوم القيامة» ولو كان مرتداً - كما يرى الخوارج - 
لحبطت حسناته كما هو معلومء من ذلك قوله وبي : «من كانت عنده لأخيه 
اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم. إن كان له عمل أخذ منه بقدر مظلمته. إن ا لع جد 
من سيئات صاحبه بقدر مظلمته فطرحت عليه د ثم ألقي في النار»"' غ“فشبت 
أن للظالم حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. وح 8 د 
أهل السئّة والجماعة» فقول الخوارج: إن الإيمان إذا ذهب بعضه بارتكاب 
الكبيرة أو ترك الواجب ‏ ذهب كله وتكفيرهم للمؤمن بذلك قول باطل 
وظن فاسد لمخالفته ‏ كما رأينا بالكتاب واللفقة ني لآن لسن فاتك أن 
الإيمان يبقى بعضه وإن ذهب بعضه كقوله 6 : ابخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان»”' متفق عليه””'. وحديث 
البطاقة المشهور ونصه «أن الله سيخلّص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مُدَّ البَضَرء ثم يقول 
أتنكر من هذا شيئاً؟! الللمنك كتبتي الحافظون؟ قال: لاا يا ربء فيقول: 
أَلَكَ عذْرٌ أو حسنة؟! فَيْبْهَتُ الرجل» فيقول: لايا رب. فيقول: بلى إن 
لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك». فتُخرج له بطاقة فيها أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء فيقول أحضروه. فيقول: يا رب 
وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا نُظلم قال: فتوضع 
السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السحلات وثقلت البطاقة 
فلا يثقل مع اسم الله شيء؟؟) وهو حديث صحيح كما قال الألباني في 


)1١(‏ رواه البخاري كتاب المظالمء باب من كانت له مظلمة عند الرجل» )٠١1١/6(‏ حديث 
(5159). 

(9) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه )٠١7/١(‏ حديث (44). ومسلم 
ك الإيمان باب خروج عصاة المؤمنين من النار (11/1//1 -178) بنحوه حديث (0715). 

(9) راجع: شرح الطحاوية» ص١٠١".‏ 

(5) رواه الترمذي ك الإيمان» باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد إن لا إله إلا الله 
(1/0؟ ‏ 6؟) حديث (2)77595, وأحمد 2)7١7/95(‏ وصححه الألبانى فى تعليقه على 
شرح الطحاوية» ص١:".‏ 00 


54١ 


تعليقه عليه. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن الإيمان يزيد 
وينقص ويضعف ويقوىء والدالة أيضاً على عدم كفر مرتكب الكبيرة. 
وأخيراً نقول: هذه الأمور مما خالفت فيها الخوارج أهل السئّة والجماعة 
فضلوا عن سواء السبيل» وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاًء وقد ذكرتها 
ههنا ليعلم أن أهل السئّة يتبرأون منهم لعقائدهم هذه الفاسدة الضالة ولبعدهم 
عن المنهج القويم» والخير كله في 39 منهج السلف . 


اه العيهكا ا 


ذف 


عقيدة الرافضة 
فى الولاءة والبراء والرد عليهم 


لقد كان هؤلاء القوم ‏ الرافضة ‏ أشد وأخطر الفرق على الإسلام 
والمسلمين على الإطلاق» حيث إنهم قل بلغوا في ضلالهم وانحرافهم 
مبلغاً عظيماً لم يسبقهم إليه غيرهمء بل إنه لم يُبتلى المسلمون على مَرّ 
الكاريح بقوم يعون الانتساب إليه كانوا أشد خطراً عليهم من أعدائهم 
وري على الإسلام من هؤلاء. كيف لا وهم أفراخ اليهود وأحفادهم 
الذين لبسوا ثوب الإسلام وأبطنوا الكفر والكيد لهذا الدين. فكمّْروا 
أصحاب رسول الله وَيةِ إلا نذراً يسيراًء وسبّوهم واتهموهم بالعظائمء 
واذعوا التحريف في كتاب الله عرّ وجلء وأنكروا أكثر سّة رسول الله 6. 
واستحلوا الكذب ‏ باسم التَقِيّة - والزنا - باسم نكاح المتعة ‏ وأدخلوا 
في دين الله من العقائد الضالة والخرافات السخيفة ما لا يعلمه إلا الله 
مما لا صلة له بالإسلام البتة. 


)0 تعريفهم: لقد تكلم علماء الإسلام عن هؤلاء الفجرة وفضحوهم 
وبيّنوا عقائدهم وضلالاتهم في القديم والحديث؛» فقد قال فيهم إمام أهل 
السئّة والجماعة أحمد بن حنبل رضي الله عنه (الرافضة: هم الذين يتبرؤون 


ينا 


من أصحاب رسول الله يَيّكُ ويسبونهم ويكفرونهم إلا علياً وعمار والمقداد'") 
00 
وسلمان) 5 


وعرفهم الإمام الشهرستاني”"' رحمه الله بقوله: (الشيعة هم الذين 
بايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا بإمامته وخلافته ووصيته 
إما جلياًء وإما خفياً واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن خرجت 
فبظلم يكون من غيرهء أو بتقية من عندهء وقالوا: ليست الإمامة قضية 
مصلحية تُناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قضية أصولية» 
وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه 
إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين» وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوباً من الكبائر والصغائر» والقول بالتولي والتبري قولاً وفعلاً 
وعقداً إلا في حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك) . 


(ب) سبب تسميتهم بهذا الاسم (الرافضة): وأما سبب تسميتهم 
بالرافضة فذلك راجع لرفضهم مناصرة أئمتهم ومتابعتهم لهم. وغدرهم بهم. 
وعدم وفائهم لهمء كما وصفهم الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وكما هو 
موجود في الكافي؛ حيث قال فيهم: (لو ميّزت شيعتي لما وجدتهم إلا 
واصفةء ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين» ولو تمحصتهم لما خلص 


200 راجع : السنّة للومام أحمدء ص .8١‏ 

(0) قلت: والسبب في عدم تكفيرهم إياهم راجع لكون الشيعة يدّعون زوراً أن هؤلاء 
الثلاثة عمار والمقداد وسلمان رضي الله عنهم قد عرفوا الح من أن علياً أولى 
بالخلافة من الخلفاء الثلاثة» وأنهم - أي الثلاثة المذكورين - والوا أهل البيت ودعوا 
الناس إلى ذلك؛» وتبرؤوا من الظلم المسلط من الخلفاء الثلاثة على أهل البيت. راجع 
وهه١‏ ولاه١ 1 ١1608‏ ). 

(6) الشهرستاني: هو الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» 
شيخ أهل الكلام والحكمة وصاحب التصانيف» ولد سنة (451ه)2 وتوفي سنة 
(4:هه) انظر ترجمته: السنيز 3427 وتذكرة الحفاظ 1/5 والنجوم 
الزاهرة (ه/له١٠").‏ 


(4) الملل والنحل .)١47 - ١145(‏ 
يي 


من الألف واحد”' وكما قال على”' ابن الحسين الملقب بزين العابدين 
وناك ون لعن بن اقومة الحق الأاركة تكادلا وجينا. رفظ لنصرتهم 
إياه» اللّهم إلا الخمسة أبو خالد الكابلي» ويحيى ابن أم الطويل» وجبير بن 
مطيع؛ وجابر بن عبدالله» وشبكة التي كانت زوجة الحسين)”'؛ ورفضهم 
تاصرتيج ااتجتيم وز ذلانيت لباقم تركو [ناهم به رحد مع دفي المفاره 
والحروب التي أشعلوها هم أكثر من أن تُذْكَر كما يقول الشيخ إحسان إلهي 
ظهير””' يرحمه الله. ويتفق علماء السئّة على أنهم سموا بهذا الاسم 
(الرافضة) لرفضهم إمامهم زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن 
الجميع لما تولى الشيخين أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء فإنهم لما سمعوا منه الاعتذار عن تقديمهما على علي رضي الله عنه 
ومدحه لهما عرفوا أنه لا يتبرأ منهما فرفضوه وتَّحْلُوا عنه وعادّؤه فسموا من 
ذلك الحين بالرافضة*2. ولكن الشهرستانى رحمه الله نبّه إلى أن أكثر الزيدية 
قد مالت بعد ذلك عن القول بإمامة لسر 4 فم وجرة الفاضل ‏ وكما هو 
مذهب إمامهم زيد ‏ وطعنت في الصحابة طعن الإمامية'2. وهنا تنبغي 
الإشارة إلى أنه إذا أطلق اسم الرافضة فالمراد بهم الإمامية أو الاثني عشرية 
أو الجعفرية» ‏ وكل هذه الألقاب لا ينكرها القوم ‏ وهذه الفرقة هم أشد 
فرق الشيعة ضلالاً وانحرافاً وطعناً فى صحابة رسول الله و وخاصة 


.)79*8/8( كتاب الروضة من الكافي‎ )١( 

فق زين العابدين: هو علي بن الحسين الملقب بزيد العابدين بن الحسن ابن الإمام علي بن 
أبي طالب» السيد الإمام الهاشمي العلوي المدني» ولد سنة (0١1ه)‏ ظناء وتوفي سنة 
(195ه). انظر ترجمته: الحلية 2)١7*”/#(‏ والسير (85/4*)» وتذكر الحفاظ 
(7//1). 

(5) مجالس المؤمنين للشوستري» ص44١2‏ ط/طهران نقلاً عن الشيعة والتشيعء ص»٠57.‏ 

(4) في الشيعة والتشيع؛ ص١77.‏ 

(5) انظر: الملل والنحلء» ص .١55‏ ومقالات الإسلاميين )84/١(‏ واعتقاد فرق المسلمين 
والمشركين؛ ص5ه. 

() الملل والنحل.» صا8١.‏ 


ه22ظ> 


الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم: وهم لا ينكرون اسم الرافضة بل يفتخرون 
به ويدّعون كذباً وزوراً أن الله تعالى قد سماهم بذلك ويروون عن بعض 
أئمتهم - المعصومين حسب زعمهم ‏ أحاديث مكذوبة في هذا المعنى فقد 
روى الكلينى ”2 فى الكافى (عن محمد بن سليمان عن أبيه أنه قال: قلت: 
5 عجالله: 6 المكاد ف برهن الإمام السادس المعصوم عندهم ‏ جعلت 
فداك فإنا قد نبذنا نبذاً أثقل ظهورناء وماتت له أفئدتناء واستحلت له الولاة 
دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم فقال أبو عبدالله عليه السلام: الرافضة؟ 
قلت: نعم. قال: لا والله ما هم سموكم ولكن الله سماكم به)”"'. فهذا 
اعتراف منهم بهذا الاسم لا حجة لهم في إنكاره كما قد ينكره بعضهم تقيه 
وكذياً. 

(ج) مفهوم الولاء والبراء عند الرافضة: إن للشيعة الرافضة مفهوما 
واعتقاداً في الولاء والبراء يناقض كل التناقض دين الإسلام» لأنه يقوم على 
العداوة لمن أعرّ الله بهم الإسلام واصطفاهم لحمل رايته ومحبة نبيّه ١436‏ 
ألا وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم بدءً بالشيخين أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما ومن سار على نهجهم من أهل السئّة والجماعة. 

وعقيدتهم في ذلك أنهم يقولون: (لا ولاء إلا ببراء»» أي لا يتولى 
المرء أهل البيت ولا يصير شيعياً حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله 
نيعا ومن الوا : 

وهذه بعض النصوص من كتبهم؛ سأعرضها ‏ باختصار - لثلا يظن 
أحد أننا نفتري عليهم» ومن أراد المزيد فما عليه إلا الاطلاع على عقائد 


)١(‏ الكليني: هو شيخ الشيعة وعالم الإمامية» صاحب التصانيف» أبو جعفر محمد بن 
يعقوب الرازي الكلينى» وهو من أخبث وأخطر علماء الرافضة» له كتاب (الكافي) 
الذي هو عند الإمامية بمنزلة (صحيح البخاري) عند المسلمين وفيه من المعتقدات 
الباطلة والافتراءات على الأئمة ما لا يقول به مسلمء ثوفي سنة (758ه) انظر 
ترجمته: السير »)758٠0/18(‏ والوافي بالوفيات (777/8)» ولسان الميزان. (47/0). 

(1) كتاب الروضة من الكافي (14/8”). 

(5) انظر شرح الطحاوية؛ ص47. 


كا 


فلقد بين أحد طواغيتهم وعلمائهم في القرن الثاني عشر ألا وهو 
الشيخ حسين بن الشيخ محمد البحراني الدرازي” 2‏ عليه من الله ما يستحق 
- مفهوم الولاء والبراء عند الرافضة بما مختصره: أن على المؤمن محبة 
وموالاة أهل البيت بده بأمير المؤمنين وخليفته ووصيه ووليّه عليّ بن أبي 
طالب عليه السلام» ثم الأئمة المعصومين من بعده الحسن والحسين 
وعلي بن الحسين... الخ الأئمة الاثني عشرء واعتقاد أنهم قد نص عليهم 
الكتاب والسئّة وشهد لهم بالإمامة والوصية» وأن الأرض لا تخلو من 
حجة الله على خلقهء وأئمة الهدى وأنهم الحجة على أهل الدنيا إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وإن كل من خالفهم ضال مضلء» تارك للحق 
والهدى. ولأنهم المعبّرون عما في القرآن والناطقون عن الرسل بالبيان. . . 
كذلك يجب الإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده 
والذين مضوا على منهاج نبيّهم ولي وهم حوارى عليّ عليه السلام الذين لم 
يغيروا سئّة ولم يبدلوا فريضة» مثل سلمان الفارسي ومثل أبي ذرّ الغفاري» 
وكذلك المقداد وعمار بن ياسر... كما يجب البراءة من الذين ظلموا 
آل البيت حقوقهم وهم الكفار بالتأويل وإن كانوا مسلمين بالتنزيل» وهمّوا 
بإخراجهم وسئوا ظلمهم. وغيّروا سئة نبيّهم #6؛ كالمتلصصة الثلاثة”") 
ومن أعانهم على تلك البدعة والحداثة» والبراءة من الناكثين وهم أهل 
الجمل ومن تبعهم والقاسطين». وهم أصحاب معاوية... فإن البراءة من 
هؤلاء واجبة كوجوب إالاقرار بإمامة الأئمة الاثنى عشرء وذلك لأن الولاية 
بون المز اف هن شر لح جما ليس لد قن | لادان يلاتن وكنالك: البراءة 
من أشياعهم الدمو عا ريو موه المي عليه السلام وقتلوا الأنصار 
والمهاجرين وأهل الفضل والصلاح والسابقين» وكذلك يجب البراءة من أهل 


)١(‏ هو حسين بن محمد بن أحمد بن المنصور الدرازي الشاطوري البحراني» فقيه إمامي 
باحث من أهل البحرين توفي سنة (5١1١ه)‏ (1805م) انظر ترجمته الأعلام 
(كإلاه ؟). 


ام" 


م 2 


الاستبشار :ومن أبي موسى الأشعري وأهل ولايته «لدِنَ صَلَّ سَعْيْيُمَ في كليو 
ديا وم سين آَم مين مُنمًا © وليك ألدِنَ كُمَروأ لت رَيَهمْ ولعيو 
ور 4س محم رن عع كوه سرس مس سم جم 4 )1١(‏ . 
غيطَتَ أعملهم قلا نَيِي لم ىم الْقيَمَةٍ وَََا (40”' [الكيف: ]٠١68 ٠١4‏ |.ه. 

لقد عبر هذا الرافضى الخبيث فيما نقلنا عنه عن عقيدة القوم في 
الولاء والبراء والتي تقوم على الولاية الكاذبة لعلى رضي الله عنه والأئمة 
الاثني عشر المزعومين من بعذله» والبراءة من الصحابة وخاصة الخلفاء 
الثلاثئة ‏ الذين سماهم المتلصصة الثلاثة - رضي الله عن الجميع» لأنهم 
حسب زعمهم قد ظلموا علياً فارتدوا على أعقابهم» لعدم مبايعتهم إياه 
بالامامة بعد النيت 5 إلا ثلاثة المقداد. ؤسلمان وأبو ذ295 . 

والإمامة عندهم ‏ كما هو معلوم ‏ أهم أركان الدين» بل ما نودي في 
١ : 5‏ 1 إفه 1 
شيء كما نودي ودعي إليها كما جاء في كافيهم ". 

وبما أن أهل السئّة والجماعة تابعوا الصحابة رضي الله عنهم في توليتهم 
الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم عليّأ رضي الله عنهم ووآلهم وكذا جميع 
الصحابة على ذلك. وعلى أن عليّاً ليس الأحق من الثلاثة بعد النبي 26 . 

بما أنهم فعلوا ذلك واعتقدوه فقدل خرجوا من الدين وارتدوا كما تزعم 
الرافضة قبحهم الله. 

)د( الرد عليهم : 

والرد على هؤلاء من عدة أوجه: 

الأول: إن هؤلاء القوم لا يريدون بهذا المفهوم والاعتقاد للولاء 
والبراء وجه الله بل يريدون التستر بحب آل البيت وعليّ والأئمة المزعومين 
من يعذه» للكيد للوسلام ولأهله. لأنهم لم يجدوا حيلة للطعن بالصحابة 
غير هذه الطريقة. 
)١(‏ الأنوار الوضية في العقائد الرضوية. صا" ه7. 
649 راجع : كتاب الروضة من الكافى (مله :")2 ورجال الكشي»ء ص١١‏ 17 


() الكافي في الأصول باب دعائم الإسلام (18/1). 
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الثاني : إن حبهم وموالاتهم لعليّ رضي الله عنه ظاهرة الكذب والدجل 
لأنه رضي الله عنه عرف حيلهم وكيدهم للإسلام بقيادة زعيم اليهودية اللعين 
عبدالله بن سبأ فقتل عدداً منهم وحرّق آخرين» وهمّ بقتل ابن سبأ لكن 
أصحابه أشاروا عليه بعدم قتله لما أظهر ما أظهر من العقائد الباطلة في 
دين الله ودعا إليها بين الناس» وطعن علىّ رضي الله عنه بالشيعة السبئية 
ووصفه لهم بالأوصاف الشنيعة أكثر من أن تحصى""'. 

الثالث: أن عليّاً رضي الله عنه الإمام المعصوم الأول عندهم لم 
يكفر الصحابة رضي الله عنهمء وخاصة الخلفاء الثلاثة» بل على 
العكس من ذلكء» فإنه يمدحهم ويثني عليهم ويترحم عليهم بقوله كما 
جاء في أهم الكتب المعتمدة عندهم وهو نهج البلاغة (لقد رأيت 
أصحاب محمد وَل فما أرى أحداً يشبههم منكمء لقد كانوا يصبحون 
عا غبرأ وقد ياتوا سيكذاً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهمء 
ويقفون على مثل الحجر من ذكر معادهمء وكأن بين أعينهم ركب 
المعزى من طول سجودهم.ء إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبتل 
جيوبهمء ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصفاء خوفا من 
العقاب» ورجاء للثواب””. ويمدح رضي الله عنه المهاجرين في جوابه 
لمعاوية رضي الله عنهما فيقول: (فاز أهل السبق بسبقهمء؛ وذهب 
المهاجرون الأولون بفضلهم)”" . 

ويقول رضي الله عنه أيضاً: (وفي المهاجرين خير كثير تعرفه. 
جزاهم الله خير الجزاء)”*'. كما مدح الأنصار بقوله: (هم والله ربّوا الإسلام 
كما يربي الفلو مع غنائمهمء بأيديهم السباط وألسنتهم السلاط)”” . 


)١(‏ راجع: كتاب الشيعة والتشيع لإحسان إلهي ظهير فقد كفى ووفى هذا الموضوع حقه 
مستدلاً على ذلك بكتبهم وبكلام على رضي الله عنه. 

(؟) نهج البلاغة» ص"47١.‏ 

(6) المرجع السابق» ص87". 

(4) المرجع السابق»ء ص0ثه. 

(5) المرجع السابق. 
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بل ويوصي أصحابه رضي الله عنهم بأصحاب رسول الله خيرأء وينهي 
عن سبهم كما يروي أحد طواغيتهم ‏ وهو المجلسي ‏ وهو أحد أعمدتهم 
عن الطوسي ‏ أحد مجرميهم ‏ عن علىيّ رضي الله عنه أنه قال لأصحابه : 
(أوصيكم فى أصحاب رسول الله وق لا تسبوهم فإنهم أصحاب نبيّكم 
وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاء ولم يوقروا صاحب بدعة» 
نعم أوصاني رسول الله و في هؤلاء)"'". بل إنه رضي الله عنه يخطب 
على المنبرء ويقول: (خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر)”'“. 

والنصوص عنه رضى الله عنه كثيرة جدأًء يذكرها الرافضة في 
مصادرهم المعتمدة» فهل هم صادقون بموالاتهم ومحبتهم لعل رضي الله 
عنه إذا كانوا يكفرون إخوانه وأحبابه ولا يعملون بوصيته التي ينهاهم بها عن 
سبهم فضلا عن تكفيرهم؟! ولقد قال الشاعر: 

إنالمحب لمنيحب مطيع 


لكن دجلهم ظاهر وكرههم للإسلام وأهله بيّن 

الرابع: لقد بشر الله عرّ وجل في كتابه العزيز الصحابة المهاجرين 
والأنصار بالجنة» وأثنى عليهم الثناء الجميل ورضي عنهم وأرضاهم. 
ووصفهم بأكمل الصفات وأحبها وشهد لهم بحقيقة الإيمان. قال الله تعالى: 
«والدرت اموأ وادرن يَجْهَدُرا في سَِلٍ سه وَالَدِينَ ووأ وَنَصَرْوا وليك هم 
لْمَؤْمبُونَ حَئٌّ دل ل وَرِرْفٌ ف 6 09 [الأنفال: 104 وسماهم سبحانته 
الراشدين» وأخبر أنهم حبّب إليهم الإيمان وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والخهتان قال يهان لي َه حَببَ إِليَح الْإِيمن وريم فى قلوية: وكره 
لي الكثر الخد والفنوق والمشتان ا َْليِكَ هُمْ ألرَيِدُونَ4 [الحجرات: 7]. فهل يعقل 
أن يُكرّه إليهم الكفر ثم ا بعد هذا الإخبار من الله كما يدعي 


الرافضة؟! . 


)١(‏ حياة القلوب للمجلسي )575١/5(‏ نقلاً عن الشيعة وأهل البيت لإحسان إلهي ظهير» 
ص8". 
(؟) الاحتجاج للطبرسيء ص0858.» وانظر أيضاً السئّة لابن أبي عاصم (5/١7ه  .)00١‏ 


"0 


وأخبر تعالى أنهم هم الفائزون قال سبحانه: 1# ف اموأ وَهَاجِروا 
وجَهَدُاْ فى سَيِيِلٍ أَشسَهَ مول أشي لَعَظَمُ دَريَدٌ عِنرَ لَه وَرلَيِكَ هر 
2 9 [التوبة: ]٠١‏ وتسيرهم بالرحمة رو بقوله : 6 0 


َحْمَمَ هِنهُ وَرِضْنِ وَجَنَّتِ للم فِبَا ميم مُقِيِمٌ 409 [التوبة: 1 كما 


5 01 1ت 24 0 
وصفهم تعالى بأنهم الصادقون قال عاد نعي المهاجرن ألذِينَ أحرجوأ 
2 0 م 1 رودل مد 6 عر ا ال سٍِ اير 
من ديلرهم وَأْمَورْلِهِمَ ون فصلا من لله وَرِصُونا ونتصرون أنه يسول . اولع 
سم للا 
هُمْ الصَدفونَ 4*2 [الحشر: 8]. 

ا ل ل ال يتا ادن 
مره دام 0 له 0 مم2 لتسدي عرو لوقعو 21 7< 
»امنوا من برتد مذ عَنِ ديف صسوف يَأق أله يقوير بح ونحبونه: أَذاعَ عل 
0 


لْمْؤْمِنِينَ . . . # [المائدة: 04] الآية. 


كما أخبر أصدق القائلين بأنه قفد رضى 00 0 عنه ) 00 تاب 


سحره. لز ٠.‏ معور ا وء 


والتصان وَألدنَ 000 يتن رض أله عنهم 57 عَنْهُ وَأعَدَّ 
يخرق قتا الأذية خرن هيا نذا | مَلِكَ لْمََدُ العم 06> ا 
1 0 تعالى: #لّد تبت لس عَكَ لبي والمهتجرنَ وَالأتصار 62> 
0 عر و عر لدي 2 


أتَبَعُْ في سسا صاءة الْعْسَرَةَ من بَعَدٍ حون جكة امن ل ده ف امت 
َبتَهِزٌ ِنَم بهم رَعوف”ت تَحيع © [التوبة: /ا١١].‏ 


وقد أثنى جل في علاه عليهم الثناء العطرء وبين صفاتهم الكريمة 


مها أنهم 0 ا 00 0 0 د لذن ع أَشِدَّء2 عَلَّ 
الكار 320 ين تهج زا نهدا يمون نْلا 3 ا دن 
ا كك علق فى اص وكله فى الول كنع أي 
سَظْتَمٌ كَارْرَمُ فَاسْتَفْلظ فَأسَتوَئ عل سوقِوء يشَحِبُ 2 ليغبظ بم الكُقار وعد أله 


رم بجرة عع ده دم 


لذن امنا وَعِلُأ ألصَّلِحَتِ متهم عَمْفْرَةُ وَلَجْرَا عَظِيمًا 426 (التفعم: 86 إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة والأحاديث المستفيضة بالشهادة لهم بالإيمان. 
فهل يعقل أن يكون هؤلاء القوم كفاراً قد ارتدوا وكفروا؟! معاذ الله 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 


591١ 


إكتوضت الكنن اندى فيلاء الزاقية اللي كنوون أرلتك الاحيال: 
لأن الله عرٍّ وجل قد أخبر أن الصحابة يغيظون الكفار ومعروف إغاظة 
الرافضة منهمء ولذلك استنبط الإمام مالك رحمه الله من الآية السالفة الذكر 
القول بتكفير الرافضة قاتلهم الله. لأنهم يغيظونهم؛ ومن غاظه الصحابة فهو 
كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك”7©. 


هذه بعض الآيات التي تنص على إيمان الصحابة والشهادة لهم بالجنة 
والثناء العطر عليهم» وفيها الدليل القاطع على إيمانهم رضي الله عنهم. 
وكفى بها دليلاً على بطلان معتقد الرافضة فيهم» لأنه هل يُعقل أو يُتصور 
أن يكون معتقد هؤلاء فيهم وتكفيرهم إياهم أولى من الشهادة الزكية - من 
أصدق القائلين ‏ لهم؟! كلا وربي. فهل نصدق القوم الكذبة الحاقدين ‏ 
أفراخ اليهود ‏ في تكفيرهم لهؤلاء الأبرار» أم نصدق قول ربنا وبشارته لهم 
بالجنة؟! . 


إن العقل والشرع والعرف يقررون أن معتقد هؤلاء الرافضة في 
الصحابة ومن سار على نهجهم بإحسان من أهل السنة. باطل بل وكفر 
والبراء. فينبغي على المسلمين أن يتبرأوا من هؤلاء الأخباث وأن يعادهم. 
لأنهم أخطر عليهم من اليهود والنصارى» وقد كانوا كذلك على مر التاريخ. 
فإن تاريخهم حافل بالمكر والخديعة والكيد للإسلام والمسلمين» لأنهم 
يستجيزون التعاون مع اليهود والنصارى. بل حتى مع الشيوعيين والوثنيين 
لمحاربة أهل السئّة والجماعة فى كل مكان. 


وقد قيض الله وله الحمد ‏ علماء أفاضل في القديم والحديث 
لفضح عقائدهمء وبيان زيفها ومؤامراتهم الخبيثة أمثال شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله - والمقدسي. ومحب الدين الخطيب وإحسان إلهي ظهير 
رحمه الله الذي استشهد من أجل نشر عقائد السئة وفضح عقائد الضالين 


.)508/4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


من الرافضة وغيرهم إلى غير ذلك من العلماء الكثيرين جزاهم الله خيراً 
ورحمهم جميعاً. 

وفي ختام هذا المبحث نذكر معتقد أهل السئّة والجماعة في الصحابة 
رضي الله عنهم كما يبين ذلك صاحب العقيدة الطحاوية”'2 رحمه الله حيث 
يقول: (ونحن أصحاب رسول الله و4 ولا نفرّط في حب أحد منهم» ولا 
نتبرأ من أحد منهمء ونبغض من يبغضهم.ء وبغير الخير يذكرهمء ولا 
نذكرهم إلا بخيرء وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان)”2. ذلك لأن محبتهم من محبة الله ورسوله» فهم أحباب الله 
ورسوله - رغم أنوف أعدائهم ‏ ونحن نتقرب إلى الله بحبهم وببغض من 
يبغضهم . ونحمد الله تعالى أن هدانا للصراط المستقيم» وتسالة أن يتنا 
عليه وأن يتوقنا عليه إنه سميع مجيب. 


)١(‏ هو الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة» أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة ابن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي» (وطحا) من قرى 
مصرء كان ثقة ثبتاً فقيهاً عظيم الشأن. ولد سنة (159ه). انظر ترجمته: تذكرة 
الحفاظ (#/2))8608 وشذرات الذهب (588/95). 

(6) شرح الطحاويةء ص458. 


5 


من مقتضيات الولاء والسراء 


أرى من اللازم عليَ بعد توضيحي لمعنى الولاء والبراء وبيان منزلته 
العالية من العقيدة» لكونه من لوازم كلمة التوحيد» ومن مستلزمات محبة الله 
ورسوله يك أن أنبه لأهم مقتضياته. بعد أن وضح مفهومه الصحيح عند أهل 
السنة والجماعة» وبطل ما ذهب إليه المبتدعة الضالون من الخوارج والرافضة 
من مفاهيم ضالة وخطيرة لهذا الموضوع . وأوجز تلك المقتضيات فيما يلي : 

. حق المسلم على أخيه المسلم‎ )١( 

(؟) الجهاد في سبيل الله . 

(*) هجر أصحاب البدع والأهواء. 

(4:) حرمة التشبه بالكفار. 

وسأتكلم عن كل مسألة على حدة باختصار خشية الإطالة. فأقول: 

() حق المسلم على المسلم: إن من أهم المبادىء الاجتماعية العظيمة 
التي جاء بها الإسلام رابطة الأخوة في الله. وقد جاء بها هذا الدين الحنيف 
ليربط ‏ بأهم رابط - أفراد المجتمع الإسلامي ويقيم صلاته على العقيدة 
والمودة والأخوة والتراحم. وقد امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه 
النعمة وتلكم الرابط القوي في محكم كتابه قال سبحانه: #وَاذدُرُوا يِعَمَتَ اله 
عَليَكمْ إذ كنم أعدآء كلت بين مويك أصَبَحمُ نميو إِخْونا» [آل عمران: .]٠١"‏ 

>” 


فالأخوة الإسلامية نعمة ربانية» ورباط إيماني يشد أفراد المجتمع المسلمء 
ويعمق فيه معاني البرٌ والصلة والتراحم» وهي واحدة من مقتضيات الإيمان 
والانقياد لأمرهء ووسيلة من أهم الوسائل النافعة في بناء المجتمع المثالي 
المتراص البناء لذلك كانت المحبة في الله هي الوشيجة العظمى التي التقى 
عليها المسلمون» والمورد العذب الذي ينهلون جميعاً منه» وكان من لم يقم 
صلاته بالناس فى الحب والبغض والولاء على أساس من الدين والإيمان 
واللاعة لله كان سمن لم ركمل إزمائة بعد. ويخشى عليه الفتنة في الدين» 
وكان ممن لم يتذوق حلاوة الإيمانء لأنها إنما تنال بذلك كما قال 85 : 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار»7"”" . ْ 


وهذه الأخوة لها حقوق ومتطلبات لا بد من أن تتوفر فيها حتى تكون 
أخوة صحيحة. وبما أن حقوق المسلم على أخيه كثيرة جدا فاضت بها 
النصوص الشرعية ‏ ولا مجال لذكرها الآن في هذه العجالة . فإنني 
سأقتصر على أهم الحقوق مما له تعلق بموضوعنا. ومن هذه الحقوق: 

)١(‏ المودة: وهذه خاصة بالمؤمنين بعضهم لبعض فليس للكافر أو 
الفاجر أو المبتدع فيها حق أو نصيب. ومن هذه المودة حب المسلم لأخيه 
المسلم ما يحب لنفسهء بل إنه لا يكتمل إيمانه حتى يكون كذلك. قال 
النبي وَل : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”" فإذا 
احتاج المسلم شيئاً من مال أو علم أو غير ذلك. وجب على أخيه القادر 
على ذلك مساعدته وفاء بحق الأخوة تجاهه وطمعا في مرضاة ربه. 


فق تقدم تخريجه . 

(6) راجع: الأخوة الإسلامية وآثارها جمع عبدالله الجار الله ٠١١(‏ - ؟١٠)»‏ والولاء 
والبراءء ص١75.‏ 

(*) البخاري ك الإيمان باب خصال الإيمان )01//1١(‏ حديث 2)١(‏ ومسلم ك الإيمان باب 
الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير (١//ا5)‏ 
حديث (91/1). 


ناا 


(7) النصرة والتأييد: لأن المؤمن قوي بإخوانه. وإذا كان أهل الباطل 
يتعاوتون على باطلهم فإن أهل الحق أجدر بذلك» وقد أمرنا الله بذلك حيث 
قال: #أوتماونوا عَلَ أَليرٍ كدو 4 [المائدة: ؟] وإهمال مبدأ النصرة والتعاون بين 
الال تأييد الحق ونصرته» ومحاربة الباطل أمر خطير للغاية» إذ من 
شأنه أن يفتح باباً للشر في الدين» فيذهب قوة المسلمين ويظهر أهل الشر 
عليهم ‏ لا سمح الله -. فعلى المسلم أن ينصر أخاه المسلم بماله ونفسهء 
وعليه أن يذب عن عرضه أي كانت أرضه ومن أي جنس كانء وكذلك عليه 
نصره بالدعاء له بظهر الغيب بالنصر والتوفيق» وتتبع أخباره والاهتمام بها 
ومساعدته قدر الإمكان وقد امتدح الله الأنصار فى نصرتهم 0 
المهاجرين قال سبحانه: ريت موأ وَهَاجَروأ وَجَْهَدُواْ فى سَبِيلٍ اله وَالَذِينَ 
ا وليك مويو ك4 [الأنفال: 74] ومن الأوامر الشرعية 
بالنصرة قوله وَل : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. قال انصره مظلوماً فكيف 
إذا كان ظالماً قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إيا”'2. وقال 95 : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله 
جز ربخل في حاججنه ومن فرح عن عسلم كرنة. نرج اند عن جها كرنةلين كربات 
يوم القيامة» ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة»””". والمؤمنون عندما 
يتناضروق ويتحابون ويتراحمون يضبحون جسداً واحداً كالبتيان العرصومن» 
يوضح ذلك قوله وي : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه , بعضاً. ثم شبك 

بين أصابعه»”" والنصوص في هذا المعنى كثيرة جداً. 


(9) أن يعيش المسلم مع أخيه بمشاعره وأحاسيسهء فيفرح لفرحه 
ويسعد بما يسعده.ء ويحزن لحزنه ويواسيه ويفرج عنه ويقف إلى جانبه في 


)١(‏ متفى عليه. البخاري ك المظالم (94/5) حديث (5145). ومسلم ك البر والصلةء 
باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً )١994/4(‏ حديث (57) بنحوه. 

(؟) متفق عليه البخاري ك المظالم (//91) حديث (5447) ومسلم ك البر والصلة باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله )١1985/4(‏ حديث (57) بنحوه. 

(©) البخاري ك الأدب )450/٠١(‏ حديث (2»)5055 ومسلم ك البر والصلة» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم )١9499/4(‏ حديث (560). 
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ساعات العسرة والشدائد» قال وَليُهُ: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم » كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد 
بالحمى والسهر»"'' متفق عليه. 

عرضهء والدعاء له في الحياة وبعد الممات. وقد أثنى الله على المؤمنين 
الذين عملوا بهذه الحقوق وفي ترضيهم عن إخوانهم المؤمنين ولا ام 
وحفظ حقهم والاعتراف لهم بفضلهم في قوله: «والدرت جَاجُو من مهم 
َفُولُوت لعفل نما ولندانا اميه دنا 0 وَل يَحَمَل فى فَلُوييا 
غِلَا لَِدِيتَ َمَنوأ رَبَنآ إِنّكَ َدُوكُ تَحِمْ 462 [الحشر: ٠‏ 


وقد علّم النبي و#كْ أصحابه أن يقولوا في كل صلاة: «السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين» وقال في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكمء كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب»”' متفق عليه. هذا وفي سيرة 
المصطفى وَلةِ وسلفنا الصالح رحمهم الله خير شاهد على أهمية الأخوة 
الإسلامية وعظم حقوقهاء وقد ضربت لنا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
والتي كانت من أول الأعمال التي قام بها النبيّ 8ك بعد هجرته إلى المدينة 
أروع الصور والأمثلة في الإيثار والمحبة والتعاون بين المسلمين» وستبقى 
مدى الدهر نبراسا لمن وفقه الله إلى الفلاح إذ لا عزة ولا فلاح إلا 
بالتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله؛ الذين تمسكوا بكتاب 
ربهم وهدى نيهم 86 فكتب الله لهم النصر والفوز في الدارين» فنسأل الله 
أن يوفقنا لنخطو خطوهم ونسير على نهجهم إنه سميع مجيب. 


(ب) الجهاد في سبيل الله: إن الجهاد في سبيل الله من أهم مقتضيات 


)١(‏ البخاري ك الأدب )48/٠١(‏ حديث ,)501١(‏ ومسلم ك البر والصلة باب تراحم 
المؤمنين )١999/5(‏ حديث (55). 


.)١497( حديث‎ )8589/0( 


ينض 


الولاء والبراء لأنه الفاصل بين الحق والباطل وبين حزب الرحمن وحزب 
527 
الشيطان © . 


والجهاد بكسر الجيمء المْشقة يقال*. جيدت هادا يلعف المشقة 
يقال: جاهد العدو مجاهدة وجهاداً أي: قاتله”" . 


وشرعاً: بذل الجهاد في قتال الكفار”". وعرّفه شيخ الإسلام بقوله: 
(الجهاد هو بذل الوسع في حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالحء 
ومن دفع ما يبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان)””*“. وهذا هو التعريف 
الجامع المانع وقيل: قتال من ليس لهم ذمة من الكفار”” . 


والجهاد فى سبيل الله هو السبيل الصادق والصورة الحقيقية للولاء 
والبراف» عي يفتدي المؤمن أغلى ما يملك ‏ وهو نفسه وروحه وماله ‏ في 
سبيل الدفاع عن دينه وإخوانه ومعاداة ومبارزة أعدائه حتى يتوبوا ويسلموا أو 
يستذلوا ويقتلواء ولذلك (فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية لله 
سبحانه وتعالى» كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. ولو كان الناس كلهم 
مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه والمعاداة فيه 
والحب فيه والبغض فيه وبذل النفس له في محاربة عدوه وعبودية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله 
ا ا ا 1 


وقد وردت في ثواب المجاهدين وما أعده الله للشهداء في سبيله 
- نصوص كثيرة جداً - سنفصل فيها الكلام إن شاء الله في الفصل اللاحق 


)١(‏ الولاء والبراء»ء ص5884. 

(؟) المعجم الوسيط .)١45/١١(‏ 

(9) فتح الباري (7”/6). وسبل السلام زم "1). 
(54) العبودية لشيخ الإسلام؛ ص5١٠.‏ 

(5) المعجم الوسط .)١845/١(‏ 

)3( مدارج السالكين .)5١8/1١(‏ 


عند كلامنا عن الجهاد في سبيل الله وأنواعه وأنه من لوازم محبة الله 
ورسوله وك . وخشية تكرار الكلام في ذلك فإننا نختصر ها هنا الحديث 
عنه فليراحع في مكانه . 

(ج) هجر أصحاب البدع والأهواء: سبق وأن تكلمت فى المبحث 
الثاني من الفصل الثالث السابق عن موقف الشرع الحنيف من البدع وأهلها 
ويد لذلك بعدد من الأقوال لبعض السلف الصالح رحمهم الله في ذلك. 
أما الحديث هنا فيأتي لبيان أن هجر أهل البدع والأهواء والإنكار عليهم وعدم 
مخالطتهم والبراءة من معتقداتهم الفاسدة من أوجب واجبات الولاء والبراء 
ومقتضى من أهم مقتضياته. لأن الأساس والقاعدة في هذه القضية هو حب الله 
وحب ما يحبه» وبغض من يبغضه أو يرتكب ما يبغضه كما جاء فى الحديث: 
«أوثق عرى الإنمان» الموالاة فى الله والمعاداة فى الله والحب فى الله 
والبعضن فى 1101" :..بوإنما يفك الفنناد فن الدين من حدق طريقسين أو 
منينما بعاد كلها ته دن انك سييخا" لضاف ابن نتية رادو لقي 
رحمهما الله"''2 فإما يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به» وهو الخوضء أو يقع 
في العمل بخلاف الاعتقاد الحق» وهو الاستمتاع بالخلاف» والأول: هو 
البدع ونحوها والثاني: فسق الأعمال ونحوها واتباع الهوى؛ وهذان هما أصل 
كل فتنة وبلاء وشرء وبهما كُذُبت الرسل وعُصي الرب سبحانه ودّخِلت النار 
واحلف:العقويات» لآن الفساذ فى الاعتقاة بالق من سهة الشبياك والفسناد 
في العمل يأتيى من جهة الشهوات . ولهذا ان السلف رحمهم الله يقولون: 
(إحذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه» وصاحب دنيا قد 
أعمته دنياه) وكانوا يقولون: (احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون) فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا 
يتبعونه» وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علهم”".. وقد أمرنا سبحانه 


)١(‏ ذكره السيوطي ‏ وهو حسن سبق تخريجه. الجامع الصغير )54/١(‏ عند تعريف البراء 
اصطلاحا. 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص 2.55 وأعلام الموقعين لابن القيم (175/1). 

(9) نفس المرجع السابق. 


144 


وتعالى بمخالفة هذين الطريقين واتباع الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
عليهم من عباده المؤمنين. 

والحكمة من هجر البدع وأهلها تكمن في خطورتها على الإسلام؛ 
لكونها تناقض التسليم لله وحدهء لأنه لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة 
التسليم كما قال بعض السلف رحمهم الله" ولكون ضاحبها يتطنب: تقينه 
مشرّعاً لعباد الله . وهذا من صفات الباري جل في علاه فضلاً على أن لسان 
عاله ينيم لين بالنقص فجاء ببدعته ليكمله. وقد قال سبحانه: #آليومُ 
أَكْمَلتُ ل دين 0 عل عدى: ورطنيت م لْوِسَلم دي الماققة: 8 
وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: (من استحسن فقد شرع" ويرحم ألله 
الإمام مالك ب بن أنس حيث يقول: (من أحدث في الأمة شيئاً لم يكن عليه 
سلفها نقد دعم أن الرسولٍ خان الرسالةء لأن الله يقول: #إيكأنا الرَسُولُ بِلْمْ 
م مَا أل لكك نين 5 وإن: لك تتمل فا بلَنْتَ رِسَاكد» [المائدة: 509] فما لم 
يكن يومئذٍ ديناً فلن يكون اليوم دينً)“. لذلك كانت البدعة أحب إلى 
الشيطاة عن المعسية كنا قال الفاروق عه ين الشطاك رضي ان عب" 
(لأن المعخصية يعات “متها أنا البدع فلا يتاب منها ‏ إلا أن يهدي الله 
صاحبها -لأنة يتخدها دين لم يشرعه الله ورسوله ورين له سُوء عمله فرآه 
عزنا واقو كينت أله يعدن متها : فهو لا يتوب ما دام يراه حسناً إلا أن 
يرحمه الله بالتوبة. فعلى المسلم أن يبغض في الله أهل البدع والأهواء. 
ويهجرهم. غير أن فعله هذا يختلف باختلاف ما هم عليه فأما من كانت 
بدعته شركية أو كفرية ‏ كالحال مع عباد القبور المصرّين على ضلالهم 
وغيرهم » فهذا يُتبرأ ويُهجر هجراً نهائياً فليس له أي موالاة بل البراءة منه 
كالبراءة من الكافر الأصلىء وأما من كانت بدعته دون ذلك من المعاصي 
والاسوي الت لا تسل إلى مد الكنن فين تحعلف باطتوك الأشخاصض 


)000( راجع شرح السنة للبغوي .)١791/١(‏ 

(6) السنن والمبتدعات» ص". 

(6) المرجع السابق» وانظر الاعتصام .)494/١(‏ 
(:) السئة لابن أبي عاصم (١/؟35).‏ 


و.م 


والأزمان» فإنه يُوالى على ما فيه من الطاعةء ويبغض على ما فيه من 
المعصيةء» ‏ كما هو مذهب أهل السئّة - ويهجر كما تقدم معنا إن كان في 
هجره زجر له ولأمثاله عن تلك البدع والمعاصيء, أو تقليل لهاء وكان 
الهجران له تغلب عليه المصلحة. وأما إن كان لا يزجره الهجر ولا يردعه 
هو وأمثاله. بل يزيد الشر فيراعي فيه الأصلحء لأن النبي 6 هجر من علم 
أن الهجر يزجره ويردعهء كالثلاثة الذين خَلْفُوا وقبل معذرة من علم أن 
الهجر لا ينجع فيه شيئاً ووكل سرائرهم إلى الله)”" . 

هذا وقد نبه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله" - إلى أنه ينبغي للمسلم أن 
لا يخالط أهل البدع والفجور وسائر أهل المعاصي, إلا على وجه يسلم به 
من عذاب الله عرٍّ وجلّء وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم ماقتا لهم شائنا 
ما هم فيه بحسب الإمكانء كما في الحديث: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإيمان»”" رواه مسلم. وبيّن أيضاً رحمه الله أن الهجر من باب العقوبات 
الشرعيةء فهو من جنس الجهاد في سبيل اللهء وهو يفعل لتكون كلمة الله 
في الغليا ويكون: الذي 180-15 :ونه وحم الله إلى انيجت فى الهج أت 
يكون خالصاً لله وموافقاً لأمرهء لأن الذي يهجر لهوى فى نفسهء أو يهجر 
مج | شد ماسوو كد نكوق: خارص سرد لاسا كروما ادر العم 
النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله طاعة لله”*©. وقد كثر ذم السلف رحمهم الله 
للمبتدعة وأمرهم بهجرانهم وكلامهم في ذلك كثير جداً لا يبلغه الحصر وقد 
سبق كثير منه عند كلامنا عن البدع فليراجع . 

(د) حرمة التشبه بالكفار: لقد حرص الإسلام كل الحرص على أن 
يكون أتباعه المؤمنون أمة متميزة عن غيرها من الأمم الكافرة عقيدة وسلوكا 
وشكلاً ومنهجاً ومظهراًء لأنهم الأمة المختارة والمفضلة على سائر الأمم 


.0708- "١5/18( ومجموع الفتاوى‎ »)4١1/8/( راجع: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
انظر تفسير سورة النور لابن تيمية» ص58ه. ط !91"اه.‎ )0( 

() مسلم ك الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان )59/١(‏ حديث (074. 
(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)5١08 - 5١7/18(‏ 


لمك 


ته 


« كت حَيرَ أَمَدِ أْؤِجَتَ ِلنّاس4 [آل عمران: ]٠١‏ فهي الأمة المقتدى بها 
والزائدة للبشرية» فيجب عليها أن تحفظ هذه النعمة وتتمسك بكتاب ربها 
وسئّة نبيّها و وألا تشطط وتفرّط بتقليد غيرها والتشبه بأعدائهاء ذلك لأن 
التشبه بالكفار فئن الظاهر يورث إلى التشبه بهم فى العقيدة والسلوكء بل 
ويؤدي إلى محبتهم وموالاتهم وموافقتهم - والعياذ بالله - على ما هم عليه من 
الباطل. لذلك كانت مخالفتهم في المعتقد الباطل والمظهر والسلوكء 
وبغضهم ومعاداتهم مقتضى من مقتضيات الإيمان والولاء والبراء وشرطاً من 
شروط محبة الله ورسوله 0 لأنهم أعداء للّه ولرسوله وللمؤمنين. فلا 
يشهد للمرء بالولاية لله أو الإيمان والصلاح حتى يبغض أعداء الله ويخالفهم. 
لأن من شرط الولاية الموافقة لأوامر الله وبغض ما يبغضه الله من الأعمال 
والأشخاص وغيرها.. ولا شك يهان الله يبغض الكافرين وما هم عليه من 
ضلال وشر... ولذلك فاضت النصوص من كتاب الله وسئّة نبيّه و43 وأقوال 
السلف الصالح في النهي عن التشبه بالكفار والتحذير من أفعالهم. من ذلك 
قوله ع - في سورة الجاثية الآيات: ١9 ١١5‏ #وَلْقَد مَاليسَا بى إِسَررءِيلَ 
الكتب ولس ولي نشم ئُ لطبت وَفَصَلده م, عل العليينَ 99 وَءَايْسَهُم 


٠‏ مذ ساسا مس واه 


9 هَمَا ليا إل نا يندا ما جاده اليك ييا ينهم ِنَّ رَبك 
0 


يَقضِى ينهم تِكمَةٍ نما كأ فيد بخَتِضت 9© ثم جَعَلَنَكَ عل شَرِيصَةَ من 
نر ينا ولا أنه للا يت © إن لك ينذا تف «ث أل 


اين يتدام أ بهن وق َك الي (46. يقول ضيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه ليم الآيات فى كتابه القيم اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيه”'' (أخبر سبحانه أنه أنعم على بني 
إسرائيل بنعم الدين والدنياء وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم 
على بعضء ثم جعل محمد وَليهْ على شريعة من الأمر شرعها له وأمره 
باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمونء وقد دخل في الذين لا 
يعلمون كل من خالف شريعته و#اأْمَوَآءَهُم4 هي ما يهوونه وما عليه المشركون 


)١(‏ ص8؟1٠ء‏ وهذا الكتاب أنفس ما كتب فى هذا الباب. 


نينا 


من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم 
يهووةه ٠‏ وعزانتتهمءفية اتباع لما يهوونة» ,ولهذا يفرح الكافرون: بموايقة 
المسلمين إياهم في بعض أمورهمء ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا 
عظيماً ليحصل ذلك ولو فرض أن ليس الفعل من اتباع أهوائهم» فلا ريب 
أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم وأعون على حصول 
مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم 
في غيره فإن (من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه). وأي الأمرين كان 
حصل المقصود في الجملة وإن كان الأول أظهر) ا.ه. 

اومن الأدلة أيضاً قوله تعالى : «ول يم عَنكَ اليو ولا اللَسَرَئْ حَنٍّ 9 
كل إرت هتى أن حر المزئ وَلنِ أتَبَعْتَ أهوآءهم بَعْدَ الى جَآهكَ مِنّ لْلرٍ ما 

كَ من لله من مد ولا ضَِبر 407 [البقرة: ]٠٠١‏ يقول العلامة الفهامة شيخ 

الإسلام رحمه الله (فانظر كيف قال في الخبر يليم 4 ٠»‏ وفي النهي أهوائهم 
لأن القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً. والزجر وقع عن اتباع أهوائهم 
في قليل أو كثير رق الصا المي ل ع ل ع للد 
نوع متابعة لهم في بعض ما يهوونه أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه)”"'. 

ومن الأدلة المحرمة أيضاً للتشبه بالكفار قوله تعالى في خصوص تغيير 
القدلة: فى بت المقدسن إلى الكعبة 00 بمكة المكرمة #وَلَينَ أَتَيْتَ لذن 
أووأ الكتب بِعُلٍ ءَايََ ما تَبِعُأ يَِلَنَكَ ومآ نت بِمَلِع قِْلَم وَمَا تَسْهُم بتَيع 
ْلَه بعضٍ وكين أتَبَسَت لس شرداه ِنَأ إذًا 
من ألتدلييت 49 [البقرة: ]١40‏ إلى قوله: ظوَمِنَ عَيْتُ عَرَجِتَ فول وَجْهَكَ 
تر التنيد العا وَعيْتُ ما كُثد لوا ووككم ططرر تلا يون لدي عَلكم 
ع ل ديرت ظَلْمُوا م مهم قلا سرهم وَأَحْسَوَقٍ وَلأتِمَ َعَم ع وَلعل 
تَهتَدُورت 489 [البقرة: 0 قال غير واحد من السلف ‏ رحمهم الله معناه 
لئلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة فيقولوا قد وافقونا في قبلتنا 
فيوشك أن يوافقونا في دينناء فقطع الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة إذ 


.١9©ص اقتضاء الصراط المستقيمء‎ )١( 


الحجة اسم لكل ما يحتج به من حق وباطلء لاإلَا الت ظَلنوا ينيم » 
وهم قريشء فإنهم يقولون عادوا إلى قبلتنا فيوشك أن يعودوا إلى ديننا. 
فبين سبحانه إن من حكمة نسخ القبلة مخالفة الكافرين في قبلتهمء ليكون 
ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل» ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل 
مخالفة وموافقة» فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره كان له من الحجة 
مثل ما كان أو قريب مما كان لليهود من الحجة في القبلة”"'. 

أما الأدلة الواردة فى السئة المطهرة والمحذرة من التشبه فكثيرة جداً 
وسنقتطف منها بعض الأحائت الكريمةء كقوله و فى الحديث المتفق 
عليه: التتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لاتبعتموهمء قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: 
فهن"''" فنع هنذا التحديف الأخبار منة وق عمسا بيحداك فيه المسلهية عزن 
التبعية والتشبه بأعدائهم حتى في أتفه الأشياءء وفيه الإنكار عليهم لما تضير 
إليه حالهم من التقليد الأعمى لهمء وهو ما صار إليه أكثر المسلمين في هذا 
الزمان. وإلى الله المشتكى:. 

ونظير هذا الحديث ما ورد في مسند الإمام أحمد ‏ رحمه الله" أن 
بعض الناس قال للنبيّ و اجعل لنا ذات أنواط - وهي شجرة كانت 
للمشركين يعلقون بها أسلحتهم يسمونها بهذا الاسمء كما لهم ذات أنواط؟ 
فأنكر عليه الصلاة والسلام قولهم هذا وقال: «الله أكبر قلتم كما قال قوم 
موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» إنها السئن لتركبن سَئَنَ من كان 
قبلكم» فأنكر عليه الصلاة والسلام ‏ كما يقول شيخ الإسلام - مجرد 
مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها ‏ معلقين ‏ عليها سلاحهم. 
فكيف بما هو أطم من ذلك مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه”*'؟ . 


.)١198/١1( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 2.١5 .»١6ص المرجع السابق»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ك الاعتصام )"60/١(‏ حديث (9*70) ومسلم كتاب العلم باب 
اتباع سنن اليهود والنصارى (85/5١؟)‏ حديث (5). 

(9) مستد أحمد (/4)518 وإسناده صحيح. 

(4:) اقتضاء الصراط المستقيمء ص4 ."١‏ 


كن 


ومن الأحاديث أيضاً قوله ##ُهُ: «من تشبه بقوم فهو منهم""'' يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الحديث: إسناده جيد وأقل أحواله 
أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره أنه يقتضي كفر المتشيه بهم 
كما في قوله تعالى: #ومن يولم ع ِنَم 4 [المائدة: »]8١‏ وهو نظير ما 
قاله عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: (من بنى بأرض المشركين 
وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة) 
فقد يحمل هذا على التشبه المطلق الذي يوجب الكفر ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي 
شابههم فيهء فإن كان كفراً أو معصية أو إشعاراً للكفر أو للمعصية كان 
حكمه كذلك. وأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضاً ولم يأخذه 
أحدهما عن صاحبهء ففى كون هذا تشبها نظرء لكن قد ينهى عن هذا لبلا 
يكو دريف إلى اميد نجام الال 

ومن الأحاديث الدالة أيضاً على مخالفة الكفار قوله و4 : «إن اليهود 
والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» متفق عليه'”» فإذا كان النبي وَل يأمرنا 
بمخالفة هؤلاء الكفرة حتى في صبغ الشعرء فمن باب أولى ما هو أعظم 
من ذلك من الأخلاق والعقائد والمظاهر المزرية!!. 

ومن الأحاديث كذلك أمره وَليّكُ بصيام يوم قبل يوم عاشوراء أو بعده 
لمخالفة اليهود والمشركين في ذلك. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
صام رسول الله وَل يوم عا روات سباي از رفني فنا آنا 
رسول الله يك قال: «لثن بقيت إلى 2 لأصومن التاسع» واه ا 


)١(‏ سنن أبي داود ك اللباس )*١14/4(‏ حديث (401) مسئد أحمد (00/5) وهو صحيح 
كما قال الألباني في صحيح الجامع (5/١1؟)‏ حديث (5058). 

() اقتضاء الصراط المستقيم» ص4١".‏ 

(9) رواه البخاري ك الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (495/5) حديث (2))*457 
ومسلم ك اللباس باب في مخالفة اليهود في الصبغ) )١57/(‏ حديث (80). 

(4) مسلم ك الصيام باب صوم عاشوراء (47/9/) حديث (184). 

)ره( يعني عام قابل. 

(5) مسلم ك الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء (94/8) حديث (184). 


م.9؟ 


وقال رسول الله كه : «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا يوما 
قبله أو يوماً بعده”''. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما من أشد الناس 
أمرأ بمخالفة اليهود كما يروي عنه شيخ الإسلام رحمه الله» وهو الذي روى 
(صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود) هكذا ثبت عنه رضي الله عنه وعلل 
ذلك بمخالفة اليهود"”؟. لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يفرد 
المسلم عاشوراء ‏ كما كان ابن عباس وغيره كذلك ‏ بالصوم بل عليه أن 
امد : 4 6 

يصوم يوما قبلها وجعل ذلك هو السنة لمن اراد صوم عاشوراء 8 

ولبكى السبية في هذا المجال إلى أن النصوص الآمرة بمخالفة 
الكافرين والناهية عن التشبه بهم في الظاهر مقيّدة في حال أمن المسلم 
على نفسه ودينه» وذلك يكون في دار الإسلام والهجرة التي أعرّ الله فيها 
دينه وجعل الصّغار والجزية على الكافرين» لأن المخالفة لا تكون إلا بعد 
ظهور الدين وَعُلوّه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. لذلك لم تُشْرّع 
المخالفة في مكة عندما كان المسلمون ضعفاء أول الأمرء فلما كمل الدين 
وظهر<وعلا رغث كماانه إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله””“. وقد 
دزت الذلق مغلا نبلق أن لما يدان الحرت أو دان الكين: ال لا 
حرب فيها لمم يكن مأموراً بمخالفتهم في الهدى الظاهر لما عليه من 
الضررء بل يستحب أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهرء 
إذا كان فى ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الإسلام والاطلاع على 
باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو 
ذلك من المقاصد الشرعية الصالحة. وإذا ظهرت الموافقة والمخالفة لهم 
باختلاف الزمان ظهرت حقيقة الأحاديث في ذلك”؟. وفي ختام هذا 


.)541/١( رواه أحمد‎ )١( 

زههة راجع اقتضاء الصراط المستقيم » ص ١. 2١74‏ . 
زفق المرجع السابق» ص76 .١‏ 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم » صكل/اا. /ا/ا١.‏ 

0( المرجع السابق. 
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المبحث أود أن أذكر الأقسام التي تندرج تحتها مخالفة لغة أهل الكتاب»ء 
وهى ثلا ئة أقساء”' : 


الأولى: ما كان مشروعاً في الشريعتين» أو ما كان مشروعاً لنا وهم 
يفعلونه» فهذا كصوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام» فهنا تقع المخالفة 
في صفة ذلك العمل كما سنّ لنا صوم تاسوعاء وعاشوراءء وكما أمرنا 
بتعجيل الفطر والمغرب مخالفة لأهل الكتاب» وبتأخير السحور مخالفة لهم 
أيضاء وبالصلاة فى النعلين مخالفة لليهود. وهذا كثير فى العبادات وكذلك 
في العادات . ْ ١‏ 


الثانية: ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية كالسبت» أو إيجاب صلاة أو 
صوم. ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذاء سواء كان واجباً عليهم 
فيكون عبادة» أو محرماً عليهم فيتعلق بالعادات. وكذلك الأمر في أعيادهم 
لأن الأعياد المشروعة يشرع فيها وجوباً أو استحباباً من العبادات ما لا يشرع 
في غيرهاء كالصلاة أو الذكر أو الصدقة أو النسك ويباح فيها أو يستحب أو 
يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. 
ولهذا وجب فطر يوم العيدين وقرنه بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن بها 
في الآخر الذبح» وكلاهما من أسباب الطعام فموافقتهم في هذا القسم 
المنسوخ من العادات أو العبادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو 
مشروع بالأصلء» ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة وفي الأول قد لا 
تكون إلا مكروهة. 

الثالثة: ما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهماء فهو أقبح وأقبح 
فإنه لو أحدثه المسلمون يكون قبيحاً فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط؟ 
بل قد أحدثه الكافرون» فالموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا أصل. وأصل آخر 
وهو أن كل ما يتشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما من المحدثات في 
هذه الأمة ومن البدع. إذ الكلام فيما كان من خصائصهم. وأما ما كان 


.18١  ١ال8ص فصّلها شيخ الإسلام في كتابه الفذ اقتضاء الصراط المستقيمء‎ )١( 


وين 


مشروعاً لنا وقد فعله سلفنا الصالح السابقون فلا كلام فيه... فتبين إذأ فيما 
فق 0 حكم موافقتهم في القسم الأول مكروهء وفي الثاني محرمء وفي 
الثالث أشد حرمة.. فيرحم الله شيخ الإسلام ما أدق فهمهء وما أبلغ بيانه!! 
ومن أراد الاستزادة من ذلك فليراجع كتابه اقتضاء الصراط المستقيم» فإنه قد 
كمّى ووفى وضرب لذلك الأمثلة كالعقد وغيره فجزاه الله خير الجزاء وجعل 
الجنة مثواه. 


الفصل الرابع 


الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه 


وفيه عدة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية الجهاد. 
المبحث الثانى: أهدافه. 
المبحث الثالثك: فضيلته ومنزلة المجاهدين فى سييل الله . 
المبحث الرابع : الترهيي+ من تركه: ْ 
المبحث الخامس : أنواع الجهادء وفيه عدة مطالب: 
المطلب الأول: النوع الأول: جهاد النفس. 

(أ) خطر النفس وأهمية جهادها. 

(ب) طرق مجاهدتها. 
المطلب الثاني : النوع الثاني : جهاد الشيطان. 

(أ) خطر الشيطان. 

(ب) مداخله. 

(ج) طرق مجاهدته. 
المطلب الثالث : النوع الثالك: جهاد الكفار. 

)0 خطرهم. 


(ب) طرق وكيفية مجاهدتهم . 
المطلب الرابع : النوع الرابع : جهاد المنافقين. 

)0( خطرهم. 

(ب) طرق مجاهدتهم . : 
المطلب الخامس: النوع الخامس: جهاد الظالمين والمحاربين (الأمر ! 

بالمعروف والنهي عن المنكر) . 

(أ) أهمية هذا الجهاد. 

(ب) كيفية جهاد الحكام الظلمة والعصاة من المسلمين. 
المطلب السادس : النوع السادس: جهاد المرتدين . 


المطلب الثامن : النوع الثامن: جهاد اليغاة من المسلمين. 


م 


خ- 1 0 ار 
الله ا 
ا رق . 


- 


ملكا 


إن الجهاد فى سبيل الله فريضة عظيمة القدرء بالغة الأهمية» سامية 
الأهداف» لم تشرع لسفك الدماء البريئة» أو لنشر الرعب والفوضى في 
قلوب البشرء أو انتهاك الأعراض ‏ كما هي الحال في الحروب القديمة 
والحديثة ‏ إلا من رحم ربي - لكنها فرضت وأوجبت على المؤمنين لإخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعة 
الآخرة» ومن ظلم الناس إلى عدالة الإسلام. شرعت هذه الفريضة لإقامة 
الحق وإبطال الباطل» ولنشر الأمن والحرية والسلام والرحمة والعدل في 
ربوع البشرية» ليُعبد الله وحده ويْترك ما يدعى من دونه 8 وَوَئِلو هش سن لا 
تكن فِنْد مَيَكرْنَ أن ِلك [البقرة: ]1١9*‏ شرعت لنصر المظلومين ورد 
العدوان عن هذا الدين» ذلك لأن قوى الشر والظلم والعدوان لا يهدأ لها 
بال ولا تجد لها راحة إلا بالقضاء على هذا الخير والرحمة الربانية المتمثلة 
بدين الإسلام. لأنها تدرك تمام الإدراك أن هذا الدين لا يقرها على باطلهاء 
ولن يهادنها على ظلمها ولو سكتت عنه حتى تدخل فيه وتسلّم له وتكف 
عن عرقلة الدعوة إليه ليكون الدين كله لله . لذلك كان الجهاد في سبيل الله 
من أهم مستلزمات محبة الله ورسوله وله ولهذا قال سبحانه وتعالى في 
وصف المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه لَه عَلَ الْمُؤْمِينَ زو عل الْكَفرنَ 

للق 


6م 


جْهِدُوت فى مَيِلٍ لَه ولا يَاووْنَ لَْمَدَ َآيِرٍ» [المائدة: 04] ولأنه كما يقول شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (لا يستقيم للإنسان إسلام ولو 
وححد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء) 
كما قال تعالى: طلا يَجَدٌ هرما يإمئوت بِللَّه وار الآيفر يدت من >ة 
َنّْهَ وَرَسُولَدْ ول انا َابَآءَهُم أز أَبََآَهْ أرّ إِخْوْتهز أرّ عَسِررمُمْ وليك 
حكتب فى مُلُوييخ الإِيمنَ وَأَيَدَهُْم وس 132 :ادك نواد 

ومن المعلوم أن الجهاد في سبيل الله من أهم العوامل في مبارزة 
المشركين بالعداوة والتصريح لهم بهاء بل هو أبرز صورة من صور البراء 
منهمء لأنه هو السبيل الأكبر والأهم للمفاصلة بين حزب الرحمن وحزب 
الشيطانء. لذلك كان الإذن فيه والأمر به والحض عليه بعد الهجرة النبويّة 
المباركة لما له من أهمية عظيمة فى إقامة هذا الدين ليكون كله لله. ولما 
تفعدئ .يه المجاهك عن الفس. والنفيس ايققاء مرضأة الله وزجاء ثوابة,. لذلك 
كان ذروة سنام الإسلام كما أخبر عن ذلك رسول الله وَل حيث. قال: 
ارأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد»”' كيف لا 
يكون كذلك وهو المشروع لأسمى الغايات النبيلة والأهداف الطيبة والتي 
يلمسها كل ذي لب وعقل ممن لم يعم الله على بصيرته عندما يستعرض 
سيرة الرسول 86 وصحابته الكرام ومن سار على نهجهم بإحسان في 
تطبيقهم لهذا الواجب العظيم وقيامهم به كما أمرهم الله به. وتتمثل أهدافه 
في الاتي : 


.)9/1( الدرر السنية‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي ك الإيمان باب ما جاء فى حرمة الصلاة )١7  1١/8(‏ حديث 
(515>» وابن ماجه ك الفتن باب كف اللسان فى الفتنة )١154/95(‏ حديث 
واو" ). 


نلضن 


وتكل :في الآتى: 

)١(‏ تأمين حرية الدعوة إلى الله: إن الدعوة إلى الله عرّ وجل واجب 
غظيم الأجر ومسمة من اين مات الخلصن :شن العترء الآناعناخيها يحيل 
في طياتها المباركة النور والهداية لينقذ بهما ‏ بإذن الله - من اجتالته الشياطين 
عن الحق وعن الهدية الربانية ويخلصهم مما هم فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان. وقد أثنى الله عر وجل على أهلها ‏ من فوق سبع سماواته - 
بالخيرية والتوفيق بقوله: #وَمَنْ أَحَسَنٌ هَوْلَا يمن 65 إِلَ أله وَحَمِلَ صَنِحًَا 
وَل إِتَنى مِنَّ الْمسْلِمِنَ 4 [فصلت: +7] كيف لا تكون هذه منزلتها وهي 
وظيفة المصطفين من عباد الله الأنبياء والرسل عليهم السلام ثم اتباعهم 
بإحسان... ولما كان الإسلام - دين الله عرّ وجل دعوة عالمية للناس 
ع لوت ترون بو د مر لجن من لفق لا 
عر وجل أرسل بها عبده ورسوله 507 وخادم أنبيائه ورسله محمداً ك3 
إلى الثقلين كما قال سبحانه: #وَمَآ أَرَسَلَكَكَ ِل كافَة ناس كثيرا وكذبا 
وَلكنّ حر الئاس ل 000008ظ2 49 تسا ]4 النذا أمر» سيحات: 
بدعوتهم إلى عبادته ا ور من الشرك 1 


”9 فء مي أ 


كان أم كبيرا قال“ممحانة: قل تالو كل ما رمك 
مرو بو سينا شيعا وَبَلْوَلِئَنِ إِحْسَئًا » [الأنعام: .]16١‏ يقول الحافظ الإمام 1 
كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يقول الله عرّ وجل لنبيّه وَبيهِ فل 


0 


لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما زرقهم الله #تمالوًا# أي 
هلموا وأقبلوا أْنَلُ4 أقص عليكم وأخركم اما حرم وَبُسَكٌ عَيدِسكم» 
حقاً لا تخرصاً ولا ظناء بل وحياً منه وأمراً من عنده # «الا ترقا بده كينا» 
وكأن في الكلام محذوفاً دل عليه السياق وتقديره: وأوصاكم «ألَا موا بو 
ع4 ولهذا قال في آخر الآية: #ذَلك وصَلَكُم بىء مَل ينون *. وقد قال 
ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله © التي 
عليها خاتمة فليقرأ هؤلاء الآيات #قلّ تَمَالَوَاْ أثل مَا حرم رَبُكمَ َييِحكُ 
ألا موا يد. كبئاً» إلى قوله اَل لََيَوْم04"". وقال سبحانه وتعالى آمراً 
د بإبلاع الأمانة والرسالة الك عد 0 #يأما الرَسولُ بلِمْ مآ أل 
للك ين رَيْكَ وَإن لد تَنمَل قا بِلَنتَ رِمَاكَةٌ أنه يتيك ين أنَاي'» 
[المائدة: 517] ومن المعلوم أنه لا بد لدعوة الحق من قوة تحميها وتدافع عنها 
أمام قوى الشر والفساد والتي ملأ الحقد قلبها وتمكن حب ما هم عليه من 
الكفر وعبادة الأوثان والشهوات من سويداء قلوبهم. وقد حكى لنا التاريخ 
ما لاقاه رسول الله يَقِ من الأذى والفتن والهجر والطرد والتنكيل به 
وبأصحابه الكرام رضي الله عنهم الذين اتبعوه على أيدي كفار مكة؛ ومن ثم 
من أحزاب الشرك والكفر والنفاق عندما تحالفت قوى الكفر بملله المتنوعة 
من يهود ومشركين ومنافقين للقضاء على هذه الدعوة وأهلهاء وليوقفوا هذا 
النور وتلك الهداية الربانية ويعرقلوا سيرها في شق طريقها إلى قلوب العباد 
ممن شرح الله صدره للإسلام. فهل يعقل أن يسكت تبىَ هذا الدين #06 
ومعه رجاله الأبرار رضي الله عنهم ويتراحع عن تبليغ تلكم الأمانة وهذه 
الرسالة المأمور بتبليغها من قبل قيّوم السموات والأرض؟ بعد أن تحمّل كل 
ما أصابه هو أصحابه رضي الله عنهم أول الأمر امتثالاً لأمر ربه سبحانه 
«تمٌ إل عيين ريك اذكه والروكلة لكيه ليو إلى هن أحسن إن نرتف 

هو امار يمن عل “عن ميل وهو هر أعلم الْمَهِسَرنَ 9 [النحل: 6؟١].‏ وقد 
كان قد فرَ كثير من أصحابه بدينهم وهاجروا إلى الحبشة ليأمنوا على أنفسهم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/1817). 
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من أذى الكفار والمشركين» ثم جاء الأمر بالهجرة إلى المدينة النبويّة» ولكن 
مع هذا ظل أذى الكفر يلاحقهم والمؤامرات تتوالى وتزداد عليهمء وتكالب 
الناس للقضاء عليهم من كل جانب فماذا سيكون الرد على هذا كله؟ هل 
يحسن به وبأصحابه أن يترك المجال لأعداء الله يعملون ما يشاؤون؟ لا 
وألف لا!! بل لا بذ من الوقوف أمامهم ومحاربتهم ولبليع رسالة الله إلى 
عباده اه يقول الله تعالى* ##أذن لِلَدِينَ بِمْتَلُويتَ 
نهم ظلموا َإِنَ أله عل َرهِمٌ لَقَيِيرٌ 49 [الحج: 4م]. وهذه الآية هي 
أول آية نزلت في الجهاد كما قال غير واحد من السلف"'؟. فقاتلهم 5 
ليدفع الأذى عن الدعوة ويؤمنها لتسير وتؤتي ثمارها طيبة» قاتلهم عليه 
الصلاة والسلام ليوجد جواً صالحاً للعمل الإسلامي يستقر فيه الأمر ويأمن 
فيه المسلمون على أنفسهم وأموالهم» لكي يقوموا بتبليغ هذه الرسالة 
وإيصالها للبشر لأنهم يأثمون إن قصروا في ذلكء» فلا ضير إذن في أن 
يحمي المسلمون دعوتهم الحقة بالقوة ليجالدوا خصوم الدعوة ويزيحوهم 
عن الطريق ليبلغوا أمانة الله إلى خلقه"”"“. وإذا كان أهل الباطل يحمون 
باطلهم بالسلاح فإن أهل الحق أجدر بذلك لأنهم يحمون الحق والإيمان 
لينقذوا العباد من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن النار إلى 
جنة عرضها السموات والأرض والله معهم ولن يترهم أعمالهم. 


فم رد العدوان: إن الإسلام دين العزة والقوة والكرامة فلا يرضى 
لأتباعه المؤمنين قط الذل أو المهانة أو الجبن أمام أعدائهم قال سبحانه 
وتعالى: لوَيِلَهِ لْمِرّهُ وَلرَسُوله- وَللْمُوْمِنِنَ» [المنافقون: 48]» وقد امتدح الله 
عرّ وجل عباده المؤمنين بالشجاعة والعرّة وإباء الضيم بقوله #وَلَينَ إكآ أَصَابهمْ 
لبق م يرون 49 [الشورى: 4"] إن هؤلاء المؤمنين ‏ الذين ملا الإيمان 
قلوبهم فذاقوا محبة الله ورسوله ,8ك - لم يرضوا أن يسكتوا عن الضيم 
والظلمء بل أبت عليهم عزتهم الإيمانية إلا الانتصار للحق ورد الظلم 


.)"60/18( انظر تفسير القرآن العظيم (/776)؛ ومجموع الفتاوى‎ )١( 
القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته» ص44.‎ )1( 
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بِمِثْلٍ ما أعْتّدَى عَلْكمْ وتنأ لَه وَعْلمُوَا أنَّ أنه مَعَ الْميّتِينَ4 [البقرة: ]١94‏ ولا 
سبحانه: ومن أَْصَرٌَ بَعَدَ ليد دولك ما عَثِيِم ين سيل ©) إِثَنَا لتيل عل 


عمس برسم موس رع 


لس يمن داس وَيوْنَ فى الْاَرّسٍ بِعَرٍ ألْحَق أزتيك كَمْرَ عَدَابُ يد 9©» 
[الشورى: »4١‏ 47]. ولا يخفى على عاقل ما يخطط له أعداء الإسلام للكيد 
له ولأهله وللانقضاض عليه واستئصاله من أساسه ‏ إن استطاعوا ‏ وتلك 
طبيعة أهل الباطل» وقد قضت مشيئة الله عزّ وجل أن يكون الحق والباطل 
في تصارع مستمر حتى يرث الله الأرض ومن غليها. لذا كان من أهذاف 
الجهاد في سبيل الله رد العدوان عن حرمات هذا الدين وعن أهله لحماية 
هذه الدعوة الإسلامية المباركة» وذلك بدفع الاعتداء باعتداء مثله كما سبق 
الأمر الإلهى آنفا بذلكء غير أنه لا يعنى ذلك أن يُثْرَكَ الحبل فيه على 
ارق نا قل بن 556 ثراق الدماء البريئة ويفشوا 
القتل بالأعداء وتنتهك أعراضهم وأموالهم ويعبث بها كيفما جال للمسلمين» 
لا إن أخلاق الإسلام فوق هذا لأنه دين الرحمة والعدل» بل المطلوب هو 
رد العدوان عن هذا الدين وإيقاف المعتدين عند حدهمء وإيقاف الظلم 
لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلىء لأنه إن لم يقم 
المسلمون بهذا الواجب فسيتمادى المعتدون في غيهم فينتهكون الأعراض 
والحرمات من الأنفس والأموال ويعم الظلم والفساد في الأرضء» بل 
ويقضون على شوكة المسلمين في عقر دارهم ‏ لا سمح الله - ويذلونهم أيما 
إذلال - كما صار إليه الحال في فردوس المسلمين الأندلس وفي غيرها من 
بلاد الإسلام الكثيرة» لما تخاذلوا عن الجهاد في سبيل الله وركنوا إلى الدنيا 
وملذاتهاء وهذا ما خافه علينا وحذرنا منه الناصح الأمين نبيّنا محمد #86 
حيث قال: (إذا تبايعتم بالعينة""". وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 


)١(‏ بكسر العين وسكون الياء؛ وهو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من 
المشتري بأقل ليبقى الكثير في ذمته. وهذا البيع محرم. انظر سبل السلام (865/9). 


كلض 


وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكه'”"" 
رواه أبو داود. ويحسن فى هذا المجال أن نشير إلى أنه لا يش”ك مؤمن في 
أن الله تعالى القوي الجبار قادر على محق الكافرين وإبادتهم»ء ولكنه تعالى 
فرض علينا الجهاد لننهض بالدفاع عن هذا الدين الحنيف لنعز أنفسنا بعزته» 
وليتميز الخبيث من الطيب» والشجاع من الجبان» والمخلص من المنافق» 
والكريم من الحضيع وفي هذا الصمير تمحيص للجتمع الإسلامي وبناء 
لصرحه على أقوى الدعائم وأرسخها وأبقاها كما نبه إلى ذلك بعض 

- أ 5 ه دس ء خس ب سم روم | معوس 2 7 
العلماء”2. وقد قال سبحانه وتعالى: «وَلَبَلُوَنَحَ حقٌ خَلَمَ الْمْحهدِن مل 
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ره 


وَألصَّيرينَ وَيبَلُوا لمارف » [محمد: 183 وأننا لتحمد الله عد ' وجل وتشكره: لأن 
هذه الأمة قد بدأت تستيقظ من سباتها وتعود إلى ربها حيث أحيت فينا هذا 
الركن السادس ألا وهو الجهاد فى سبيل الله بعد أن تركته وتخاذلت عنه مدة 
من الدهرء وما الجهاد الأفغاني المبارك وانتصاراتهم الساحقة بتوفيق الله 
عر وجل على أعدائهم الملاحدة والانتفاضة الإسلامية ضد اليهود في 
فلسطين السليبة وغيرها من رايات الجهاد ‏ سواء علمه الكثير منا أم لم 
يعلمها ‏ إلا دليل حي على ما نقول فاللهم نصرك الذي وعدتنا به يا رب 
العالمين وإصلاحاً لهذه العودة الإسلامية إليك يا أكرم الأكرمين. 


وفي ختام هذا المبحث أنبه إلى قضية هامة طال الخوض فيها وكثر 
الكلام عنها ألا وهي : هل الجهاد في سبيل الله للدفاع فقط أم للهجوم؟ . 
والحقيقة أن بحث هذه المسألة من جميع جوانبها يحتاج إلى الصفحات 
الطوال ولكنني بمشيئة الله سأختصر الكلام حولها قدر الإمكان خشية 
الاطالة . 


إطلاق لا يصلح» بل هو إطلاق في غير محلهء لأن غايات الجهاد وأهدافه 


)١(‏ أبو داود كتاب البيوع باب النهي عن العينة )!5٠/9(‏ حديث (2)”4517 وهذا الحديث 
صحيح انظر صحيح الجامع للألباني حديث (515): .)109/8/1١(‏ 
زفق انظر: الجهاد للحوفي» ص١6١‏ نقلاً عن القتال» ص8 ؟. 


لضن 


وطريقته القتالية ومعاملته للناس تختلف كل الاختلاف عن غيرها من الحروب 
والقتال عند غير المسلمين. وهذا المصطلح (هجومي أو دفاعي) إنما يصلح 
ويعنادق كان الصروتت: القوفقة والوظية فقط كنا "قال المودووي! 7 وقد اللمن 
لأن هاتين الكلمتين المصطلح عليهما تراجع في مصدرهما وما جرى 
استعمالهما إلا بالنسبة إلى قطر مخصوص أو أمة معينة. ا.ه بخلاف الجهاد 
في سبيل الله فإنه لم يوصف ولم يعرف إلا باسم الجهاد في سبيل الله أو 
الغزو أو القتال في سبيل الله فقط. وهذا عام وشامل لأكثر من معنى 
شريف. وكتاب الله تعالى وسئة نبيّه وَل خير شاهد على ذلك قال تعالى: 
«اتفورا جِنَادا وَيكَالَا مجَهِدُوأ بِأنَوْلِكُ وشم فى سَبيلٍ اله كَل حَيدٌ لم 
إن كك فلص (©4* [العوبة: ١؛]‏ وقال تعالى: 9وَقَيَلُواً فى سبل الله 
دن يُقَتِوْكةُ وَلَا َْدَدُوا إرك ألَهَ لا يْحِبٌ التشئيت 49 [البقرة: ]15١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات. أما من السئّة فإن الأمثلة كثيرة جداء وهذا مثال 
على ما نقول وأظنه كافياً. فقد سئل ##هكِ عن الرجل يقاتل حمية» ويقاتل 
شجاعة» ويقاتل ليرى مكانه» ويقاتل للمغنم»ء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله؛ متفق عليه”". 
فالهدف والغاية التجياد فى فى نسل الله لإعلاء كلمة الله ليعبد الله وحده 
ولا يشرك به أحداء 55-7 البشرية مما هم فيه من كفر وضلال» وليخرج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» وليقيم منهج الله في الأرض» 
ويزيل أنظمة ومناهج الطواغيت بشتى مللهم واختلاف أسمائهم» ومن هنا 
يتضح لنا خطأ من يرى أن الغاية للجهاد هي للدفاع فقطء كما هو رأي 
الكثير من أصحاب الأقلام الإسلاميين المعاصرين.. ولعل السبب الذي 
حملهم على القول بهذا الرأي ‏ على حسن ظننا بهم هو الرد على 


)١(‏ في كتاب الجهاد. ص47» 48 وانظر أيضاً كتاب منهج الإسلام في الحرب والسلام 
لعثمان ضمريةء» ص”5١  21١58‏ (ط١/‏ 107١ه).‏ 

(5) البخاري ك التوحيد باب قوله تعالى: «وَلَقَدَ سََقَتَ كلما (441/1) حديث (07/454. 
مسلم كتاب الإمارة باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )١٠١١5 - ١911/9‏ 
حديث .)١159(‏ 
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المستشرقين وغيرهم من أعداء الإسلام الذين يصفون الجهاد في الإسلام بأنه 
حرب هجومية يحمل في طياته الظلم والعدوان على أعدائه» بخلاف كونه 
دفاعياً فإنه لا عدوان ولا ظلم فيه بل عنوانه التسامح» لأنه لا يحارب إلا 
من حاربه واعتدى عليه. ولا شك أن هذا المفهوم مرفوض وخاطىء. لأنه 
بخلاف الهدف المقصود من الجهاد الذي قام به و وخلفاؤه من بعده الذين 
فتحوا الفتوحات ونشروا الإسلام في بقاع الدنيا مترسّمين خطى نبيّهم #06 
حيث كان هديه ويك في الجهاد أن يدعو أعداء إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 
فإن دخلوا فيه فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» وإن أبوا ذلك 
وكانوا كتابيين فإن عليهم الجزية والصّغارء فإن رفضوا قوتلوا حتى يدفعوها 
أذلة للمؤمنين» أما إن كانوا مشركين ‏ وليسوا بأهل الكتاب ‏ فليس أمامهم 
إلا الإسلام أو السيفء. وذلك ليُعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاء ولثلا 
تكون هناك سلطة أو تحكيم لغير شريعة الله العادلة» فالإسلام عقيدة ومنهج 
حياةء كذلك هو دعوة عالمية ودين الله الهادي للعباد كلهم. فعلى المسلمين 
أن يبلغوا هذه الأمانة والدعوة الغالية لهم بالحسنى فإذا حال بينهم وبين 
تبليغهم إياها الطواغيت وأصحاب الأهواء فإن الواجب عليهم حينئذٍ حمل 
السلاح لتأديبهم ونشر الإسلام رغم أنوفهم لتعلو رايته عالية خفاقة ويكون 
شرعه المهيمن على العالمين» وأنّى يكون هذا إذا تراجع الإسلام عن المسير 
ووقف بعيداً عن ساحة الحياة ينتظر حتى يهاجم في عقر داره ويطعن ويصفع 
أهله المرة تلو المرة حتى يدافع عن نفسه وأتباعه - كما يظن: ويرى أصحاب 
هذه الفكرة عن الجهاد . في حين يعمل أعداؤه على نشر معتقداتهم 
وأفكارهم المسمومة ليل نهار»ء ويستبيحون أرواح الناس وممتلكاتهم في سبيل 
تحقيق غاياتهم الدنيئة وإضلالهم لعباد الله. وما من شك إنه لا يجوز أن 
يعتقد بفرضية الجهاد هذا المفهوم الخاطىء كما لا يجوز أن يوصف الجهاد 
الإسلامي بالهجومية والظلم والرغبة في سفك الدماء البريئة لإرغام الناس 
على الدخول في الإسلامء لأنه لا إِاه فى أَليِنِ4 [البقرة: 55؟] كما هو 
مبدأ هذا الدين. وليعلم أنما يفترى على الجهاد هذه الافتراءات ويصفه بهذا 
الزور من لا خلاق لهم من المنضّرين والمستشرقين وأعوانهم - ممن ينتسب 
1 


إلى الإسلام . الذين يجعلون من الحق باطلآء ومن المعروف منكراً ومن 
الهوى ضلالاً ومن العدل عدواناً. إذ يكفي المسلمين فخراً ‏ وهم الذين 
ألبسوا ثياب السفاحين ووصفوا بالشراسة وحذة الطبع والظلم من قبل أعدائهم 
- أنهم حملة النور الرباني والدعاة إليه. وإن التاريخ لم يعرف أعدل ولا 
أرحم ولا أنقى منهم فاتحين ودعاة إلى مبدئهم. لذا أقبل الناس على 
الدخول بدينهم وخلع ما هم عليه طواعية. وقد شهد بذلك أعداؤهمء في 
حين يرفع من يسمون أنفسهم دعاة حرية وسلام الشعارات الكاذبة المضللة 
وأغصان الزيتون في المحافل والمناسبات ويضحكون بها على الناس» في 
حين يغذون الإرهاب والقتل وانتهاك الأعراض وينفقون على ذلك الملايين» 
وقد عملت جيوشهم الغازية والمستعمرة الأفاعيل النكراء بالشعوب الضعيفة 
في شتى بقاع الدنيا ‏ إلا ما قل منها ‏ لإرغام الناس على اعتناق مبادئهم 
تحت وطأة العذاب ليعيشوا هم وحدهمء ويهلكوا غيرهم لينعموا بخيرات 
العالم دون سواهم من بني البشرء ومع هذا يوصفون بأنهم دعاة عدل وسلم 
للإنسانية 9 كرت كَلَهٌ تْرْحُ بن أَفْرِهِمٌ إن يموت إِلَا كَذِبا4 [الكهف: 
5]. أما المسلمون فإن قتالهم وجهادهم في سبيل الله وحده لإعلاء كلمته 
عالية خفاقة» ولنشر دعوته فى العالمين» ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى 
قبل يجو أن سيكى هذا العمل الخريات هجون اورظنا ومس انك 
هذا نان ا 

() تأمين حرية العقيدة ورفع الظلم عن الناس: سبق وبينت أن من 
أهداف مشروعية الجهاد الإسلامي تأمين حرية الدعوة وحمايتها باعتبارها 
دعوة عالمية للناس أجمعين» وبينت أنها ضرورة من ضروريات سيرها 
لنشرها في العالمين» كما نبهت إلى أن الجهاد شرع أيضاً للدفاع عن حرمتها 
وخرمة دق امن رين تعدة الآدى واتادفب المكدين . قير انمكلا يفير الامق 
على ذلك فحسب بل إن من أهم أهدافه المباركة أيضاً هو تأمين حرية 


ذلك» ص8١٠2‏ ل وكتاب الجهاد للمودودي» ص/ل!؟ - 2.685 ومنهج الإسلام في 
الحرب والسلام لضميرية» صلا5١‏ - 158. 


رضن 


العقيدة بالدعوة إليها بين الناس والدفاع عنها ومحاربة كل من يحاول الوقوف 
في طريقها لتصل إلى قلوب العباد أو يكيد لها ولأهلها ونصرة كل من 
يعتنقها أيأ كانت أرضه وأياً كان جنسه أن تعرض لما يفتنه عن دينه من قبل 
أعداء الله أو يحول بينه وبين أداء شعائر إسلامه بحرية وأمان» لأن نصرة 
المؤمن' ومؤازرته ودفع الظلم عنه واجب إسلامي وضرورة إيمانية. وقد شبه 
النبيّ ووه نصرة المؤمن أخاه المؤمن ودفاعه عنه والوقوف بجانبه بتشبيه بليغ 
حيث قال: «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء ثم 
شبك بين أصابعه 50435" وإذا لم ينصر المؤمن أخاه المؤمن المظلوم ‏ 
الذي أبى أن يترك دينه أو يفرط فيه فهان عليه التعذيب في مقابل حبه له 
وتمسكه به - فمن سينصره ومن سينجيه مما هو فيه من كرب وهم وتعذيب 
من أيدي الطغاة الظلمة بعد الله إلا إخوانه فى العقيدة؟! فلا عجب أن نرى 
الأمر الإلهي المبارك يستحث همم المؤمنين ويح ر ضهم على نصرة المؤمنين 
المستضعفين بأسلوب عجيب يثير حمية المسلم وغيرته الإيمانية حيث يقول 
المولى جلت قدرته: #وَمَا لك لا تُمَلُونَ فى سبل لَه مَلسْتسْمَننَ مت اال 


زعا ورم روج علس م3 له مع ارم روم عم وس اسم اس. مسومل صاص وعرس عمس 5 
وَليْسَكِ وَالولدانٍ ألَذِينَ يَمُولُونَ رَبَنَآ أَخْرِجِنَا مِنّ هذه الْمَرَيةَ الظَالر أَهلّها وأجَعَل لنا من 


هه 2-42 


لدُنكَ ولا وَلجْمَل لَنَا ين لَدْنكَ نيا 409 [النساء: 506. والآية وإن كانت 
خاصة بالمؤمنين في مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة ‏ كما ذكر 
العفستون732 إل أنها عامة في نصرة كل مستضعف مسلم أينما كان ومهما 
كانت هويته» بل إن الأمر لا يقتصر على نصرة المستضعفين المؤمنين فقط 
بل يتعداه إلى نصرة كل مظلوم ومضطهد وإن لم يكن مسلماًء لأن الإسلام 
شرع لنشر الإيمان بين الناس ورفع الظلم عنهم أينما وقع وإحلال العدل 
والحق مكانه. ثم من سيأخذ على أيدي الظلمة الذين لا يرجون لله وقاراً 
ولا يحسبون له حساباً» ومن سينصر المستضعفين تحت أيديهم الذين لا 
)١(‏ رواه البخاري ك الأدب باب تعاون المؤمنين )400/٠١(‏ حديث (2)5075, ومسلم ك 


البر والصلة باب تراحم المؤمنين (199494/4) حديث (58)» والترمذي ك البر والصلة 
باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (78/4) حديث (1938). 


(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير »)076/١(‏ وتفسير البغوي .)451/١(‏ 


خض 


يجدون لهم عوناً من أحد إلا الموحدين العادلين أتباع هذا الدين الحنيف 
تحت راية الجهاد في سبيل الله؟. وقد سجل لنا التاريخ بأسطر من نور 
نماذج يحتذى بها عن نصرة المؤمنين بعضهم بعضاً إذا انتهكت حرمات أحد 
منهم أو أراد بهم عدوهم شراً على عهد رسول الله وَيةِ وما بعده من العهود 
المباركة وسأكتفى بضرب بعض الأمثلة على ذلك مما فيه عبرة وعظة لنا. 
فقد ذكر أمقوات اشن والتاريخ”'' ما جرى من يهود بني قينقاع لما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله يي وأصحابه الكرام رضي الله عنهم فاعتدوا على 
افر أة“مسلمة بالكشت عن سواتيها كير علمها بعق أن حاول: أحد الصتاعة 
منهم جاهداً معها لتكشف عن وجههاء فلما رفضت عملوا بها ذلك» فلما 
ارأت ذلك منهم صرخت بأعلى صوتها مستعينة بإخوانها المسلمين ليثأروا لها 
- لأنها أختهم . فوثب على الصائغ اليهودي أحد المؤمنين فقتله» فاجتمع 
عليه اليهود فقتلوه» وكانت نتيجة ذلك أن نشب قتال وحرب بين اليهود 
والمسلمين كانت نتيجته أن حاصرهم #5 بجيشه المبارك المؤمن فاستسلموا 
له ونزلوا على حكمه فأجلاهم من المديئة» علماً بأنهم كانوا معه على 
معاهدة أن لا يقاتلهم أو يقاتلونه لكنهم بفعلهم الشنيع هذا نقضوها فاستحقوا 
التأديب والعقاب. وقد خان إخوانهم يهود من بعدهم من بني النضير وبني 
قريظة بالمسلمين ونقضوا عهدهم معهم كذلك لما غدر الأوائل ‏ بنو النضير 
- بالرسول وَبْيّةُ وتآمروا على قتله بطريقة شيطانية فنجاه الله منهم فاستحقوا 
الإجلاء أيضاً من المدينة بعد أن حاصرهم 5ِ مدة من الزمن ارتعدت 
فرائصهم خوفاً من قوة المسلمين بعد تقطيعهم النخل لهم وتهديدهم إياهم. 
فأخذوا عقابهم المناسب في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. أما بنو قريظة 
الغادرون فقد كان جزاؤهم أشد وهو القتل للمقاتلة منهم والسبي لذراريهم؛ 
لأن غدرهم كان أعظم وأخطر من غدر إخوانهم من قبل». حيث تآمروا 
للقضاء على المسلمين مع الأحزاب في أحلك الظروف وأصعبهاء ونقضوا 
عهدهم ولكن الله حفظ وسلَّم نبيّه وعباده المؤمنين من كيدهم وغدرهم 


)١(‏ راجع: السيرة النبويّة لابن هشام  41//9(‏ 54)»: وغيرها. 


فض 


فاستحقوا هذا العقاب ولهم سوء العقاب النار يوم القيامة0 . 


ويحكي لنا التاريخ أيضاً الموقف البطولي الرائع الذي قام به الخليفة 
المعتصم بنصرته للمرأة المسلمة المظلومة المفجوعة من قبل الكفار التي 
نادت وامعتصماه وامعتصماه من جزيرة زبطرة ببلاد الروم» فما أن سمع 
المعتصم النبأ وهو بقصره بعاصمته بغداد حتى أقسم أنه لن يلذ له عيش» 
ولن يطأ الفرش. أو يذوق التنعم حتى يثأر لها من الكفار ويؤدب ملك 
الروم وأتباعه. وبالفعل فقد استطاع ‏ بتوفيق الله له لنيته الصادقة وغيرته 
الإسلامية ‏ أن يؤدبهم أيما تأديب ويخضعهم لحكم الإسلام بعد أن أخذ بثأر 
أخته المسلمة بل وثأر إخوانه المسلمين جميعاً وقد صدق الشاعر أبو تمّام 


حيث يقول فيه: 


السيف أصدق أتباء من الكتب”) فى ده الحد بين الجد واللعب 


فحرّي بالمسلمين اليوم أن ينصروا إخوانهم المستضعفين في كثير من 
بقاع الدنيا الذين يذوقون سوء العذاب على أيدي أعدائهم من يهود 
وشيوعيين ومجوس ونصارى وغيرهم؛ فيعيدوا لنا تاريخنا المجيد فيكونوا 
بذلك قد قاموا بواجبهم تجاه إخوانهم» وليعلموا أنهم آثمون إن قصروا في 
ذلك. اللّهم نسألك أن تنصرنا على أعدائك وأن توفقئا لنصرة إخواننا إنك 

(؛) إقامة حكم الله في الأرض: لا يقتصر الجهاد الإسلامي على 
الأهداف الآنفة الذكر من تأمين لحرية الدعوة والعقيدة ورد الظلم والعدوان 
عن الناس» فحسب بل يتعداه إلى أمر جليل وهام بل هو من أهم أهدافه 
- ألا وهو تحكيم شريعة الله عزّ وجلّ على العباد لأنه تعالى كما هو الخالق 


00( راجع: قصة بني النضير )١1915  ١90/5(‏ من السيرة النبوية لابن هشام. وقصة بني 
قريظة 31١/6(‏ - 141) من نفس المرجع. 

(5) المراد بالكتب هي كتب المنجمين الذين ادعوا أن الخليفة المعتصم لو غزا الروم 
للأخذ بثأر المسلمة فإنه سيهزم؛ وادعوا أن هذا موجود في كتبهمء فكذبهم الخليفة 
وغزاهم وانتصر عليهم فقال أبو تمام هذا الشعر مكذباً لهم. 


رفض 


الرازق المحيبي المميت المعبوة: وده دون. شزاة». فهو كذلك: الآمر والناهي 
والواجب على الخلق طاعته وطاعة رسولهك وهو سبحانه العليم الخبير 
الذي يعلم ما يصلح لعباده مما لا يصلح لهم من الدساتير والقوانين» فلم 
يتركهم سدى يتحاكمون إلى عقولهم أو أهوائهم أو عاداتهم وقوانينهم 
الوضعية. لعلمه تعالى أنهم أعجز من أن يسعدوا أنفسهم بما يضعون لأن 
عقولهم ومداركهم عاجزة عن ذلكء, ولأن التشريع من حقه وحده سبحانه 
وتعالى» فمنّ عليهم ورحمهم بأن أنزل إليهم دستورا محكما كاملا فيه 
سعادتهم وراحتهم في الدنيا والآخرة إن 1 به لأن فيه منهجا متكاملا 
00 5 صغيرها وكبيرها ‏ #نَا فَرَطْنًا فى الكتب من ىو 4 [الأنعام : 

. فلا تشر يع أكمل ولا أدق ولا أحسن من تشريعه جل في علاه. . وقد 

بن لله عذ وجل ذلك في كتابه وفضله تفصيلاً شاي افيا من ذلك قو 
00ص قدرته: #إإنٍ الْحَكم إِلَا َه أمَرَ أَلَا سَبْدُكا إِلّاَ إِيَهُ ذَلِكَ لذن لْقَيِمْ 
1 حك ألنائن ل تلتورت 4 [يوسف 2 +4 :وقول ايها : +« إن الك ل 
نه عَلَيهِ َه يكت و وَعَكّهِ توك الْمَوَكْلْن4 [يوسف: /1] وقوله كذلك: #8لَهُ 
0 في الأو 5 وَلهُ ألْحَكم وَإلبْهِ ع4 [القصص: .6]7١‏ وقد أنكر 
ود على زلقات الدجراكم يعر بحقه مهاه ل 
ما لم يأذن به عرّ وجل وتوعٌدهم بالعذاب الأليم ا «آ: لهرز شركزا 
فوا له دين الثيك :ما لم يَأ يد اند وول اجحكلية: اسل الك نا 
وَإِنَ ألطدِدِيِنَ لَهُمْ عَدَابُ لك 509 [الشورى: »]7١‏ كما 0 
من زعم الإيمان وهو يتحاكم الل ين شزعة من 'أى اطاغوت 7" كان فقال 
سبحانه: «#آلمّ إل اوت مون أَنَهُمَ اموا “د أل إِلِكَ و أنزلَ من 
قَبلِكَ ُبدُونَ أن يكاكموا .| ل الطندرت: وقد أعرذا أن تكفروا يدن وخرية 
لميَطدن ١‏ ن يلم سكلا ب بَعِيدَا 49 [النساء: .]3١‏ فلا يجوز إذاً أن يُتحاكم 
إلى غير شرع الله في أي ي أمر كان صغيراً أو كبيراء لأنه لا يتم إيمان العبد 


0غ( والطاغوت كما تقدم معنا كل ما تجاوز به العبد حذده من معبود أو متبوع أو 


نض 


إلا بالعبودية لله وحده والرضا بحكمه في القليل والكثير والتحاكم إلى 
شريعته وحدها في كل شؤونه والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم لهء لأن 
ذلك من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله #فمَن 
كَدُّرَ بِالطَهُوتِ وَيُوؤيِن يانه فَقَدٍ أسْتَمِسَكَ بِلْمَوَوٌ الوق لا أنفِصام 4" 
ردك .. أما من كان بخلاف ذلك فهو عابد للطاغوت من دون الله - 
والعياذ بالله - كما بينت الآية الآنفة الذكر ويشهد لذلك ما ورد في السنّة 
اا عن النبي وَل عندما دخل عليه عدي , يه 
- وهو يقرأ قوله تعالى: «اتسذدا حسام م 1 بايا سس دوت 
أ لت أنت مَرَبمَ وَمَآ أُمِرْوَا إلا يدوا إلنهًا 2 ا إله 
إِلَا هر متكدة يا ل 409 [التوبة: ]"١‏ فقال عدي يا رسول الله : 
إنا لسنا نعبدهم - يريد بذلك الأحبار والرهبان لأنه كان لعي آنا قبل إسلامه ‏ 
ظئاً منه بأن العبادة في الذبح لهم والنذر والسجود والركوع فقطء فقال له 
عليه الصلاة والسلام: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما 
حرم فتحلونه؟ قال بلى: قال: فتلك عبادتهم» زؤاة التزمدذئق وحييه""- :وقد 
بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب النجدي رحمه الله رؤوس الطواغيت 


وأوضح بأنهم خمسة وذكر منهم : 


(1) الحاكم الجائر المغيّر م الله تعالى» واستدل رحمه الله بالآية 
ب 0-4 اصاس وه 00 5000 59 52 
الآنفة الذكر «ألمْ كرَ إل اليرت رِيُعْمُونَ أنَهُمْ امَو 3 أَنِلَ إِلَيَكَ و1 أل 
ين قَبَلِكَ برِيدُونَ أن يَتََاكَمُوأْ إل الطسُوتٍ وَكَدْ أُعِرَوَا أن يَكفرواً بوء...» 


[النساء : 5]. 


(0) الذي يحكم بغير ما 20 اللهء واستدل لذلك بقوله تعالى: ومن 
َ كر 1 نول لٌَّ أنه وكيك هم | 1 4 [المائدة: 55]. وقد أنكر 


)١(‏ سنن الترمذي ك تفسير القرآن العظيم (7178/5) حديث )١960(‏ بنحوه. 


(5) انظر: الجامع الفريد ص١/”‏ قلت: يكفر الحاكم بعتن “ها أنزل الله كرا أكس 
بشرط أن يكون جاحداً لأحقية حكم الله ورسوله أو معتقداً أن حكم غير الله 
خير ومساو لحكم الله أو أحسن أو مماثل له أو كان معانداً ومكابراً لحكم الله- 


فضا 


عزْ وجل على من يحيد عن حكمه إلى حكم غيره وبيّن أن ذلك من أحكام 


الجاهلية موضحاً أنه لا حكم أحسن من حمه فقال: طأمَحَكّْ اَلْهيَة يَعُونَ 


_- 


أ 7 سار 00 سخر ‏ اين روب جد 52000 .- مه َه 4 
ومن احسن من 2 كا لقور وفنون © [المائدة: ]6٠‏ وقال تعالى مخاطبا 
١ 2 4 5 7 ١ 5 7‏ دف ترف , عرو ص 33> مهو دب موس *ءسررمس 
نببه وك سل هذه الآية: ##وَأن أحكم نتم يمآ أنزل الله ولا تَنْيعٌ أهواء هم 
رمه ب رمح > 8 2 57 رب ”دم مج مدع - للةه لدمور ‏ 722 اتير دير > 
وََحَدَرْهُمْ أن يَفْتِبُولك عن بَعْض مآ أَنَرْلَ أَمّهُ إِليِكَ دن كَولَوَاْ فعَلَمْ أنها يريد الله أن 
عر سور 2 


. 2س م2 2 > جح2 ا 
يصبهم ببعض ويم وَِنَّ كيرا ين لئاس لَفَسِفُونَ 29 [المائدة: 49] فقد أمره 
م 5 ع 5 5 1 و 7 الم رم 4ك ” 
سبحانه بالحكم بينهم بما أنزله عر وجل دود سواه ون حم دنهم بما أنزل 


شرعه في 
العلل والكفير بقوله + ظوَاشتزمع أن ينوترك عا ينس نا أر : 
موجب لعقاب القدير جل في علاه وذلك قوله: #تإن كَولَوا ماعل أَنَا بريد أله 
5 3 و 0 0 ٠‏ 1 ان 5 . 

أن يِصِيهم بِبَعْضٍ ذنيِمٌ 4» ثم حذره عرّ وجل من الاغترار بكثرة المعرضين 
عن حكم الله. لأن القليل من عباد الله الشكورء وذلك قوله تعالى: #وَإِنَّ 
كيرا ين لئاس لَمَسِفُونَ4. هذا وقد أمر الله عرّ وجل عباده المؤمنين برد 
الإيمان»ء موضحاً أن حكم الله ورسوله خير لهم في الدنيا والآخرة فقال 
سبحانه: #وّإن لَرَعِم في شيو فَردوة إل لَه وَارَسُولٍ إن كُمْ مُوْمِنُونَ يله وَالْوْمِ 
لآحرٍ ذَلِكَ حَيْتُ وأَحْسَنٌ تَأُوِيلًا4 [النساء: 09]» بل إنه سبحانه وتعالى يقسم 
بنفسه المعظمة المقدسة وينفي الإيمان عمن لا يرضى بتحكيم رسوله 06 
في أموره ويرضى لحكمه ويسلم له دون ادنى حرج أو شك في قلبه ولا 
ريب أن ما يحكم به الرسول 46 هو حكم الله لأنه لا ينطق عن الهوى 
ولأنه المبلغ عن ربه قال تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا يمرك حَقٌّ يُحَكْوْكَ يما 


ا اه مر ره _-. 


مه أ ووم : 2001 2 ده ذه 0 
سهِمٌ ثم لا مجدوا فى أَنفسِهِممْ حرجا مِمَا فضت وسلموا 


- ورسوله ومضاهياً له أو مستهزءاً به .2 وإلا فهو كفر دون كفر كما ورد ذلك عن 
السلف وهو المذهب الراجح إن شاء الله راجع كتاب الشريعة الإلهية لعمر 
سليمان الأشقرء صهلا١‏ - 1950. 


هف 


شَلِيمَا )4 [النساء: 50]» كما قال سبحانه: #وَمَا كن لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمنَةٍ ذا 
فى أله . ورسولهة: أن أن يكن لعن من أمرهة» [الأخزان : 85] فعلئ العبد 
ذكرا كان الى اقفن الاتقياد 0 لقول الله ولقوله رسوله وَةِ وتقديمهما على 
قول كل أحدء وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ومما تقدم معنا من 
النصوص - وغيره كثير جداً ‏ يتبين لنا أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه مما 
أوجبه علينا الله ورسوله وَ#كُكْ وأنه من مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة 
لنبته وك وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لغضب الله وعقابه 
- عياذاً بالله -» وأنه لا إيمان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير من 
. حكم الله ورسوله أو تماثلها وتشابهها أو تركها وأحل محلها الأحكام 
الوضعية والأنظمة البشرية» وإن كان معتقداً أن أحكام الله خير وأكمل 
وأعدل. فالواجب على المسلمين ‏ وبالأخص الأمراء والحكام وأهل الحل 
والعقد فيهم - أن يتقوا الله ويحكموا شريعته في بلدانهم ويقوا أنفسهم ومن 
تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة وأن يعتبروا بما حل في البلدان 
التي أعرضت عن حكم الله ورسوله فوقعت في تقليد الأعداء الكفرة» 
وتفرقوا في الدنيا وابتلاهم الله بالفتن والأمراض وقلة الخيرات وعدم الأمن» 
ولن يرفع الله عنهم ذلك حتى يعودوا إليه ويسلكوا نهج نبيّهم وَل 
ويحكموا شرعهء فيرفع الله ذكرهم في الدنيا والاخرة كما رفع ذكر سلفهم 
الصالح ومن سار على نهجهم. الذين مكن الله لهم فسادوا الدنيا وملكوا 
الأرض ودانت لهم العباد لأنهم استجابوا لله ولرسولهء فنصرهم الله وهو 
سبحانه ينصر المؤمنين ولهم الجزاء الأوفى في الآخرة. نسأل الله أن يوفقنا 
لحمل هذه الأمانة والقيام بها خير القيام لنحكم بشريعته العادلة» ونزيل أنظمة 
الكفر والطغيان التي ترئعت على ظهور العباد في معظم أنحاء العالم» فتكون 
بذلك قد فعلنا ما أوجبه الله علينا من أداء الأمانة لتكون راية التوحيد عالية 
خفاقة» وراية الكفر والطواغيت بشتى مللهم وأفكارهم ذليلة سافلة مهزومة. 
ولن يتحقق ذلك إلا بالاعتقاد الصحيح» والتمسك بكتاب الله وسئّة رسوله» 
والجهاد في سبيل الله لأنه ذروة سنام هذا الدين» وفيه عزّة المسلمين فمتى 
تركوه أو تهاونوا به ذلوا في الدنيا ولهم العقاب العادل من الله يوم القيامة. 


فض 


(5) نيل الشهادة فى سبيل الله: إنه بالإضافة إلى ما ذكرنا من أهداف 
فظن وسابة لالتحهاد فى شيل السب فإننا نذكر أيضاً بهدف عظيم وغاية 
جليلة هي من أهم وأعظم أهدافه. ألا وهيى طلب نيل الشهادة في سبيل الله 
للمجاهدء؛ وهي غاية يتمناها ويسعى لها أولئك الأبرار الذين اصطفاهم الله 
فأكرمهم بها بعد أن خاضوا المعركة في سبيل الله لنصرة دينه وقدموا 
أرواحهم طاهرة زكية لله خالقهاء بعد أن باعوها له بالجنة» ويا له من ربح 
عظيم مع الله رب العالمين؛ وما ذلك إلا لما يعلمه هؤلاء الأبرار من عظم 
منزلة الشهادة والشهداء عند الباري جلت قدرتهء إذ حسب الشهيد شرفا 
وفضلاً أن تكون روحه الطاهرة الزكية منعّمة مرزوقة عند الباري جلت قدرته 
في حواصل جوف طير خضر لها قناديل معلقة بعرش الرحمن تسرح في 
الجنة: حيتك كناءت: فرخا وسرورا كما احبر ذلك أصدق. القائلين. فى كتابه 
العزيز قال سبحانه : طول حَسَيٌ آِنَ موا ن سيل لله أتونا بل كني عند 
يَنْ خَلْفِهِمَ أل حَوَفُ عَلنْ ولا هُمَ يَحْرَوْت 49 [آل عمرن: ]107١ 1١9‏ 
وكما أخبر الصادق المصدوق رسوله 45 عن هذا النعيم بقوله ‏ لما سأله 
رجل عن تفسير هذه الآية ‏ فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها 
قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت,ء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا أي 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك ثلاث 
مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواحنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرىء. فلما رأى أن ليس 
لهم حاجة تركوا» نوا سبل 7 نسيحاة الله ما هذا النعيم العظيم» فلذلك 
يتمنى الشهيد أن يعود إلى الدنيا مراراً ليقاتل ويستشهد في سبيل الله كل مرة 
لا ليرى الأهل والأحباب والأموال... الخ أو يبقى بينهم» لما رأى وذاق 


)١(‏ مسلم كتاب الإمارة باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة  1١805/6(‏ 190) حديث 
(071). 


لضن 


من نعيم عظيم ورضوان من رب العالمين كما أخبر بذلك إمام المجاهدين 
حدادل ار 0 احد ريسل الجن نيحي أن برج إلى. الذنيا وله .ها على 
الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما 
يرى من الكرامة» ‏ وفي رواية ‏ «لما يرى من فضل الشهادة» متفق عليه”''. 
فطلب الشهادة إذاّ هدف عظيم وغاية جليلة من غايات الجهادء وأمنية عظيمة 
ل شعوه مسر سا ام له 
الأنبياء والصديقين كما قال سبحانه: من يلع أل وَالرَسُولٌ ولك مر لذن 
نهم أنَهُ عَلهِم منَ البَِيَنَ وَالصَدِيقِنَ 2 انون وعدن أزليك 
رَفِيِهَا 469 [النساء: 54] فالشهداء هم أحباب الله وخواصه والمقربون إليه. 
وقد جعل سبحانه وتعالى السبيل للوصول إلى هذه الدرجة وتلكم الفوز 
العظيم بملاقاة أعدائه ومحاربتهم في سبيل الله لنصرة دينه والفوز برضوانه 
ونيل الشهادة في سبيله. لذلك جاءت النصوص الكريمة من الكتاب والسئّة 
في الحض على الجهاد في سبيل الله والتحذير من تركه كما سيأتي ذكره في 
المبحث القادم إن شاء الله . 


() البخاري ك الجهاد باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا (7/5"؟) حديث (2)75811 
ومسلم كَْ الإمارة فضل الشهادة في سبيل الله 8/6 )1١‏ حديث للق بلحوه. 


ايض 


فضيلة ومنزلة المجاهدين فى سبيل الله 


إن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات وأحب وأعظم أنواع 
الطاعات عند الباري جلت قدرتهء بل هو أفضل ما تقرب به المتقربون 
إلى الله» وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائضء. لما له من أهمية عظمى ولما 
يترتب عليه من أمور يحبها الله» من إعلاء لكلمة الدين ونصر للمؤمنين» 
وخزي وقمع لأعداء الله من الكافرين والمشركين والمنافقين» وبذل للنفس 
والنفيس في مرضاة رب العالمين» وتسهيل لنشر نور الإسلام بين الناس 
وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن الظلمات إلى 
النور...؛ إلى غير ذلك من الأهداف والأمور المصالح المترتبة على عبودية 
الجهاد التي يحبها الله جل في علاه... لذا فاضت النصوص القرآنية 
والأحاديث النبويّة في الحض عليه والترغيب فيه وبيان فضله ومنزلته وفضل 
أهله من المجاهدين في سبيل الله بما يحفز الهمم العالية وكوامن النفوس 
المؤمنة للمشاركة في هذه الفريضة العظيمة''' لمحاربة أعداء الله... ومن 


)١(‏ الجهاد كما هو معلوم عند الفقهاء فرض كفاية» إذا قام به البعض سقط عن الباقين» 
إلا إذا استنفر الإمام الناس؛ أو حصر العدو بلداً مسلماً أو احتلهء أو كان المسلم في 
أرض المعركة بين الصفين» عندها يكون فرضاً عينياً لا يجوز تركه أو التخلف عنه 
للقادر على الجهاد في سبيل الله. انظر: المغني لابن قدامة :»)١43/4(‏ والمحلى لابن 
حزم (4)591/9. وبداية المجتهد لابن رشد 2»)847/١(‏ والمبسوط للسرخسي ))7/٠١(‏ 
وانظر: كتاب الجهاد لعبدالله القادري .)5١  85/١(‏ 


رين 


تلكم 0-0 القرآنية قول الحق جلت قدرته: ##إنَّ لله شتا ص 
لْمُؤْيِيَ أنفْس هم وَتْكم شه امم الجن بيلوت قِ سيبل أله يِمَدُلُونَ 
لوت وَعَدّا علِيهِ حم 0 لود اليل اران وَتَنْ وَل يعَهدى 
يرت لله تأستئروأ بيك زى بِيَعْمْ بد وَمَلِك هْر ألْموَدُ اميم »> 
[التوبة: ]١١١‏ يخبر الباري 58 قدرته في هذه الاية العظيمة عن خبر عظيم» 
وعن صفقة رابحة لم يعرف في الدنيا قط صفقة تجارية أربح منهاء إنها 
صفقة بين الله عزّ وجل رب العالمين وبين عباده المؤمنين الذين لا يملكون 
معه شيئاً صغيراً أو كبيراً. إلا أنه ملّكهم جلّ جلاله من فضله وأعطاهم 
بمنته وكرمه وإحسانه؛ ثم بايعهم ومتدعي فده اله قدم فيها المؤمنون 
أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وفي محاربة أعداء الله فأعطاهم الله مقابل 
ذلك تعيما لا ينقد وملكا 1 ييل ألا وهو الجنة دار كرامته. ويا لها من 

لحن ال وز در تسوس الا ينا علق المزسين مقا ها لمي وي 
ملكهم وأعطاهم كرماً وفضلاً تق انفد وماك 'والله سبيعانة يع على بره 
شاف وقد أكد عر وجل هذا الوعد وهذا الشراء وأخبر بأنه قد كتبه على 
نفسه الكريمة» وأنزله على رسله في كتبه التوراة والإنجيل والقرآنء وبيّن 
تعالى أنه لآ أجد أوقن ‏ يعهده من الله أمندق. القاتلين . 'فإنهغد وج ألا 
يخلف الميعادء وذلك ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربهم ويبذلوا السلعة التي 
اشتراها منهم وهي نفوسهم وأموالهم في سبيله عن إخلاص وطيب نفس 
حتى يستوفوا أجورهم كاملة» فليستبشر المؤمنون الذين قاموا بمقتضى هذا 
البيع ووفوا بهذا العهد بالفوز العظيم الذي لا فوز يضاهيه والنعيم المقيم 
ورضا رب العالمين. فأي عاقل لا يرضى ولا يرغب في مثل هذه التجارة 
الرابحة ولا يسعى لها بكل جهده؟! نسأل الله أن يوفقنا لنمضي هذا البيع إنه 


وقال تعالى مخاطباً أيْضا عباده المؤمنين وَمَبينا لهم عم فضل الجهاد 
بقوله: 0 لب امنوا هَل بلي عل يمرو تقر أن عاب لم © شير بأد 
1 مهدض ف سل به امَو َأضِْكْ كع 2 2 إن كُُ ون © ينف يعفر 
3 تنظ علق يك ين قبا الذرة وني نيه ىا جكب عدن دلت 9 


فريس 


فيج © وَلْزى يوا سد ين لم رقت َب وَكثْر لزنن 469 [الصف: ٠١‏ - 
]٠‏ ففى هذه الآيات الكريمات يشير أصدق القائلين ايقا عن تجارة رابحة 

تنجى المؤمنين من العذاب الأليم يوم الدين ألا وهي الإيمان بالله ورسوله 
لياه في سبيل الله. ففي هذه الآيات أيضاً أعظم ترغيب وأكمل تشويق 
إلى الإيمان والجهاد. ومن المعلوم أن الإيمان بالله ورسوله يتضمن توحيد الله 
وإخلاص العبادة له وتجريد المتابعة لرسوله و4 كما يتضمن أداء الفرائض 
وترك المحارم» والجهاد في سبيل الله داخل في ذلك لكونه من أهم وأعظم 
الفرائض» بل إنه ذروة سنام الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح لكنه 
سبحانه خصه مع ذلك بالذكر لعظم شأنه وللترغيب فيه لما يترتب عليه من 
المصالح العظيمة والعواقب الحميدة» ولما يناله المجاهدون في سبيل الله من 
المغفرة للذنوب والفوز العظيم والمساكن الطيبة بالجنة دار كرامته عزّ وجل. 
كل هذا ليعظّم شوقهم عزّ وجل إلى الجهاد في سبيله وليشدد رغبتهم فيه؛ 
ليتسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به» وقد وعد عر وجل 
المجاهدين مع ذلك الأجر العظيم» وبشّرهم ببشرى عاجلة محيّبة إلى قلوبهم 
ألا وهي النصر على أعدائهم والفتح القريب على المؤمنين» وفي هذا غاية 
التشويق والترغيب في الجهاد. فأي شيء أعظم من هذه البشائرء نجاة من 
النار» ومغفرة للذنوب» وفوز بالجنة». ومساكن طيبة فيهاء ونصر على 
الأعداء وفتح قريب» وكلها مجتمعة في الجهاد في سبيله فهل هناك أعظم 
من هذا؟! كلا وربي. 


كما يقول الله تعالى مبيناً عظم منزلة الشهداء في سبيله وأنهم أحياء 
عئلدله : «ولا تحسم ل يوا في سَبيلٍ آم أنوكا بل حا عند مهم يدود 
© وين ينا #تجع ل ين خفيو. وتتيزة َي ل لقا ليم ف حلي 
م سي م د وَأَنَّ أَسَّهَ لا 


نيع و - 


6 آلمؤمنيَ © [آل عمران: ا 57 ٠‏ الآيات العاركات 
000 000 الدنيا إلا أن 50 
حية مُنعّمة مرزوقة في الجنة عنده جل في علاه» وقد بين هذا النعيم وهذا 


فرضنا 


الفضل والكرم لهؤلاء الشهداء أمام المجاهدين رسول الله #6 عندما سأله 
أصحابه رضي الله عنهم عن تفسير هذه الآية فقال: «أرواحهم في جوف طير 
خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي 
شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث 
مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد 
أرواجنا فى أجسادنا حتى نقتل فى سبيلك مرة أخرىء» فلما رأى أن ليس 
لهم حاجة تركوا؛ رواه مسله”'". فالله الله ما هذا الكرم وما هذا النعيم الذي 
لا ينفد للمجاهدين الشهداء في سبيلهء نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله 
إنه سميع مجيب. هذا والآيانت في فضل الجهاد والترغيب فيه وفضل 
المجاهدين كثيرة جداً فلذا نكتفى بما ذكرنا ‏ خشية الإطالة ‏ ولأن فيه 
الترغيب والحض على القيام بهذه الشعيرة العظيمة لمن شرح الله صدره 
ووفقه لهذا الفضل والفوز العظيم. 

أما الأحاديث الواردة فى فضل الجهاد وفضل أهله فهى كثيرة جداً 
فا ونشعطق نيا يعض الأحاديك :من نذلك قله يكل نيما روا السيضاة 
رحمهما الله" : «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في 
سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها». الله أكبر ما هذا العطاء 
وما هذا الإنعام» رباط يوم في سبيل الله وغدوة يغدوها المؤمن المجاهد أو 
روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وما فيها من متع ومحبوب 
وزينة» إنه والله لفضل عظيم وكرم كبير من الباري جلّت قدرته للمجاهدين 
في سبيل الله . 


كما يقول عليه الصلاة والسلام مرغباً في الجهاد ومبيناً عظم أجر 
)١(‏ مسلم ك الإمارة باب أن أرواح الشهداء في الجنة )١80/(‏ حديث .)١151١(‏ 


(؟) البخاري ك الجهاد باب فضل رباط يوم في سبيل الله (8/5) حديث (2)7847 ومسلم 
بنحوه ك الإمارة باب فضل الرباط في سبيل الله )١978/(‏ حديث (158). 


ارفرضنا 


المجاهدين في سبيله فيما رواه البخاري: (إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجافدين فى سبيل الله ماديين الدركين ماين البضماة والأرن فإذا 
سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الميلة» وأعلى الحنة) .وفوقه. حرفن 
الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة»”''. ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: 
الضمن لله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي؛ وإيمان بي» 
وتصديق برسلي. فهو ضامن عليّ أن أدخله الحنّة أو أرجعه إلى منزله الذي 
خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده ما من كَلْم”"" 
يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كُلِمْء لونه لون دم وريحه 
ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق ىق على المسلمين ما قعدت 
خلاف سرية'" تغزو في سبيل الله أبداً ولكن لا أجد سعة”*“ فأحملهم ولا 
يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوددت 
أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزوا فأقتل» رواه مسله”” . 
وروى البخاري بعضه. يا سبحان الله ما أعظم الجهاد في سبيل الله وما 
أعظم فضل وأجر المجاهدين؟! فهنيئاً لهم بما بشّرهم به إمام المجاهدين 6 
من الأجر والخير وحسبهم فخراً أنه عليه الصلاة والسلام إمامهم» ويتمنى أن 
يجاهد فيقتل ثم يجاهد فيقتل ثلاث مرات» وذلك قطعاً لما يعلم ويرى 65 
من فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة عند الله عرّ وجل. فنسأل الله 


كما يبين عليه الصلاة والسلام أن الجهاد من أحب وأفضل الأعمال 
إلى الله عزّ وجل فقد سأله الصحابى الجليل عبدالله بن مسعود رضى الله عنه 


.)5710( حديث‎ )١١/5( صحيح البخاري؛ كتاب الجهاد باب درجات المجاهدين‎ )١( 

(9) الكلم: هو الجرح. المعجم الوسيط (؟/07/85. 

(*) السرية: القطعة من الجيش ما بين الخمسة أنفس إلى الثلاثمائة أو هى من الخيل نحو 
أربعماثة . المعجم الوسيط (؟/559). ش 

(4) أي:ما يسع سائر المسلمين. 

() مسلم "0 الإمارة فضل الجهاد في سبيل الله )١44/”(‏ حديث »)0٠١*(‏ ورواه البخاري 
ك الجهاد باب معنى الشهادة )١5/5(‏ حديث (ل/اةلا؟). 


كرض 


قال: (قلت: يا رسول اللهء أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة 
على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: «برَ الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني)"" . 

وفي صحيح البخاري أن رجلا أتى النبي ولي فقال: دلني على عمل 
يعدل الجهاد. قال: «لا أجده». قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تدخل مسحدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟) فقال: ومن يستطيع 
ذلك”''؟! أجل والله أنه لا عمل يعدل الجهاد فى سبيل الله فالمجاهد 
يحمل أغلى ما عنده ‏ وهو نفسه وماله ‏ ويدافع بهما عن دين الله ويقدمها 
عماس إلىن القام ركل ابي سياه اللاي ا فهل هناك عمل 
يضاهيه؟ كلا وربي» ولذا يه يتمنى الشهيد في سبيل الله أن يعود إلى الدنيا 
فيغزو ويقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة والفضل كما أخبر بذلك 
الصادق والمصدوق 2 فقال: «ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد؛ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 
فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة» ‏ وفي رواية ‏ «لما يرى من فضل 
الشهادة» متفق عليه”". إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المرغبة في 
الجهاد والشهادة . 


.)817( البخاري ك الصلاة باب فضل الصلاة لوقتها (؟/9) حديث‎ )١( 
.)5788( (؟) البخاري ك الجهاد باب فضل الجهاد (14/5) حديث‎ 


يفن 


الترهيب من ترك الجهاد 


إنه في مقابل الترغيب والحض على الجهاد في سبيل الله وبيان فضله 
وعظم أجره . وفي مقابل الثناء الجميل على المجاهدين والشهداء في 
سبيل الله كما تقدم معنا ورد التحذير والترهيب الشديد من الاستهانة 
بالجهاد وتركه فم الله تعالى ورسوله وَنْيّهِ التاركين له ووصفهم بالصفات 
الشنيعة كالنفاق ومرض القلوب والفسق وغير ذلك». ولندع النصوص الكريمة 
تتكلم في هذا الشأن. فلقد قال الله تعالى محذراً ومتوعداً: قل إن كن 
“ابازك وتاك وَإِخْوتم وأنويفؤ مَتِردةٌ وأتول نوها وتحدرة خْسَونَ 
َادَهَا ومن َضَوَْهَآ حب إِلتحكم ين أله وَرَسُولِ مَجِهَادٍ ني سبلو 
َربسُوأ حَقّ يأل أله بتر وَأَلَهُ لا يَبْرى ألْقَوُمَ الْتَسِقِيَ 46 [العربة: 
4. ففي هذه الآية المباركة التحذير من تقديم أي شيء مهما كان جنسه 
على محبة الله ورسوله وَنْقّخِ وعلى الجهاد في سبيل الله» وفيها الوعيد الشديد 
أيضاً لمن كان كذلك فقصّر في هذا الواجب حيث ختم الله الآية بالفسق 
على من اتصف بهذا الخلق الذميم فقدم هذه الدنيا وما فيها من زوال وأناس 
من أهل عشيرة على ما هو أهم وأعظم وهو محبة الله ورسوله والجهاد في 
سبيل الله وفي ذلك من الذم والترهيب ما لا يخفى على عاقل. 

ويقول الله تعالى أيضاً محذراً من ترك الجهاد: #وَانَفِقُوا فى سَبِلٍ الله 


رس برجير م 


5 2000 عط 52 3 2 1 
وَلَا لوا بدي إِلَ الملكدَ وَحْيِئوَا إِنَّ سه يِب لمحي 4089 [البقرة: 146] فقد 


رضن 


نزلت الآية فى ترك الجهاد كما قال بذلك جماعة من العلماء”''» مستدلين 
لذلك بما قاله الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما ذكر 
ذلك العلامة ابن كثير في تفسيره والبغوي وغيرهما عن أسلم بن عمران 
قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه 
ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضى الله عنه فقال: ناس ألقى بيده إلى التهلكة. 
فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا معشر الأنصارء صحبنا 
رسول الله 6 وشهدنا معه المشاهد ونصرناهء فلما فشا الإسلام وظهر 
اجتمعنا معشر الأنصار تحبباً فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيّه ونصره حتى فشا 
الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد وقد 
وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما ونصلح ما 
ضاع منهما فنزل فينا طوَنفُِوا نى ميل َه وا مُلتُأ يديك إل البنكدِ 4 فكانت 
التهلكة فى الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهادء فما زال أبو أيوب 
رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في 
زمن معاوية رضي الله عنه فتوفي هناك ودفن في أصل سور القسطنطينية 
ا.ه. أجل والله إن ترك الجهاد بمثابة إلقاء النفس في التهلكة لأنه ترك 
لفريضة من اهم فرائفن الاين مل وذووة عنام الإببلام كنا اد قفن الجديكف 
فمتى تركه المسلمون طمع بهم عدوهم وغزوهم وقتلوهم في عقر دارهم 
- كما هو الحال في كثير من بلاد المسلمين - وأي هلاك وتهلكة بعد 
هذا؟!. 


لذا جاءت الآيات المحذرة من التثاقل عنه والمرهبة من تركه وجاء 
الوصف بالنفاق ومرض القلب لمن كان حاله هكذا ‏ نسأل الله السلامة - من 
ذلك قوله تعالى: #اتقَرا حِمَها وَيْكالا مََهِدُوا ,مولت وشم فى سَيلٍ 
ليد كلك حي لَك إن شر تكثرت © تر كن عَرْضًا ريا وَسَئرَا فاصنا 


.)1189 -155/1( وتفسير البغوي‎ 225179 - 778/١( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


يضضن 


تبي لك الت َدَؤا تلد الكزيتة 9 لا سَعَندنُكَ الدب يوت 
مم ليوو الآجِرٍ أن يُجَنِهِدُوا يأمَوْلِهمْ م م وله عَليم بِلميَتَِ © انما 
مويك لين لا يورت عله واليزو الآيز 00 فلو 6ه و ل 
ددرت 469 [التوبة: 4١‏ - 40] يخبر المولى عرّ وجل في هذه الآيات 
المباركات ‏ بعد أمره المؤمئين بالنفر والجهاد في سبيل الله - عن حال 
المنافقين ويبين تثاقلهم عن الجهاد وسوء نيتهم» ويبين عرٍّ وجل أن ذلك 
هلاك لهمء ا ل ا ا 

عن الجهاد بقوله: #اعَنَا أَنَُّ عَنلكت لم أَوِنتَ لَهْرْ» مبيئاً عرّ وجل أن في 
عدم الإذن لهم يتبين الصادقون في جهادهم ويفتضح الكاذبون وهذا قبل أن 
يخبره عزّ وجل عن أسماء المنافقين . 

ثم يخبر عرّ وجل أن المؤمن لا يستأذن في ترك الجهاد بغير عذر 
شرعيء. لأن إيمانه الصادق بالله واليوم الآخر يمنعه من ذلك ويحضه على 
خوض المعركة والجهاد في سبيل اللهء ثم يذكر عرّ وجل أن الذين يستأذن 
في ترك الجهاد هو عادم الإيمان بالله واليوم الآاخر المرتاب فيما جاء به 
النبي وَلْقّكْ والمنافق ‏ والعياذ بالله - وفي هذا ما لا يخفى على عاقل من 
الترهيب من ترك الجهاد والترغيب فيه. 


وهذه آية أخرى تبين حال المنافقين الذين في قلوبوم مر من 0 
الجهاد قال تعالى: رفول درت مر ولا نك سورة هَإِذآ 5 ا 


2 ركوس مي > م 
وك ني النكال َأَتَ ألَدِينَ فى لويم كَرَضٌُ يطظرّرة' الك نظ 
2 رت ل ع ا ل الا 


كفا الله ل ال ا 


موا يسامح © أولبِكَ الدِنَ لسَهُمُ َه دَاصَبَعْرٌ ومح سرهم 62> 


[محمد: ٠١‏ "؟] ففى هذه الآيات المباركات يخبر الباري 5 0 دلا 
فو نش الإرمي سرع اللعيات كا لا وظرفا علي ل 0 
المنافقين وبغضهم للجهاد وجبنهم عن لقاء العدو ويصف حالهم كيف 
ينظرون للرسول وي نظراً شزراً لئيماً بتحديق شديد كما ينظر الشاخص 
بصره عند الموت» ثم يحذرهم ويتوعدهم بقوله: #َأوْلَ لَهُمَ» ثم يخبر عر 


ين 


شأنه أنهم لو أطاعوا وقالوا قولاً معروفاً لكان أمثل وأحسن. ثم يبين جل 
خرالى لكنيم على الشكر من ذلك نكلوا السك لافنا 
وعدوا به الله ورسوله. ثم يهددهم عرّ وجل لتركهم الجهاد وإعراضهم عن 
طاعة الله ورسوله ووقوعهم في المعصية والبغي وقطع الأرحام ويصمهم 
باللعنة والغضب وعمي البصر”'". نسأل الله السلامة. فهل بعد هذا الإنكار 
على ترك الجهاد ووصف المتقاعسين عنه بأبشع الصفات ‏ وهي النفاق 
ومرض القلب - من ترهيب عمن تركه؟! إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات. 


أما السئّة فقد جاء فيها أيضاً الترهيب الشديد والتحذير من ترك الجهاد 
أو التهاون بهء من ذلك قوله © : «من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه 
بالغزو مات على شعبة من نفاق» رواه مسلهم'”" وغيره! فالحديث يبين أن من 
مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على خصلة من خصال النفاق» 
فتركه إذأ كبيرة من كبائر الذنوب» لأن النفاق من الكفر ومن أكبر الذنوب 
كما هو معلوم. فالجهاد سبب النجاة وتركه سبب الهلاك والشقاء والذل في 
الدنيا والاخرة. 


ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه أبو داود”" عن رسول الله و قال: (إذا 
تبايعتم بالعينة. وأخذتم بأذناب البقرء ورضيتم بالزرعء وتركتم الجهاد. 
سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». فالحديث ظاهر في 
أن الأمة المسلمة متى ركنت إلى الدنيا وانشغلت بها وتركت الجهاد في 
سبيل الله فإن الله يعاقبها بالذل والمهانة المفروضة عليهم من قبل أعدائهم 
حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى دينهمء فترك الجهاد ترك للدين كله 
وذلك لما يسبب تركه من قبل المسلمين من تسلط الأعداء عليهم والتحكم 


.)185 - 187/4( راجع تفسير القرآن العظيم (178/4)» وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مسلم ك الإمارة باب ذم من مات ولم يغزو )١18١17/6(‏ حديث .)١1958(‏ وأبو داود ك 
الجهاد باب كراهية ترك الغزو (/؟7؟) حديث (56:7). 

إفرة تقدم تخريجه. 


كرض 


فيهم حتى يكفروا بعضهم ويهينوا ويذلوا البعض الآخر... وقد صدق عليه 
الصلاة والسلام فلقد حل بالأمة الإسلامية من الذل الكبير والخضوع للكفار 
ما يندى له الجبين فى الماضى والحاضر لما تركوا هذا الركن وهذه الشعيرة 
العظيمة» ولن يرفع عنهم ذلك إلا بالعودة الصادقة إلى الله والتطبيق الحق 
لشرغه والتمسك يكتتانة :وسئة 'نثه» وما كان عليه لك هذه الأمة الذين 
أعزهم الله ونصرهم مع قلتهم وكثرة عدوهم لما صدقوا مع ربهم وبالجهاد 
في سبيل الله لأنه ذروة سنام هذا الدين العظيم» فتركه ترك لقمة الإسلام 
وذهاب لمجد المسلمين» لأنه من أخذت منه القمة نزل إلى أسفل» ومن 
نزل إلى أسفل ضاع منه كل عال وغالء» فليدرك المسلمون هذه الحقيقة 
فإنها سئة الله في خلقه لن تتغير مدى الدهر وليأخذوا عبرة من التاريخ. ثم 
لينظروا كيف جعل رسول الله وَليكِ نسيان المسلم الرماية بعد تعلمه إياها ذنباً 
عظيماً يعاقبه الله عليه في الدنيا والآخرة فقد قال كُهُكِ: «من علم الرمي ثم 
تركه فليس مناء أو فقد عصى» رواه مسلم''". الله أكبر ما أعظم إثم وذنب 
من ترك الجهاد؟! فإذا كان من تعلم الرمي ‏ وهو فن من فئون الحرب - ثم 
نسيه عاصياً لله ورسوله وجاء فيه هذا الوعيد الشديد «ليس منا»ء فكيف إذاً 
بمن ترك الجهاد برمته وركن إلى الدنيا؟! إن إثمه لأعظم وأنه لعلى خطر 
عظيمء فعلى المسلمين أن يتوبوا إلى الله» وأن يتمسكوا بهدى نبيّهم #06 
إمام المجاهدين» فيرفعوا لواء الجهاد ويقوموا به حق القيام ليمكنهم الله في 
الأرض كما مكن سلفهم الصالح. وليرفعوا عنهم ما حل بهم من ذل وعار. 
واللّه وحده المسؤول في تحقيق ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


 ١677/9( مسلم ك الإمارة باب فضل الرمي والحتٌ عليه وذم من علمه ثم نسيه‎ )١( 
.)159( حديث‎ )١67؟‎ 
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أنواع الجهساد 


يحسن بنا بعد أن عرفنا أهمية الجهاد ‏ بكونه من مستلرمات محبة الله 
ورسوله » ودليلاً صادقاً على هذه المحبة لدى العبد» إضافة إلى عظم أجر 
أهله عند الله عرّ وجل. لما يحمل في طياته من أهداف عظيمة ونبيلة لا 
تجتمع في غيره من الواجبات الشرعية... يحسن بنا لهذا كله أن نبين 
أنواعه وميادينه التي يجب على العبد المؤمن المحب لربه ولرسوله 95 أن 
يجاهد فيها ويسعى لمرضاة ربه عرّ وجل بالقيام بذلك. وإنه بالرجوع والنظر 
إلى نصوص الكتاب العزيز والسنّة المطهرة الواردة في الجهاد تتبين لنا هذه 
الأنواع وتتمثل في الآتي”"' : 

)١(‏ جهاد النفس. 

(؟) جهاد الشيطان. 

() جهاد الكفار. 


(؟) جهاد المنافقين . 


)١(‏ أشار إلى هذه الأنواع أو بعضها وطرق الجهاد فيها كثير من العلماء منهم ابن القيم في 
زاد المعاد .»)١١  9/9(‏ وابن حجر في فتح الباري (1/)» والقرطبي في تفسيره 
(2)44/17 ومحمد أبو سخيلة في أحكام الجهاد» ص١5‏ - 58. ود.كامل الدقس في 
آيات الجهاد فى القرآنء ص 2.١194‏ "الاء و5١7. 171/1١‏ ”لا ود. محمد ياسين في 
كتاب الجهاد» عا وغيرهم. ْ 


"5:١ 


(6) جهاد الظالمين والفاسقين (أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

(5) جهاد المرتدين. 

(0) جهاد المحاربين وقطاع الطرق. 

(4) جهاد البغاة من المسلمين. 

0 الجهاد بالنفس والمال. 

هذا وسأبين بمشيئة الله تعالى الطرق والأساليب التي ينبغي للمجاهد أن 
يسلكها في جهاده مع كل نوع من هذه الأنواع» إضافة إلى ذكر خطورة الأعداء 
الذين يجاهدهم مع بيان بعض أساليبهم في ذلكء سائلاً المولى الكريم أن 
يجعلنا ممن اصطفاهم الله ووفقهم للقيام بتحقيق هذه الأنواع جميعها إنه سميع 
مجيب. ولنبدأ مع كل نوع على حدة فيما يلي من المباحث . 


المطلب الأول: النوع الأول: حهاد النفس: 


(أ) خطر النفس وأهمية جهادها: 

إن هذا النوع من الجهاد من أهم وأخطر الأنواع» ذلك لأن ميدانه 
والعدو المطلوب جهاده فيها أقرب شيء إلى الإنسان ألا وهو نفسه التي بين 
جنبيه . وقد شاءت حكمته عر وجل أن يودع في هذه النفس القوى والطاقات 
وأن يركب فيها النوازع والاستعدادات والقابليات» فجعل فيها القوة المدركة 
الواعية وهي القلب. والقوى القادرة على الحركة وهي الجوارح والأعضاءء 
والقوى الباعثة على الحركة وهي الغرائز والنوازع. ومنّ سبحانه على الإنسان 
بالمنهاج الحكيم ليأخذ به هذه القوى المختلفة. وجهاد النفس يكون بحملها 
وما فيها من طاقات عى منهج الله عرّ وجل الذي أنزله لها قال سبحانه: 
ونين وَمَا سَرَهَا © شما رما وَتَتوهَا © مَدَ أقلمّ من دَكهَا 62 وَكَدْ حَابَ 
مَن دَسَّهَا 200469 [الشمس: 7 ]٠١‏ ومعنى قوله: تَآَلُمَهَا خْورَمًا وتَقَوهًا 02 * 
أي بين لها سبل الخير والشر كلها وجعلها مختارة تختار الذي تريد من 


)1١(‏ الجهاد ميادينه وأساليبه لنعيم ياسين»ء ص4. 


بحس 


ل قد أثنى سبحانه وتعالى على من زكاها وعّف على من أغفلها عن 
ا قد قَدَ أَفَمَ من رَكّهَا © وَكَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 402 وتزكيتها 
إنما تكون بجهادها بتسييرها على طاعة الله والبعد عن معصيته وعن الأخلاق 
الدنيئة والرذائل» وتدسيتها تكون بترك جهادها ووقوعها في معاصي الله 
عرّ وجل والبعد عنه والوقوع في سيىء الأعمال والأخلاق والرذائل كما قال 
المفسرون رحمهم الله" . هذا وقد اهتم كتاب الله عزّ وجل بهذه النفس 
اهتماماً كبيراًء وبيّن أنواعها ووصفها بعدة صفات -. وذلك حسب إيمانها 
وتزكيتها من قبل صاحبها ا ا ا ل 
وبالإيمان؛ وبذكره سبحانه والعدل. الماح قال تعالى: ## ييا ألنَفْس المطمِينَّ 
9 أرجق إِلّ دبك داصِبَدٌ ميد (9) َمل في ينيك © تنش عَل ©4 [الفجر: 
0 وهذه هي أفضل الأنفس لأن جزاءها الجنة. ووصفها مرة أخرى 
بأنها أمّارة بالسوء ودأبها الأمر لصاحبها بعمل المنكر وما يغضب الله قال 
سبحانه: ##وَمآ أت فى إن اللقس لأخارة بالشوم لجنا لحم 4 [يوسف: 
*0] وهذه شر الأنواع. ووصفها مرة ثالثة بأنها كثيرة التحرّج من فعل الشر 
وترك لخي وانها تلو صابحها باستمرار على ذلك . وقد أقسم لذلك فقال: 


5 يم بوم الْقِيْمَةَ (2© 51 قم بالنئّس ارام 0 [القبافة :]هده 
النفس تأد تى بعد النفس المطمئنة . 


)ب طرق محاهدة النفس : 

وقد وضح العلماء رحمهم الله الطرق والأساليب لمجاهدة هذه النفس 
البشرية وتتلخص في أربعة مراتب”" 

الأول: جهادها على تعلم الهدى ودين الحق من كتاب الله وسنة 
رسوله 2 وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 


.)117/4( وتفسير البغري‎ 2)81١7/5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) المرجع السابق. 

9) انظر: زاد المعاد لابن القيم )2 وأحكام الجهاد.ء ص””. وآيات الجهاد في 
القرآنء ص9١‏ - 0*٠‏ والجهاد لنعيم ياسين» ص١٠ .١18‏ 


رخفن 


بإحسان. وهذا هو مبدأ جهادها لأن الله تعالى هو الذي خلقها وهو أعلم 
بما يصلحها وما يضرهاء فمن أراد إصلاح نفسه سار مع كتابه الكريم في 
تربيته إياها ومع سيرة نبيّه الكريم التي فصضلت ذلك وطبّقته تطبيقا عمليا وتبعه 
على ذلك السلف الصالح من صحابة وتابعين وتابعيهم بإحسان. وفضل 
العلم عاو في كتاب الله وسئّة رسوله.» وحسب العلماء وأهل العم رفعة 
وشرفاً أن الله فضلهم وقرّبهم إليه فقال: يرضح أنه لدف اموا كع وَأَلَذنَ 
أوثوأ الول ديحت [المجادلة: ]١١‏ وقال: ظقُلْ هَل يَسَتَرى اَن يَكَنَ ون ل 
يَْلَموْن4 [الزمر: 4] وقال رسول الله يك مادحاً أهل العلم: «من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين)”''2. والعلم ليس مطلوباً لذاته وإنما لشمرته فأفضله ما 
استقام به أمر الإنسان في دنياه وأسعده في أخراه. 

الثاني : جهادها على العمل والالتزام بما تعلمت. لأنه لا قيمة للعلم 
بدون عمل وإن مثل من علم فلم يعمل كمثل الحمار الذي يحمل أطنان 
الكتب وأنفعهاء وهو لا يحس بقيمتها وإنما يتألم من ثقلها لأنه لا يفقه ما 
فيها من خيرء وقد ضرب الله هذا المثل في بني إسرائيل فقال تعالى : «مَتَلْ 
لَدنَ خيلا الترْرندٌ م لم وها كمَثَلٍ ألْجِمَارِ كَحْمِلُ أَمَدَاراً © [الجمعة: 6] 
لذلك كان صحابة رسول الله وك إذا تعلموا شيئاً من كتاب الله لم يجاوزوها 
حتى يعملوا به فتعلموا العلم والعمل جميعاً كما قال ذلك بعضهم رضي الله 
عنهم فيما نقل عنهم شيخ الإسلام في بعض كتبه”"2. وأول الالتزام وأجله 
هو التزام القلب بعبادة الله عرّ وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى وخشيته 
ورجاؤه والتوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة به» وغير ذلك من أعمال 
القلوب» ثم التزام الجوارح بطاعة الله والانتهاء عما نهى عنه'". وقد ألف 
بعض العلماء السابقين رحمهم الله كتاباً جليلا في هذا المعنى سمّاه (اقتضاء 


0 


العلم والعمل) افتتح مقدمته بوصية طيبة يحث فيها على الإخلاص وجهاد 


)١(‏ رواه البخاري ك العلم )١154/١(‏ حديث ,)1١(‏ ومسلم ك الزكاة باب النهي عن 
المسألة (؟/18/ا) حديث (48). 

(0) انظر الإكليل» ص ه. (ط 844*ام). 

(9) الجهاد ميادينه وأساليبه» ص؟١.‏ 


>32 


النفس والعمل وقد ضرب لذلك بعض الأمثلة وذكر في كتابه كثيراً من 
الأقوال عن السلف رحمهم الله في هذا المعنى فليراجع"'"'. 
الثالث : جهادها على الدعوة إلى ما تعلمت من الحق والهدى. والإ 
كان صاحبها من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه 
علمه ولا ينجيه من عذاب الله. وهذا النوع من أهم الأنواع وبالأخص عندما 
ينتشر الفساد والخبث والضلال بين الناس» لأنه متى قصّر المسلم في هذا 
المجال فإنه سيترك مجالا خصباً لأهل الباطل لينشروا فيه باطلهم وسمومهم 
بين العبادء وقد امتدح الله عرٍّ وجل القائمين بالدعوة إليه بمدح جليل وأندن 
0 “ون تسق كول يكن 165 إل الله وَعمِل صَندمًا 
وَقَالٌَ إِنَنى مِنَّ الْمسيليِنَ 467 [فنصلت: *7] وقال رسول الله #6 لعليّ 
رضي الله عنه: «لأن يهدي الله بيك رجلا واحداً خير لك من حمر حمر النعم»”" . 
والنصوص فى بيان أمر الدعوة إلى الله معلومة لا مجال لذكرها هنا. 


الرابع : جهادها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. لأنه لا بد أن 
يلقى الداعي إلى الله أذى من الخلق ومضايقات بسبب جهلهم وكفرهم 
وحفاظاً على أطماعهم ومكاسبهم الدنيوية المرتبطة بالانحراف وبعدهم 
عن الله. فلا بد للمؤمن أن يصبر على هذا كله وأن يتحمّل ذلك كله ابتغاء 
وجه الله.ء وقد وعد الله الصابرين بالجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة فقال: 
#وسْثَرِ صبرت # [البقرة: ]١68‏ وقال: #إِنَما رد 18 ف الصَّبِرونَ م بغار 0 
[الزمر: اك بالنصر على عدوهم حيث قال: '#وَلمَتصن أله م 
اه لَه لَقَووكٌ عَرِي 4 [الحج: .]4٠‏ فإذا استكمل المؤمن هذه 
0 7 صار ‏ كما قال ابن القيم"" رحمه الله من الربانيين فإن 


)١(‏ انظر: كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي فقد جمع ووفى هذا الموضوع 
حهه. 

(0) رواه البخاري ك الجهاد باب دعاء النبيَّ للإسلام )١1١/5(‏ حديث (15947): وباب 
فضل من أسلم على يديه رجل )١414/6(‏ حديث (2)7004 ومسلم ك فضائل الصحابة 
فضائل على )١18١7/5(‏ حديث (4"). 

(96) زاد المعادء ص١٠.‏ 


كنا 


السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانياً حتى يعرف الحق 
ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلّم فذاك يدعى عظيماً في ملكوت 
السموات ا.ه. 

وفي ختام هذا المبحث أود أن أشير إلى حديث ضعيف يستدل به 
كثير من العلماء حيث يسمون جهاد النفس الجهاد الأكبر ويسمون جهاد 
العدو الجهاد الأصغر مدعين اتفاق العلماء على تسميته بذلك”2. وهذا نص 
الحديث الضعيف». فقد ذكر صاحب فيض القدير أن رسول الله و لما 
وحم عن غزوة جيرك: قال رسمنا من امجهاد الأمتهر الى الجعهاد الأكبر هاه 
النفس. وفي رواية قال: «قدمتم خير مَقْدَم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر مجاهدة العبد هواه”" ويكفي في رده أن هؤلاء الذين يستدلون 
قرول أو يقر أكترهيب يفعتةة هل أدرى ف تيلوت عليه حكن دري 
خطيراً مع هذا؟! هذا فضلاً عن معارضته ومخالفته لكتاب الله ولسئّة رسوله 
الصحيحة. أما مخالفته للكتاب فهو يعارض معارضة واضحة قوله عرّ وجل: 
«لَّا سَتوى الْتمِذوت عن النؤييينَ عَيدُ أل الصّرَرِ دَللْيحهدُنَ فى سيل لَه يأتؤلهز 
َأ صَسَلَ أنه لبهي بأتولي: دَأَشِيَ عَلَ التهِريَ حَرَيَدٌ ول وَعَدَ لله كلد 
وَقضَّل أنَّد ألْسْبَهِِنَ عَلَ الْقَعِدِنَ أَجَرا عَظِيمًا (9©* [النساء: 40] فلا أدري كيف 
يُمَصْل القاعد عن الجهاد ‏ الذي يجاهد نفسه حسب زعم هؤلاء ‏ على من 
حمل بنفسنه ابتغاء مرضاة الله ليحارب عدو الله؟! وماذا يقول هؤلاء بهذا 
النص القرآني الواضح الجلي؟! إلى غير ذلك من الآيات التي تتعارض مع 
هذا الحديث الضعيف. 


أما معارضته للسئّة فسأذكر حديثاً واحداً في هذا المعنى ففي الصحيح 


)١(‏ كما ادعى الدكتور الدقس فى كتابه آيات الجهاد.ء ص١7‏ -0". والدكتور أحمد 
محمد جمال في كتابه الجهاد في الإسلام.ء ص١٠ .١9-‏ وغيرهم مدافعين عن ذلك 
بشدة. 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغير )9١١/4(‏ للمناوي». المكتبة التجارية مصر. وقد رمز 
له ب(ض) يعنى ضعيف وقد بيّن العلامة الألبانى رحمه الله ضعفه أيضاً انظر ضعيف 
الجامع (1184/4) حديث (5:0845). ١‏ 


كن 


عن رسول الله وَلِِكِ أن رجلا أتى النبيّ 6 فقال دلني على عمل يعدل 
الجهاد. قال: ١لا‏ أجده. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟001' فيا 
سبحان الله رسول الله يٍ يخبر أنه لا يعدل الجهاد بالنفس ‏ أي جهاد 
الكفار - شيء ولو قام المؤمن يصلي ويتعبد الله بدون انقطاع في مسجده. 
ولو صام ولم يفطر أي يوم مدة غياب المجاهد. وهؤلاء يقولون جهاده 
لنفسه أعظم من جهاده للكفار مستندين إلى حديث لا تقوم به الحجة؟ هذا 
من جهة. ومن جهة أخرى فإن جهاد الكفار لا يتصور وقوعه من أحد لم 
يجاهد نفسه أولاء لأنه إن لم يستطع أن ينتصر على نفسه ويجاهدها فلن 
يستطيع أن يرغمها على مجابهة ومنازلة الأعداء معرّضاً إياها للخطر 
المحدق؛ وإلا فسينهزم ويفر من الزحف أو يتحيل في اختراع الأعذار 
والمعوقات ليتخلف عن الجهاد. ثم إنه لو ترك هذا الباب على مصراعيه لما 
تقدم المسلمون في فتوحاتهم كما تقدموا في السابق» ولتركوا جهاد أعدائهم 
فتسلطوا عليهم ‏ كما هو حال المسلمين الآن إلا من رحم ربي - مستندين 
إلى حتديتك»شيعيت“ ولوخد عتهاف الاسمان 'والتقوسن غذرا ووشيلة ترك 
جهاد العدو والتكالب على متاع الحياة الدنيا إلى غير ذلك من المحذورات 
فاتضح إذا بطلان هذا القول وفساده. 


المطلب الثاني: النوع الثاني: حهاد الشيطان: 


إن من رحمة الله تعالى وفضله على عباده أنه بِيّن لهم ما يضرهم 
وما ينفعهمء وعرّفهم بأعدائهم وبيّن لهم وسائلهم التي ستسارها في 
محاربتهم للعباد لإبعادهم عما يسعدهم بالدنيا والآخرة ولإبعادهم أيضاً 
عن منهج الله المستقيم . كل ذلك ليرداد. المؤمنون إيمانا وصلابة في 
دينهم ومحاربة لهؤلاء الأعداء. ومن هؤلاء الأعداء الذين عرّفنا الله بهم 
الشيطان. 


)١(‏ رواه البخاري وتقدم تخريجه . في فضل الجهاد. 


بخان 


(أ) خطره: وهو من أخطرهم ‏ إن لم يكن أخطرهم على الإنسان - 
وخطره يكمن في أنه جبل على حب الشر والغواية والإضلال للعباد» بل 
إن الله عرّ دا وهو أصدق القائلين ‏ بأن هذا العدو اللئيم 
المتربص بنا قد نذر نفسه وأعدٌ جيوشه لمحاربة الإنسان وإبعاده عن منهج الله 
القويم» قال تعالى غلى 'تساة إبلشين اللعين :9ل 3م أغرنق ادن 2 
عِرْطَكَ الستَقم و © 2 اتلك نا تن ديم تين لهم ذا أنتهم يقد علد" 
وَلَا يد د آعم تكريت 469 [الأعراف : 5 ؟1]. وقال أنهما + الال رت 


0 4 واس 


عُويّكن لين لَهُمْ فى الْأَرضٍ اه مين © إِلَا ادك َم 0 
0 [الحجر: 4" 40] وقد أمرنا عرّ وجل باتخاذ الشيطان عدواًء وحذرنا 
من 0 خطواته لأنها تؤدي بنا نحو الهاوية عه عر وجل فقال سبحانه : 
(8 حبسا لات الكيط يك كك عَثرٌ مي 2 إن يتم الشوه 
2 5-7 تَقُولُواْ عَلَ سر ما لا مَلمُونَ © [البقرة: 2.158 ]١59‏ وقال 
+ #إِنَّ ليطن 2 ل 0 إِنَما يدعو حريم 0 
5 9©* [فاطر: 3]. وقد وردت آيات كثيرة في الكتاب الكريم تذ 
فيها هذا العدو الشيطان محذرة منهء وحاثة على جهاده ومبينة 0 مع 
العباد في الغواوية والإضلال والصدٌ عن سبيل الله فقد جاء ذكر الشيطان 
مفرداً في سبعين آية مكية ومدنية وبصيغة الجمع في ثماني عشر اية معظمها 
مكي”"". وما ذلك إلا لعظم خطر هذا العدو ليكون المؤمن منه على حذر 
ومستعداً دائماً لمحاربته وجهاده في كل وقت وفي كل حين. 


(ب) مداخله: وإن لهذا العدو ‏ الشيطان ‏ طرقاً ومداخل وأساليب 
معتوعة للفواية والضة عن اليردى"'" 6:واول هده المداخل" واساشها: 
الووئ والشهوات: لأآتهنا'مندا استتلاة الشيطان على :قلي الإنسان :فم امعلا 


)١(‏ راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وآيات الجهاد في القرآن الكريم 
للدقسى.ء ص7". 

(8) الاين الطوزي كنات «قزية فن نيان ذه "الأساليية والطرق الخيطانية تاه الاتلبيش 
إبليس) وهو من أنفس واكنن في هذا المجال فليراجع لمن أراد ذلك. 

(6) ذكر هذه المداخل الدكتور محمد نعيم ياسين في كتابه الجهادء ص9١‏ * 


3214 


تلبةءبها واتبصط انها أكثر مما يتخي ققد أعان 'الشيطان على نعية وفتح له 
الطريق إلى قلبهء وكان ممن قال الله فيهم: : طأَهرمَيتَ من أحَحَدَ إلهم هونه» 
[الجائية: 7] وكان مثله مثل الذي أخبر الله عنه في قوله: ##وَأتَلُ له ب 
ألَزِىَ َاتَمِئْهُ َايِينًا و مِنْهًا فََئْمَهُ الشَمِطنُ فَكَانَ سن أَلْعَاوَِتَ 09 ولو 
شِئَمَا م فَعْنَهُ يبا وَلَكنه لد إل الْأرَضٍ وَأتَبِع 1 مَثَلُمٌ كمثل الكل إن 
تحَيِلُ عليه د يت كر تَنيكَد يليت ذَلِكَ مكل القزْر الت كَدَوا ليا 
اقم ل لَعَلّهُمَ > 3-5 ون لق [الأعراف: هلاقء 9/5ا(]» وهكذا يتبع 
الشيطان عبد الهوى والشهوة» أما عبد الله المتحرر من عبودية غيره فليس 
للشيطان عليه سبيل ولا سلطان. ونسأل الله أن نكون كذلك. 

وعد" مداخله :وأشاليية أيقنا اند يفون بالقلي فتحتي إلبه"الدنيا 
وملذاتهاء وينسيه الآخرة الباقية» ليجعله أسيراً وعبداً بين يديه لمتاع الحياة 
الدنيا . 

كما أن من مداخله وأساليبه التى يستولى بها على نفس العبد تزيينه له 
عقاله "قوق تجن و وصافية ذا كان مر البواء د بعد في الخرون العقلن 
حتى يرد بهذا الغرور بعضاً من كتاب الله وسئّة رسولهء وخاصة الأمور 
الغيبية بحجة أنها لا توافق العقل. 

وإضافة إلى هذه الأساليب والمداخل فإن مداخله أيضاً أنه يأتي 
الإنسان عن طريق شهوة السلطان وحب الاتباع والشهوة» ويزيّن له ما يشاء 
من المنكر بصورة الحق والحق بصورة المنكرء وينفخ فيه الحماس للدعوة 
إلى ذلك ليكون له أتباع وشهرة وسلطان على العباد. إلى غير ذلك من 
الأساليب والمداخل الكثيرة والتي يجب على المرء معرفتها ليتمكن من 
محارية عدوه. 

(ج) طرق جهاده: لقد بين العلماء رحمهم الله" طرق مجاهدة 
الشيطان وتتلخص في الآتي : 


- 1٠0/١( انظر: زاد المعاد» ص١٠. والجهاد فى سبيل الله للدكتور عبدالله القادري‎ )١( 
وكتاب الجهاد لمحمد ياسين»؛ ص4 ؟ /1؟”ء والجهاد ركن الإسلام السادس‎ )65 
ل0١5‎ .٠١ةهص‎ » لمحمد إسماعيل إبراهيم‎ 


احق 


أولاً: العلم بخطره ومكره وكونه لا يدعو إلا إلى الشر والخسران لمن 
تبعه . 

ثانيً: أن يجاهد المسلم نفسه على أن يسير على صراط الله ويكون 

ثالثاً: أن يدفع العبد ما يلقيه إليه الشيطان من الشبهات والشكوك 
القادحة فى الإيمان ويطرحها جانباً. وأن يوطن نفسه على ذلك. 

رابعاً: أن يدفع العبد ما يلقي الشيطان إليه من الإرادات الفاسدة 

خامنا: أن يحقق المسلم العبودية الكاملة للهء لأنه متى حقق هذه 
العبودية نجا من عدذوه وحال الله بيئه وبين الشيطان. 

سادساً: الاستعانة بالله عرّ وجل على أداء هذه العبادة وتحقيق العبودية 
الكاملة لهء فإنه لولا فضله سبحانه لما قدر المسلم على ذلك لكثرة مغريات 
وأساليب الشيطان فى الغواية. 

سابعاً: أن يستعيذ المسلم به سبحانه من شره»ء وأن يتوكل عليه عر 
وجل ويقوي صلته به عرّ وجل ليقوي إيمانه» لأن قوة الإيمان به عزّ وجل 
تصد عدوه عن الطمع فى إضلال عبذله . 

ثامنا : مراقبته عر وجل في السر والعلن والإكثار من ذكره من تلاوة 
للقرآن الكريم وحمد لله بالمحامد الجليلة» لأن ذكر الله يديم اتصال القلب 
به تعالى» والقلب الموصول بالله حصن حصين لا يلجه إلا الأطهارء كما 
أن قلة الذكر تورث النسيان وبالتالي تسهل الطريق على الشيطان. 

تاسعاً: أن يتذكر المؤمن حق ربه عليه ورحمته به وقدرته عليه وعذابه 
الأليم إن عصاهء. لأن ذلك من أعظم الأسباب الداعية لطرد الشيطان 
ووساوسه. 
الشيطان ويأمر به» كما قال تعالى: #ألصَّيَطنٌ د ل 55 مغ م 
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ص أ َوء رده لمحو ممبه» َه و 


مَفْفْرَهٌ هِنْهُ وَمَضْلا وَأَنَّهُ وَسِعٌ عَلِيمرٌ 4002 [البقرة: 138]. 

0 عشر: وإن من أهم الوسائل الناجعة في جهاد العبد للشيطان 
وقطع طمعه به توبته إلى ربه عرّ وجل والرجوع إليه والندم على ما يبدر 
منه» وبهذا يتخلص منه كما تخلص أبوه آدم من قبله. قال تعالى على لسانه 
لما وسوس إليه إبليس فعصى #رَيَّا طَلَنآ أنقُا وَإِن لَرْ تَثْفْرَ لا وَرتْحَمَنا 
00 لْحَسِرِنَ # [الأعراف: 7]. فقبل الله توبته هو وزوجته عليهما 
السلام واستجاب لهما كما قال تعالى في موضع آخر: تلوح عَادَمُ ين وَيْه 
كلت كناب عَلْهِ إِنَّهَ هو أللْوَابُ لم 9©* [البقرة: /9"]. 

ثاني عشر: الجوع وترك الشهوات ومخالفة النفس والهوىء. فإن 
الشيطان يضيق مجاريه بالجوع كما أخبر عن ذلك رسول الله 4# حيث 
قال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا محاريه 
بالجوع»"'2. وهكذا وبهذه الطرق والوسائل يتخلص العبد المؤمن من حبائله 
ومصائده بإذن الله تعالى. 


المطلب الثالث: النوع الثالث: جهاد الكفار: 

الكفار أصناف من البشر استحوذ عليهم الشيطان فسيّرهم في حزبه 
للصد عن سبيل الله ومحاربة أولياء الله من المؤمنين» فطغوا وتكبروا 
واستكبروا عن عبادة الله والخضوع له وعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعاً ولا ضراً. وهم أصناف وفرق وأمم شتى (والكفر ملة واحدة). 
4 خطرهم: 

وقد أخبرنا الله في كتابه عنهم وذكر حقيقتهم مبيناً أنهم لا يدّخرون 
وسعا في إضلال المسلمين ومحاربتهم والانقضاض عليهم حتى يشابهوهم 
)١(‏ رواه البخاري ك الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم )١59 - 198/١(‏ حديث 

(7101) بدون قوله: «فضيقوا مجاريه بالجوع». ورواه أيضاً أبو داود ك الصيام باب 


المعتكف يدخل البيت لحاجة (؟/4178) حديث (1470) بنحوه» وأحمد ١65/6(‏ 
و586). 


ه١‎ 


أو سيران فار ذا هم من الكفر والضلال. فقد قال سبحانه: ##ولا يَِالونَ 
و م سًَّ و عن دِبيِكُمْ إن انتاثراً» [البقرة: 717]» وقال أيضاً: 
#ودواً لو تَكفرونَ كما كفرواً فون 4 [النساء: 69]ء وقال: ما يَوَدُ 
ليت كمَرُواْ ين هَل الكتب ولا ألْشْرِنَ أن يُرََّلَ عَتِكُم يَنْ حير 
ين 0 [البقرة: 1٠١١‏ وقال أيضاً: «اوإن رَسَئ عَنكَ الود ولا الصَرَى 


يم لم4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقال أبعي إن ديت 7 سسفْفُونَ 
ل لسْدُوا عن سيل آمَهْ سَْنهَا كم تكوب عَتهِد حَسْرَهٌ ثم 


يُعْبَوستَ4» الأنفال: 5م]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حقيقة 
هؤلاء وما يبيتونه من نوايا خبيثة ضد المسلمين من كره وحقد وحسد 
وأعال لين لما هع علية "من البعق اليعدوعم “عنم :نماذا' يكم السلجرن 
تجاه هذا كله وما هو رد فعلهم؟! الجواب يكون بجهادهم ومحاربتهم 
إياهم ليحافظوا على دينهم وعقيدتهم وليسهّلوا أيضا نشر دعوتهم الطيبة 
في ربوع العالم . 


(ب2 كيفية جهادهم: 
عراف رن ةل 


الحالة الأولى: وهي حالة ضعف المسلمين وغياب دولتهم: أو 
سلطانهم ‏ كما هو الحال في هذا الزمن إلا من رحم ربي - وجهادهم 
يكون في هذا الوضع بدعوة هؤلاء الكفار إلى الإسلام وتبيين محاسنه. 
ومفاسد الكفر والشرك وبيان خطر ذلك عليهم في الدنيا والآخرة لعل الله 
أن يهديهم أو يهدي بعضهم.ء كما يكون أيضاً بالرد على شبههم 
وافتراءاتهم ومؤلفاتهم التي يطعنون بها في الإسلام وبيان زيفها وفسادها. 
وإضافة إلى هذا فإن من أهم الأسباب في جهادهم في هذه الحالة 7 
التربية والعلم بين المسلمين ومواساتهم. ودعوتهم إلى الصبر والتحمل في 
سبيل اللهء لأن مع الصبر النصرء إضافة إلى زرع العقيدة الصحيحة في 


)١(‏ كما وضح ذلك الدكتور محمد نعيم ياسين فى كتابه الجهاد» ص 237١‏ او 


؟ه 


نفوسهم وتهيئتهم وأعدادهم إعداداً سرياً لتقوى شوكتهم ليتحيّنوا الفرص 
المواتية للانقضاض على عدوهم ومحاربته عسكرياً فيضعفوه أو يقضوا 
عليه؛ ويقيموا دولتهم القوية بعد أن يُثبّتوا أركانها فى قلوب المسلمين. 
ولنا فيما فعله الرسول وَل في العصر المكي خير قدوة وشاهد على 
200 
ذلك . 


الحالة الثانية: حالة قوة المسلمين ووجود دولة أو سلطان يحميهم: 
وجهاد الكفار في هذه الحالة ‏ التي مكن الله فيها عباده من رفع الضيم عنهم 
فأصبح لهم شوكة فأقاموا دولتهم وأصبح لهم فأنت ككل عن الجهاد في 
الحالة السابقة ٠‏ لأن المسلمين في الحالة السابقة كانوا في حالة ضعفء أما 
في هذه الحالة فأصبحوا في حالة قوة... وعليه فإن جهادهم للكفار في 
هذه الحالة يكون بحمل الدعوة إلى الله ونشرها في الآفاق وحتى بين 
الكافرين ‏ ومعها القوة الإسلامية التي تحميها » ويتم تبليغها لهم ويُطلب 
من الكافرين الدخول في الإسلام» فإن أجابوا فبها ونعمت,. وإن أبوا 
واستكبروا قوتلوا حتى يعطوا ال عن يد وهم صاغرون إن كانوا أهل 
كتاب» وإلا حوربوا وقوتلوا حتى الموت إن كانوا مشركين أو شيوعيين 
ملاحدة وليسوا بأهل كتاب. - لأنه ليس أمامهم إلا الإسلام أو الحرب كما 
بتنت: ذلك السنة حلي وا لت حوره لخم ري فقد قال الله في 


شأنهم: ينوا > ات سه 0 لوم لآ ولا ا م مَا حرم 
أنَّهُ وَرَسْولْمٌ ولا ميوت دن الْحَنّ من بت أوثوأ الحِتبٌ حَقَّ يغطوأ 


الجزية عن يل وهم مروت لق العوية: 4 9. وهكذا تُحَطم 0 قوى 
الكفر وتمنع من الصد عن سبيل الله ومن ظلم الناس» ويبقى الإسلام وحده 
الحاكم بسواعد أبنائه الأوفياء. وينبه في هذا المقام إلى أنه إذا كانت دولة 
المسلمين غير قادرة على المجابهة أو الشروع في قتال أعدائها لظروف عدةء 
فإنها تكتفي برد العدوان ودفعه عن أرض وأبناء المسلمين حتى تأتي الفرصة 


() راجع: زاد المعاد لابن القيم (/؟١ ‏ 40) في الدعوة السرية وكذا السيرة النبويّة لابن 


روم 


المواتية لذلك عندما يمكنها الله في الأرض. وهذا ما يفهم ويؤخذ من سيرة 
رسول الله 2 ومن سار من بعذه ايان 1 . 


المطلب الرابع: النوع الرايع: جهاد المنافقين: 

النفاق لغة إظهار خلاف ما في الباطن أو الحقيقة مأخوذ من نافِمّاء 
اليربوع وهي إحدى حُبره التي يكتمها ويظهر غيرها"'". 

والنفاق اصطلاحاً ‏ كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى ‏ (هو إظهار 
الخير والإسلام وإبطان الشر والكفر. وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد 
صاحبه في النارء وعملي: وهو من أكبر الذنوب)”” . 

(أ) خطرهم: النفاق والمنافقون من أخطر الأعداء على الإسلام 
والمسلمين» ومن أشد الحواجز والمعرّقات أمام سير الدعوة الإسلامية. 
لأنهم عدو في داخل الصف المسلم من جلدتنا ويتكلمون بكلامنا. وهذا 
العدو يكشّر عن أنيابه ويعمل لصالح العدو الظاهر في أستار الليالي وتحت 
الظلام عندما يرى للمسلمين قائمة أو تظهر لهم فاعلية في الأرضء لأنه 
يعلم أن زعزعة الصف المسلم من الداخل والوصول إلى المراكز المرموقة 
في المجتمع باسم الإسلام لبثٌ السموم والقلاقل والفرقة أفضل بكثير من 
فجانهة المسلمية :وخا لوحف" لأن هذه الآساليت الخسسة لا يوجة إليها 
المسلمون الأنظارء وقد لا يلقون لها بالا لخفائها عليهم. بخلاف الحرب 
مع العدو الكافر المجاهر فأمره واضح وكفره بَيّن. من هنا كان خطر هذا 
العدو أعظم وأكبر وعذابه أشد من عذاب الكافر الأصليء قال تعالى: #إنَّ 
لقن ف ألدَّرَكِ لْأَسْمَلٍ 02 ألنّار ون د لهم ضير © [النساء: ]١58‏ 
فالمنافق يدخل في الإسلام من باب ويخرج منه من باب. ولقد كان النفاق 


)١(‏ راجع: زاد المعاد  159/(‏ 075 والسيرة النبوية لابن هشام (041/1) وما بعدها 
والجهاد ميادينه وأساليبه» ص/ا5ة - 8/. 

(؟) انظر: المعجم الوسيط (5/؟45). 

(9) تفسير القرآن العظيم (١//ا4).‏ 


أخطر ما واجه المسلمين في المدينة بعد قيام الدولة الإسلامية بقيادة 
رسول الله وي لذا كان جهادهم من ألزم الجهاد على المؤمنين» واتخاذ 
الحيطة منهم أوجب من اتخاذها من غيرهمء وأكبر دليل على ذلك الحيّز 
الكبير الذي شغله الحديث عنهم في القرآن الكريم» فإنه لا تكاد تخلو سورة 
مدنية من إلقاء الأضواء الكاشفة لفضحهم وبيان خطرهم. حتى بلغ ما 
خصّص للحديث عنهم وعن أحوالهم وأساليبهم في محاربة الإسلام وأهله 
وبيان صفاتهم الخبيثة ما يقارب عشر القران الكريمء بل ونزلت سورة 
بكاملها فيهم سميت باسمهم 

(ب) طرق مجاهدتهم: لقد بيّن كتاب الله عرّ وجل صفات هؤلاء 
المنافقين وأحوالهم وأساليبهم في الصد عن سبيل الله والكيد للإسلام وأهله 
أيما بيان» موضحاً عرّ وجل لنبيّه و4 ولعباده المؤمنين من بعده السبل 
والطرق الناجعة في جهاد هذا العدو الخطير لإبطال كيده ومكرهء وهذا واضح 
جلى فى الآيات القرآنية التى تحدثت عن النفاق وأهله... كما كان سيرة 
رسول الله وه التطبيق العملي لما بيّنه الله عر وجلّ وأمر به في كتابه فيما 
يخص هؤلاء المنافقين طيلة حياته بعد الهجرة إلى المدينة النبويّة: وتنقسم هذه 
الأساليب والطرق إلى قسمين - كما وضح ذلك الدكتوو واسبين "ا 

القسم الأول: الطرق والأساليب الوقائية . 

والقسم الثاني: الطرق والأساليب العلاجية. 

)١(‏ الأساليب والطرق الوقائية: وتتلخص في الآتي: 

)١(‏ معرفة هذا العدو (المنافقين) ودراسة صفاتهم في كتاب الله 
عزّ وجل وسنئّة رسوله كك وتبيينها من واقع مواقفهم مع المسلمين: لأن 
معرفة العدو وأحواله وأسلحته ووسائله هي مبدأ الطريق في جهاده والانتصار 
عليه . 


."١7ص وآيات الجهاد في القرآن للدقسي.‎ )٠١4/8( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
(؟) في كتابه الجهاد ميادينه وأساليبه» ص47١ وما بعدها وهو من أفضل ما كتب في‎ 
الجهاد وأنواعه.‎ 


مه" 


رسر 0. مور 


(0) ترك موالاتهم والتقرب إليهم: قال تغالى: «قَما فى الْمفِقِينَ 
فِعَتَنِ وَأبنّه ا يما ا أتريدوة أن تَهُدوأ مَنّ أَصَلَّ ام وَمَن يَضْلِلٍ 11 


لل تمد 21 بيبل ©)وثا 3 تكزوة كنا كنا 2 ون سو قلا تَتَجِدوا ْنم 
وليه حَقٍَّ عاجوا فى مَبيلٍ أسَّد» [النساء: همف 44]. 


(9) مقاطعتهم واجتناب مجالسهم التي يخوضون فيها فيما لا يرضي الله 
عر وجل» وعدم الاستجابة لهم أو مشاركتهم فيما يتخذونه من وسائل ومراكز 
ا 0 ابشيررا بها العريتن القوادقس» قال تعالى: #9أبشر 

لْمتفِقِينَ بِأنَّ َم عَدَأًا ليا © الي دو الْكفريتٌ وَل من دون ألدز مني 
وا 35 0 31 لون لَه جمِيعَا 089 َقَدَ مزل عَِكُمْ في لْكِنَبٍ أن إذًا 
عن تت اله فلن جا رتكا اكلا ثرا :متي عق عزغوا ى شديه 
0 [النساء: .]١4١0 - ١8‏ ونهى تعالى نبيّه عن الصلاة في مسجد الضرار 
الذي بناه المنافقون بقوله: 0 2 فيه بدا [التوبة: .]١٠١8‏ 


200 وضعهم فى موضوع الشك وعدم الثقة بأقوالهم وإشاعاتهم 
وأراجيفهم التي يقومون بها لاذية المؤمنين. 

(5) الحيلولة بينهم بين المراكز الخطرة الهامة» وإخراجهم من صفوف 
المسلمين عند العزم على القيام بأعمال خطيرة وخاصة عند الجهاد. 
الطريق على الأعداع وللحيلولة احفينا دون اتساع الشقة والخللاف بين 
المسلمين» لأنه متى وقع ذلك فسيكون المجال فيه خصباً أمام العدو لبث 
سمومة وفساده بين المؤمنين قال سبحائه: ولا ع فَفْمَلُوا 81 


ع4 [الأتفال: 45]. 


(0) الحرص على رباط الأخوة الإيمانية بين المؤمنين ورفعه وتقديمه 
على كل علاقة أو رباط مهما كانء. لأن هذا الرباط الرباني الوثيق يهدم 
ويفشل جميع المخططات الهادفة إلى زعزعة الصف المسلم وبث الفرقة 
والتعراق بيو المسلمية: شن إثازة للعضببة أو الترعة القبلية: أو القومية أو 
الأقليمية أو غيرها مما يقوم به أعداء الدين. ولنا في الصحابة الكرام 


"5 


رضي الله عنهم خير شاهد ودليل على تحقيق هذه الأخوة الإيمانية. 

(4) حسن الظن بالمؤمنين وعدم الالتفاف إلى ما ينسبه المنافقون 
والكافرون إليهم من التهم والتوابح.. وهذا خير علاج وأفضل وقاية لرد 
مفئريات الأعداء :. قال تعالى مغاتباً جتماغة من المومثين الذين تأثروا 
بالإشاعات والأكاذيب التي روجها ا في حديث الأفك الذي اتهمت 
به الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة ئشة رضي الله عنها اللا إذ ميعتموه ظَنّ 
مون وَالمْؤْسَتُ يِأنفسيم حَيرا وَقَانُواْ هذا إِفكُ مُبِينٌ 409 [النور: .]1١‏ 

(9) الحذر والاحتياط من أهل النفاق عند العزم على اتخاذ إجراءات 
مهمة والقيام بأعمال خطيرة من جهاد للكفار أو غير ذلك ويكون هذا بالتكتم 
والسرية وتعمية الأخبار على الجهلة والمنافقين» وذلك خشية من نقل هذه 
الأخبار إلى الكفار عن طريق أذنابهم من المنافقين وأصحاب القلوب 
المريضةء وضماناً لنجاح هذه المهمات والإجراءات. 

(؟) الطرق والأساليب العلاجية : 

إنه في مقابل الأساليب الوقائية - التي سبق ذكرها ‏ لمجاهدة المنافقين 
ينبغي على المؤمنين أن يجاهدوهم أيضاً بطرق وأساليب أخرى علاجية لعلها 
تنفعهم أو تنفع بعضهم لتردهم عن غفلتهم وضلالهمء لعل الله أن يهديهم 
إلى الحق والصواب وينقذهم من الباطل ودخول النار. وتتلخص هذه 
الأساليب بالنظر إلى كتاب الله وسئّة رسوله في الاتي: 

)١(‏ تذكيرهم بما سيلاقونه من عذاب الله جزاء نفاقهم مع التبيين لهم 
بأن نجاتهم تكون بالتوبة النصوح إلى الله تعالى قبل انتهاء أجلهم إن 
لْكفِتِنَ فى ألدَرَكٍ الأسْكلٍ مِنَّ ألثَارٍ وَأ يََدَ لَهُمْ تسيا 6 إلا ألدرت تانوأ 

وَأصَلحوأ واعَتصموا يله ا هر للم َه كأؤكبلكت مم 0 . . # [النساء: 
ولك .])١1515‏ 

(0) تذكيرهم بعلم الله الشامل المحيط بما في نفوسهم من النفاق وإن 
ظنوا خفاءه على المسلمين. قال تعالى فيهم: «ألّ يلوا أت نه يَعَلم 
يِرَّهُْرْ وَنَجْوَنهُمْ وَأ أنه عَلَدمٌ الْمْيُوبِ 4062 [التوبة: 8/]. 


يدان 


(9) تذكيرهم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره وأنهم لن يضروا 
الج وكين إن لم يرد الله لهم ذلك قال تعالى: قل لَن م 


كي تي ل 2 آذه 0 #[ أ ره و هو أ ل 


كيب انَهُ لنَا هْرٌ مولس وَعَلَ لَه مَتَوَكَلٍ النزيئرت (4)0 [العوبة: 


(4) الغلظة عليهم في معاملتهم وعدم التساهل معهم وزجرهم بشدة 
في كل مرة تظهر منه علامة من علامات النفاق وإقامة الحدود عليهم لأنهم 
أكثر من يصيبهاء وإظهار عدم الرضى منهم كما قال سبحانه : «يأمبًا ألَى 
بْهِدٍ الْحكَُارَ وَالْمتَفِقِينَ وَاغْلْظ عَكرِم4 [العوبة: *7] وهو مجموع ما قاله 
جماعة من السلف في جهادهم عند تفسير هذه الآية''". بل وقد ذهب بعض 
المفسرين رحمهم الله كابن كثير مثلاً إلى أن المنافقين يُقاتلون بالسيف إذا 
أظهروا النفاق إذا كانت للمسلمين دولة أو قوة تحميهمء مستندين إلى ما 
ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال بُعث 
رسول الله وك بأربعة أسياف سيف للمشركين وهو قوله تعالى: #فَإدًا أَضَلمَ 
عد رمم كئلوا مركن تنشد » [التوبة: ه] وسيف لأهل 0 
7 قوله تعالى: ©قَِنَُا ألرِيت لا يوبرت بأسَّهِ وآ لير الخ ولا حرسمو 

حَرَّم أله سوم 3 6ت دن ألْحيّ من لدت أزرثرا الكين. حَنّ 
ل لزي عن يد وَهُمّ طروت 409 [التوبة: 4؟] وسيف للمنافقين وهو 
قول الله تعالى: يما أليِّنُ جَهِدٍ اللكَتَارَ امَف وأغلْظ عط [العوبة : 
*/ا]) وسيف للبغاة وهو قوله: #مَتَديلوا لي تبغى ل 2 1 بي 
[الحجرات: 9]. 


(5) ومن أساليب جهادهم أيضاً حرمانهم من الفرص التي تفرحهم 
وتحقق لهم مآربهمء وعدم الاكتفاء بتكليفهم بما يطلبون من الأمور السهلة 
وامتحانهم بالأمور الصعبة لكشف نفاقهم وكذبهم. 


(7) ومن العقوبات المعنوية والطرق الناجعة لجهاد هؤلاء المنافقين 


.)”101/9( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم (؟/7101).‎ 


مه" 
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عدم الصلاة على موتاهمء وعدم الاستغفار لهم ورد نفقاتهم وعدم قبولهاء 
وهو ما وضحته سورة التوبة توضيحاً جلياً من ذلك قوله سبحانة: #ولا 


ضَلِ ع1 آَل ينيم مات أبذَا ولا نتم عَلَ كبرو إِنَيْمَ كُتَروأ أله ورشولي وَمَانوأ 
وَهُمّ فسِفْوت 49 [التوبة: 84] وقوله: «آنْتَفْفِرٌ َم أو لا سَْتَمْفِرَ كم إن 


.2 كوم لس ست مهي 2 


تستَغفر طم سَبِعِينَ مره فلن يِخْفْرَ الله 2 دَلِكَ 2-1 كتروأ ياه ورسوله. 
وَأسَهُ لا يَبُدى الْقَومٌ الَْسِقِينَ 2©* [التوبة: ]4٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وهكذا وبهذه الطرق والوسائل المختلفة يحارب المؤمن المحب لربه 
ولرسوله وَل هذا العدو الماكر ‏ المنافقين ‏ ويجاهدهم وينتصر عليهم 
بإذن الله وينشر دعوة الله فى الأرض ليكون الدين كله لله ولو كره 
الكافرون . ْ 


المطلب الخامس: النوع الخامس: جهاد الظالمين والفاسقين (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر): 

(أ) أهمية هذا النوع: إن هذا النوع من الجهاد (الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر) من أعظم وأهم الواجبات على كل مسلم ‏ بقدر 
استطاعته -» وإن القيام به على الوجه المطلوب المشروع لمن أكبر الأدلة 
على صدق محبة الله ورسوله و4 وذلك لما يترتب عليه من الخير والنفع 
العميم للمسلمين. وقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين أشار 
إلى أن جميع أنواع الجهاد تدخل في هذا النوع من الجهاد إذا أخذ بمعناه 
الشامل”'*.. فلذلكفاضت. تضوصض_الكتاب. العزيز والشتة المطهرة فى الأمر 
به والحث عليه؛ والوعد لمن قام به بخير الجزاءء والوعيد لمن تفاؤضاية أو 
تركها لأنه - كما هو معروف ‏ خصلة 0 خصال الإيمان»ء وقد وصفف 
به عزّ وجل سيد البشر 5ه فقال: «يأْمَرُكُم لَمَمْرُوفٍ وَيَبَلهُمَ عن السبكر 
ل لَهُمُ الطَيْبَاتِ وَححَرْمْ عَلْيْهُمْ اكيت » أ اناف لا]ء وهذا بيان 
لكمال رسالته وشمولهاء فإنه وَفكِ هو الذي قد أمر الله على لسانه بكل خير 


دلق انظر: الحسبة في الوسلام لشيخ الإسلامء ص؟3. 


لمكن 


ومعروف ونهى عن كل شر ومنكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. كما 
قال سبحانه في وصف عباده المؤمنين من أمة محمد وَ8ه : (كُثم حر مه 
أرجت لئان تَأمُرُونَ بِلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن الْمدكرٍ وَنُؤْمنونَ سد آل 
عمران: ]٠٠١‏ وقال أيضا: «#وَالْمُوْمُِونَ وَالْمَوْمَِتْ بضغ بتسُم ونه عض يأمرورت 
لمرو وَيَنْهَوْنَ عَنٍ ألم ًٍ يمو موس ألصَّلوة 2 رك ونظيغوت اله 
شرك اليك يعي أنه إن أله عَريرٌ حَكبةٌ (©4 [العوبة: .50١‏ وقال 
تعالى: طوَلَكلَ 'يَد أن يدَمْونَ إل فير وَيأمروّ ارون وِينْهَوْنَ عَنِ الشسكر 
َأُؤلَيِكَ هْمْ الى 49 [آل عمران: ]٠١4‏ والآية كما هو ظاهر واضحة 
الدلالة على إيجاب هذا الجهاد ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء - بل 
قد أجمعت الأمة على هذا الوجوب كما قال غير واحد من 008 ف 
اختلفوا هل الوجوب عيني أم على الكفاية» والآية مبينة أيضاً أن الفلاح 
مترتب على القيام بهذا الواجب العظيم. 


وفي مقابل هذا الثناء على من قام بهذه الفريضة ذم الله عرّ وجل 
ورسوله التاركين لها أو المتهاونين بشأنهاء وأخبر عزّ وجل أنه لعن كفار بني 
إسرائيل الذين تركوا هذا الواجب كما لعنهم أنبياؤهم قال يدانه ع لمت 
لبن كتررأ مأ بوت إِنْرْدِيِلَ عَلّ لان دَاوْدَ وَعِسَى أبْنِ مَرَيَمُ ذَلِكَ يما 
عَصَوأ وَكَانوا نكت 7 حكاا ل يكام فدكر مذ لنت نا 
خاوأ سعلورت الك [المائدة: 4لاء 4ا]» كما حذر الناصح الأمين 2 من 
ترك ذلك فقال: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً عنه ثم تدعونه فلا يستجاب لكو" 5 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية 


«ياما الدنَ ءامنا تي سك لا لا ييح بن صَّلَّ إِذَا أَهْتَدَيْشمٌ» [المائدة: ]٠١6‏ 
وتضعونها في غير موضعها 0000 الله 2 يقول : «إن الناس إذا 


49 انظر: شرح النووي لصحيح مسلم 7). 
(0) أخرجه أبو داود بنحوه ك الملاحم باب الأمر والنهي (508/4) حديث (4785)) 
وأحمد (ه/84” - 89") وغيرهما. 


ان 


رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه0١2.‏ فليس 
في الآية ما يدل على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ‏ كما 
قد يفهمه بعض الناس - وإنما فيها إخبار من الله لعباده بأنهم لا يضيرهم 
ضلال من ضل إذا قاموا بدعوته ونصحهء لأن عليهم الأمر والنهي وليس 
عليهم زرع الهداية في القلوب. وتحقيق نتائج هذا الأمر والنهي إذ هو بيد الله 
وحده”؟. فلا يجوز إذاً الاعتذار عن القيام بهذا الواجب بصدود الناس عنه 
وعدم الاستجابة» ولا التقاعس عن القيام به» ومن كان كذلك فحسبه إثما 
وقوعه فيما حذر الله ورسوله 35 . 


والمعروف في الاصطلاح الشرعي هو كل ما أمر الله به ورسولهء 
والمنكر هو كل ما نهى عنه الله ورسوله كما بين ذلك العلماء رحمهم الله" . 
فمن ترك أمراً من الأوامرء أو وقع في نهي من النواهي. فقد وجب على 
المسلمين نصحه وإرشاده وزجره عما وقع فيه من المعاصي, بدءا بالإنكار 
والتغيير باليد وعند عدم الاستطاعة فباللسان فإن لم يمكن فبالقلب» كما قال 
رسول الله كييك : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فمن لم يستطع فبلسانه. 
فمن لم يستطع فبقلبه؛ وذلك أضعف الإيمان»”*' رواه مسلم والترمذي. وهذه 
المراتب الثلاث في هذا الجهاد إنما تكون مع العصاة والفسقة والمتبوعين من 
المسلمين» والحديث السابق دليل لمن أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على كل مسلم قادر بحسب علمه ‏ وهو ما ترتاح له النفس -. لأن 
لفظ (مَنْ) عام وشامل لكل مسلم رأى منكراء وهذا لا ينفي أن تكون هناك 
جماعة من المسلمين أو طائفة متخصصة للقيام بهذا الواجب» وهو ما يطلق 
عليهم أهل الحسبة في الفقه الإسلامي. غير أنه ينبغي للآمر والناهي أن يتحلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي ك الفتن باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر وقال حديث 
صحيح (5519//54) حديث 2)75١58(‏ وأحمد .)7/١(‏ 

(9) انظر: الحسبة لشيخ الإسلام» ص54. 

(6) المرجع السابق؛ ص”١٠.,‏ وانظر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال؛ 
ص 2.١4‏ وغير ذلك. 

(4:) مسلم ك الإيمان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )79/١(‏ حديث (0/8. 


لضن 


بآداب وواجبات كثيرة في أمره ونهيه وقد فصلها العلماء رحمهم الله تفصيلاً 
شافياً ولا مجال لذكرها ههنا فلتراجع في مظانها'"' . 


رب كيفية جهاد الحكام العصاة والظلمة من المسلمين: تقدم معنا من 
مراتب الجهاد الإنكار باليد ثم باللسان ثم بالقلب إنما يكون مع عامة 
وجمهور المسلمين. أما كيفية جهاد هذا النوع من المسلمين ‏ وهم الحكام 
العصاة والظلمة ‏ فيختلف اختلافا كبيرأ عما ذكرناء لأن هذا القسم من 
المسلمين بيذه الآمر والنهى والقوة... وتجب على الناس طاعته في غير 
معصية الله إلى آخر ما هناك من الأسباب المعروفة. لذلك يجب أن يكون 
جهادهم بالحسنى». عن طريق النصح والوعظ والتذكير بالله وبما حملوا من 
أمانات وواجبات» وبذكر ما يترتب على تضييعها أو التساهل فيها من خسران 
وضرر عليهم في الدنيا والآخرة» وبيان خطأ ما يقعون فيه من ظلم أو 
معصية لكونهم قدوة لغيره ومسؤولين عما استرعوا عليه أمام الله والإنكار 
عليهم فيما هم فيه من المحرمات وإظهار عدم الرضا بذلك. ولكن لا يجوز 
يتركوا الصلاة. وهذا باتفاق أهل السنّة والجماعة كما قال الإمام النووي 
رحمه الله وغيره حاكياً هذا الإجماع”'". وهو ما تؤيذه الأحاديث الصحيحة 
المشهورة من ذلك ما رواه الشيخان عن جنادة” " بن أبي أمية قال دخلنا 
على عبادة بن الصامت رضى الله عنه وهو مريض فقلنا: حدثنا أصلحك الله 


)١(‏ انظر: على سبيل المثال كتاب الحسبة لشيخ الإسلام» والأحكام السلطانية للماوردي» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال. . وغيرها. 

زفة انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 1/0 ؟؟). 

(*) هو جنادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزهراني ويقال الدوسي أبو عبدالله الشامي وقال اسم 
أبي أمية كثير» مختلف في صحبته» أثبت صحبته ابن معين ونفاها ابن حبان». وقال 
ابن حجر هما اثنان أحدهما صحابي والآخر تابعي. توفي رضي الله عنه سنة (0٠8ه)‏ 
وقيل (85ه) وقيل سنة (هلاه) انظر ترجمته: مشاهير علماء الأمصارء ص5١2»1‏ 


خض 


فبايعناه فكان فيما أخذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأئَرَةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله قال: «إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان(2. وما رواه البخاري أيضاً عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَليٌُ: «من كره من أميره 
شيئاً فليصبرء فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية»”'2. فهذا 
ميتة جاهلية. وفي هذا ما لا يخفى من الخسران”". وقال وفك أيضاً: «خيار 
أثمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار 
أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم . وتلعنونهم ويلعنونكم) قالوا: قلنا يا 
رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟! قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة. لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة. إلا من ولى عليه وال فرآه يأنى شيئاً من معصية الله 
فيكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»”*' إلى غير ذلك من 
الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. وهنا ينبغي التنبيه إلى أنه قد أجمع العلماء 
على وجوب الخروج على الحاكم إذا كفر أو ترك إقامة الصلوات والدعاء 
لها أو أمكيرا بالإسلام أو ارتكب إحدى نواقضه ووجب تعيين حاكم عادل 
فكانة. كما اتفقوا غلن. أنه لآ تتتفن الأمانة الكافر آيز]”2؟. فإلى الله تشكوا 
ما آل إليه حال أكثر المسلمين اليوم من تسلّط الحكام الكفرة عليهمء ومن 
عن دستورهم الرباني الكريم. فيجب عليهم أن يعملوا ليل نهار لإزاحتهم 


)١(‏ البخاري ك الفتن باب قول النبئ 6 سترون بعدي أموراً )0/١(‏ حديث (088/ا- 
؛ ومسلم ك الإمارة وجوب طاعة الأمراء )١470/0(‏ حديث (45). 

(؟) البخاري ك الفتن باب قول النبيّ 5 سترون بعدي أموراً (8/1) حديث (#ه١7)‏ 
ورواه بلفظ آخر ك الأحكام باب ايع والطاعة )١71/97(‏ حديث (9714). 

(9) انظر: فتح الباري (0//1. 

(54) مسلم ك الإمارة باب خيار الأمة وشرارهم )١581/(‏ حديث .)5١  58(‏ 

(9) انظر شرح النووي لصحيح مسلم (57/17)» وفتح الباري (8/1). 


0 


وجلعيم وتسكيم شرع :اله السكيم ‏ والتمسلف بكثات الل وبتكة 'زسولة ويم 
كان عليه السلف الصالح. ولا فوز بغير ذلك وهو تعالى وحده المسؤول في 
تحقيق ذلك والقادر عليه إنه سميع مجيب. 


المطلب السادس: النوع السادس: جهاد المرتدين: 

هذا هو النوع السادس من أنواع الجهاد التي يجب على المؤمن أن 
يقوم بها ليصدق في إيمانه ومحبته لله ولرسوله وَلُكْ وهو جهاد المرتدين. 
والرِدّة: داء وخطر عظيم على الصف المسلمء لو تركت وشأنها لأصبح 
دين الله ألعوبة بيد كثير من أصحاب الأهواء الذين يسلمون اليوم ويكفرون 
غداء إضافة إلى خطر هذا الفعل على المسلمين» لأن المرتدين سيصبحون 
عامل خراب وعنصر مقاومة ومجابهة لدعوة الله ولمن يسير بها وينشرها من 
المسلمين. من هنا أوجب الإسلام قطع هذا الشر والقضاء عليهء فقد أمرنا 
رسول الله مَك بقتل من خرج من النور إلى الظلام ومن الإسلام إلى الكفرء 
فقال عليه الصلاة والسلام وأفضل السلام: «من بدل دينه فاقتلوه» رواه 
التتفازى 3 وقال وَبيهِ: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق 
لديئه التارك للجماعة» متفق عليه”''2. وفي قتل المرتد من الجكم ما لا 
يعلمها إلا الله. ولو لم يكن فيها إلا حكمة الردع عن الخروج عن الإسلام 
لكفى. ذلك لأن الردة كالشلل المستشري في الجسمء فلا يقضى عليه إلا 
بقطع العضو المصاب به لثلا يعدي باقي الأعضاءء وهكذا الردة في جسم 
الأمة الإسلامية. ولذلك قام خليفة رسول الله وَكِ وأفضل الأمة بعد 
النبي وَل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بمحاربة المرتدين والقضاء 
عليهم بعد وفاة النبيّ ولي وقد مكنه الله منهم ونصره عليهم ولله الحمد 
والمنة. ووالذي نفسى بيده لولا أن الله هيّأه لهذه الأمة الإسلامية لما صار 
الجن لعز والمتعة ما متاو على يديه بوسر ين من ان يعده قر التداناء 


لض 


الصالحين فى القرون الأولى. فجزه الله عن أمة محمد يِل خير الجزاء 
وانتقم ممن يكفّره ويلعنه وأذّلّه في الدنيا والآخرة» وما ذلك إلا لحقده 
وضلاله وحزنه على ما قدّمه الصذيق للمسلمين» ومن ذلك قتال المرتدين 
وما أظن من يطعن به ويكفره إلا منهم. 


المطلب السابع: النوع السابع: جهاد المحاربين وقطاع الطرق: 

هذا النوع من أنواع الجهاد يَنْصَبُ ويُوجُه ضد كل من تُسَوّل له نفسه 
الشر والفسادء فيعمل على العبث بأمن المسلمين وإثارة الفتن والقلاقل وبث 
الذعر والخوف والدمار والقتل وفساد الأخلاق والقيم فيما بينهم. وخطر من 
يقوم بهذا واضح جلي على الدنيا والدين. ‏ لذلك كان جزاؤه عظيماً وعذابه 
أشد بأن يقل أو يصلب أو تقطم يداه أو رجلاه أو ينفى من الأرض» قال الله 

عر وجل © إِنّما جَرَؤٌأ أَلَذِنَ يحَارِبُونَ 21 وَرَسُوله وَنسَعوَنٌ فى لْأرْضٍ فَسَاذًا 2 
شرا أت فكلا 1 أذ تمَمَلَ أَيَدِهِمْ َأَرْعُلُْهُم يِنْ جِلفٍ أرْ يُنقَوا ورت 
لْأرْضٍ دَلِلك لهم حِرَىٌ فى لدي وَلْهَرَ في الْآجْرَوَ عَذَابُ عَظِيم 2 
لت تَبواْ من هَل أن كَقْدِروا عَكَهم معلبوًا 
[المائدة: **#, 5"]. والاية قد نزلت في قوم ارتدوا عن إسلامهم على عهد 
النبي َك كما جاء ذلك في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كلم رهط من عكل - أو قال من عرينة - فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم 
أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانهاء ففعلوا فصحوا وسمنواء 
فارتدوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله وَل في آثارهم فأتي 
بهم» فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسَمَل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا) 
وفي رواية (فبعث رسول الله 6 الطلب في آثارهم» فما ترجل النهار حتى 
أتي بهم فأمر بمسامير فأحميت وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. ثم 
ألقوا في الحر) (يستسقون فما سقوا حتى ماتوا)””“. قال أبو قلابة أحد رواة 


> +ع ك2 عور ححيت 
عَلَمُوَا رت َشَّهَ عَفُورٌُ نحي 9)»* 


)58٠05” البخاري كتاب الحدود باب المحاربين من أهل الكفر والردة (حديث‎ )١( 
.) ١9/8 


(9) المرجع السابق (؟١/١1١)‏ حديث (5804). 


مم 


الحديث: «هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله 
ين شرح بعض ألفاظ الحديث (سمل أعينهم) وفي رواية (سمر) 
بالراء بدل اللام» أما السمل: فهو أن يدنى من العين حديدة محماة حتى 
يذعت لظرهاء والشمر:: أن تكون: الحديدة سسماراء وخر الشمل أيضا بانة: 
فقأ العين بالشوك وليس هو المراد هنا كما وضح ابن حجر رحمه الله" . 
(ثم لم يحسمهم حتى ماتوا) (وما حسمهم) الحسم: بفتح الحاء وسكون 
السين الكي بالنار لقطع الدمء يقال: حسمت العرق معناه» حبست دم العرق 
فمنعته أن يسيل» “رمن مور التصتم إن ترف الند بعد المظع في زيت 
حار. وإنما ترك رسول الله 5ك حسمهم لأنه أراد إهلاكهه”” . 


وسبب نزول الآية وإن كان خاصاً بهؤلاء القوم ‏ المرتدين - على 
عهد رسول الله وَلكُ فلذلك بوّب البخاري رحمه الله للحديث ب(باب 
المحاربين من أهل الكفر والردة)» إلا أنها تعم أيضاً المرتدين وغيرهم 
من المسلمين ممن اتصف بهذه الصفات وارتكب هذه الجرائمء لكن 
عقوبة الفريقين مختلفة. فإن كانوا كفاراً يخيّر الإمام فيهم إذا ظفر بهم. 
وإن كانوا مسلمين فقد قال فريق من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة ينظر 
في الجناية» فمن قَتَل قُتلء ومن أخذ المال قُطعء ومن لم يُقتل ولم 
يأخذ مالآ تفي وجعلوا (أو) للتنويع. وقال فريق آخر كمالك إن (أو) 
للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة”*». هذا 
إن لم يتوبوا قبل التمكن منهم لأنهم إن تابوا عفى عنهم بنص الآية. 
وعلى كل حال فإن المحاربين من المسلمين يدخلون في هذه الآية كما 
قدمناء ويدخل فى المحاربين تجار ومهربوا المخدرات» لأن ما يهربونه 
ويبيحونه في المجتقد فيه محارنة لية الله ولأوليائهء ولأنها تفتك 


.)١1/17( فتح الباري‎ )١( 

(0) فتح الباري .)١١7-111/15(‏ 

(9) المرجع السابق. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (؟/44): وفتح الباري .)11١/175(‏ 


كنا 


بالأسر والأخلاق والقيم. ولقد أحسنت هيئة كبار العلماء بالسعودية 
حفظهم الله بأن أفتت مجمعة على دخول هؤلاء في حد الحرابة» ولقد 
سارعت الحكومة السعودية وفقها الله للعمل بهذه الفتوى» وأصدرت 
القرار التاريخى بذلك». مما كان له أكبر الأثر فى معالجة هذا الداء 
العضال» فجزاهم الله خيراً وأصلح المسلمين ذأ ووفقهم لما يحبه 
ويرضاه. 


المطلب الثامن: النوع الثامن: جهاد البغاة من المسلمين: 


لقد حرص الإسلام حرصاً شديداً على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» 
وأن يسود الأمن والمحبة والألفة والوفاق فيما بينهم. لذلك حرّم القتال والبغي 
فيما بينهمء وكذا الشحناء وكل ما يضرهم ويزعزع صفهم. وقد مثّل 
رسول الله و الأمة المؤمنة بقوله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر”"'. لذلك أوجب عرّ وجل على المسلمين أن يصطلحوا فيما 
بينهم وأن يحكموا كتاب الله وشنة رسولة إذا 'اخعلفوا.: قال تعالى: يد 
لَترْعممٌ ف شَْء دو إل الله وَالرسُولٍ إن ف َوْمِنُونَ يله وَأليِوُمِ لْآخرٍ دَِكَ حير 
وَأَحْسَنٌ تويلا [النساء: 09]. وأوجب عر وجل على 00 قتال البغاة منهم 
إذاالتم يعيلوا: بالصلخ وري المخال فيد لخر انهم المسلمين» + .وإذا لم.يرضوا 
بتحكيم كتاب الله فقال عر وجل : لاون طَايفَئَانِ مِنّ 2-8 ملوأ عاضا 
كنا َإِنْ بَعَتْ ِحَدَسهَُا عل الى 5 تيُِوأ ألَّى تنَنى عق تفن إل أ أل إن كن 
تيش جنا بالعدل وأقيطرا إن أنه م لوطي 0 تهرك وهنا 
البو ومن القن ارد جهاد البغاة من المسلمين ‏ هو أحد أنواع الجهاد في 
سبيل الله» والذي هو من مستلزمات محبة الله ورسوله. والحكمة والهدف من 
هذا الجهاد ظاهرة» ألا وهي حماية الصف المسلم من التخلخل والتفكك ورد 


)١(‏ رواه مسلم ك البر والصلة باب تراحم المؤمنين )١1999/4(‏ حديث (2»)55 واللفظ له 
والبخاري ك الأدب باب رحمة الناس والبهائم 45011١/4"8/6١(‏ وأحمد (371/4؟). 


ينض 


المسلمين عن قتال بعضهم بعضاً ومنع حدوث العدوان أو الفتنة فيما بينهم» 
لأنهم أخوة في الدين. غير أن جهاد هذا النوع من المسلمين ليس كجهاد 
غيرهم» بمعنى أنه يجب أن يراعى في جهادهم ما يلي: 

)١(‏ عدم جواز قتالهم إذا أدبروا مع جواز ذلك في قتال المشركين 
والمرتدين. 

() لا تقتل جرحاهم وأسراهم . 

(5) لا تغنم أموالهم. 

(4) ولا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم. 

(5) لا يستعان بكافر أو مشرك ذمياً كان أو غيره على قتالهم . 

(5) يصلى على قتلاهم لأنهم مسلمون”"'. 


المطلب التاسع: النوع التاسع: الجهاد بالنفس والمال: 

إن هذا النوع الأخير من أنواع الجهاد هو أعظم وأفضل الأنواع وأحبها 
إلى الله عزّ وجلء لكون المجاهد يبذل ويضحّي بأغلى ما عنده في هذه الحياة 
الدنياء ألا وهى روحه التى بين جنبيه وماله لحت إلى نفسه ابتغاء ؤجه رب 
العالمين» #وطمعاً يجح وتجاة من عذايه .: إضانة إلى مول هذ التوع اوهو 
الجهاد بالنفس والمال - للأنواع السابقة. وقد جاءت النصوص الكريمة من 
الكتاب والسئّة آمرة به ومرغبة فيه ومبينة عظم من يحققه ويقوم به ووصفته 
بأجمل الصفات وأطيبها. من ذلك قول الحق جلت قدرته: #أنفِرُوأ جِمَانًا 
تَعْلَمْورت 469 [التوبة: .]4١‏ فقد بينت هذه الآية الكريمة أن الجهاد في 
شيل الله بالتيين :والمانك تن :خبالة انين أو الققر ناو إلقيات: أن السيحوطة أ 
غين ذلك هن الأمون أن بذلك كله الكين والسادة للمؤسي دنا واو , 


)١(‏ انظر أحكام الجهاد في الإسلام لأبي سخيلة» ص58. 
(؟) انظر: تفسير البغوي (2)597/1 وأيسر التفاسير للشيخ الجزائري (191/9 - 197). 
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أوقناك سبحانه: اي لدبي +امنوأ هَلْ د ص حرو 5 من عَذَابٍ أ 
5 ب 


مال 8 و2 ل سيف ع 
ونون أله ورسولوء دون في سيل أله امول لفكي ل عير لي إن َك 


رع .م ررس 7 وم «سعر 0 0 ل 0 02 ذه 1 
0 ل ا ال يعن طيبة فى 


ودورت ع 4ه د ع3 مه 


جَنتٍ عَدَنِْ دَلِكَ الْمَوْرْ لعي © لز حبونها نَصَرٌ من آله و قريب وبشر 
لْمؤْمنينَ 4*2 [الصف: ٠١‏ - 18]. فقد دلت هذه الآيات المباركات» على أن 
التجارة الرابحة مع الله بالإيمان بالله والرسول وَل والجهاد في سبيل الله 
بالنفس والمال سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنات العالية والتنعم بما فيها 
من مساكن طيبة» وحصول الفوز الأكبر بالنجاة من النار ورضا الباري جل 
في علاه على من يحقق ذلك؛ وهي مع هذا كله سبب ووسيلة للفرح الكبير 
بالنصر على الأعداء والفتح القريب ونشر دين الله في ربوع الأرض ويا لها 
من نعم وبشائر لا ينالها إلا المجاهدون. 


وقال تعالى أيضاً مادحاً رسوله وَ#قكْ والذين معه من الصحابة رضي الله 
حي سي حراش ادك من الفلاح 
بسبب قيامهم 2 0 العظيم من الجهاد الح السو الب 2 246 مك 


جَتْهَدُوا يمور وأنفييهم للك ف سيردت وَأرْلتيكَ هُم المنيخن )> 
[التوبة: 848] إلى غير ذلك من اللآيات الكثيرة فى هذا المعنى . 


أما من السئّة فإن النصوص الواردة في فضل هذا النوع كثيرة أيضا 
وسنذكر حديثاً منها خشية الإطالة» من ذلك ما رواه البخاري ومسلم 
رحمهما الله عن اح سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل 
رسول الله وليك فقال: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله»ء قال: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب”27 من الشعاب يعبد الله 
ويدع الناس من شره»””“'. فقد دل هذا الحديث الجليل على أن أفضل الناس 
المؤمن المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله؛ ويا لها من أفضلية جليلة ينبغي 


)١(‏ الشعب بكسر الشين وسكون العين الطريق إلى الجبل. 
(9) البخاري ك الجهاد باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله (5/56) حديث 
(185؟)» مسلم ك الجهاد باب فضل الجهاد والرباط .074/87/١*(‏ 


0 


للمسلم أن يتسابق مع أخوانه من أجلها مع عدم التقصير في الواجبات 
الشترعية الأحخرئ:. ثم يتبع هذا المجاهد بنفسه وماله في الأفضلية والمنزلة 
الرفيعة المؤمن الذي يعتزل الناس ويعبد الله ويتقيه ويدع الناس من شرهء 
وذلك في أيام الفتن أو الحروب أو هو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر 
عليهم؛ أو نحو ذلك كما وضح ذلك العلماء رحمهم الله. لأن الاختلاط 
أفضل من العزلة ما لم تكن هذه الأسباب موجودة إذ فيه من الفوائد ما لا 
يحصى ويكفي أنه سئّة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وعليه جماهير 
السلف من صحابة وتابعين وتابعيهم بإحسان”'. 

هذه بعض النصوص سقتها في بيان عظم أجر هذا النوع من الجهاد 
وأهميته سائلاً المولى الكريم أن يجعلنا من أهل هذه الأنواع جميعها وأن 
يوفقنا للسير على نهج وسئة سيد المجاهدين نبيّنا محمد ولي الذي كمل 
مراتب الجهاد وأنواعه جميعها وجاهد في الله حق جهاده من حين مبعثه 
حتى وفاته ويك لهذا كان اكول الخلق بواكرنيع: على :الل :...: لأنه لا عر 
ولا سعادة للمسلمين إلا بالتمسك بكتاب الله عرّ وجل وبسئّة رسوله وَك. 
والسير على نهجه القويم والاهتداء بهديه. وبما كان عليه من جاء بعده من 
سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسانء, الذين تمسكوا بما 
جاء به من عند الله وعملوا به وجاهدوا في الله حق جهاده. فدانت لهم 
الدنيا مشرقاً ومغرباً ولن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ‏ كما 
قال الإمام مالك رحمه الله والله وحده المسؤول في تحقيق ذلك وهو 
القادر عليه وحده إنه سميع مجيب ٠.‏ 


)غ20 انظر : فتح الباري 50)) وشرح صعحيع مسلم للنووي 0/1" 


حون 


أسباب وعلامات وثمرات محبة الله ورسوله 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الأسباب الجالبة والمقوية لمحبة الله ورسوله. 
الفصل الثاني: علامات محبة العبد لله ولرسوله 6ك . 
الفصل الثالث: ثمرات محبة العبد لله ولرسوله 6ك . 


ا 


الأسباب الجالبة والمقوية لمحبة الله ورسوله 


وفيه عدة مباحث: 

المبحث الأول: معرفة الرب والعلم به. 

المبحث الثاني: النظر في النعم والآلاء والشكر عليها. 

المبحث الثالث: التقرب إلى الله بالنوافل بعد القيام بالفرائض . 

المبحث الرابع: قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. 

المبحث الخامس: التزام التقوى. 

المبحث السادس : دراسة السيرة النبويّة الشريفة والتأثر بها. 

المبحث السابع : متابعة النبي 8ه . 

المبحث الثامن : دوام ذكر الله تعالى باللسان والقلب والعمل والحال. 
المبحث التاسع : الزهد في الدنيا. 

المبحث العاشر: البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله . 
المبحث الحادي عشر: انكسار القلب بكلّيته بين يدي الله عر وجل | 
والتذلل له. ١‏ 
المبحك التائي عسيرء نبدالننة"الححين لالجب .زدراسة نيرع ' 
وتاريخهم الطيب . ْ 
المبحث الثالث عشر: إيثار ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه العبد : 
ويؤثره . ْ 
المبحث الرابع عشر: الخلوة بالله تعالى وقت النزول الإلهي لمناجاته ١‏ 
وتلاوة كتابه والتوبة إليه واستغفاره والتأدب بأدب العبودية بين يديه. ' 


رفض 


إن من رحمة الله بعباده أنه أرسل إليهم رسوله 5 لينقذهم من 
الضلال إلى النور ومن الجاهلية إلى الإسلام. وقد بلغ ويك رسالة ربه على 
أكمل وه أفما ترك خيرا إلا ودلنا عله ولا شرا إلا وحدرنا مه فالخل 
بسنته © والتمسك بها وطاعته فيما أمر والانتهاء عبما نها عنه وزجر. . . 
سبب نجاة العبد في الدنيا والآخرة» وسبب لفوزه برضا الله ومحبته» والتي 
كي غاية كل :اممن ركد آنه عر وخا رفملا خرن الكل القيادته الجامعة 
لمحيية والخوفء من عقابة والذل له فهى عنادة. تجمم غاية الحبنا لهم 
غاية الذل له. 


ومن رحمته تعالى أنه يسّر العبادة على خلقهء وجعل لهم أسباباً ينالون 
بها محبته تعالى ومحبة رسوله وَلةِ. ومن قرأ كتاب الله تعالى وسنّة 
رسوله و بتدبر وفهم السلف رحمهم الله لها أمكنه معرفة هذه الأسباب 
ليعمل بها ويحرص عليها حتى يقوى إيمانه وتزداد محبته لربه عر وجل 
ولنبيه 5ه . 

وقبل أن أذكر هذه الأسباب بشىء من الإجمال والاختصارء أحب أن 
أنبه إلى أن الاستجابة لله ولرسوله وطاعته تعالى ورسوله والبعد عن معصيته 
تعالى ورسوله تجمع الأسباب الجالبة والمقوية لمحبته تعالى ومحبة 
رسوله وليك كلهاء ولكني أود أن أذكر هذه الأسباب كلاً على حدهء متكلماً 
بما ييسره الله عن كل سبب بالشرح والتفصيل مستشهداً لذلك بنصوص 
الكتاب والسئّة وأقوال السلف منبهاً إلى أنني ربما لم أجمع هذه الأسباب 


نض 


جميعها ولكن حسبى أن اجتهدت فى ذلكء فإن أخطأت فمن نفسي 
والشيطان وأستغفر الله» وإن أصبت فمن الله ولله الحمد من قبل ومن بعد. 
ولنبدأ بذكر هذه الأسباب . 


0 


معرفة الرب والعلم به 


إن معرفة الرب جل في علاه والعلم به عن طريق ما أخبر به في 
كتابه» أو على لسان رسوله 46 من أسماء حسنى وصفات علياء من أول 
وأهم الأسباب الجالية والمقوية لمحبته جلت قدرتهء إذ يدرك المرء من 
خلال معرفته بربه عرّ وجل وعلمه بهء كماله وعظمته وجماله وقيوميته 
وألوهيته». وأنه الإله الأحد الفرد الصمدء الذي يجب أن يعبد دون سوا 
وأن يُشكر ولا يُكفرء وأن تكون محبته فوق محبة ما عداهء لتفرده عرّ وجل 
بصفات الكمال والجلال والجمال والعظمة» الذي لا يشبهه شيء وليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا العلم والمعرفة بالله عزّ وجل إنما 
ينشأ ويتجلى في قلب العبد إذا صدق وأمعن النظر وأدام الفكر في نعم 
الخالق جلت قدرتهء لأن معرفة الرب تعالى بأنه الخالق الرازق المنعم 
صاحب الآلاء العظيمة» باب لمعرفة سائر أسمائه وصفاته. لأنها تجعل العبد 
يعيش في عبودية وخضوع للباري تعالى خالقه والمحسن إليه والمنعم عليه؛ 
ومن المعلوم أن من أجل أسمائه وصفاته تعالى أنه الخالق الرازق الضار 
النافع؛ الشافي المحيي المميت» المعطي المانع. فإذا تجلت للعبد معاني 
هذه الأسماء والصفات في قلبه أدرك العبودية التي لا تنبغي إلا للخالق 
العظيم الكريم الرحيمء وأدرك أنه عر وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماءء وأنه ليس كمثله شيء فى سائر أفعاله وصفاته وإنعامهء وأن 
العقول عاجزة عن الإحاطة مو 0 أسمائه وصفاته وإحسانه وتفضله 


فض 


وإنعامه على خلقه. وأدرك كذلك أن جميع أسمائه وصفاته وأفعاله كاملة. 
بل إنه تعالى هو وحده المتصف بالكمال المطلق والجمال الكامل فى ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله.» ومتى أدرك العبد هذا وعلمه فإن قلبه 00 إلى 
محبته تعالى والتعلق بهء بل وإلى التفرغ إليه وإلى سائر ما يحبه ويرضاه من 
الأعمال والخصال. وهذا المقام لا يدركه ولا يصل إليه إلا من وفقه الله 
فكان سليم الطبع في بصيرته» فإن الإنسان صاحب الطبع السليم يحب 
الجمال لذاتهء والله تعالى هو واهب الجمال. بل كل جمال فى الكون فهو 
منهء وهو تعالى الجميل جمالاً مطلقاً والكامل كال طلم قاذ كان 
الجعان والكمال يان" لذاهماء فرعت أن يكون الله تغالى سحيؤيا لذاتة 
فإنه لا شيء أجمل منه» ولا أكمل منه وأسماؤه كلها جميلة حسنى وصفاته 
علياء فهو سبحانه وتعالى المحبوب المحمود على كل فعل وعلى كل أمرء 
إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه. بل أفعاله كلها لا تخرج عن 
الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة» وأوامره كلها خير وسعادة 
لعباده إن استجابوا لهاء وكل واحد من ذلك يستوجب منهم الحمد والثناء 
والمحبة عليهء وكلامه كله صدق وعدل وجزاؤه كله فضل وعدل. فمعرفة 
ذلك وإدراكه يجلب ويقوّي محبة الله فى قلب العبدء وكلما ازداد العبد 
معرفة وعلماً بعظيم تذرة رجه واقتؤسنة نر اذاه لد كنا :ذلا وعيانة 4 روات 
كان الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشد وأكثر الناس 
ادبع وعبادة» وكان خاتمهم وسيدهم وخليلهم محمد بن عبدالله و 
أشدهم حباً وعبادة وأعرف الناس بربهء وهو 5ك أعظم من اجتمعت فيه 
رؤية الإحسان والإنعام مع معرفة الكمال والجمال في الخالق جل في علاه. 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله ,َي ليلة من الفراش 
السسكة قوفي يدى طلى بطقتسي رفن فى المستعدا ونا متميويهان 
وهو يقول: «اللّهم إني اعرذ بزضاك من سيخطك» :ويمناناتك من عونك : 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك""'2. لقد 


2)7177( حديث‎ )”815/١( رواه مسلم ك الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 
.)5١١و وأحمد (48/5ه‎ 


لضن 


شغلته وليك محبة ربه وعظمته وعبادته عن النوم والراحة» فقام شوقاً إليه 
يعبده ويناجيه» 00 ه ويثني عليهء بل ويعترف بعجزه عن تفصيل الثناء 
عليه «لا أحصي ثناء عليك. . .2 لأنه لا يقدر أحد على بلوغ حقيقة الثناء 
عليه؛ إفاكل جناء اق نيه علبه وان كان بوطاله وبولع .ك0 فقدر الله أعظم 
وسلطانه أعزء وصفته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ جل في 
علاه. 

ولعلمه وَل بربه ومعرفته بعظمته وألوهيته وجلاله وما أعده للطائعين 
من الخير وللعصاة الفاجرين من العقوبة. كان يكثر من العبادة والطاعة» 
ويوصى أمته بذلك فهو القائل وليك : «يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير 
من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراًء ألا هل بلغت" متفق عليه. أجل والله إن معرفة العبد بربه 
تعالى وعلمه به وبما أعده لمحبيه وطائعيهء وما هيأه لأعدائه وأهل معصيته. 
يدفعه لطاعته ومحبته وتعلق القلب بهء ويبعده عن كل ما يحول بينه وبين 
ذلك من متاع ولهو وغير ذلك, لذا كان الأنبياء والمرسلون أعظم الناس 
محبة لله وطاعة له كما قدمنا » وكان الخليلان عليهما السلام ‏ إبراهيم 
ومحمد ‏ من بينهم أعظمهم حبا له وتعالى وأكثر الناس عبادة له تعالى» 
لكمال علمهما ومعرفتهما بالخالق عرّ وجل» وأعظم الأمة بالله أشدهم له 
محبة وعبادة. والناس درجات ومراتب بعد الأنبياء فى هذه المحبة والطاعة؛ 
كن عسيى كط «ومعر نعم لذ كان أذ يق قل «القالى له مس 1 وكات اده 
المؤمنون أشدهم له حباً كما قال تعالى: ##وَآلَدِينَ ءَامنْوَا د عبًا يلد 
[البقرة: 158]. لأنهم عرفوا ربهم واتبعوا هديه ورسوله يَكةِ ففازوا ا 
في الدنيا والاخرة. 


)1١45( رواه البخاري ك الكسوف, باب الصلاة في كسوف الشمس (079/5) حديث‎ )١( 
.)١( ومسلم ك الكسوف باب صلاة الكسوف (518/5) حديث‎ 


"١ 


النظر فى النعم والآلاء والشكر عليها 


إن من أهم أسباب محبة الله تعالى» النظر في النعم والآلاء والتفكر 
فين الإحسان الذي وهبه الله للعباد» فإن القلوب مفطورة على حب من 
أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء وقد قيل: إن الإنسان عبد الإحسان كما 
قال الشاعر: 


5-6 إلى الام تستعيد قُلوَبَهُمْ فطالمنا انشعية الاتينان الاحسان 


وكلما زا المحسن فن إخسائه» ازدادت له محة المتحشن إليه: ولا 
أحد أعظم إحساناً وكرماً وجوداً للعباد من الله تبارك وتعالى» فإن عباده 
يتقلبون في نعمه وإحسانه ليل نهارء ويتمتعون بجوده وكرمه؛ ونعمه عليهم 
لد ول سقسي تال اسفاتى .رن عدروا ممت ألا م4 
[إبراهيم : 4" فالإنسان يعجز عن عد نعم الله تعالى عليه لكثرتها وضخامتها 
لأنها بحار من النعم والإحسانء ومن أعظمها خلقه تعالى له وإيجاده على 
هذا الكون على أحسن صورة وأكمل منظر وتفضيله إياه على كثير من 

قال الله تعالى: ##لْمَدَ حَلَنَنا الإِسَنَ في خسن وو 9 [التين: 4] ##وَلَقَدْ 
كينا بََ عادم ملت في اليرِ وَالحر وررفتتهم يت اريك وَفَصَلتَهُم عل 


حكثير مَمَّنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلا (0* [الإسراء: .]7١‏ 
فخلق الإنسان وحده بهذه الصورة الجميلة العجيبة» آية ونعمة عظيمة 


لكا 


1 


تستوجب من العيد محبة الباري وعبادته وشكره دون سوأه» #وف الف أفلا 
حرو 409 [الذاريات: ١؟]‏ إذ إنه تعالى قد خلقه من العدم بعد أن لم يكن 
دنا فكان نطفة ثم علقة ثم مضغة يتنزه عنها كل إنسان» ثم صوره بشراً 
سويا في أحسن تقويم » وغذاه في بطن أمه ورعاه ويسّر له الخروج منه وهيا 


ددس | مور 


0 
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0200 1 70# ًَ 0004 َو سريء جحعم ل سا ” 2 جه 006 م 2 
بره أحد أل مجعل لم عيَْينٍِ وَلِسَانَا وسفن وَهَديسَه اللْجَديْنِ 2 » 


[البلد: 4 »]٠١‏ بل وسخر له كل ما فى السموات والأرض من بحار وأنهار 
أ ت والنعم التى لا تحصى قال تعالى: أَلَر توأ أَنَ لَه 
وما ع له الطيبات والعي التي لا تحصى قال تعالي 2 تروأ أن الله 


سَحْرَ لَكُمِ ما فى لسوت وما فى الْأَرْشٍ وأسبِعَ عََكم يعم ظلهرة وَبِيلتَة4 [لقمان: 


]ا ؤقال أننفسا: #لآنه الزف حلق. الكموت. والارس وادرل عرضن الوم ع2 
1201118 ص سس 0-1-1 2 و لس اث س0 سمشو مارم لاج سم 0600© صورام م 

َآَخْرْحَ به. بِنّ التَرتِ رِنكًا لَك وَسَكَّرَ لكُمْ الثلك لِتَجْرِقَ فى البخر يمرو 
200 20 د 1 له حعمع ‏ سس 20 سه 2م 00 0 0 0 00 


ور 


01 - 0 ع 
والتمار 6 وءَاتدكم ين حكُلٍ ما سَأَلتْمُوهُ4 [إبراهيم: 8“ 94]. وقال أيضاً: 
«وَهُرٌ الى سَخَّرَ الْحْرٌَ لَِأَكُوا مِنهُ لَحْمَا طَرِيًا وَسَْسَحْمأْ ينه مِلَنَهُ 


200 آ ته هه معو 20 . سح عر 9 14 000 5 
تلبسونها وترهف الفالت مواجِر فِيهٍ .ولتبتغوا مرنف فضِلِه وعلكم 
- عيدج مووي ره ل 


تتكركة. 3) ولق ف لالض روت أن فيد يحكث. راهنا وتلق ذا 
َدَكَرُونَ 409 [النحل: ١4‏ -17]. وقال أيضاً: لوَسَكَرَ لَك نَا في السَموتِ وبا 
الى 2 إِنَّ في دَلِكَ لآينت لِمَوَرِ ا 4 7الجائية: 18]. 
وكفى بهذه النعم ‏ وغيرها الكثير الكثير مما لم نذكره ‏ دليلاً على كرم الله 
وجوده وإحسانه إلى عباده وبره بهم وتحببه إليهم ليعبدوه ويحبوه ويشكروه 
ولا يشركوا ايه شيداء فهو الذي يحفظهم ويحميهم من كل سوء ويريبهم على 
نعمه وآلائه. ومع ذلك فإن أكثرهم يجافونه ويتبغضون إليه بالمعاصي 
والمنكرات ويؤذون أوليائه وأحبابه» وهو مع ذلك يصبر على أذاهم كما قال 
رسول الله 6 : «ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له 
الولد وهو يرزقهم ويعافيهم» متفق عليه. 


4١ 


وفي لفظ مسلم: (إنه يشرك به ويجعل له الولد"'2. ومن عظيم 
رحمته تعالى بعباده أنه يمهلهم لعلهم يتوبوا ولا يعاملهم بالمثل ويتكرم 
عليهم فيغفر للتائبين منهم مهما اجترحوا من السيئات ولو بلغت عنان السماء 
ليس هذا فحسبء بل ويزيدهم فضلاً وجوداً وكرماً فيبدل سيئاتهم 
حسنات. فالله الله. ما هذا الكرم؟! وما هذا الجود العظيم من الباري 


الكريم؟! . 


إن نعم الله تعالى وآلائه على عباده مشهودة لا تحصى. وهم يتقلبون 
فيها ويتمتعون بها في الليل والنهار وبعدد أنفاسهم ولحظاتهم. وهم عاجزون 
عن عدها وحصرهاء فعليهم أن يحبوه ويعبدونه ويشكروه عليها - وإن كانوا 
عن أداء شكرها أشد عج ا الك من جين المنعم عليه تجاه من أحسن 
إليه شكره. وقد أخبر تعالى أنهم إن شكروه على نعمه فإنه سيزيدهم وإن 
٠.‏ فلء ٠.‏ 8 5 4 24 رور.ى 7غ يوسش سام ما سويزرء 6 يه 
كفروه فإن عذابه اليم قال تعالى : #لين محري أَزِيدَتَكمٌ ولين كنم إن 
عَدَا لَتَدِيدُ» [إبراهيم: 67. 


فإذا كان هذا فضله سبحانه. وهذه نعمه وآلائه» فحري على العباد أن 
يحبوه حباً لا يدانيه حبء وأن يتعلقوا به تعلقاً يفوق كل تعلق» وأن يرجوا 
رضاه ورحمته. وحري بهم أيضاً أن لا يصرفوا الحب الخالص إلا له 
سبحانه وتعالى» ولا يكون التعلق إلا به» وأن لا يحبوا شيئاً سواه إلا أن 
يكون تبعاً لحبه تعالى إياه كحب كلامه وكتابه ورسوله والمؤمنين وسائر ما 
يضاف إليه ويحبه عرّ وجل من أعمال وذوات... الخ. ولما كانت المحبة 
إنما تنشأ وتزداد بمشاهدة العبد لنعمه تعالى ودوام مطالعة آلائه وإحسانه. 
فعليه أن لا يفعل ولا يتكاسل قط عن النظر في النعم والآلاء. لأن 
الاستمرار على ذلك يزيد من محبته لربه وعبادته له فيتمكن حبه من سويداء 
قلبه ويحبه أكثر مما سواهء وليس للنظر ومشاهدة نعم الله والتفكر بها حدء 


)١(‏ رواه البخاري ك التوحيد باب قوله النبئ وَلْيّةِ : «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» 
(50/1") حديث (8/ا1/7), ومسلم ك صفات المنافقين باب لا أحد أصبر على أذى 
من الله )7١59/54(‏ حديث (00/49). 


ذيكنا 


لأن نعمه تعالى لا تحصى وتتجدد كل يوم ولا تنفدء وكلما ازداد العبد في 
هذا النظر وهذه المشاهدات فإن قلبه سيزداد حباً لله وتعلقاً به وطاعة له 
علاه وعن إحصاء الثناء والمدح لخالقه المنعم عليه» ولكن حسبه أنه ممن 
مدحهم الله فى قوله: #إبّ فى و 

0000 4 207 0 ا عر 
لات لأؤلي الاآلبجبيب 9 الذين 


خَلقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيَكَفٍ الْيلِ وَالَار 
دْنَ يِدَديُونَ الله قِينمَا وفعودا وَعَلَ حَلْويِهمَ 
َمَتَكَرْرنَ بن كلق التَموتِ وَآلْأرَضٍ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحَنَكَ فقِنَا عَدَابَ 
أكَارٍ 409 [آل عمران: ]19١ 14٠0‏ فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الشاكرين 


الذاكرين المحبين إنه سميع مجيب. 
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التقرب إلى الله تعالى بالنوافل 
بعد القيام بالفرانتض 


إن تقرب العبد المؤمن إلى ربه عرّ وجل بالنوافل بعد أدائه للفرائض 
التي فرضها عليه أمر جليل» وسبب من أسباب محبة الله له ورحمته تعالى 
إياه ومنّه عليه برزقه ومحبته عر وجل. فهي توصل إلى درجة المحبوبية 
من الله للعبد بعد درجة محبة العبد لربه كما قال ابن القيم رحمه الله''. 

يشهد لذلك الحديث القدسي الجليل فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ويك : «إن الله قال: من عادى لى ولياً فقد آذنته 
بالحرب. وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إليَ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها. 
وإن سألى لأعطينه وإن استعاذنى لأعيذنه»» روا البخارى”. ١‏ ْ 

فلقد بين لنا رسول الله كك في هذا الحديث القدسي العظيم الذي 
يرويه عن ربه عر وجلء أنه تعالى هدّد وتوعّد وأعلم بالحرب من يؤذي له 
وَلياء ولا شك أن من خاريه الله تعالئ فقند أهلكى. إذ لا أخد يقدن على 
عر اكاك 


.)١7//( مدارج السالكين‎ )١( 
.)5807( حديث‎ )"41  "540/1١( (؟) البخاري ك الرقاق باب التواضع‎ 


>28 


وولى اللهء هو كل مؤمن تقى كما قال تعالى: #ألَآ إرك أَرِْيَآءَ أ 
- يء ع 2 2 جه مح رء 5 م ستغر مه اس لاعرهة لاسر 
لا حَوَفْ عَيهمْ ولا هم رت 69 الدِت عامنوأ وَكاوا يَتَثَرت 49 
[يونس: ؟3. 2]38 فقد أخبر أصدق القائلين فى هاتين الآيتين الكريمتين أن 
أولياءهم المتقون»ء وكفى بهذا الإخبار بياناً للعاقلين. 


وقد بين الله عزّ وجل حقيقة المتقين في سورة البقرة في قوله عزّ وجل 
من قائل: طلس الي أن ولا وُجُوعَكم وِبَلَ الْمَثرقٍ وَالْمَِبِ ِلكِنَّ أ منْ َاصنَ 
الى وَالْمسَكينَ وَأبْنَ ألسَبيلٍ وَالَايِنَ وَفِ اراب ,َآَامَ ألصَّلَةَ وََاقَ لَك 
لوت يعَهْدِهِمَ إذا عَهَدُوا وَلصَيرِتَ ى لَك وَالشَيَةَ وِنَ ابأين أزلَيك ا 


بو .2 


م( لع كس 00 1 م 0 2 03 
صدقوا وأؤلجك هم المنقون 2 [البقرة: /الا١].‏ فمن ادى لله وليا من أوليائه 
فقد حارب الله تعالى ومن حارب الله فقد خسر وخابء» لأن الله سيحاربه 


ويهلكه ويخزيه. 


كما بين لنا رسول الله وَلِقّةِ في الحديث الآنف الذكر أيضاًء أن من أسباب 
محبته عر وجل أداء العبد للفرائض التى فرضها الله عليه والتقرب إليه بالنوافل 
بعدهاء وبين أيضاً أن أداء الفرائفض أحب ما يتقرب إليه المتقربون عزّ وجل ثم 
بعدها النوافل» وأن العبد المحب له تعالى لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير 
في القول والعمل والنظر والسمع وكل أمر من أمور حياته. لأنه لا يعمل ولا 
وأبغضه. بل أعماله وأقواله ومشيه ومعاملاته كلها فيما يحب الله ويرضاهء وطلبه 
مقبول» ودعاؤه مستجاب من ربه عزرّ وجل» لأنه قد وفقه الله واصطفاهء لمحبته 
ورضاه لتقربه إليه بما يحبه من الفرائض والنوافل. 

فتبين من الحديث الشريف أن أولياء الله تعالى على درجتين ) كما بين 


000 


العلامة ابن رجب رحمه الله : 


نل نا 


-١‏ درجة المقربين: وهم الذين تقربوا إليه عرّ وجل بأداء الفرائض» 
ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. وهذه درجة 
المقتصدين أصحاب اليمين. وأداء الفراتض أفضل الأعمال وأحبها 
إلى الله كما سبق في الحديث». وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: (أفضل الأعمال أداء ما افترض الله.» والورع عما جرم اله 
وصدق النية فيما عند الله تعالى). 

؟ - درجة السابقين المقربين: وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض 
بالاجتهاد فى النوافل والطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات 
الوع ,<وذلك يوحت للعيد عضنية اناا ل كنا كال تعالى > طاولا يزان 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه». ومن أحبه الله رزقه محبته 
وطاع رو لاي ل. نكرو وجوه . دارع له لكوي فقه ر لز افق 
لديهء» والحظ عنده ا.ه. 
فإذا كان السابقون المقربون هم أحباب الله لتقربهم إليه بالنوافل بعد 

الفرائضء فليعلم أن أفضل النوافل وأحبها إلى الله تعالى الصيام في شهر 

محرم وقيام الليل» كما جاء في الحديث الصحيح عنه وليه : «أفضل الصيام 

بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»""' . 

فعلى المؤمن أن يكثر من ذلك ما استطاع ومن غيرها من النوافل» من 

صدقة وصوم وصلاة بجميع أنواعه حتى يحبه الله عرّ وجل ويوفقه. وأنها 

لغاية يسعى إليها الصالحون ويتنافس إليها المتنافسون. 
وفي ختام هذا المبحث أنبه إلى أنه قد ضل في فهم هذا الحديث 

طائفة من الناس عند تفسيرهم لقوله تعالى: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

يسمع به)؛ وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها...») الخ. زاعمين أنه 
دليل لهم على عقيدة الاتحاد الآثمة الكافرة التي يقولون بها والتي تنص على 

أن الله تعالى هو عين العبد. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. 


)١(‏ رواه مسلم ك الصيام باب فضل صوم المحرم (871/0) حديث (؟7١7)),‏ وأحمد 
(/0” و59" و4045 وأبو داود ك الصوم باب في صوم المحرم )481١/5(‏ حديث 
لخققة وغيرهم. 


لحتنا 


والحديث الجليل ‏ بحمد الله رد عليهم ‏ فضلاً عن غيره من 
نصوص الكتاب والسئّة ‏ لأنه تعالى منزه عن مثل هذه التُرّهات والعقائد 
الشيطانية التى ما أنزل الله بها من سلطانء. فمعتقد ذلك كافر عدو لله 
وللإسلام ولا حظ له في الإيمان فضلاً عن محبة الله ورسوله 6 . 


هذا وقد بين العلماء رحمهم الله المعنى الصحيح المراد من الحديث 
والذي ملخصه: أن ذلك كناية عن نصرة الله للعبد المؤمن وتأييده وإعانته 
وتوفيقه» حتى كأنه سبحانه يُتَزْل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين 
.بهاء ولهذا وقع في رواية «فبي يسمعء. وبي يبصرء وبي يبطش. وبي 
يمشي» وهذا المعنى عليه اتفاق العلماء ممن يعتد بهم كما قال بعض العلماء 
رحمهم الله. وقال آخرون هذه المذكورة أمثال والمعنى أن الله يوفق عبده 
في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ 
جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكره عرٍّ وجل من الإصغاء إلى اللهو 
بسمعهء ومن النظر إلى ما نهى عنه تعالى ببصرهء ومن البطش فيما لا يحل 
له بيدهء ومن السعي إلى الباطل برجله"'". ويقول العلامة ابن رجب 
رحمه الله : المراد وك تعالى: «كنت سمعه الذي يسمع به...) أن من 
اجتهد بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض ثم بالنوافل» قرَبه الله إليه ورقاه من 
درجة الإيمان إلى درجة الإحسان» فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة 
كأنه يراهء فيمتلىء قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته 
وإجلاله والأنس به والشوق إليهء حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة 
مشاهداً له بعين البصيرة”"' . ْ 

ويقول أيضاً: متى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب 
كل ما سواه ولم يبق للعيد شيء من نفسه وهواهء ولا إرادة إلا لما يريده 
منه مولاه جل في علاه» فحينئظٍ لا ينطق العبد إلا بذكرهء ولا يتحرك إلا 
بأمرهء فإن نطق نطق بالله وإن سمع سمع بهء وإن نظر نظر به» وإن بطش 


.)0"414/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
(؟) جامع العلوم والحكمء ص44".‎ 


نكن 


بطش بهء فهذا هو المراد بقوله: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاه. ومن أشار إلى غير 


هذاء فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول والاتحاد والله ورسوله ولك بريئان 
000 
مله 8 


فهذا هو المراد من الحديث لا كما فهمه الضالون المضلون ممن 
ينتسب إلى الإسلام من أهل الوحدة والحلول 9 قبحهم الله - الذين ضل 
سعيهم في الحياة الدنيا» وهم يحسبولن أنهم يحسنون متها : 

فنسأل الله الثبات على الحق والوفاة عليه إنه سميع مجيب. 


)0غ( المرجع السابق» صة 5 27 6" 
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قراءة القرآن وسماعه بتدير وتفهم لمعانيه )١(‏ 


القرآن الكريم هو كتاب الله عرّ وجلء وكلامه المعجز الذي تكلم به 
وأنزله على عبده وخليله محمد 6 وهو آخر الكتب المنزلة منه عرّ وجل 
على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. 


بل هو أعظمها والمهيمن عليها جميعهاء وهو الكتاب الوحيد الذي 
ضمن الله حفظه فلم يحرّفء قال الله تعالى: <إن حَنُ ينا زكر وَإِنَا لم 
ووه 9 الحجر: 4]. فما زال وسيظل إلى قيام الساعة غضاً طرياء 
كأنه نزل لِتَوّهء وسيبقى المعجزة الخالدة لسيد البشر وي الذي تحدى به 
الجن والإنس كما قال عر وجلّ: ##قل لين احتعك الس وَاَلْحِنٌ ع أن ينوا 
بمثل هذًا الْقَُانِ لا يأَونَ بِمثْله- وَلَرَ كنت بعصم بحسم لض ظهيا ©)4 [الإسراء: 
44 وأنى لهم ذلك؟! وهو كلام رب العالمين الذي لا يأل الْبللُ مِنْ بَبْنِ 
ليد ولد ين علق زيل من حَحْبِو حِيدٍ © [فصلت: ؟4]. 


لذلك جاء الأمر الربانى الكريم بتذبره وتفهمه والعمل به والاستماع 
والإنصات إليه عند سماعه وقراءته» وذلك ليفهم القارىء أو السامع له مراد 
ربه الكريم فيعمل بأمره وينتهي عن نهيه» ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه. 
ويتعظ بقصصه فيزداد إيمانه برية وحبهة له عرّ وجلء. وهذا هو المقصود من 


0 


تلاوته وسماعه كما قال تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك لتقا ايو وَلَتَدَكْرَ 
ووأ الأب 409 ([ص: 14]. وكما قال أيضاً حاثاً على تدبره ومعئّفاً على 
من غمل عن ذلك #أند ديت الفروار أ ص قَلُوبٍ أتَمَالُه]1 59 [محمد: 
14. كما أمر عزرّ وجل بالاستماع والإنصات إلى كتابه عند سماعه مبيئاً أن 
ذلك سبب لنزول الرحمة على من يفعل ذلك» فقال تعالى: #وَإِدًا قُرروك 
لْفُرَانٌ هََسْمِِعوا لم وَأنصِيُوا للح ترْحمُونَ )4 [الأعراف: 504]. وقد أخبر 
عزّ عن قائل عن الكافرين أنهم يتواصون بعدم السماع للقرآن وباللغو والكلام 
والتشويش عند قراءة النبئ وَل أو أحد من المسلمين لهء فقال تعالى: 
لوال الدينَ كمَروا لا صَمَعُوا يدا لقان وَاْمأ .فيه للك تَفْكَ 0* [نصنت: 
5. وذلك لما للقرآن من تأثير عجيب في النفوس عند سماعها له بتدبره 
فكان الكافرون يخشون على أنفسهم وعلى بعضهم من أن يؤثر فيهم كلام الله 
عزْ وجل إذا سمعوه فيحمي عن نفوسهم الغشاوة فيؤمنوا كما آمن أصحاب 
النبيّ وَل فكان يقول بعضهم لبعض ما أخبر الله عنهم. فقراءة القرآن الكريم 
وسماعه بتدبر وتفهم لمعانيه... سبب عظيم من الأسباب الجالبة والمقوية 
للإيمان ولمحبة الله ورسوله 5ك. وكم وكم كان لسماع هذا الكتاب الكريم 
وقراءته من آثار طيبة في إيمان خلق كثير من العهد الأول للنبوّة وإلى يومنا 
هذاء بل وإلى قيام الجادة لأنه لا شيء أنفع للقلب ‏ كما قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله" من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. فإنه جامع لجميع 
منازل السائرين وأحوال العاملين» ومقامات العارفين. وهو الذي يورث 
المحبة والشوق والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل» والرضا والتفويض» 
والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر 
عن جميع الصفات والأفعال 556 التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو 
علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر. لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا 
قرأه بتفكر وتدبر حتى مرّ بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه» كرّرها ولو 
مائة مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفهم وتفكر خير من قراءة ختمة بغير تدبر 


.)181//1( في مفتاح دار السعادة‎ )١( 


لكل 


وتفهمء وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوته وحلاوة 
محبة الله» ولقد كانت هذه عادة السلف رحمهم الله فقد كان أحدهم يردد 
الآية حتى الصباح. فقراءة القرآن ‏ إذن ‏ بالتفكر هي صلاح القلب”"'. 
ولهذا كان أهل القرآن هم العالموة به والعاملون بما فيهء وإن لم يحفظوه 
عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمهء ولم يعمل بما فيهء فليس من 
أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم"”" . 

ولقد صدق رحمه الله» فلقد كان صحابة رسول الله يه إذا تعلم 
الرجل منهم آيات من كتاب الله لم يتجاوزها حتى يعرف معانيها والعمل 
بهاء يخبرنا عن ذلك الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
حيث يقول: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن والعمل بهن)”". وهكذا تعلموا رضي الله عنهم العلم والعمل 
جميعاًء مقتدين برسول الله يه الذي كان خلقه القرآن» فكانوا نماذج عملية 
للتطبيق القرآني بعد رسول الله وليك لذا كان أحدهم ‏ كالصديق رضي الله 
عنه مثلاً ‏ إذا قرأ القرآن ابتلت لحيته من الدمع من شدة البكاء وله أنين من 
خشية الله والشوق إليهء وكانوا وقّافين عند كتاب الله عاملين بهء ‏ كما كان 
الفاروق عمر رضي الله عنه مثلاً ‏ فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: 
(قدم عُيّينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 
كهولاً كاتوا أو شبائاً. فقال عبينة لابن أخيهء يا ابن أحى لك وجه عند 
الأمير #اساذة إلى علنة قال ا شاد :للف علي قال انق عنائن "تايعادت 
القر الفينة ١»‏ فأذن لصتيو كلب فلن انه قال تهى نا اق الخطابقواله 
ما تعطينا الجزل27؟ ولا« تحكم..بيتنا بالغدل» فغضب عمر حتى هم به؛ تقال 
له الحر: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لعن + دن الم وام لمر 


(9) انظر: زاد المعاد (١/578؟).‏ 


() أخرجه الطبري في تفسيره (١//1؟)‏ بسند حسن. 
(5) الجزل أي الكثير وأصله ما عظم من الحطب فتح الباري .)199/1١(‏ 
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وَأَعْرض عَنِ لطهت 469 [الأعراف: 144] وإن هذا من الجاهلين» قال ابن 
عباس : فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله7) 
كاد رمي منص رارخيا يعي ل اليل ال قاء الا ري ا من 
1 0 ايقل أهله للصلاة يقول لهمء الصلاة الصلاة ثم يتلو هذه الآية: 
2 أخلك: اشرو واتكز علا ل حتلك نه عن تروك 2 ند 
[طه: ؟٠١].‏ لقد رأينا فى الأثرين عن الفاروق عمر رضى الله عنه شدة خوفه 
من اللهء ووقوفه دان ممتثلاً لأوامرهء وسعا لتواغية عاملاً بما فيهء 
ففي الأثر الأول الذي يحكيه لنا ابن عم رسول الله عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما وجدنا حلم الفاروق وصبره ووقوفه عند الآية القرآنية الآمرة 
بالحلم والعفو والإعراض عن الجاهلين بعد ما أساء عيينة رحمه الله الأدب 
معه وأغضبهء ولقد كاد أن يهم به لولا أن ذُكّر بالقرآن» فامتثل له فوراء 
وفي الأثر الثاني عنه رأينا أيضاً فهمه للقرآن وتطبيقه له في أمره أهله بالصلاة 
وتذكيره إياهم بكتاب ربهم جل في علاه. ويا له من فهم صحيح لكتاب الله 
واستجابة عميقة من القلب لله من الفاروق عمر يحتاج إليها كل مسلم. 
وهكذا كان صحابة رسول الله َلك في استجابتهم لكتاب الله وامتثالهم لأوامر 
ربهم عرّ وجل ولنبتهم 85 . 

وهذا الصحابى الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان أكثر 
الأتقعاد والمافة دالا من مشر كما رسكن تعن اند حر عزاللكاس ضري الل 
عفدن وقد كان أخيه أموالة إن انان وكاس مسفيلة النسحد ركان 
رسول الله وله يدخلها ويشرب من ماء فيها طَيِّبٍء قال أنس: فلما نزلت 
هذه الآية #آن تالو ألْبِىَ حىٍّ تَفِقُوأ ًا 4 [آل عمران: ؟4] قام أبو طلحة 
رضي الله عنه إلى رسول الله و فقال: يا رسول اللهء إن الله يقول: «إأن 
ُو ألينّ حَيّ يفوا مما و4 وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله 


)8*068  "١5/8( رواه البخاري ك التفسير باب قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف‎ )١( 
حديث 552 وك الاعتصام بياب الاقتداء بسنن بسئن رسول الله 1ه" حديث‎ 
(85م؟/).‎ 


(؟) رواه مالك في الموطأ في ك صلاة الليل باب ما جاء في صلاة الليل )١19/١(‏ حديث (0). 


نض 


أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال: فقال 
رسول الله وك : «بخ"") ذلك مال رابح» ذلك مال رابح. وقد سمعت ما 
قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه''؟. متفق عليه. فهذه بعض النماذج 
العملية لفهم الصحابة للقرآن واستجابتهم له. وما ذكرته إنما هو غيض من 
فيضء وقد أحببت ذكرها ههنا ليكون لنا فيهم قدوة حسنة بعد 
رسول الله وَل فهم خير وأفضل من قرأ القرآن بتدبر وعمل بهء بعد 
النبي وليه وهم أصحابه وأحبابه عليه الصلاة والسلام الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنهء فالتشبه بهم فيما اعتقدوه وعملوا به من الخير خير وفلاح.. 

ولقد قال الشاعر الحكيم : 


فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام قلاح 


وليعلم المرء أيضاً خطأ من تشغلهم أحكام التلاوة ومخارج الحروف 
عن تدبر القرآن وفهم معانيه»؛ حيث ينصرف همهم كله إلى ذلك دون التدبر 
والمعنى الذي يقرأون القرآن لأجلهء ولا شك أن ذلك كله من الغلو والتنطمٌ 
والخروج بالقرآن عما أنزل من أجلهء ألا وهو التدبر والفهم والعمل به. 
وهذا كله من وساوس إبليس وتلبيساته عليهم. وَلقَكَ رأيت :آناضا هَمن: لبش 
عليهم الشيطان في ذلك يبالغون في إخراج حرفي الصفير والشين والصاد 
حتى تظنه عصفوراً يزغرد من شدة إخراج الحرفين» ورأيتهم أيضاً يبالغون 
في إخراج الضاد وخاصة في (المغضوب عليهم) حتى يخرج البصاق مع 
إخراج الضاد لشدة مبالغتهم فيهاء زاعمين أن ذلك هو العمل بأحكام 


)١(‏ بخ بفتح الباء وإسكان الخاء وتنوينها مكسورةء هي كلمة تقال عند الرضا 
والإعجاب بالشيء أو المدح أو الفخر أو التعظيم والتفخيم انظر المعجم الوسيط 
١ /١(‏ 4). 

(7) رواه البخاري ك الزكاة على الأقارب (/0”:”*) حديث 2)١551١(‏ وك الوصايا باب من 
تصدق إلى وكيله (81//5) حديث (70788) الخ. ومسلم ك الزكاة باب فضل النفقة 
على العيال والمملوك (*/597) حديث (8”). ومالك ك الصدقة باب الترغيب في 
الصدقة (495/9) حديث (5). 1 


تلحنا 


التجويد ومخارج الحروف. ولا شلك عاقل فى خطأ هذا وبعذه عن 
الصواب. صحيح أنه مطلوب من المؤمن العمل بأحكام التجويد» لكن 
المبالغة في العمل بها حتى تنسي القارىء معنى القرآن وتبعده عن تدبره. . 
أعثز مذموم وبعيدك كل البعد عن الغاية التى وضع الشارع الحكيم هذه 
الأحكام من أجلها. فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبناء وأن يجعل القرآن ربيع 
قلوبناء ونور أنضارنا: وجلاء همنا وحزنناء وأن يجعلنا من القارئتين له 
العاملين به إنه وحده القادر على ذلك. 
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التسزام التقسوى 


التقوى فيأتنا عظيمء وخيرها عميم على الفرد والمجتمع» إذ هي 
سبب للنجاة من النار والفوز برضا العزيز الجبار سبحانه وتعالى. وهي أيضاً 
سبب من الأسباب الجالبة والمقوية لمحبة الله عرّ وجل ورسوله. ومهما 
تكلم المرء عن أهميتها وعظمتها وشأنهاء فإنه عاجز عن الإحاطة بخيراتها 
وفضلها. إذ حسبها شرفاً أنها الوسيلة الوحيدة للغاية التي خلق الله الخلق 
لأجلها ألا وهي عبادته عرّ وجلّء بفعل ما أمر سبحانه وتعالى ورسوله وترك 
ما نهى عنه تعالى ورسوله خوفا منه تعالى» ورجاء فيما عنده» فيجعل المرء 
بينه وبين عذاب الله وقاية بذلك. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله بتعريف طيب حيث قال: (التقوى أن يعمل الرجل بطاعة الله على 
نور من من الله يرجو رحمة الله وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف 
عذاب الله. ولا يتقرب ولي إلى الله إلا بأداء فرائضه ثم بأداء ا 


ده كلهم في 0 7 الآيانت ا تقول را العردكة 
00 دن َامَنْوأ أ أتَفُوا 21 ص 5 و 0 م وأنتم مسَلتون # آل عمران: 


بحذط رميير م 


وقوله: يكنا الَذِِ انوا أنَهُوأْ أله وَلْتَنظر نَفْسُ ما هَدّمَتَ لِعَدٍ وأتقوأ 


.)479/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


م 


م مير هم م 


لَه 4 [الحشر: ]١16‏ وقوله: اما لذي عامنوأ 2 أ ول وَل سَديكا 4 
[الأحزاب: ]7٠‏ إلى آخر ما هنالك من الآيات الكثيرة. وقال آمراأ عباده 
مؤمنهم وكافرهم بها اميا لاسن 0 َي الى عَلَفٌَ ين تفي ود وَسَلَقَ ينها 
كيه ربك تنما يقالة كم وقد زاكترا 221 الى 1ه َه الينام إِنَّ أنه كن 
عليه 00 [النساء: ]١‏ م أيضا: ييا الئاس أتَقوأ ات إتَ رَلْرلَة 
العامة كي علِيمٌ» [الحج: ١‏ . وقد وصى الله : 0 

#وَلقَدٌ وَصَينًا لذبن وو لكب م يس وا أن أ أتَقَوا تَعُوا ألَه» [التساء: 

00 وقد أخبر عنّ وجل أن خير لباس يليسه العبد الجا و لياس‎ .] 3١ 
فقال: 9#يبتى َدمَ مد َرَلنَا عَيكْ لاسا بورك سَوْءَيَكُْ وَرِيِناً وَلَاسٌ لقوق دَلِكَ‎ 

4 [الأعراف: 5؟]. فاللباس الحسي هو الذي يستر عورة الإنسان من ثوب 
وعباءة وسروال... الخ. لكن اللباس الحقيقي الذي يحفظه ويستره وَيَجَمَله 
إنما هو لباس التقوى» الذي يبعد العبد عن عذاب الله ويأخذ به إلى رضوانه 
ومحبته ورضاه. فعلى العاقل أن يحرص على لبسه والتحلي به كحرصه على 
اللباس الحسي المادي ‏ لا بل أكثر -» لأنه هو في الجقلقة اللباس الحقيقي . 
كما أخبر عر وجل أن التقوى سبب لتفريج الكربات وحصول الرزق للعبد 
مي قا لتيسير الأمور وتكفير السيئات وتعظيم ا والحنحات قا 
تعالى: #ومن سٍِ أنه حمل 2 ححا وتوف من حَيْتُ لا يتسة4 [الطلاق: 3 
*] وقال: ومن يق أنه يجعل لَمُ من أَتَريء شما [الطلاق: 4] وقال: #وَمن 


2 00 


َنْق أله يُكفْرَ عَنْهُ سَيَاتِق وَيْعَظِمَ له أَجَرَا» [الطلاق: 0]. 


وقد أخبر عرّ وجل أن التفاضل عنده بين عباده إنما يكون بالتقوى». لا 
بالكال«ولا باجام ولا «بالجيال ول يعبر ةده عنم الناس عنده وأحبهم إليه 
أتقاهم. قال تعالى: #يكتأمًا أَلَآسُ إِنَا حَلَقسَكرٌ ين كر لك شرا 
وَل 00 شر عام 51 4ه [التمتتراف + 11# لذا احير الله 
يحب من اتصفف بها فقال: #بل عن أَرَقٌّ بِمَهَدِوء وَاتَقَ فَإِنَّ اله يِحِبُ الْمبَقِنَ 4 
[آل عمران: 975]. موضحا كانه وتعالى أن العاقبة للتقوى ولأهلها: #وأمرٌ 
هك بالصَّلََ وَاسطَيرٌ عَليَا لا ملك رِدْهًا حنَ رَرْقك وَالْمقبَةٌ للفو [طه: 8 1] 


م 


# دصر 9 لْعَِقبَة لِلْمُتّقِرت » [هود: 49]. 


كو" 


وذلك لأن المتقين هم وحدهم المتعظون بكتاب الله والممتثلون 
لأوامرهء والمجتئيون لنواهيه المطيعون لله ولرسوله : إلذا 0 
أن القرآن هدى وموعظة لهم فقال تعالى: «الْمَ () ذَلِكَ الكتب لا وب 
فِه هدى لُلَنَقِينَ 40 [البقرة: 0٠‏ 1] وقال: عد بيَانُ لئاس وَهَدَى 
9 لفتّتِرت 69* آل عمران: 158]. فإذا كان هذا هو شأن التقوى 
رعمها تحرى /زالحية ]ل لمقدى زان وى نيا مكو ع اهلها لأنهم 
وحدهم السعداء في الدنيا والآخرةء وعليه أيضاً أن يتزود بها لآخرته لأنها 
خير زاد. وقد أمرنا الله بذلك حيث قال عرّ وجل: ##وَتَرَودوأ فَإِرَك حَيرَ 
ألزَّادٍ لتو [البقرة: 1917]. وأنه كلما ازداد العبد فى تقواه لربه عز وجل 
ازداد له 6 تفلن بهء» وازداد أيضا خا لنمئه ل واتباعاً لع لانة هو الذي 
دل على رضاه تعالى -» ووجد أيضاً حلاوة فى قلبه لا يجدها ولا يذوقها 
إلا المحبون المتقونء لأن حلاوة الإيمان والعقوي لاقودايا لزه ولا 
حلاوة. فالمسكين والمحروم حقاً من حرمها فلم يلفديا: :+ ثللة 7التحمك و المقة 
على هذه النعمة ونسأله الثبات والوفاة على الإيمان والتقوى. إنه أهل التقوى 
وأهل المغفرة. 


/ 


دراسة السيرة النبوية الشريفة والتأثر بها 


إن مما لا شك فيه أن دراسة سيرة الحبيب المصطفى يك وفهمها أمر 
بالغ الأهميةء لأنها تعرفنا بسيرة سيد البشرية عليه الصلاة والسلام من جميع 
نواحي حياته الخلقية والعملية التطبيقية للوسلام , وتبين نا حقيقة هذه الرحمة 
الربانية للبشرية 5ه والتىي ستجعل المرء العاقل يحبه وليه من كل قلبه. 
ويؤمن به ويتبعه ويقتدي به عندما يدرس أو يقرأ سيرثه العطرة التي تفوح 
يه يما : حلفا وكرما وعفواً ورحمة». لما حباه اللّه تعالى من جميل 
الأخلاق والصفات التي لم تجتمع في غيره - بأبي هو وأمي -. و-حسية شرفاً 
وفضلا أن الله فضّله على سائر البشر وقربه إليه ووصفه بهذا الوصف الجميل 
حيث قال له: وَإِنَّكَ لعل لق عَظِيِرٍ 42 [القلم: 4]. 


فدراسة السيرة النبوية وتعليمها 2 أمر جليل وهام وسبب من 3 
لأعلى للم في كل أمر من مي الحة كا قل علي وأتد كد لك 
في سول 
[الأحزاب: ا 1 ل سيرثه لور وكم 8 لدراسة 
سيرثه ل ا احير ام خاطئة 
الإسلام: 0 إن أحد عظماء التمقناة د ألَف قعانا سيماء عا 


يلك 


العالم » » وقد جعل الدرجة الأولى والعظيم الأول في التاريخ رسول الله محمد بن 
عبدالله وَل بعد أن درس سيرته وتاريخ كل عظيم ممن صنفه في كتابه 
ذلك. 


ونحن لسنا بحاجة إلى شهادة كافر بعد شهادة رب العالمين»ء ولكن 
كما يقال من فمك أدينك» أو (شهد شاهد من أهله). فإذا كانت هذه شهادة 
هذا 0 فى رسول الله وَلقِّء فما عليه هو وأمثاله من الكافرين إلا 
الإبنات يه وححته واتباعه بعد أن قاقكى علفي العييةء فاليا البعق. ودرسيوا 
سيرة سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وإلا فأي قيمة لهذا المدح والثناء إن 
علم الجر وتالكى الل روف من هنا يجب على المسلم أن يتفقه في دينهء 
وأن يقرأ رتاوس سيرة رسوله وليه لينهج نهجه ويقتدي به فيزداد له حبا 
ولسنته اتباعاً» فإن الإيمان يزيد بالطاعة والمتابعة وكذا محبة الله ورسوله. 
وينقصان بالمعصية . 


لذا حرص السلف رحمهم الله على كتابة سيرته وسنته وك وجمعها 

في مؤلفات وكتب كثيرة جداً لا مجال لذكرها ههناء وذلك ليسّهلوا على 
الناس قراءتها ودراستها وفهمها والعمل بها والاقتداء بصاحبها رسول الله وَل 
سيد ولد ا ار - لعلمهم بأهمية ذلك. وقد كانوا رحمهم الله 
السبّاقين في العمل بما عملوا وفي الاقتداء بنبيّهم وحبيبهم محمد يل 
فرحمهم لله وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. فلنحرص على 
دراسة السيرة النبويّة والتأثر بها والتخلق بأخلاق نبيّنا 46 وعلى الاقتباس من 
نوره وعلى تعليم ذلك لأمتنا وعلى نشر سنته وَلُكِ بين الناس» وخاصة في 
هذا الزمن الذي قل فيه المتمسكون يسنته عليه الصلاة والسلام . وكاد كثير 
من المسلمين أن ينسوا قول الله تبارك وتعالى في نيه قله : «لَمَدَ كن لَك 

فى رسول 5 أسَوة حَسَة 4 [الأحزاب: ١؟]»‏ وفيهم بعض الخاصة من الدعاة 
وغيرهم الذين زهدوا عن الاقتداء به 1 في كثير من هديه وأديه وسنته» بل 
وجد فيهم من يُرَهُد المتبعين لسنته في اتباعه وَل بل ويُعَنّف عليه ويصفه 
بالتشدّد والتحجرّء وغير ذلك من الألفاظ الشنيعة التى ينفر منها المرء 
بطيكة ا اسيك أو رمج ديق اأقا رن بتاك بالدة عمقي ها وكير ها اوالفين 


كن 


غلب للف بالقراسة لتقي بوالاضير بز لعرة بو لسغاو لعدانم فى لانن 
والآخرة. وأن ما أصاب المسلمين ويصيبهم في القديم والحديث سببهة ومرده 
الصلاة والسلام . وعلى درل أذ لا ماضن ولا يحزن لقلة السالكين ل 
هذا الطريق القويم» فإن أهل الحق دائماً أقل الناس» ولكن حسبهم درق 
وتوفيقاً ورحمة أنهم هم الفائزون الناجون المرحومون. 


فى أعماله وأخلاقه وكل أموره 


إن متابعة النبي وَل في أقواله وأعماله وأخلاقه وكل أموره سبب من 
أمييانن محبة الله ورسوله ‏ إضافة إلى كونها لازماً من لوازم هذه المحبة كما 
قدمنا فى الباب السابق -. 


ذلك لأنه لا يمكن: أن»يتصور للكيد ححنة" نه ولزسوله يدون اتباعه 
لرسوله وه وطاعته والاقتداء به وهو عليه الصلاة والسلام الذي دل الخلق 
على كل خير وحذرهم من كل شر. فمحبته وطاعته والاقتداء به... واجب 
ديني ودَيْن على كل عاقل يعرف الجميل لأهله. لأن شكر المنعم والمحيين 
أمر مطلوب ومرغوب وجبأة فطر الله الخلق عليها. دفو كك النامن الم 
يشكر الله. وإن أولى الناس بالشكر لرسول الله و الذي ما ترك خيراً إلا 
ودلّنا عليه» ولا شرا إلا وحذّرنا منه. وشكره #6 إنما يكون بالإيمان به 
ومحبته فوق النفس والمال والأهل والناس أجمعين. ويكون أيضاً بالاقتداء 
مرا لان للا يا كل ابر يل لأنه القدوة الحسنة للمؤمنين. وقد 

اشترط الله لصدق محبة العبد له شرطاً عظيماً جليلاً آلا وهو اتباع رسوله 6ه 
فقال تعالى: طقل إن صَُْرَ يُوْنَ لَه كين بيب أنه وير كك أي »4 
[آل عمران: ١م‏ ]. فمن لم يتبع رسوله وكُكْ فليس بمحب له في الحقيقة لأن 
المحب لمن يحب مطيع. فمن أحب الله صادقاً أطاع رسوله واتبعه بل 

١ 


جز المكابعة :له فنال مع محبته لله شيئاً آخر هو أعظم من الأول ألا وهو 
محبة الله تغالى له ومخفرته له ذنوبه كما بيت الآية الآنفة الذكر. 
على اتباعه يَليّكِ في كل أمر من أمورهء وعلى التمسك بسنته الشريفة والعمل 
بها وتقديمها على قول كل حد أو مذهبه كائناً من كانء لأنهم يعلمون أنه 
لا قول لأحد مع قوله عليه الصلاة والسلام» آنه ل ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى. 

فالمؤمن مأمور باتباعه 5 حتى وإن لم يفقه الحكمة من كل أمر أو 
فعل فعله يَّء إذ مجرد الأمر به أو الترغيب فيه أو فعله منه 5 كاف 
في خيريته وصلاحه للعبد ولقد فهم المحبون الصادقون هذا الأمر وعملوا 
به جيداًء فهذا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
0 يقول مخاطبا 0 00 بعد 0 له ا ل ل واعلم 
الور حت ار 7 
لكون رسول الله 5 قبّله فإنه رضى الله عنه قبّله اقتداء برسول الله وك 

وهكذا كان صحابه رسول الله 46 شديدي الحرص على اتباع 
رسولهم 85 في كل أموره قولية كانت أم فعلية أم تقريرية. لعلمهم أن 
اتباعه سبب السعادة والفوز والفلاح فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا 
خير الجزاء . 


)000( رواه البخاري 3 3 باب ما 000 في الحجر الأسود )2 حديث (90وه١)‏ 


10 


دوام ذكر الله تعالى على كل حال بالقلب 
واللسان والعمل () ... الخ 


إن دوام ذكر العبد لله تعالى عل كل حال سبب من الأسباب المقوية 
لمحبته عزّ وجل والتي هي - كما هو معلوم - روح الإسلام»؛ وقطب رحى 
الدين» ومدار السعادة والتوفيق والنجاة في الدنيا والآخرة. ولهذا أمر 
عر وجل عباده المؤمنين بكثرة ذكره وجعل ذلك 52 للعاوع فقال تعالى : 
رانك 1ن 15 للك لز الحيية +1]. وفال: أنضاء + ا ادن 
مَأ اذكروا الله ذا كبا © وسبخة بك وضلا ©0* [الأحرزاب: ١ك‏ 
47] ونهى عبن العفلة عن ذكره فقتال + رادو 5 عه دع 
يَِنَةٌ وَدُوتَ الْجَهْرِ مِنَّ الْقرلٍ ِالْمدُرٌ مَالآصَالِ ولا مكل يَنَ التي ©©> 
[الأعراف: :38ام :قال أيتفبا : ارلة موا لنت فنا أله 0 0 
وليك هُمْ الْمَسِفُونَ (46 [الحشر: .]١5‏ 

كما أثنى عرّ وجل على الذاكرين الثناء العطر وبشّرهم بمغفرته 
ورضوانه حيث قال: #إنَّ الْمْتَلِمِنَ وَالْسسَْتٍ وَلْمَؤْمِِينَ وَالْمَؤْسِنتِ وَالْفَننِينَ 
َالْقَيِنَتِ وَألمَّددِيِنَ وَالصَنِدِقَتِ وَأَلْصَّدِينَ وَاَلصَّدرتِ والْحيثعين والحبشعت ولْمصَدَقينَ 


4 0 


َلْفضَْكتِ وَاصَّيِِِنَ وَاصَّيمتِ وَللتفِظِينَ هُرُوجَهُمْ وَلليِنطت ولدكرنَ أله كيرا 


)000( مدارج السالكين (*#/17). 


1 


رص م لا له يمر ره« سي 


وَالدّكرت َع 2 لم مُغيفرة وأجرا عَظِيمًا 09 [الأحزاب: ه"]. وفى مقابل 
ذلك حذر عرٍّ وجل عباده المؤمنين ونهاهم عن اللهو عن ذكره مبينا خسران 

9 5 5 ر هوت مره م لاروه سس سلر > م ردب كيه 20 
من يفعل ذلك فقال: 56 الزن يوا له لهك مركم ولا أَوْلندُكْمْ عن 


ع 


مرك اع عن 


زحكر أنه ومن يَنْصلْ دَلِكَ مََوْلَيِكَ هُمُْ الْحَيرُونَ 40 المنانقرن: 4]. ذلك 
لأن ذكر الله حياة القلوب وشفاؤهاء فمتى غفل عنه العبد أو تركه فإن قلبه 
لا شك سيموت. 

وقد نبهنا إلى ذلك الناصح الأمين نبيّنا ولي حيث قال فيما رواه عنه 
الشيخان رحمهما الله: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي 
واللعية ©7‏ (هذا لفط التكارى رافظ سال «مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت)”“2. فجعل عليه الصلاة 
والسلام الذاكر لربه بمنزلة الحي» في حين جعل الغافل عن ذكر ربه بمنزلة 
الميت» كما في لفظ البخاري» وجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي» وبيت 
الغافل عن ذكر رونهة بمكزلة بيك الحيت .وهو القره كبا في لفظا مسلم ,كوي 
تضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء» والغافل كالميت 
8 يوت الأموات:. :ولا زيب أن أبذان الغافلين قبور لقلوبهم» وقلوبهم فيها 
كالأمرات في القبور كما قيل: 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم | وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم2 وليس لهم حنىالنشون لو 

ويكفي الذاكرين شرفاً أن الله عرّ وجل يذكرهم إذا ذكروه» قال 
عرّ وجل : تاذو 31م وَانْكُررا لى ولا مَكْفرُون 4*9 [البقرة: ؟16] وقال 
تعالى فى الحديث القدسى الذي يرويه عنه رسول الله يِل : «أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن 


.)5409( حديث‎ )٠١8/١١( رواه البخاري ك الدعوات باب فضل ذكر الله عرّ وجل‎ )١( 

(0) رواه مسلم ك صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته )878/١(‏ حديث 
(00301). 

(”) انظر مدارج السالكين لابن القيم (4417/9). 
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ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ..2'' متفق عليه. 

ويكفيهم شرفاً أيضاً أن الله تعالى يباهي بهم ملائكتهء وينزل عليهم 
الرحمة والسكينة ويذكرهم بوت سعد عو الجولاتكة :كه يشر بلك 
رسول الله وي ؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج 00 
رضي الله عنه ‏ على حلقة في المسجد. فقال: ما أجلسكم؟ قالواة جلسنا 
نذكر الله قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. 
قال: أما إني لم أستحلفكم تّهمة لكمء وما كان أحد بمنزلتي من 
رسول الله َيه أقل عنه حديثاً مني. وإن رسول الله يَلقّةِ خرج على حلقة 
من أصحابه فقال: «ما أجْلّسكم؛؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
هدانا للإسلام ومن به عليناء قال: «لله ما أجلسكم إلا ذاك»؟ قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. ولكني أتاني جبريل 
فأخبرني أن الله عر وجل يباهي بكم الملائكة» رواه مسلم'"2. فقد أحبر 5 
في هذا الحديث المبارك أن الله عزّ وجل يباهي بالذاكرين ملائكته» أي يظهر 
فضلهم لهم ويريهم حسن عملهم ويثني عليهم عنده ". 

وقال رسول الله وَلّكْ أيضاً: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله عرّ وجل إلا 
حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة. وذكرهم الله فيمن 
كن روا ل 

كما يكفي الذاكرين شرفا أيضاً أنهم وحدهم أهل الانتفاع بآيات الله 
وأنهم أولو الألباب والعقول دون غيرهم. قال الله تعالى: #إِتَ فى خَلْق 


)١(‏ رواه البخاري ك التوحيد باب قول الله تعالى: #وِيِعَزْرَكُم أنه تسد 4 84م 
حديث (408): ومسلم ك الذكر والدعاء باب الحث على ذكر الله (4051/4) 
حديث (5). 

(') رواه مسلم ك الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر )2١176/4(‏ 
حديث .)5١0(‏ 

(*) شرح النووي على صحيح مسلم .)57/١97(‏ 

(8) مسلم ك الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (4/4/!ا١7؟)‏ حديث 
(9"), 


نيف 


5 5 رمف 000 ا ل 00 0000 ا انزع 
َلسَّمِوتٍ وَالأرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والهار لايتٍ لأولي الألبتبٍ لذبنَ يَدَحرُونَ 


+2 لاض ممع يم سلسم ور ٠‏ عه الركط ص ا كك سم ل ل سيوس سس موك مس 
أللَهَ قيلما وقعودا وَعَلَ حِنوبِهِمٌ وَسَفْكررنَ فى خَلقَ السَموّتِ والارضٍ رننا ما حَلقَتَ 


اخ 2 


هذًا بَطِلا سْبْحَسَكَ مَقَنَا عَدَابٌ ألثَارٍ ((0* [آل عمران: .]191١ .14٠‏ فذكر الله 
عزّ وجل في كل حال أمره عظيم وشأنه جليل إذ هو كما يقول الإمام ابن 
القيم رحمه الله" للقلب كالماء للزرع» بل كالماء للسمك لا حياة له إلا 
به» وهو منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل» وهو قوت 
قلوب المحبين الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراً. وهو عمارة 
ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
قطاع الطريق» ودواء أسقامهم والسبب الواصل والعلاقة بينهم وبين زبهم 
عرّ وجل فيه يستدفعون الافات ويستكشفون الكربات» وتهون عليهم به 
المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم. وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفزعهم» فهو رياض جتتهم التي فيها يتقلبون»ء ورؤوس أموال سعادتهم التي 
بها يتجرون, يدع القلب الحزين ضاحكاً مسروراًء أنساً بربه وحباً له. فهو 
باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته» فالبذكر 
يصرع العبد الشيطان ويتقرب به إلى الرحمن. لأنه روح الأعمال الصالحة» 
فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيهء ا.ه. 

فذكر الله تعالى والمداومة عليه أمره عظيم إذ هو سبب من أهم أسباب 
محبته سبحانه وتعالى وفوائده عظيمة وكثيرة جداً لا يمكن ذكرها ههنا. وقد 
فصّل الحديث عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الوابل الصيب 
فلتراجع . 

وليعلم المسلم أن أفضل الذكر ما انتفع به المسلم وازداد به إيمانه 
ومحبته لله تعالى؛ وكان من الأوراد القرآنية أو النبويّة. وليعلم أن تلاوة 
القرآن من أفضل الذكر. 

ولا يظن ظان أن الذكر يقتصر على اللسان أو القلب فقطء بل إنه 
يشمل لسان المسلم وقلبه وجوارحه وكل أحواله. لأن كل عبادة وكل عمل 


.)45١ - 550/5( في مدارج السالكين‎ )١( 
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محبوب ومرضي لله فهو ذكر له عر وجل» فليحرص المؤمن على أن يكون 
دائم الصلة بربه فى كل حركاته وسكناته. وأن يبقى لسانه دائماً رطبا 
بذكر الله؛ ليحظى بمحبة ربه عر وجل وليعلم أن نصيبه من هذه المحبة على 


قدر نصيبه من هذا الذكر. 


الزهد فى الدنيا 


إن الزهد في الدنيا والرغية عنها ورجاء ما عند الله عزّ وجل من الخير 
والأجر والرحمة») سبب من أسباب محبة الله للعبد وبالتالي فهي أيضاً سبب 
من أسباب محبة العبد لربه» فهو يجلب ويورث للعبد المحبة لله لله والمحبوبية 


5 وخر فيلك الحنيب لبتي لقنا فب سيل بذ 
سعد رضى الله عنه قال: جاء رجل إلى النبئ وَكِ فقال: يا رسول الله دلني 
على 00 إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس. فقال: «ازهد فى الدنيا 
يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس 6 ١‏ 

لحن كوس إل عد نر سان ال ا ان” دلني 
على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس عليه» فقال له النبئ 85 : 
«ازهد في الدنيا يحبك اللهء وأما الناس فانبذ إليهم هذا يحبوك»”" . 


)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن ساعدة.» الأنصاري الساعدي من مشاهير الصحابة 
يقال: كان اسمه حزناً فغيّره النبيَ #6 وهو ابن خمس عشرة سنة. وهو آخر مَنْ مات 
بالمدينة من الصحابة سنة (١1ةه)‏ وقفيل غير ذلك. انظر ترجمته : مشاهير علماء 
الأمصارء ص5 75, والإصابة .)١5٠/“(‏ 

زفق رواه ابن ماجه 3 الزهد باب الزهد في الدنيا (فذتففضنة حديث (؟١٠4).‏ والخجادم 
(5/5”)ء وأبو نعيم في الحلية (/767) وهو حديث صحيح كما قال الألباني في 
مجع الجامع )”"18/١(‏ حديث (ه"97). 

زفر4ق رواه أبو نعيم في الحلية (/١51؟).‏ وصححه الألباني انظر مدع الجامع لذت قرف 
حديث (995). 


لوك 


لقد تبين لنا من الحديثين الشريفين السابقين أن الزهد فى الدنيا والرغبة 
غيا وخدم سل القلي.بها كعات "المع والمحنوية للحيد. من اله تعالى» 
وتبين أيضاً أن الزهد فيما عند الناس والاستغناء والرغبة عنهم سبب في 
محبتهم للعبد الذي تكون فيه هذه الخصال الحميدة. 


والزهد في الدنيا خُلْقُ من لُق المحبين الصادقين لله ولرسوله 6ك 
الذين لم تفتنهم زخارف الدنيا ومتعها عما عند الله من ثواب ورضوانء 
لأنهم يدركون أن متاع الدنيا زائل وما عند الله باق. فأخرجوا الدنيا من 
قلوبهم. وإن قُدْر لهم أن تكون في أيديهم. لأن حقيقة الزهد في الدنيا 
أن يُخْرجَ العبد حُبّها والتعلق بها وبمتاعها من قلبه بالكلية» فلا يلتفت 
إليهاء ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يدهء وليس الزهد فيها كما 
يظنه بعض الجهلة بأن يترك المرء كل ما في يده ويخرجه ويقعد صفر 
انين يكت لكاي لأث :هذا كدف نا أمذنا ينو لاه على الشره 
المسلم أن لا يسأل إلا الله. وأن لا يذل نفسه لغيرهء وأن يأكل بعرق 
جبينه» وأن يستغنى عن الناس. لأن من احتجت إليه فأنت أسيره وذليله 
كما قال بعض لقي 


كما أن الزهد في الدنيا يكون بالرغبة عن الحرام والبعد عنهء 
وهذا واجب على كل مسلمء وكذا يكون بالرغبة عن المكروهات وعن 
التفئن بالشهوات المباحة. ولا يكون بتحريم الحلال الذي أباحه الله 
ولا بإضاعة المال. بل بالسير على منهج الله القويم وبالاقتداء بسيد 
الزاهدين محمد 5 الذي فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولكن لم 
يزده ذلك إلا زهداً فيهاء وهكذا فهم صحابته الكرام رضي الله عنهم 
الزهد فساروا على هديه 424 في ذلك وقد ضربوا لنا أروع الأمثلة في 
الزهدء كالحال في الخلفاء الراشدين ومن سار على نهجهم بإحسانء 
الذين: ملكوا .الذننا أرقا وغرباً. ودانت لهم العباد وسيقت إليهم الأموال 
ولكن ما زادهم ذلك إلا تواضعاً الله وشكراً له وزهداً في الدنيا ورغبة 
عنهاء لعلمهم أن ما عند الله باق وأن الدنيا دار الغرور. 

ش 1ك 


والذي يصحح هذا الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء: كما قال الإمام ابن 
القيم رحمه لا 

0 علم العبد أنها ظل زائل وخبال زائر وأنها كما قال الله فيها: 
اهارا 1 القيرا" لذن ليث يك ورينة .راط ج57 وتان إن لخو 
الور صَْلٍ عَيْثِ أيمَبَ الْكَمَارَ بَانمُ ثم يبح هَرَبهُ مُضفرًا ثم يكون حطنما 
وَفٍ الأوْوَ عات ليد ومتفرة من لَه وَرصُوان وما .لضَرة الدنيآ إلا ممَلع 
لْعْرُورٍ © [الحديد: +7] وكما قال سبحانه أيضا:. #إنَا مكلٌ. الحيزو لديا كل 
ْلَه نه مِنَ سمه فأختلط يه تبات لاض 12 َكل الاش والامه حَيََّ إِذَآ أَمَدَتٍ 
لايس ته َي وظطرح أهلهآ م عم قَنَدِرُوت ا تله أ كلا 3 هارا 


ذآذآذأذ2 
-- د 


.١ .]1 58‏ وقال تعالن أيضا: وَأَضْرِبَ 741 مثل الحرة 
الْسَمَاء فاختاط 8 يات لْدرضٍ اصَبَمَ هشِيمًا روه 0 وكآان 
مُفَكدِر» [الكهف: 40]. 

وقد سماها سبحانه: #متَعٌ الْمُرُوِرٍ» ونهى عن الاغترار بهاء وأخبرنا 
عن سوء عاقبة المغترين بهاء الاق من مصارعهمء. وذم من رضي بها 
واطمأن إليها في غير موضع من كتابه'" . 

كما نمْر رسول الله ولوك من الدنيا وزهّد فيها ونهى المؤمنين عن 
الاغتزان يها ييا حقيقفها الدتعة بقرلة: الو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح 
بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء»”". وقوله: «ألا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيهاء إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم»”؟ . 

ومرّ رسول الله وك بالسوق ذات يوم داخلاً في بعض العالية (أي 


(١؟)‏ فى طريق الهجرتين» ص7ه؟" ‏ 584. 

(؟) المرجع السابق؛ ص67؟ ‏ 8#؟. 

©) رواه الترمذي ك الزهد باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله (0550/5) حديث )7705١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح. ١‏ 

(5) رواه الترمذي )05١/5(‏ حديث (7775) وحسنه. وابن ماجه ك الزهد باب مثل الدنيا 
('/لالا”١)‏ حديث .)41١١7(‏ 


4٠ 


العوالي) والناس حوله فمر بجذيٌ أَسَكَ0'' ميت فتناولهء فأخذ بأذنه ثم قال: 
«أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع 
به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حياً كان عيبا فيه لأنه 
أَسَكَه فكيف وهو ميت. فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا 
عليكم"". ودخل عمر الفاروق رضي الله عنه على رسول الله َف وهو 
على معفيير كن اتر فى سه فقال نا ثرة اله الى ااتكدت تراس أوتو مق 
هذا؟ فقال: «ما لي وللدنيا؟! ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صاف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها»””". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً لا مجال لذكرها ههنا. 

ومما يصحّح الزهد في الدنيا أيضاً: 

الثاني: علم المرء أن وراءها داراً أعظم منها قذراً وأجل خطراً وهي 
دار البقاء. وأن نسبة الدنيا إليها كما قال النبئ يليه : «والله ما الدنيا فى 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجعه99". 0 

النالة :مغرفة العد أن:قهده:قى: اتدنا لا انننعة فنعا كقنه الله له 
منهاء وأن حرصه عليها لن يجلب له ما لم يكتب له منها. فمتى تيقن العبد 
من هذا وصار له به علم يقين. هان عليه الزهد فيها. فهذه الأمور الثلاثة» 
تشهل على العيد الزهك. فن الدننا وتيت قدسة فى عقامة بواله الموفق: لمن 
ا هذا وللزاهد في الدنيا ثلاث علامات تدل. علق فيدى فد 


.)9/18( أسك أي: صغير الأذنين شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم ك الزهد (5/4؟/ا77) حديث (1). 

(9) رواه أحمد .)"01/١(‏ والحاكم )"١٠١  09/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن ماجه 
بنحوه ك الزهد باب مثل الدنيا (؟/5/ا"١)‏ حديث .)11١9(‏ 

(54) رواه مسلم ك الجنة باب فناء. الدنيا (97/5١؟)‏ حديث (08): وأحمد (9/54؟2))51 
والترمذي ك الزهد (051/5) حديث (؟:؟)., وابن ماجه ك الزهد )١1*1/5/5(‏ حديث 
.)4١٠١8(‏ 

(5) طريق الهجرتين» ص”"0؟. 

(6) المرجع السابق. 


51١١ 


العلامة الأولى: أن لا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقودء كما قال 
تعالى: «الِكيَلَا تَأْسََأ عَلَ ما فاتك ولا تَفْرَحوأ يمآ يمآ ءَاتَنكُمْ4 [العريدة 16 

العلامة الثانية: أن يستوي عنده ذامه ومادحه. 

العلامة الثالثة: أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه وحلاوة 
الطاعة» وأن يكون همه رضا مولاه عنهء فيجتهد في العمل لرضاه ولا 
تع قن سو : 

فالزهد في الدنيا أمر جليل وخلق عظيم من خصال المحبين 
الصادقين» لأنه يجلب الرضا والمحبة من رب العالمين» ويسعد القلب 
المؤمن في دنياه وأخراهء ويفرغه لعبادة مولاه وحبه» ويبعد عنه التشتت 
والهم والغم والحزن» وتبدد الشمل والأرق الذي يعيشه المتكالبون على 
الدنيا اللاهثون على متاعها الزائل» وكذا يذهب الوحشة التي بين العبد وبين 
ربه» ويجلب الأنس به ويذيقه حلاوة معرفته بربه ونسنة ل وإنها لنعمة 
عظيمة جليلة لا يذوق طعمها إلا المحبون الزاهدون. فما أحوج الأمة إلى 
الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة» وإلى العودة إلى الله عودة صادقة في 
زمن أصبحت الدنيا أكبر همٌ وغاية أكثر البشرء لتصحو من كبوتها وتسعد 
بدنياها وآخرتها. والموفق من وفقه الله تعالى. 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (4/4؟5؟) ط دار القلم - بيروت. 
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إن إصلاح القلب وتربيته التربية الطيبة بزرع نبات الخير والطهر 
والعفاف والإيمان والمحبة فيهء وتجليته من شوائب الشرك والقذارة والشر 
والفسادء لمن أوجب الواجبات على كل عبدء ذلك لأنه هو الملك على 
سائر الأعضاء والمهيمن عليهاء فهي تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وقد نبه 
إلى ذلك صاحب أطيب قلب عرفته البشرية ألا وهو الحبيب المصطفى 6 
حيث قال: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”" . 


فهو إذآ صاحب الشأن في الإنسان» ومن خلاله يحكم على صاحبه 
ولحكمة يعلمها الله تعالى استأثر وحده بعلم ما في القلوب فلم يطلع 
عباده على معرفة أسرار بعضهم بعضاً أو ما تحمله قلوبهم من الخير والشرء 
بل جعل كل فرد منهم يعلم ما في قلبه هو فقط دون غيره. 
)١(‏ مدارج السالكين (#/18). 


(؟) رواه البخاري ك الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه )١77/١(‏ حديث (815). ومسلم ك 
المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات (#/9١1؟١)‏ حديث .)1١9(‏ 
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من هنا لزم على العبد أن يهتم بقلبه فيصلحه ويملأه بما يحب الله 
تعالى من الخير والطاعة» ويجنبه ما يبغضه تعالى من الشر والمعصية 
والمنكرات والخبائث» لأنها إذا دخلته تغطى عليه فتعميه وتفسده وتميته 
وتبعده عن ربه عرّ وجلّ. لأنه إذا صلح القلب وسقي بماء المتابعة 
لرسول الله وَككِ وأبعد عما يغضب الله» قرب من الله وازداد حباً له تعالى. 

وفي مقابل ذلك فإنه إذا أهمل القلب وترك للشيطان يلعب به ويغذيه 
بالسماع المحرم والقول والعمل الفاجر المبغوض لله. فإنه سيقضي عليه 
ويضعف فيه محبته لربه ويميته حتى لا ينكر منكراً ولا يعرف معروفاً بل 
ما تزال الفواحش والمنكرات بقلب العبد حتى تجعله كالحجارة بل أشد “لا 
خير فيه. قال تعالى: علا بل ران عل قُلُوبم كا 96 يَكيبْنَ 402 [المطففين: 
5. وأي قيمة للعبد إذا كان بهذه المثابة ‏ نسأل الله السلامة -. فوضح إذن 
أن الطاعة والقول الطيب والعمل الصالح الذي يحبه الله بجميع أنواعه من 
ذكر الله وصلاة وصيام وخلق طيب وزهد في الدنيا وغير ذلك... سبب 
لصلاح القلب وقربه من الله ومحبته لهء وكلما زاد المرء في ذلك زادت 
محبته لربه وطاعته له وقربه منه. والعكس بالعكس فإنه كلما بَعْدَ المرء عن 
طاعة ربه وتمادى في المعاصي والمنكرات والشرور والآثام» فإن قلبه 
سيموت ويخرب ويضعف فيه حب الله بل قد يزيله. ا 0 
الإيمان والمحبة يزيدان بالطاعة وينقصان بالمعصية. فعلى المرء المؤمن أ 
يحول بين قلبه وبين ما يغضب الله تعالى 0 
فييتعل غدها لآن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد من المعاصى والمنكرات» 
فعليه أن يجلي قلبه دائما بذكر الله وتلاوة كتابه وطاعته واتباع رسوله يَكّة : 
والبعد عما يميت قلبه من الأقوال والأعمال والصفات القبيحة المحرمة 
المذمومة» وذلك ليسمو بقلبه ويزيده حباً لله ولرسوله ويملأه بذلك فيكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وآنس لقلبه من كل ما عداهما. 


المبحث الحادي عشر 


انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى 
وليس في التعبير عن هذا المعنى 
غير الاسماء والعسار ات 00 


إن خضوع القلب بكليته لله تعالى وانكساره وتذلله وفقره واستسلامه 
لربه عرّ وجل أحب شيء إليه وأسعد شيء يحس بهء لأن القلوب مفطورة 
على حب من أحسن إليها وشكره والخضوع له فكيف بأكرم الأكرمين الذي 
أعطى الخلق من بحار جوده وكرمه وفضله من النعم ما هم عاجزون عن 
عدها وهم أكثر عجزاً عن شكرها. 

لذا كان حبه تعالى والذلة له والخضوع والاضطراح بين يديه أحب 
شىء إلى هذه القلوب». لأن فيها فراغا شاسعا لا يملؤه إلا حبهء ولا يسعدها 
إلا الذلة والخضوع والعبودية له عرّ وجلّ. وهذا الانكسار والخضوع والذلة 
من القلب لله تعالى هو المقصود والهدف من العبودية له عرّ وجل وهو أحب 
شيء إليه. لأن العبودية له تعالى تكون بغاية الحب له مع غاية الذل. بل إن 
العبودية لا تكمل ولا تحصل إلا بتكميل مقام الذل للعزيز الرحيم سبحانه 
وتعالى ‏ كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله'' ‏ فإن الله عزّ وجل يحب من 


.)18/*( مدارج السالكين‎ )١( 
.717 5 زفق انظر: طريق الهجرتين» ص‎ 


عبذله أن يكمل مقام الذل له وهذه هى حقيقة العبودية» واشتقاقها يدل على 
ذلك» فإن العرب تقول طريق معبد أي مذلل بوطء الأقدام. 


والذل أنواع: 

أولها: ذل المحب لمحبوبه. 

الثاني : ذل المملوك لمالكه. 

الثالث: ذل الجاني بين يدي المنعم عليه المحسن إليه المالك له. 

الرابع : ذل العاجز عن جميع مصالحه وحاجاته بين يدي القادر عليها 
التي هي في يده وبأمره. 

فإن المحب ذليل بالذات لربه عزّ وجل» وعلى قدر محبته لربه يكون 
ذله له. فالمحبة أسست على الذلة للمحبوب وليس شيء أحب إلى الباري 
تعالى من هذا الذل والكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح 


أحدهما: ذل له في أن يجلب له ما ينفعه. 

والثاني : ذل له أن يدفع عنه ما يضره على الدوام. ويدخل في هذا 
ذل المصائب كالفقر والمرض وأنواع البلاء والمحن. فهذه خمسة أنواع من 
الذل إذا وفاها العبد حقها وشهدها كما ينبغي وعرف ما يراد به منه وقام بين ني 
يدي رنة مفمعفيضا لها شاعيدا لذله من كل وجه» ولعزة ربه وعظمته 
وجلاله» كان قليل أعماله قائماً مقام الكثير من أعمال غيره. وهذه أسرار لا 
تُدْرَكَ بمجرد الكلام» فمن لا نصيب له منها فلا يضره أن يخلي المطي 
وحاديها ويعطي القوس باريها كما قال الشاعر: 

فللكثافة أقوام لها خلقوا وتافيسنة أكياذ واجفان"! 


إف4 1 له ص 7"4. 


فالخلاصة أن ذلة القلب وانكساره لربه وافتقاره له وازدراءه لنفسه 
ورؤيته إياها بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم.. سبب من 
أسباب محبة الله تعالى» وباب من أبواب الرحمة والعبودية التي يتقرب بها 
العند :إلى اله وعر تع يها فكت الله درحات : بطل بن العون لا تفال وفيا 
المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بالدنو منه والزلفى لديه»؛ إلا على جسر 
الذلة والمسكنة وعلى هذا قام أمر المحبة» فلا سبيل إلى الوصول إلى 
المجبوب إلا بذلك)26. وعلى المرء أن لا يمل من قلة السالكين على هذا 
الطريق» فإن القليل من عباد الله الشكور والناجى.؛ فحسب المرء أنه على 
صراط ' تتفم : ْ 
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0ل كار 


اتخحلاد اليم 
اه 


رواج - 0 


() مفتاح دار السعادة (4/1؟). 


يك 


مجالسة المحبين الصالحين ودراسة سيرهم 
وتاريخهم الطيب والتائر بهم 


إن من أهم الأسباب الجالبة والمقوية لمحبة الله ورسوله مجالسة 
المحبين الصالحين الصادقين ومصاحبتهم ودراسة سيرهم وتاريخهم الطيب» 
وانتقاء أقوالهم ونصائحهم المفيدة والمؤثرة في النفس» لأن الإنسان شديد 
التأثر بمن يصاحب أو يعاشرء فكم من أناس قد بلغوا الدرجات العلى في 
التقي والصلاح والجود... بفضل الصحبة الطيبة التي هيأت لهم» وأقرب 
وخير مثال على ذلك أصحاب وحواريو الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلام» الذين آمنوا بهم فاستقوا من ينابيع خيراتهم ومحبتهم فانقلبوا رأسا 
على عقب من ضلال إلى نورء وأصبحوا نجوماً يُهتدى بهاء ولآلىء نور 
وهدى يُستضاء بهديهاء ونماذج حية للطهر والمحبة والعبودية بعد الأنبياء» 
وفي مقدمة ذلك صحابة رسول الله وو ورضي الله عنهم وأرضاهم 
أجمعين. وفي مقابل ذلك كم ضَل أناس بعد هدى وفسدوا بعد صلاح» 
واتخطوا واحعقروا بعك علو وارتقاء» .بسني حتفية السو :ومجالشة أهل 
السوء والبدعة والضلال. 


ولهذا حرص الإسلام الحنيف كل الحرص على بناء أبنائه وتربيتهم 
التربية الصالحة الطيبة المتمكلة بالقدوة الصالحة» وحضهم على الصحبة 
الصالحة الناصحة». التي تذكر عند النسيان وتصلح عند الفساد.ء وحذرهم من 
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القدوة السيئة والصحبة الضارة المفسدة. وقد أرشد إلى ذلك الناصح الأمين 
والقدوة الحسنة للعالمين تبيّدا محمد 4# همئلاً ومشبهاً يتشبيه دقيق .حكيم 
الجليس الصالح والجليس السوءء حيث شبّه الأول بحامل المسك والثاني 
بنافخ الكير في قوله يَلِ: «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء 
كحامل المسك ونافح الكير”2. فحامل المسك إما أن يحذيك”"». وإما أن 
تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافح الكير إما أن يحرق ثيابك, 
وإما أن تجد منه ريحاً منتنة؟ متفق عليه" . 

لذا على المسلم أن يختار لصحبته من يخاف الله تعالى ويذكره به 
فيقوّمه إذا اعوج» ويرشده إذا أخطأ لأنه لا يصلح للصحبة كل أحدء بل لا 
بن أن يتميز المصحوب بصفات وخصال حميدة طيبة يتأثر بها المرء ويستفيد 
منهاء وتتلخص هذه الخصال في العقل السليم» وحسن الخلق واتباع السئّة 
وترك الابتداع والفسوق وترك الحرص على الدنيا. 

وأما العقل: فهو رأس المال ولا خير في ضحة الأحمق: لأنة يريد 
أن ينفعك فيضرك, والعاقل هو من يفهم الأمور على ما هي عليه. 

وأما حسن الخلق: فهو جماع الأمر بعد تقوى الله» إذ رب عاقل 
يغلبه غضب أو شهوة هواه فلا خير في صحبته. 

وأما الفاسق: فإنه لا يخاف الله. ومن كان كذلك فلا يوثق به ولا 
تؤمن غائلته . 

وأما المبتدع: فيخاف من صحبته بنشر وسراية بدعته وكذا الفاسق. 
قال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه: (عليك بإخوان الصدق تعش 
في أكنافهم» فإنهم زينة في الركقان: وعدة في البلاء. وضع أمر أخيك على 
أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه»ء واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا 


)١(‏ الكير هو الذق الذي ينفخ فيه الحداد. 

(؟) يحذيك أي: يعطيك انظر المعجم الوسيط .)١15/1١(‏ 

(9) رواه البخاري ك الذبائح باب المسك (570/4) حديث (*08)» ومسلم ك البر 
والصلة باب استحباب مجالسة الصالحين (75/4١7؟)‏ حديث .)١55(‏ 


احلحف 


الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله» ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره 
ولا تطلعه على سرك» واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى)"" . 
والحريص على الدنيا - كما هو معلوم ‏ لا خير فيه لإخوانه لأن همه الدنيا 

وليحرص العبد على أن تكون صحبته وزياراته وجلوسه وإعطاؤه ومنعه 
كله لله حتى يتأئر ويصلح قلبه ويزداد حبا لله ولرسوله وَلِوهُ ويتشرف ويسعد 
بمحبة ربه له» فإنه تعالى يحب من عباده من كان كذلكء. كما بشّر بذلك 
رسول الله وَلّكِ في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه حيث قال: «قال الله 
تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في ' والمتجالسين في ) والمتزاورين في ) 
والمتباذلين فئ»”"2. وليحرص كل مسلم على أن تكون مجالسه ربانية خالصة 
بين الناس» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» والإكثار من العلم والذكر لله 
تعالى والاستغفار والتعاون على ذلك» وأن تكون بعيدة عن اللغو وسفساف 
الكلام وما يبغضه الله من اللمز والهمز والغيبة والنميمة وكثرة الجدل. . . الخ. 

وليحرص أنفناً على دراسة سير وتاريخ المحبين الصادقين» وفي 
مقدمة ذلك الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم بإحسان 
وخاصة في هذه الأزمنة التي قل فيها المصلحون - وليقتطف من ثمرات 
كلامهم ونصائحهم وأحوالهم ما يقوي به إيمانه ومححبنه »2 فإن ذلك يساعده 
على الاقتداء بهم والسير على خطاهم في تحقيق صدق المحبة ولرسوله 6 . 

وإن مما يثلج الصدر أن تاريخنا الإسلامي المجيد مليء بأمثال هؤلاء 
النماذج الفذّة من المحبين الصادقين من العلماء والزّهاد والصالحين من هذه 
الأمة المجيدة المباركة الذين ضربوا أروع الأمثلة في صدق محبتهم لله 
ولرسوله وَقّةِ. فما على المرء إلا الاجتهاد والاقتداء . والله وحده هو الموفق 
والمعين . 


دق راجع : مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة» ص94 ل ١٠٠١ل‏ 


لحف 


إيثار ما يحبه الله ورسوله 
على ما يحبه العبد ويؤتره 


إن من أهم الأسباب التي تجلب للعبد محبة الله ورسوله وتقويهاء 
محبته لما يحبه الله ورسوله 4# من الأعمال والخصالء. والعمل والتخلق 
بها وإن كانت لا توافق نفسه أو هواهء وإيثار رضاه تعالى ومحبته ومحبة 
وسولة عل عااتودوو' النفين دمن الراعة رانعية و الانفلاك: من لعفل 
بأوامر الله ورسولهء والتي هي ثقيلة وصعبة إلا على النفوس المؤمنة التي 
جاهدها أصحابها وها ا على منهج الله والعمل بما يرضاه 
ويحبه وكبحوا جماحهاء لعلمهم أنها أمَارة بالسوء وأنها إن تركت 
وشأنهاء وأعطيت كل ما تشتهيه وتحبه فإنها ستودي بصاحبها إلى الهاوية 
والكسراة. الشيق د والعياة ايالثةاح. 'فتجاعدتها فى ال-رإقان العيد نا 
يحبه الله ورسوله على ما تحبه نفسه وتؤثره عمل جليل وجهاد كبير 
جزاؤه أن يفوز العبد برضا ربه تعالى ومحبته ومحبة رسوله وَيِ. وهذا 
الأمر ليس بالأمر اليسيرء ولكنه سهل على من يسره الله له واصطفاه 
لرضاه ومحبته. 


هذا الإيقار والحن:يقوئ فى نفس العبك شيئا فثنينا وياحل نه القت 
والجهاد الطويل. فعلى المرء أن لا يمل من إصلاح نفسه وتهذيبها وتسييرها 
وفق منهج الله وحبه وإيثاره على كل ما عدأه. وعليه أن يعلم أن جهادها 


"2 


والفوز عليها بذلك وكذا جهاد الشيطان من أحب الأعمال إلى الله والتي 
تقربه تله ولف فشاك الله نقلي قلوينا وشنومعا وان مجدتها فعا لما 
جاء به رسول الله من عند ربه ومؤثرة له على كل ما عداه وأن يعيننا على 
نفوسنا وأعدائنا وأن ينصرنا عليهم إنه جواد كريم. 


فت 


الخلوة بالله تعالى وقت النزول الإنهى 
لمناجاته وتلاوة كتابه والتوبة إليه واستغفاره 
والتأدب بأدب العبودية بين يديه( 


إن من رحمة الله بعباده ولطفه بهمء أنه يسّر لهم الهداية وفتح 
لهم أبواب الرحمة والتوبة والمحبة ليدخلوها فيطهّروا أنفسهم من رجس 
الذنرب والمعاصي والاثام.ء فشرع لهم العبادات من فرائض ومستحبات 
ونوافل ليرّكي بها نفوسهمء ويطهّر بها قلوبهمء فتسمو بأهلها وتقربهم 
إليه سبحانه وتعالى» وكان من رحمته بهم أيضاً أن جعل لهم من أيام 
دهرهم نفحات يعظم فيها سبحانه عليهم الأجر والثواب والرحمة 
والحنان. من ذلك شهر البركة رمضان والحج والشهر المحرم... الخ. 
ومن ذلك أيضاً نزوله عر شأنه في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
الثلث الأخير من الليل ودعوته عباده للتوبة والاستغفار والسؤال» وإجابته 
لهم وإعطاؤهم سؤلهم إن هم استجابوا لذلك وطلبوه منهء كما جاء في 
الحديث الصحيح عن رسول الله #ْ حيث قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر فيقول: من 


-. 


يدعوني فأستجيب له من يسألنى فأعطيه ‏ من يستغفرنى فأغفر له متفق 


.)18/#( مدارج السالكين‎ )١( 


وف 


عليه9؟. أحث -أؤلا أن أتبف إلى أن هذا الخحديتك من أحاديث الصنفات 
العظيمة التي يجب على المؤمن إثباتها كما وردت على المعنى المراد 
منها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فعليه أن يرد 
زيغ المبطلين الضالين من الفلاسفة والمتكلمين الذين ضلوا في هذا 
الباب فخالفوا منهج السلف رحمهم الله فعطلوها وحرّفوها ظلماً وعدواناً 
وجهلاً وضلالاً. وكل خير في اتباع المنهج السلفي الصحيح. 


ثم أقول: إن هذا الحديث العظيم يدلنا على باب عظيم وسبب هام 
من أسباب فوز العبد بمحبة ربه عر وجل ألا وهو الخلوة به عزّ وجل في 
الثلث الأخير من كل ليلة والانطراح بين يديه ومناجاته» والتقرب إليه بما 
يحبه من الأذكار الجامعة والإنابة والتوبة الصادقة» والدعاء الجامع. 
والاستغفار المخلص النصوح. فإنه تعالى لا يرد من سأله في هذا الزمن ولا 
يخيب أمل من قصده صادقاً مخلصاً تائباً. لأنه تعالى أرحم الراحمين وأكرم 
الأكرمين . 


لذا حرص عباده المحبون الصادقون على اغتنام هذه الفرص التي لا 
تعوض» فتركوا الراحة والنوم والأحبة» وقاموا يناجونه ويدعونه ويذكرونه 
ويستغفرونه لأنه أحب إليهم من ذلك كلهء بل ومن الخلق كلهم وحتى من 
أنفسهم التي بين جنوبهم» فاستحقوا بذلك حبه لهم ورضاه عنهم وثناءه 


لميا_2 رو وو.ى. م 


مووء محم مم درل دش يا ابطمرء راعي جح دعب عير بجوو هد جص وو ده 25 
ربهم فا وطمعا ومِمًا هم بِنفِفُونَ 69 قلا تلم نفس مآ أخنى لم من قر 
ع 21 ير لع سا مر احن10 8 .- 2-5 201 5 3 
أعينٍ جزاء' بِما كَانوأ يعملون © [السجدة: ]١7 .١5‏ وقال أيضا فيهم: من 
0000 1 0 مر حعك م .به شأ ريبرعء ريوع دو سبعرهة مم 2 اي احم 
المّين فى جنتٍ وعيون َاعِذِينَ مآ عاتلهُم رهم إِتَيُمَ كانوأ مل ذلك مَحسِيِينَ 2 


- 
0107 


كوأ ليلا مَنَّ اليل ما يَمَجَمُونَ 67 وَرلْأحَار م سَتَفْفرودَ 4*9 [الذاريات: 1١‏ 
8 وقال رسول الله وَل : «ثلائة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم 


() واه الجشاري 5 التوعيد باب فول اله تعالى طويتركت أن مذلا كم ار » 
(454/1) حديث (2)/44 ومسلم ك صلاة المسافرين باب الترغيب في الذكر 
والدعاء فى آخر الليل والإجابة )871/١(‏ حديث (154). 
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الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عرّ وجل, فإما أن يقتل وإما أن 
بنصره الله ويكفيه. فيقول: انظروا إلى عبدي كيف صبر لي بنفسهء والذي 
له امرأة حسنة وفراش لين حسن, فيقوم من الليل؛ فيقول: يذر شهوته 
ويذكرني ولو شاء رقدء والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب سهروا ثم 
هجعوا فقام من السحر في سراء وضراء»"" . 

فعلى المؤمن أن يحرص على قيام الليل ومناجاة ربه تعالى فيه 
والخلوة به وخاصة فى وقت السحرء فإنه من أحب الأعمال والنوافل إليه 
تحالى لأ العيد عبد فيه عن السينفة :زوالريان شتلاق ب قكامه لسولا: 
وتمرغه بين يديهء بل إن ذلك يقربه إليه تعالى ويضفي عليه من خزائن 
رحمته وكرمه وجوده ومحبته. فهو سبب عظيم من أسباب محبته عزّ وجل 
والقرب منهء كما أخبر عن ذلك النبئَّ المصطفى 46 حيث قال: «أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن 
يذكر الله في تلك الساعة فكن» رواه الترمذي”" والنسائي وزاد «فإن الصلاة 
محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس...02". فليحرص كل منا على التزوّد 
للآخرة ما استطاعء فإن العمر أيام وساعات وما ذهب منها فلن يعاد. 
وليحرص أيضأً على العمل بكل سبب يقربه إلى ربه ويجلب له محبته ومحبة 
رسوله ويقويهماء فإن السعيد حقاً من حظي بهذه المحبة ونالها. والشقي 
حقاً من أغفل عنها وحرمها. فاللّهم خذ بأيدينا لما فيه رضاك واملأ قلوبنا 
بحبك وحب حبيبك وليك واجعلنا عندك من المقربين المحبوبين إنك مولانا 
سميع الدعاء يا رب العالمين. 

وبعد: (فمن هذه الأسباب وصل المحبون إلى مكار نه الحضية «ووتفانا 
على الحبيب» وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح 
الفيزة: “ونان الكوفيق) 0 


)1١(‏ تقدم تخريجه في الباب الأول. 

(؟) رواه الترمذي ك الدعوات باب فى دعاء الضيف (010/8) حديث (7014). 

(5) النسائي ك المواقيت باب النهي عن الصلاة بعد العصر (1/4/1؟  )18١‏ حديث (91/7). 
(4) مدارج السالكين  .018/6(‏ 


قف 


علامات محبة العبد لله تعالى ولرسوله 45 


وفيه عدة مياحث: 
| المبحث الأول: الإكثار من ذكر الله وذكر رسوله و والصلاة عليه . 
| المبحث الثاني: الانقياد والاستسلام لأمر الله ورسوله. 
' المبحث الثالث : التعلق بكل ما ينسب إلى الله ورسوله والإقبال عليه . 
المبحث الرابع : السعي في إرضاء الله ورسوله وإيثارها على من سواهما. 
: المبحث الخامس: الإنس بالله عرّ وجل وبمناجاته وتلاوة كتابه. 
| المبحث السادس: الغيرة لله ولرسوله 8ك . 
١‏ المبحث السابع : محبة ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغض الله ورسوله . 
| المبحث الثامن: حب لقاء الله فى الجنة. 
' المبحث التاسع: محبة رؤيته 26 . 
المبحث العاشر : المناصحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 
المبحث الحادي عشر : التأسف على ما يفوت العبد من طاعة الله ورسوله . 
| المبحث الثانى عشر : الصبر على ما يصيبه فى سبيل الله والرضا بذلك . 
المبحث الثالث عشر : الإنابة إلى الله والخوف منه والرجاء فيما عنده. 


إن لمحبة الله ورسوله 8ك لوازم وأسباباً وعلامات لا تصدق المحبة 
إلا بتحققهاء ولا يلتفت إلى ادعاء المرء لها ما لم تجتمع فيه هذه اللوازم 
والأسباب والعلامات» لأنه يدّعي هذه المحبة أكثر الخلق» وهم عن تحقيق 
شروطها بعيدون. إذ ما أسهل الدعوى وأعز المعنى والعمل؟! فلا ينبغي 
للمرء أن يغتر بادعاء هذه المحبة ما لم يمتحنها بالعلامات الدالة على صدقها 
والبراهين الصادقة عليها. فإذا وجد ذلك متحققا في محبته فليبشر بصدقها 
وليحافظ عليها من الخلل والضعف والضياع. لأنه كم من محب قد نقصت 
محبته وضعفت أو اختفت وضاعت بسبب تفريطه في جنب الله» وعدم 
مبالاته بما يحفظها له ويزيدها ويرفعه بها عند مولاه. 

هذا والمحبة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وثمارها تظهر 
في القلب واللسان والجوارح» وتدل تلك الآثار الفائتضة منها على القلب 
والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النارء ودلالة الثمار على الأشجار 
وهي كثيرة”''. سنوجزها في المباحث الآتية. 


دلق إحياء علوم الدين ). 


يفف 


الإكثار صن ذكر الله 
وذكر رسوكه : 


أ الإكثار من ذكر الله تعالى: 

إنه مما لا شك فيه أن الإكثار من ذكر الله تعالى بالليل والنهار علامة 
من اخلامات جيف الأنهد مما لآ خلاف فيه بين 'الخلق أن هن اح شيكا 
أكثر من ذكره .والله تعالى هو أعظم محبوب للمؤمنين فذكره حياة قلوبهم 
وسبب من أسباب محبتهم له كما تقدم معنا - وهو في الوقت ذاته دليل 
وعلامة على صدق محبتهم له. وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين 
والمؤمنات المحبين والمحبات بذلك فقال: #والدّكينَ اللَّهَ كَثيرا والتّكرت 
عد أّهُ م ا الم ل 0 

فمن أحب الله صادقاً كان مولعاً فى ذكرهء ممتلئاً به قلبهء رطباً به 
لفيالةة, اذا فس اللجان خوة النكر كقح ماءفإن" القيي اله وجل ضيه أيد ا 
كيف يخلو عنه وهو حياته التي يعيش بها ونسيم روحه التي يتنسمها؟! 
فالمحب الصادق لله تعالى دائم الذكر لربه في ليله ونهاره وعند الرغب 
والرهب . 

فهو لا ينام إلا على ذكره ومناجاته» فيشتغل لسانه وقلبه بذكره ذلك 
حتى يكون آخر عهده بالدنيا قبل نومه ذكر محبوبه الأعظم ومناجاته فتقبضص 


0 


روحه وهو على هذه الحالة الطيبة. فإذا قدر الله له الحياة بعد نومه كان 
ذكر الله تعالى هو أول شيء ميذا نم بن مدنا بإمام المحبين ورسوله 
الكريم محمد وَبْيِّكُ الذي علّمه الأوراد الطيبة عند النوم وعند الاستيقاظ وفي 
كل وقت. فيكون ذكر المحبوب تعالى عند العبد المؤمن الصادق آخر عهده 
بدثياه وأول عهدة بها. في حين يكون غيره ممن أحب غير الله وتعلق به 
مهموماً ومشغولاً بذكر ما يحبه عند نومه وعند قيامه» فينام وهو يجمع 
ويطرح ويبيع ويشتري... ويفكر بمحبوبه من دون الله... ويقوم وهو على 
هذه الحالة فشتان بين هذا وذاك. 

والمؤمن المحب الصادق لربه إذا نزلت به مصيبة أو بلوى» فإنه يلجأ 
إلى أغلى شيء يحبه ويأنس إليه ألا وهو الله تعالى» فيذكره ويدعوه ويسلم 
أمره إليه فلا يزيده ذلك إلا صبراً وعزيمة ورضا وتسليماً ومحبة. قال تعالى 
فى حق المحبين الصادقين: #الَذِنَ إذآ بهم تَعِيسَة الوا إن و ويا اكد 
رإجعون ُوْلتيِكَ عَلهِمْ صَلَواتٌ من رَيْهِمَ و ولك هم الْمَهِنَدُونَ © 
[البقرة: 5هلد. لاه١].‏ 

فالمحب الصادق دائم الذكر لله تعالى في سرائه وضراتة وفي ليله 
ونهاره. فهو إذا أنعم الله عليه شكر ربه وذكره فزاده ذلك إيماناً ونعماء وإذ 
نزلت به بلوى ذكره وصبر على قضائه فخرج من مصيبته أشد حباً لربه وأكثر 
إيمانا وصبراً. وهو إذا التقى بعدوه في ساحات الوغى أكثر من 0 ربه 
ودعائه ممتثلاً لأمر ربو في قوله: 5406 اديت اموأ إذا َقيِثمٌ ف ار 
واككروا الله سكا َمل مرت 4069 [الأنفال: 40]. 

وهو أيضاً كثير التلاوة والسماع لكتاب ربه عرّ وجلء» لأنه لا شيء 
عند المحبين أحلى من كلام محبوبهمء فهو لذة قلوبهم وغاية مطلوبهم قال 
عثمان بن عفان رضي الله عنه: (لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام 
ربكم) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من أحب القرآن أحب الله 
ل 


."4 جامع العلوم والحكمء ص45"‎ )١( 


احرف 


والمحب الصادق أيضاً إذا ذكر الله خالياً وجل قلبه وخاف وفاضت 
عيناه بالدمع من خشية ربه عرّ وجل. قال تعالى في وصف المحبين 
الصادقين: ظإِتَمَا اميت الْذِينَ إن ذَكرَ أنه ولت لويم وإدا ميت علوم 


اس لجر > حرم 


يتم زادهم ِيمَانا وَل رَبَهِمٌ 0 و3 هق [الأنفال: ؟7]. 


وقد أخبر رسول الله وَل في الحديث الصحيح أنه من بين السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل ذكر الله خاليا ففاضت 
وي( 1 
حك 8 

فذكر الله تعالى في كل حال والإكثار منه في السرّ والعلن والعسر 
من ذكر ربه دائماً ليسعد ويصدق بحبه. 


- الأكثار من ذكر رسول الله يَلدّةِ والصلاة عليه : 

إن من علامات محبة رسول الله و الإكثار عن ذكره» والذي يشمل 
قراءة حديثه الشريف وسيرته العطرة للعمل بسنته والتخلق بأخلاقه 45. كما 
شحل حك الما » والسدم ل د ل ل 001 
فقال: #إنَّ اله وَبَلَبِكَنَهُ يِصَلُونَ عل للق كايا الر عافترا بارا عله 
وَسَلْمُواْ شَلِيِمًا 9©* [الأحزاب: 05] فبدأ تعالى بنفسه بالصلاة ة عليه أولاً ثم 
ثنى بملائكته ثم ثلث بأمره عباده بهذه الصلاة. فيا لها من شيء عظيم 
يحبه الله. ويدلل على صدق محبة رسول الله وَية. لذا أخبر الصادق 
المصدوق وَلْيّةِ أن الله من فوق سبع سماواته يصلي على من صلَى على نبيّه 
عليه الصلاة والسلام فقال: «من صلى على مرة صلَى الله عليه بها 
عشرأ»”'"'. وصلاة الله على عباده معناه مغفرته لهم. فالمحبون الصادقون 


)١(‏ رواه البخاري ك الأذان باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة )١57/9(‏ حديث 
(510)» ومسلم ك الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة (/9/18) حديث (41). 

(0) رواه أحمد (؟/58١‏ وا/ا"). والنسائي؛ ك السهو باب الأمر بالصلاة على النبئ 85 
(90/0) حديث )١1917 - ١795(‏ وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح 
الجامع (15/8*) حديث (575*54 هلاو ), 


د 


يكثرون من الصلاة والسلام عليه لينالوا رحمة ربهم ومغفرته إضافة إلى حبه 
وحب نبيّه ويُ. كما يكثرون من قراءة حديثه وسيرته لحبهم إياه وشوقهم 
لهء لأنهم بذلك إن لم يصحبوا شخصه الكريم إلا أنهم قد صحبوا أنفاسه 
الكريمة» فذكره يك دائماً على ألسنتهم وفي قلوبهم ويتمثل ذلك باتباعهم 
وطاعتهم له ثم بدعوتهم إلى سنته المطهرة وحفظهم لها عملا وتطبيقاً ودعوة 
وحباً. لأن محبته كك لا تنال بمجرد الادعاء بل بطاعته ومتابعته والتمسك 
بسنته والعمل يما جاء به من عند الله - كما أسلفت -. 


قرف 


الانقياد والاستسلام لأمر الله ورسوله 


إن محبة الله عر وجل إذا باشرت بشاشة القلوب» حملت صاحبها 
على محبة ما يحبه وبغض ما يبغضه والإيمان بما أراده منه. والانقياد 
والطاعة والامتثال لكل ما أمره به ومحبته والبعد عن كل ما نهى عنه وحرمه 
وتجنبه وبغضه. وهذا من أشد وأكبر الأدلة والعلامات على صدق محبته 
لمولاه. غير أنه لا ب يتحقق له ذلك إلا بمتابعته لرسوله وَ#كِ على ما يحبه الله 
ويرضاه» وَالمْاجِد مما يبغضه الله ويكرهه. والذي كان القدوة العملية 
الصادقة الحية للامتثال لأمر ربه عرّ وجل» فقد جعل الله سبحانه وتعالى 
متابعة نبيّه وك وطاعته ركناً من أركان محبته وسبباً ولازماً لها وعلامة على 
صدقها. قال عر شأنه: #قلٌ إن كسر تبون الله مَأتَعُونٍ حبك اللَهُ ومنو كك 
4 [آل. عمران: 9] لأنه. لا سبيل ولا طريق 00 03 محبة الله غير 
هذا الطريق» فهو ةِ المبيّن لما يحبه الله من الأوامر وما يبغضه من 
النواهمي». فلا طريق لرضا الله ومحبته والسعادة غير طريقه واتباعه وطاعته 
والتسليم له عليه الصلاة والسلام . فلا المنامات والرؤى ولا الشطحات ولا 
المكاشفات المزعومة من المتصوفة وغيرهم طريقاً لمعرفة ما أراده الله وأحبه 
وما لم يرده وكرهه وأبغضه. ومن ظن أن هناك طريقاً للوصول إلى محبة الله 
عن غير طريق رسوله واتباعه والانقياد له... فهو مخطىء ضال خاسر ‏ 
وأن ادعى الإسلام والولاية والعلم - 


ضرف 


رسوله #6 - فضلاً عن كونها لازماً من لوازمها ‏ لأن الطاعة للمحبوب 
عنوان المحبة له كما قال الشاعر: 

تعصى الإله وأنت تظهر حبهء هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


فالمؤمن المحب الصادق ممتثل لأمر الله ورسوله ومحب لطاعته تعالى 
ولرسوله. ومبتعد عن كل ما يبغضه الله ورسولهء فإن نزغه نزغ من الشيطان 
فعصى ربه ورسوله وليك سارع إلى التوبة والاستغفار والندم على ما حصل 
منه فتاب» فتاب الله عليه وغفر له. لأن المعصية لا تضاد المحبة ولا 
تذهبها إن لم تكن عن نفاق» بل تنفي كمالهاء لآن المزه فد يكون محا لله 
ولرسوله 5 في بعض المعاصي والمحرمات - كما هو المذهب الصحيح 
لأهل السئة والجماعة -. يؤيد ذلك ما ورد في الصحيح أن رجلا كان يلقت 
خماراً وكان بشرت" الخمر فجلذه رشول لله يه ثم أتى به أكثر من مرة 
وهو كذلك فلعنه بعض الصحابة فنهاهم رسول الله ولي عن ذلك وقال: «لا 
تلعنوه فوالله أنه يحب الله ورسوله”2. هذا مع لعنه #5 لشارب الخمر 
وحاملها وعاصرها ومعتصرها... الخ. فثبت إذاً أن المعصية لا تضاد 
المحبة» لكن على المرء أن يسارع بالتوبة والاستغفار إذا مسه طائف من 
الشيطان» كما أخبر الله بذلك عن عباده المؤمنين المحبين حيث قال: 9إت 
أت أتَترا إذا مت عتِيتٌ ين القيطن كيرا يدا هم بَهِرْنَ 46 
[الأعراف: .]٠١١‏ لأن العتاضي قد تجتمع على القلب فتكثر تجعل عليه 
غشاوة إن لم يتب منها فتعمي عليه. وعندها لا تنفعه ذكرى ولا تذكير. 
فنسأل الله أن يجعلنا من المحبين الصادقين الممتثلين لأوامره والمجتنبين 
لنواهيه إنه جواد كريم. 


للق رواه البخاري وقد تقدم تخريجه. 


يق 


إلى (المحبوب) الله ورسوله 


إنه من المعلوم أن المحبة إذا تمكنت من قلب العبد وتغلغلت فيه. 
واستقرت في سويدائه؛ فإنها تتحدى حينئذٍ من حبه إلى حب كل ما 
تبي ويضان إليه 1 كل “مسي إلى البعويه نهر “مون لذا 
كان المحبون الصادقون يحبون القرآن الكريم لأنه كلام ربهم ومحبوبهم 
عرز وجل. ويحبون رسول الله 5 لأنه خليله ونبيّه وسيد خلقه. كما 
يحبون سائر الأنبياء والمرسلين الذين هم صفوته من خلقه وأحبابه؛ء كما 
يحبون ملائكته الكرامء وبيته الحرام الذي فيه الكعبة المشرفة ويتلهفون 
لزيارته والصلاة فيهء وكذا إلى مسجد نبيّهم 45 ويسترخصون كل غال 
ونفيس ويستسهلون الصعاب والعذاب في سبيل. الوصول إليهما. كما 
غبونا التكاه سوفن لانن اأحب الاسام إل قمالن. تيون 
صحابة رسولهم وليه وآل بيته الكرام وزوجاته الطاهرات المطهرات 
رضي الله عنهم أجمعين لنسبتهم إلى حبيبهم عليه الصلاة والسلام ولحبه 
لهم. بل ويحبون كل ما ينسب إلى محبوبهم (الله ورسوله) م ولو 
كان جماداً أو حجراً أو لباساً أو غير ذلك فهم يحبون جبل أحد من 
بين سائر الجبال لأن حبيبهم ليك يحبهء فعن أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله #6 طلع له أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه» متفق 


نغرق 


اطع 


علن1" :"كينا ببعووة' الجر الأسوة: دوق غيرزة ويقتلولة: الأن" يهم 
ميسو اد كان يبحية وقتلة؟ كها: حون الشيل: ولس «السيضن. أن 
رسولهم وليك كان يحب ذلك. وبالجملة فهم يحبون كل ما ينسب إلى 
محبوبهم «الله ورسوله). 

فيكثرون مثلاً عن تلاوة القرآن الكريم ويحبونه لأنه كلام ربهم. 
ويحبون حديث رسول الله 46 لأنه كلام حبيبهم. لأن المحب لا شيء 
أحب إليه من كلام محبوبهء فتجدهم يقبلون على القران الكريم تلاوة 
وسماعاً مع خشوع وتدبر واستماع وإنصات» ويبتعدون عن الأغاني والطبول 
والرقص والمجونء. لأن ذلك مما لا يحبه الله بل هو مما يبغضه الله. 
فالعجب ممن يدعي محبته تعالى وهو عن كتابه معرض» وإلى لهو الحديث 
ومزمار الشيطان مقبل» كما هي حال الصوفية وغيرهم من أدعياء المحبة. 
فعلامة المحبين ودأبهم إذأء أنهم يقبلون على حب كل ما ينسب إلى الله 
ورسوله ويتعلقون به. لأنهم آثروا ما أحب الله ورسوله على ما أحبته 
نفوسهم وآثرته» فصدقوا والله في حبهم. فهنيئاً لهم من حب عظيم ومن 


)١(‏ رواه البخاري ك الإعصام بالكتاب والسئة باب ما ذكر النبيَ 6 وحض على اتفاق 
أهل العلم (05/1") حديث (*0)09787, ومسلم ك الحج باب فضل المدينة (9917/5) 


حديث (557). 


نوف 


السعى في إرضاء الله ورسوله 
وإيثارهما على غيرهما 


إن من أبرز علامات المحبة الصادقة لله ولرسوله سعي المحب بكل 
جهده لإرضاء محبوبهء بحيث لا يحب إلا ما يحب محبوبه ولا يفرح إلا 
بما يفرح محبوبهء ولا يعمل أو يفعل شيئاً إلا إذا أحبه محبوبهء ولا يرتكب 
شيئاً يكرهه.ء وهو يحب ما أحب الله ورسوله ويعمله ويؤثره؛» ولو كانت 
نفسه لا ترغبهء ويترك ما يبغض الله ورسوله ويبغضهء ولو كانت نفسه تحبه 
أو تميل إليه؛ فهو يروض نفسه ووجدانه وأحاسيسه وجوارحه لتعيش وتعمل 
بما يحبه محبوبه وتترك ما يبغضه محبوبه» فإذا أحب أحب للهء وإذا أبغض 
أبغض لهء وإذا أعطى أو منع أو وصل أو قطع فللّه وحده لا شريك له 
حتى يصير مراده موافقاً لمراد الله. وهكذا تكون حياته وحركاته وسكناته 
كلها لله وفي اللهء مؤثرا إياه على كل ما عداه حتى يرضى عنه ويفوز بمحبته 
ورحمته وتوابة: وعلامات هذا الإيثار لله ولرسوله والصدق فيه» أن يحب 
العبد ما يحبه الله ورسولهء ويفعله ولو كانت نفسه تكرهه أو تهرب منه ولا 
ترغب فيه» وكذا أن يترك ويبغض ما يبغضه الله ورسولهء وكذا أن يواظب 
ويستمر على ذلك حتى يلقى ربه تعالى. 

فبهذا يصدق العبد في حبه وإيثاره لله ولرسوله. ولا شك أن هذا 
الأمر صعب وشديد على اللفويية والمحنة فيه عظيمة وخاصة على النفوس 


أطرة 


الضعيفة ) ولكنه لا سعادة للعبد ولا فلاح له ولا تتحقق عبوديته لله إلا بهذا 
الإيثار وأنه ليسير علق هن يسره الله عليد قال تعالى 4« والردن هدو قينا 
جيتع طبلا ف أ َم لْمْحْيِننَ 49 [العتكبرت: 14]. 

فالسعيد والصادق في حبه من آثر ربه ورسوله وسعى في مرضة الله 
ورسولهء مهما شق ذلك عليه ومهما كلفه من ثمن, لأن الله عر وجل قد 
عّف على من اذعى الإيمان ولم يسع لذلك فقال: «ايَخلِيوتَ ينه لم 
سوك وَأهَهُ وَرَسُولْ لَحَنٌ أن يُرَضُوهُ إن كاوا مؤييت 59 [التوبة: 
7. وقال تعالى أنشا متوعداً ومهدداً من قدم حب غير الله ورسوله. واثره 
على حب الله ورسوله وعلى حب ما يحبه تعالى ورسوله من الجهادء؛ سواء 
كان هذا المقدَّم والمحبوب ولداً أو أباً أو زوجة أو عشيرة سكا ف 
وغير ذلك من متاع الدنيا الزائلة فقال سبحانه: قل إن كن ءَابَاوكم وَأبَاوْكْم 
َِحْوَتح وأنوجدٌ مدي وََنَولُ انْيَدْسُوهَا وَتحترَهٌُ خَحْسَونَ كَادَهَا وَمدكن 
َصَوْئهَآ أَحَبّ إَِحكْم يت ألَهِ وَرَسُولي وَجهادٍ فى سَبِلِه دَربصأ حَقٌّ 
يأف أنه ميد 21 لا يَبْوى الْقَوْمْ الْعَسِقِينَ 69©* [التوبة: ؛؟؟]. 

وعلى العبد الفتنية أن تتدى بالكيين: الضادقين الأولين' من الضحابة 
والتاسيق: ومن تعهم بإحسان» الذين بيذلوا كل قال »رفي من سيل مرضاة 
ربهم وآثروا الله ورسوله وما يحبه الله ورسوله على الأهل والمال والولد 
والناس أجمعين» والذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم وأموالهم وبكل ما 
بأيديهمء وهجروا الأوطان والأحباب في سبيل تحقيق العبودية لله تعالى 
والدعوة إليها ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ويا لها 
من غاية عظيمة وهدف منشود لا فوز للخلق إلا بتحقيقه . 


يضف 


الأنس بالله عزّ وجل وبمناجاته 
وتلاوة كتابه وبالخلوة بيه () 


وعبادته ومناجاته والخلوة به وسروره وراحته واطمئنانه بذكره وبتلاوة كتابه . 
قال عزّ وجل مادحاً عباده المؤمنين المحبين #االدنَ امنوأ وَيَطْمَين ملوتهم بذكر 
أل اله لاتخكر انرا لين لْقنُوبُ 402 [الرعد: 18]. فالعبد المحب لله لا 
راحة ولا سكون ولا لذة له إلا بقربه من ربه وطاعته له ومناجاته إياه وذكره 
له. وكلما كانت محبته لربه أقوى كانت لذته وراحته وسكونه أكعل وأتم - 
كما قال الإمام ابن القيم ”". لأن اللذة تابعة للمحبة تضعف بضعفها 
وتقوى بقوتها. فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى. كانت 

5 5 رض 
اللذة بالوصول إليه اتم 5 

ولهذا تعظم لذة الظمآن بشرب الماء البارد بحسب طلبه للماء وكذلك 

الجائع» وكذلك من أحب شيئاً كانت لذته على قدر حبه إياهء ولهذا قال 
النبيّ : «وجعلت قْرَة عينى فى الصلدج)90 ومن كانبتك قَرَة عيئه فى 
20 مختصر منهاج القاصدين. ص٠‏ ه”. 
(؟) في طريق الهجرتين؛ ص١7".‏ 
زف الفوائد لابن القيم» ص١7.‏ 
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شيء وأنسه به فإنه يتمنى أن لا يفارقه ولا يخرج منه. فإن قرّة عين العبد 
نعيمه وطيب حياته به» ومن قرّت عينه بعبادته وبصلاته في الدنيا قرّت عينه 
شرن هوا ونه فى «اللذليا قرا لاخر وج فالاء عي ممست يمن التتلية راي 
لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي وتقرٌ به عيني من مناجاة من أحب 
وخلوتي بخدمته وتذللي بين يديهء وأغتم للفجر إذا طلع لما أشتغل به 
بالنهار عن ذلك)7" . 

وهذه اللذة والسرور والأنس بالله تعالى وبعبادته وطاعته ومناجاته إنما 
تحصل للعبد بالمصابرة والمجاهدة والتعب» فإذا صبر وصدق وجاهد أحس 
بهذه اللذة وبهذا السرور والأنس» ولا يزال العبد عرضة للآفات والفتور 
والانتكاس... الخ حتى يصل إلى هذه الحالة» فحينئذٍ يصير نعيمه في سيره 
ولذته في اجتهاده. وعذابه في فتوره ووقوفهء فيرى أشد الأشياء عليه ضياع 
شيء من وقته ووقوفه عن سيره إلى ربه وعبادته وطاعته لهء ولا سبيل إلى 
هذا إلا بالحب المزعج”" . 


فليزن العبد إيمانه ومحبته لله تعالى بهذا الميزان» ولينظر هل هو متلذذ 
ومسرور ومستأنس بطاعة ربه وعبادته له... أم أنه بخلاف ذلك متكره لها 
ومتضايق منها يأتي بها على السآمة والملل والكراهة؟؟» فإن هذا محك 
إيمان العبد ومحبته لربه”” . 


ولينظر أيضاً هل يكون أنسه ولذته وراحته بالنوم وبالحديث والقيل 
والقال والأكل والشرب والزوجة وغيرها من شهوات النفس ومتع 
الدنيا. . ٠.‏ أعظم وأكبر من لذته بطاعة ربه ومناجاته وعبادتهء أو أنه لا 
يجد فى هذه العبادة والمناجاة والطاعة لذة ولا سروراً أصلاء بل إذا 
أؤاقا #فإنةتايؤاذنها على كتيل :وفك نت :والقناة ماشه ب فزق كان كذلك: 


)١(‏ انظر: طريق الهجرتينء» ص١75":‏ ومفتاح دار السعادة )817/١(‏ والوابل الصيب» 


ص .4١‏ 
0( انظر: طريق الهجرتين» ص١؟5؟.‏ 


عرق 


فليراجع إيمانه ومحبتهء. إذ كيف تصح محبته ‏ وإن زعمها ‏ وهو 
كذلك؟! 

يسكن ولا يأنس ولا يلتذ إلا بطاعته ومحبته ومنئاجاته وذكره له. فتسأل الله 
تعالى أن يجعلنا ممن اتصف بهذه الصفات» إنه جواد كريم. 


لاك 


الغيسرة لله ولرسواسه 


إن غيرة العبد لله ولرسوله وغضبه إذا انتهكت محارم ربه عزّ وجل أو 
محارم رسوله أو ضيعت حقوقه تعالى أو حقوق رسوله... لمن أهم وأعظم 
وأكبر الأدلة على صدق حبه لله ولرسوله يكُِء لأنه إذا صدق المحب في 
محبته فانقاد لمحبوبه وصدق في العمل بما يرضاه ويحبه منه محبوبه وآثره 
على كل ما عداه. وصدق أيضَا ف بغض ما يبغضه محبوبهء فإنه يدور بقلبه 
وجوارحه فيما يرضي ربه عرّ وجل ورسوله يِه . فيوالي الناس ويعاديهم 
على هذا الأساسء فيوالي أولياء الله وأحبابه وأحباب رسوله من المؤمنين 
المطيعين ويحبهم. ويبغض ويعادي أعداء الله ورسوله من المشركين 
والملحدين والعصاة الفاجرين» فيتولى كل ما فيه مرضاة ربه ورسولهء ويتبرأ 
مما فيه سخطه وغضبه تعالى ورسوله. 


وهذا الولاء والبراء»ء وهذه الغيرة لله ولرسوله أصل عظيم من أصول 
الإسلام وقاعدة متينة من قواعده. بل إن الدين كله ينطوي تحتهاء لأنه 
لولاها لما كان هناك جهاد في سبيل الله ومقاتلة لأعداء الله. ولا أمر 
بالمعروف ولا نهي عن المنكرء ولا دعوة إلى دين الله . . فهذه الغيرة لله 
ولرسوله هي أصل الجهاد والولاء والبراء والحاملة على ذلك» فلو خلت من 
ذلك عا لله 'وظمعاً فيما عنده. وغيرة 'منه لريه. ولنبيّه 6 : 


5:5١ 


ولذلك جعل الله تبارك وتعالى الجهاد والولاء والبراء دليلاً وعلامة 


مدهي عل ميو 2ه 2 2 2 مر مموس اس © 2 رس اوء سد 0 لل ترم 
ويية موف باق أله يعور م 7 ألم عَلَ الْمَوْمِنِينَ أَعِرَّرَ ع الْكَفْرِنَ هدرت 
فى سبل سه ولا يحَافُونَ لوَمَدّ لآير دَلِكَ فَضِلُ الله ود من ا وَأَشَّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ © 


[المائدة : 65] 5 


فالمخت الضادق لا يطينت له غيكن ولا ييندأ له بال حص يري 
حرمات الله ورسوله #كةِ مصانة معظمةء وحقوق الله ورسوله محفوظة 
مكرّمة. وشريعة ربه وأحكامه مطبّقة منفذة. وحتى يرى الامتثال والطاعة 
والانقياد لله ولرسولهء والعز والنصر والتمكين لأوليائه عرّ وجل» والذلة 
والصّغار والهزيمة لأعدائه تعالى ورسولهء فإنه إذا رأى تقصيراً في ذلك أو 
إهمالاً» قام غيرة لله تعالى ورسوله آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكرء لا 
تأخذه في الله لومة لائمء ولا يتقاعس أو يمل أو يخاف. لأن غايته أن 
تعلق الحوونة الضلاقة لومة ومحوه ع" وجل ,والجابعة السيه عبد كه 
مهما كلفه ذلك من جهد وثمن» بل حتى ولو كلفته هذه الغاية حياته وأهله 
ومالهء فإنه يسترخصها في سبيل محبوبه ويهبها له طيّبة بها نفسُه. ولا شك 
أن الناس يتفاوتون في تحقيقهم لهذه الغاية وقيامهم بمستلزمات هذه الغيرة» 
فكلما قويت محبة العبد لله ولرسوله قويت في قلبه غيرته لهماء فأقوى 
الناس محبة وإيماناً أعظمهم غيرة» وإذا خلى القلب من هذه الغيرة» فهو 
خال من محبة الله ورسوله وإن زعم أنه من المحبين. فهي علامة تميز بين 
المحبين الصادقين وبين أدعياء المحبة الكاذبين» ذلك لأن الغيرة إنما تظهر 
على الجوارح في غالب الأمر. 

فمن ادعى محبة الله ورسوله وهو يرى الناس من حوله ينتهكون 
حرمات الله ورسوله ويقعون في معاصيهماء ويضيّعون حقوقهما ويستهترون 
ويستخمُون بأوامرهما وهو مع ذلك قرير العين هانىء البال غير منكر لذلك» 
فلا شك أنه كاذب فى حبهء لأن الغيرة للمحبوب علامة وشرط من شروط 

ولقد ضرب لنا رسول الله ويك أروع الأمثلة في صدق محبته لربه 


حت 


عرّ وجل وغيرته له.» ‏ كيف وهو إمام المحبين وقدوة الغيورين والخلق 
أجمعين! ‏ فكان ,َي شديد المحبة والغيرة لربه» فكان يغضب لربه إذا 
انتهكت حرماته أشد الغضب حتى أثر ذلك على وجهه المشرق المنور 
الكريمء ولم يكن يغضب وق لنفسه قط. وقد رأى صحابته الكرام رضي الله 
عنهم أجمعين منه ذلك رأي العين» وعايشوه فاقتدوا به حق الاقتداءء 
واتبعوه حق الاتباع. وقد ضربوا لنا الأمثال المشرقة النيّرة من بعده في 
صدق محبتهم لله ولرسولهء فقاموا بحمل الأمانة حق القيام ونشروا دين 
نبيّهم 4# شرقاً وغرباًء وطبّقوه قولاً وعملاء وذادوا عن حماه بأرواحهم 
وأموالهم وأهليهم حبا لله ولرسوله وغيرة لهماء فدانت لهم ممالك الدنيا 
وخضعت لعدلهم المملوك والجبابرة» وارتفعت راية التوحيد عالية خفاقة» 
. وهوت ألوية الكفر والشرك والبدعة ذليلة حقيرة» بفضل الله ثم بفضل 
إخلاصهم لله وصدق محبتهم له ولرسوله له . وقد جاء بعدهم من خلفهم 
مَنْ المحبين الصادقين من سلف هذه الأمة الصالح رحمهم الله من التابعين 
وتابعيهم بإحسان فنهجوا نهجهم واقتفوا أثر نبيّهم وَل وصحابته الكرام» 
فقاموا بمحاربة أهل الباطل من المبتدعين والمنحرفين والكافرين ونشروا سئة 
رسولهم كله .وأحيوا مغالمها وعلموها للناس» وردوا غلى أهل الآهواء 
والبدع والضلال من أدعياء المحبة» وردودهم وكتبهم ومواقفهم في ذلك 
أكثر من أن تحصى في القديم والحديث. وقد قاموا بذلك كله حبا لله 
ولرسوله وغيرة له تعالى ولرسولهء فصدقوا والله في محبتهم وعبوديتهم 
لربهم ومتابعتهم لرسوله وَلكْ واقتدائهم بصحابته الكرام» ولنا فيهم جميعاً 
القدوة الحسنة والمثل الطيب. فرحمهم الله ورضي عنهم أجمعين وجزاهم 
عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


فأين أولئك الموحدون المحبون الصادقون ممن يزعم حب الله ورسوله 

ويتبجح بعبارات المحبين ويتفنن فى إظهارها ويدّعي أنه من شدة محبته 

يرضى بكل قضاء الله وقدره فى خلقه. فيرضى باسم المحبة بالكفر 

والمعاصي والبدع؛ زاعماً من فرط حماقته وزندقته أنه يوالي الناس جميعاً 

كافرهم وملحدهم ومبتدعهم وعاصيهم لأنهم خلق اللّهء ويعملون بما قضاه الله 
و 


عليهم وقدره لهمء ويزعم أنه يدعو الله لهم أن يدخلهم الجنة لأنه تعالى 
غنى عن تعذيبهم. فهل لمثل هؤلاء الزنادقة محبة لله ولرسوله إذا كانوا 
يرضون بالكفر والشرك والبدعة والمعصية ويبررونها ويحبون أهلها 

أم هل لمن يرضى بمن يطعن بالإسلام وبنبيّه 5ك وبصحابته الكرام 
ولرسوله إذا كان يوالي من ينتهك حرمات الله ورسوله وليك ويبغض أحباب الله 
وأحباب رسوله وأحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام؟ لاوالف لا إذ أي 
قيمة لمحبة يرضى صاحبها بانتهاك حرمة محبوبه ثم هو لا يغار عليه ولا 
يحرك لذللك ماف 

ألا فلينتبه كل امرىء إلى هذه العلامة والدليل ‏ ألا وهي الغيرة 
لا؟ فإن كان كذلك فليبشر وليطمئن» وإن كان غير ذلك فليعلم أن محبته 
كاذبة إذ لا يتصور محبة لمحبوب بدون الغيرة له. فتسأله تعالى أن يجعلنا 
من الصادقين في محبتنا له ولرسوله الغيورين له ولرسوله إنه جواد كريم. 


5455 


محبة ما يحبه الله ورسوله 
وبخض ما يسغضه الله ورسوله 


عرّ وجل ورسوله من الأعيان والأعمال والأخلاق والصفاتء. وأن يبغض ما 
يبغضه عرٍّ وجل ورسوله. لأن محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحبه ومحبة ما 
يعين على حبهء كما تقتضي بغض ما يبغضه وما يعين على بغضهء فالمحب 
الصادق يحب الأعيان التي يحبها الله ورسوله من الأنبياء والمرسلين عليهم 
السلام جميعاً - وفي ام إمامهم وسيدهم وخاتمهم محمد يي - 
لأنهم ِ- 58 أئمة البشر فى العبودية لله تعالى والطاعة والانقياد له وفى 
صدق محبتهم لربهم عزٍّ وجل. 


والذين لا يعصون له عر بل يمتثلون أوامره جميعها ولقد مدحهم الله بقوله : 


ولا لدو م أنه 1 00 0 
يعصون 


ما مره ويِفْعَلُوتَ ما يُوْمَرُونَ 4 [التحريم: 5] وقوله: #يسيحود 
0 ََلَارَ لا يَفمرُونَ 02* الأنبياء: .]٠١‏ ويحب أيضاً المؤمنين العالحة 
الطائعين الممتثلين لأوامر الله ورسوله والمجتئبين لنواهي الله ورسولهء وفي 
مقدمة أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم ودين الذين صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» وصحبوا رسوله يَةِ ونصروه وآووه وجاهدوا معه ونشروا 
دعوته وشريعته واتبعوه حق الاتباع فرضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي عنهم 


هه 


رسولهمء وبشرهم عرٍّ وجل بالجنات والفوز العظيم وأثنى عليهم الثناء العطر 
في كتابه الكريم كما أثنى عليهم رسوله يَلكُكِ في سنته المطهرة» فحب هؤلاء 
الأبرار من محبة الله ورسوله وبغضهم من بغض الله ورسوله. 

وهذا الحب لعباد الله المؤمنين الصالحين هو ما يسمى (الحب في الله) 
وهو من أعظم القربات إلى الله ومن أكبر الأدلة على صدق محبته عزّ وجل» 
وهو أيضاً يجلب محبوبية الرب تعالى لصاحبه قال 5 : «يقول الله تبارك 
وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في» والمتجالسين فيء والمتزاورين فيَء 
والمتباذلين فئ2''”0. كما يجلب للعبد أيضاً استكمال الإيمان والاستظلال في 
ظل عرش الرحمن يوم القيامة. قال #5: «من أحب للهء وأبغض لله 
وأعطى لله. فقد استكمل الإيمان”"'. وقال أيضاً: «إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 
ظلى)”". وهو أي: الحب فى الله - يجلب للعبد أيضاً حلاوة الإيمان قال 
ول الله َي : «من سره أن 53 حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه 
إلا شع . 


فعلى المؤمن أن يخلص نيته لربه في حبه وبغضه فلا يحب إلا 
لوجه الله عرّ وجلء ولا يبغض إلا لله عرّ وجل لا لغرض أو مصلحة 
زائلة. بل يكون حبه للمؤمنين من أجل الله. وبغضه للفاجرين وللفاسقين 
والعاصين لله... الخ» لينال هذا الخير العظيم الذي أخبرنا عنه الرسول 96 
فى الأحاديث السابقة. كما أن على المحب الصادق لربه ولرسوله أن يحب 
الأعمال الصالعة ولشماق الحعيد» الى ينها الله ورسولة: لأنها يها ين 


)١(‏ حديث صحيح وقد تقدم تخريجه في الباب الأول. 

(؟) رواه أبو داود ك السنّة باب الدليل على زيادته ونقصانه (50/0) حديث (4581) 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (19/0؟) حديث (0841). 

(6) رواه مسلم ك البر والصلة باب فضل الحب في الله )١1988/4(‏ حديث (9*), وأحمد 
111/0 و7848 و07/0ا3). 

(5) رواه أحمد (798/51 و000) والحاكم )١58/4(‏ وصححه وهو حديث حسن انظر 
صحيح الجامع (ه//11؟) حديث (874ه). 
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على حبه تعالى ورسولهء كالصلاة والصوم والحج والصدق والكرم وحسن 
الخلق والصبر... الخ. وعليه أيضاً أن يبغض ما يبغضه الله ورسوله من 
الأعيان والأعمال والخصالء» فمن الخصال المبغوضة الكفر والنفاق والكبر 
والبخل واللؤم والفحش والبذاءة والخيانة» والفساد... الخ والأعمال 
المبغوضة هي المعاصي والمنكرات كالزنا وشرب الخمر واللواط والسرقة 
وشهادة الزور... الخ والأعيان المبغوضة هم الكافرون والمنافقون 
والمفسدون والمتكبرون والمسرفون والخائنون. .. الخ. 

وبغض ما ذكرنا مما يبغضه الله ورسوله يجب أن يكون لله لا لغرض 
دنيوي أم مصلحة شخصية. وهذا البغض يسمى (البغض في الله) وهو كما 
تقدم معنا علامة من علامات الإيمان ودليل على صدق محبة الرحمن 
ورسوله و08 وقد تقدم معنا في الحديث السابق ثمرة وفضل الحب في الله 
والبغض في الله بكون صاحبه يستكمل الإيمان به ويجد حلاوته» كما ورد 
في الحديث الصحيح «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» متفق 
عل : 

فليحرص كل محب على هذه العلامة الصادقة لحبه لربه ورسوله ألا 
وهي محبته لما يحبه الله ورسوله وبغضه لما يبغضه الله ورسوله إن أراد 
الصحة والقبول لمحبته والفوز برضا ربه وجنتهء والله الهادي إلى سواء 
النفيا: 


للق تقدم تخريجه. 


/ا 5 


حب لقاء الله تعالى في الجنة() 


إن العبد إذا أحب ربه عر وجل وأحس بحلاوة ذلك» فإنه يشتاق 
للقائه وتهفو نفسه لمشاهدته والنظر إليه تعالى والفوز بجنته ورضاهء بل إنه 
ينتظر ذلك بفارغ الصبر. وهو يعلم أنه لا يحبسه عن رؤية محبوبه والظفر 
بلقائه والتمتع بالنظر إليه في جنته إلا خروجه من هذه الدنيا وانقطاعه عنها 
بالموت» لذا فإن نفسه وقلبه لا يلقيان أي أهمية أو قيمة لهذه الفانية لتيقنهما 
من أنها زائلة وأنها دار ممر وعمل لا تدوم لأحد وليست بدار قرار أو 
خلود. وأنها تحجب العبد عن اللقاء بمحبوبه عرٍّ وجل فكيف يعلق قلبه 
بها؟ أو يأنس لها أو يفرح بها؟ وهو الذي شغله حب مولاه وسيده عر وجل 
وعبادته له وطاعته وشوقه إليه عن كل ما عداه؟. فلذا تجده دائم الذكر 
للموت لأنه موعد لقاء حبيبه ومولاه وسيده جل في علاه؛ فهو لا ينسى 
وعدا لقاة'التحبيي وكتمتى أن بيتعطفه الموتوبانه ,سترعة العكلعن عن 
هذه الدنيا الفانية» ويفوز بلقاء ربه ورضوانه وجنته الخالدة الأبدية في الآخرة 
ويفتي مكوان ارية الفط اليد ”فإته ما :أعطي العند السؤفن بعلا الجنة شيعا 
أحب إليه من النظر إلى مولاه ومحبوبه والفوز برضاهء وهي الزيادة على 
الجنة المذكورة في قوله تعالى: 9الِلَِنَ أَحْسَنْا لْلسَىٌ وَزِسَادَة 4 [يونس: 55] 
فإن الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عرّ وجل كما قال 


)١١(‏ مختصر منهاج القفاصدين» صة4؟. 


أكثر السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان''' رضي الله عنهم. 

فحب العبد للقاء الله عرّ وجل والشوق إليه» علامة ودليل على صدق 
محبته لربه وهي إضافة إلى ذلك تجلب له محبوبية الله تعالى» قال 
رسول الله : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه» متفق ع 


لكن من المؤمنين من يكره الموت ولا يعنى ذلك أنه يكره لقاء الله 
قري لكيه لفحت الى سح او الكرديا مسري يجيي شي دمن الدتياة: .إن 
لأنه يرى ذنوبه وتقصيره فى الطاعة فيحب أن يبقى فى دنياه ويتوب ويكثر 
من الطاعات. أو لكونه فى القسه قن أنتداة مقام المسة نك عجلة لفوت 
قبل أن يستعد للقاء الله تعالى» فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا 
بالاستعداد إلى لقائه على وجه يرضاهء فارغ القلب من الشواغل خفيف 
الظهر عن العوائق» فالكراهة للموت لهذه الأسباب لا تنافي كمال المحبة» 
وعلامة هذا أن يكون دؤوياً في العمل للآخرة مستغرق الهم في الاستعداد 
لربه» وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا"" . 

هذا وإن المؤمن ليزداد شوقه وحبه للقاء ربه عند وفاته عندما يبشر 
برحمة الله وبرضوانه ومغفرتهء أما الفاجر والكافر فيكرهان الموت لما اقترفا 
من إثم ومنكرات وجرائم وشرك... الخ ولتيقنهما من شدة العقاب على 
ذلك. ويشتد هذا الكره عندما تحضره الوفاة كما أخبر عن ذلك 
رسول الله وك بقوله: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه» فقالت عائشة رضى الله عنها ‏ أو بعض أزواجه ‏ إنا لنكره 
الموت» قال: «ليس ذاك. ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشّر برضوان الله 
وكرامته.؛ فليس شيء أحب إليه مما أمامهء فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. 


.)981/1( وتفسير البغوي‎ »)4١5/1( انظر: تفسير الإمام ابن كثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ك الرقاق باب من أحب لقاء الله (81//11) حديث (2))5008 ومسلم 
ك الذكر باب من أحب لقاء الله (58/4١؟)‏ حديث .)1١5(‏ 

(*) انظر: مختصر منهاج القاصدين» ص١٠”‏ و9" و41" - 385 - 587 


اق 


وأن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما 
أمامه»: فكرم لقاك :الله .وكرة الله القاءة ضتفق علية"" .. فعلى العيد المؤمن أن 
يبقى دائم الاستعداد للموت وللقاء الله وأن يتمنى الموت على الشهادة 
ويحرص عليها فإنها خير ختام يختم بهء كما عليه أن لا يأنس للدنيا ولا 
يركن إليها فإنها دار الفناء والغرور. 


000( البخاري ك الرقاق )*81//١١(‏ حديث (/58019), ومسلم ك الذكر )5١55 0 5١58/4(‏ 


.)١168( حديث‎ 


انف 


إن من علامات محبة النبئ وَل الصادقة أن يتمنى وأن يحب المرء 
المجفن رزيه ولك نييما كلقة للك نفل اقيق حفن ولو كان للق العم أهله 
ومالهء قال: قال رسول الله 4©5: «من أشد أمتى لى حباً ناس يكونون 
بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله» رواه د ا فهؤلاء المحبون 
الصادقون لرسول الله وَل يتمنى أحدهم ‏ كما أخبر النبي كك - أن يراه - 
بأبي هو وأمي ‏ ولو ضحّى بماله وأهله. ذلك لأنهم درسوا سيرته العطرة» 
وعرفوا أخلاقه العالية» واتبعوا سنته» وعلموا فضل صحبتهء فتغلغل حبه 
في قلوبهم». وتمكن من سويداء أفئدتهم » فهم لا يزالون في شوق لرؤيته 
وحب الجلوس معه والتأدب بين يديه إن أمكنهم ذلك ». ليسارعوا إلى 
امتثال أمره واجتناب نهيهء لأن الحبيب لا تقرٌ عينه إلا برؤية حبيبه» ولا 
يطمئن قلبه إلا بسماع كلامه والتلذذ به وطاعتهء لأنه لا شيء أحب إليه 
من رؤيته وكلامهء فهؤلاء المحبون الصادقون يتمنون أن يحقق الله لهم 
ذلك» وإن كان لا يمكن أن يتحقق هذا الحلم لوفاته وَيقّكُْ ولمرور السنين 
الفاصلة بينهم وبينه... لذا فهم يودون رؤيته في نومهم في الدنياء لأنه 
من رآه ويك في المنام على الصورة التي خلقه الله عليهاء فقد رآه حقيقة 
لأن الشيطان لا يتمثل بصورته كما صح بذلك الحديث عنه 5ك. كما 


.)1١1( مسلم ك الجنة وصفة نعيمها باب فيمن يود رؤية النبيّ (7778/4) حديث‎ )١( 


اه 


يعملون بسنته ويعضون عليها بالنواجذ ويحققون العبودية لله تعالى والمتابعة 
له وَل ليفوزوا برضا ربهم وجتته ومرافقة حبيبهم ولك فيهاء لأن من حقق 
ذلك صادقاً فسينال رضا ربه وجنته ومرافقة أحبابه من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئنك رفيقاً. قال أصدق القائلين: #ومن يطِع 
سه سول َأوْكيكَ مَمَ لِنَ هم أَنَّهُ عَلبّهم من 0 0 ادكه 


لصحن وحن وْليِكَ رَفِيقًا © لِك َلْفَضْلٌ م فرت آله وَكئًّ اه 
- وه 
عَلِيمًا #029 النساء: حتء .]07٠‏ 


وقد روي فى سبب نزول هذه الآية الكريمة أن ثوبان مولى 
رسول الله وَيّكِ جاء ذات يوم إلى النبيّ يك - وكان رضي الله عنه شديد 
الحب له قليل الصبر عنه ‏ وقد تغير لونه والحزن على وجه ظاهر. 
فقال له رسول الله #ة: «ما غيّر لونك»؟ فقال: يا رسول الله ما بي 
مرض ولا وجع غير أني إن لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك» ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك لأنك ترفع مع النبيين» وإني 
إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم أدخل الجنة 
لا أراك أبداً. فلم يرد عليه النبيّ يه حتى نزلت هذه الآية. وجاء في 
سبب نزولها أيضاء أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله 
كيف يكون الحال في الجنة وأنت في الدرجات العلى وحن اسفا 
منك؟ وكيف نراك؟ فأنزل الله هذه الآية وس ميل لله وَالتَسُولَ. . . 74" 
الآية . 

لقد كان المحبون الصادقون من الصحابة رضي الله عنهم لا يطيقون 
البعد عنه 5 لحبهم الشديد له وأنسهم في قربهء وكانوا رضي الله 
عنهم يخشون أن لا يرافقوه في الآخرة كما رافقوه في الدنيا فيحرموا 
من رؤيته وكلامه العذب الطيب. افظمان قلوبهم وأراح بالهم وبشرهم 
وي ل ا - بمرافقته وَل 
وإخواته الدتنية «والسنديقين والشيداء والصالحين::- ويا لها .وال من 


.)580/١( انظر: تفسير ابن كثير (١/7؟97 لب 2)977 وتفسير البغوي‎ )١( 


و 


رفقه طيبة وصحبة حبيبه على قلب كل مؤمن موحد. 

لذا كان المحبون الصادقون من سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم 
يقولون عندما يأتيهم الأجل غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. 

فتسأل الله أن يجعلنا من المحبين الصادقين» ون يرزقنا مرافقة سيد 
المرسلين وصحابته الكرام الصالحين إنه جواد كريم. 


وه 


النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم 


إن المؤمن الصادق إذا عشعش حب الله ورسوله فى قلبه وتمكن 
من سويدائه» عمل بما يحبه مله مولاه تعالى ورسوله وترك ما يبعضه 
الكتاب والسنّةء ولم يقف عند هذا الحد بل قام يدعو إلى ما يعتقده 
بحب وإخلاص وشجاعة. لينقذ من ضل عن هذا الطريق القويم 
ويرشده إلى سبيل السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة لأنه يعلم أن هذا 
يحمل النصيحة في قلبه ويبلغها للعباد ولا يحمل لهم إلا الخير 


وهذا لا شك أمر جليل وخلق عظيم يطلبه الإسلام من كل فرد من 
اتات لان أهم أصل من أصوله أن يعبد الله ولا كلوه سنا ولن تحقق 
هذه العبودية إلا باتباع رسوله ورك الذي نصح وبلغ البلاغ المبين. فجزاه الله 
عنا خير ما جزى نبيّاً عن أمته. . وقد أمرنا عليه الصلاة والسلام ببذل 
النصيحة والإرشاد لإخواننا المسلمين والأخذ بأيديهم إلى ما فيه سعادتهم 
وخيرهم في الدنيا والآخرة» مبيئاً 45 أن ذلك عماد الدين وقوامهء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» فقال الصحابة رضي الله عنهم لمن؟ 
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قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"'"2. والنصيحة كلمة 
جامعة معناها حيازة الحفظ للمنصوح له”". 


والنصيحة لله تعالى معناه: منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنهء 
وترك الإلحاد فى صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال» وتنزيهه عن 
جميع النقائض وإخلاص العبودية والطاعة له واجتئاب معصيته. .. الخ 
وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد فى نصحه لنفسه لأنه تعالى غنى عن 
نصح الناصحين. ٠‏ ْ ْ 

أما النصيحة لكتابه فمعناها: الإيمان بأنه كلامه وتنزيله الذي أنزله على 
عبده ورسوله وَل وأنه لا يشبهه شيء من كلام الخلقء وكذا العمل 
بمحكمه والتسليم لمتشابهه. وتعظيمه وتلاوته حق التلاوة» وتحسين الصوت 
به. .. 

وأما النصيحة لرسول الله وَيِ: فتكون بتصديقه فيما أخبرء والإيمان 
بجميع ما جاء بهء وطاعته في أمره ونهيه»ء ونصرته حياً وميتاء وتوقيرهف 
وإعظام حقه وتجريد المتابعة له» ومحبة أحبابه وهم صحابته وزوجاته وآل 
بيته رضي الله عنهم جميعاء وكذا محبة المتبعين له ممن جاء بعد هؤلاء 
وبغض من عاداهم أو آذاهم. وبغض المبتدعين في دينهم يليك ومهاجرتهم 
في الله. . . الخ. 

أما النصيحة لأئمة المسلمين: فتكون بطاعتهم في الحق ومعاونتهم 
عليه وأمرهم بهء وتذكيرهم وتنبيههم بلطف ولين» وعدم الخروج عليهم إن 
جاروا ولم يكفرواء والدعاء لهم... الخ. 


والمراد بهم: الخلفاء والأمراء وغيرهم ممن يقوم بأمر المسلمين من 


زفق رواه مسلم كَِ الإيمان باب أن الدين النصيحة /ئ7ع0 حديث (هة) وأبو داود كِِ 
الأدب باب في النصيحة (77*/8) حديث (4444) وغيرهما. 


قف شرح النووي لصحيح مسلم للذيف4ة 


ه6: 


وأما النصيحة لعامة المسلمين: وهم من عدا ولاة الأمورء فتكون: 
بإرشادهم ودلالتهم على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة وككف الأذى عنهم 
الخ”''. فقد جمع هذا الحديث العظيم الإسلام كله فينبغي حفظه وشرحه 
حظ من العلم أو الدين. 

ومما جاء في النصيحة العظيمة أيضاً قوله الصحابي الجليل جرير”"” بن 
عبدالله البجلى رضي الله عنه (بايعت رسول الله و4 على إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والنصح لكل مسلم) متفق عليه”" . 

وفي رواية لمسلم وغيره قال جرير ٠‏ بايعت رسول الله وني على السمع 
والطاعة فلقنني «فيما استطعت والنصح لكل مسلم»*“. وهكذا يجب أن 
يكون كل مسلم ناصحاً لإخوانه المسلمين رحيماً بهم مرشداً إياهم لما فيه 
لأن ذلك خيانة لهم وتقصير في حقهم وإثمه عظيم عند الله عزّ وجل. 

فما أجدر المسلمين أن يأخذوا بهذه النصائح والوصاية النبويّة العظيمة 


أبى داود (ه/ "5 73"4). 

(؟) هو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن خزيمة بن حرب البجلي»؛ الصحابي 
المشهورء يكنى أبا عمرو وقيل أبا عبدالله» أسلم قبل سنة عشرء كان رضي الله عنه 
جميلاً للغاية سكن الكوفة واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعين 
توفي سنة (١هه)‏ وقيل (014ه) انظر ترجمته الإصابة .)517/١(‏ 

() البخاري ك الإيمان باب قول النبيّ «الدين النصيحة» )١1//١(‏ حديث (017), 

(84) مسلم ك الإيمان باب أن الدين النصيحة )!/8/١(‏ حديث (44)» وأبو داود ك الأدب 
باب في النصيحة (1*5/0؟7) حديث (14568) بنحوه» والنسائي ك البيعة على النصح 
لكل مسلم /8/ )2 حديث )4١61/(‏ بنحوه. 


كه 


التأسف على ما يفوت العبد 
من طاعة الله ورسوله7() 


إن أعظم شيء ضياعاً على نفس المحب الصادق لله ولرسوله أن 
يذهب وقته سدى أو يفوته شيء من طاعة محبوبه «الله ورسوله) لأنه 
يعلم أن عمره محددء وأن وقته مسؤول ومحاسب عنه يوم القيامة» 
فلذا. يعمل جاهداً على أن يملأه بطاعة الله ورسوله وبما يعود عليه 
بالخير والسعادة فى الدنيا والآخرة» فهو بخيل بوقته من أن يذهب 
سدى بغير فائدة موة أو أخروية عليه أو على إخوانه؛ وهو حريص 
أن يملا وقته بطاعة الله ورسوله وأن يدوم على ذلك. فإن طرأ عليه 
طارىء ففاته شيء من ذلك. فإنك تجده متألماً أشد الألم وحزيئاء أكثر 

من تألم البخيل الحريص على فقد ماله أو فواته منه. لذا يسارع إلى 
قضاء هذه الطاعة من ورد أو صلاة أو غير ذلك فور تيسر الوقت 
عقده) الجلمة. .أن احي الأعمال: إلى اله ورسولة. أدوميا وإن قلف 
مقتدياً برسول الله وك إمام المحبين الصادقين الذي كان كما تقول 
زوجته وحبيبته أم المؤمسين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهما: (إذا عمل عملاً أثبته» (أي داوم عليه)» وكان إذا نام من الليل 


للق مختصر منهاج القاصدين» ص١6‏ ". 


/لاةء 


أل فرقق صل «مق. النهان انس عدن بوكب . 

فعلامة المحب الصادق أن يتأسف على ما يفوته من طاعة لله ورسوله 
وما يقربه إلى ربه عر وجل وأن يحافظ على العمل الصالحء فإن قدر عليه 
شيء فأضاع أو فوت عليه القيام به بادر إلى الزيادة من الصالحات تعويضا 
لنفسه عما فاته من الخيرء لأن التساهل في العمل أو عدم الملازمة عليه 
يعرضه لضياع وبالتالي إلى حرمان الأجر والخيرء كما أن عدم قضاء العمل 
أو التساهل في قضائه عند موته يؤدي بصاحبه إلى التساهل في المحافظة 
عليه حتى يسول الشيطان للعبد فيتركهء وفي هذا ما لا يخفى من الضياع 
والحرمان للأجر والمثوبة والخير للعبد الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك. 


)١(‏ رواآه مسلم ك صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل )6016/١(‏ حديث 
)١51(‏ وأحمد .)٠١9/5(‏ 


1: 


والرضا بما يصيب المحب في سبيل الله 


إن من أهم العلامات الدالة على المحبة الصادقة لله تعالى من العبدء 
صبره على ما يصيبه من المكاره من ألم أو مصيبة أو مشقة وغير ذلك» 
ورضاه وتسليمه لربه تعالى بذلك دون انزعاج أو اعتراض منه على ما يصيبه 
من الله تعالى. ويكون هذا بأن يحبس نفسه عن الجزع والتسخطء ولسانه 
عن الشكوى والضيق وقول ما لا يرضي محبوبه عر وجل» وكذا يحبس 
جوارحه عن فعل ما لا يحبه الله ولا يرضاهء فيسلم أمره كله لله تعالى» 
ويعلم أن كل ما قدره عليه مولاه فهو خير له. لأنه تعالى لا يريد ولا يقدر 
له إلا الخير والسعادة» فكل مصيبة أو بلوى أو مشقة مما يصيب العبد مما 
قدره الله عليناء وإن كانت مكروهة صعبة على النفس. . . إلا أنها تنزل على 
قلب المحب الصادق كالماء البارد على قلب العطشانء» فيتقبلها بقلب مؤمن 
صابر محتسب الأجر من الله وموقن بثوابه وخيره وفضله على عباده المؤمنين 
الصابرين» فهو قلب طيب صالح صابر على أقدار ربه»ء راضي بحكمه مسلم 
لأمرهء مستسهل ومستصغر كل الصعاب والمكاره في سبيل محبته تعالى 
ومرضاتهء بل إن ألذ الأشياء عنده وأحبها إلى قلبهء ما فيها رضا محبوبه 
عزّ وجل عنه حتى ولو كان في ذلك هلاك نفسه وضياع ماله وأهله. ولا 
شك أن :هذا لآ يكوق إلا للنفوس الدؤمتة الطبنة المطهتة» وللقلوت الميحية 
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الصادقة التي تصبر على ما يصيبها وترضى به وتسلم لخالقها وبارئها عزّ وجل 


وهذا الصبر وهذا التسليم والرضا من آكد المنازل في طريق المحبة 
وألزمها للمحبين» وهم أحوج إلى منزلتيهما من كل منزلة» وهما من أعرف 
المنازل في طريق التوحيد وأبينهاء وحاجة المحب إليهما في غاية الضرورة؛ 
فبهما يعلم صحيح المحبة من معلولهاء وصادقها من كاذبهاء لأنه بقدر قوة 
الصبر على المكاره في مراد المحبوب» وبقدر رضاه بما يناله في سبيله 
عرّ وجلٌء يعلم صحة محبتهء فمن لم يصبر على أقدار المحبوب ولم يرض 
بما يصيبه في سيل فلبؤل عن المحة :ولتاخر افليس من :ذا الشان"”.. 

لهذا كانت محبة أكثر الناس كاذبة لأنهم ادعوا محبة الله تعالى» فحين 
امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقتها فلم يثبت معه إلا الصابرون» لأنه 
لولا تحمل المشاق وتجشّم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم. ولهذا 
وصف تعالى خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر فقال في وصف نبيّه وحبيبه أيوب 
عليه السلام: إن وَيَدَْهُ مَلَاً» [ص: 44]. ثم أثنى عليه بقوله: طوَعُدْ يد 
ا ا ل ع الا ا ل ل ا 
وأمر أحب الخلق إليه رسوله محمداً و بالصبر لحكمه وأخبر أن صبره به 
فقال له: #واضيرٌ لحك رَيْكَ هَإِنَكَ ِأَعِننَا 4 [الطور: 44]. وقال أيضاً: #وَاصَيرٌ 
ونا تولك إل يانه و5 رن عاريض و[ لف :ىق طبن هما بتكررن (©) 
إِنَّ أله مَمَ لَذينَ أتَّقَوأْ وَألَذنَ هم يموت 4079 [النحل: 23177 2]118. وأثنى 
على الصابرين أحسن الثناء من ذلك قوله تعالى: #الصَسرِنَ والتسدقت 
وَالقَدتيت والْمسْفِقيتَ الْسَمَفْفيتَ كار 50 اتح 3731 وتجولة: 
«َاصَررِنَ ن انبأ وَاََةَ وِنَ اتأين أزكبة الْدِبسَ سَمَؤْناً وليك هُمْ الْمنف» 
[البقرة: 177]. والآيات في ذلك كثيرة جداًء وقد ضمن عرٍّ وجل لهم أعظم 
الجزاء وجعل أجر غيرهم محسوباً وأجرهم بغير حساب من ذلك قوله: 
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#وَلَجْرتٌ الدْنَ صبروا أَجرَهر بِلَسَْنِ ما كَاوا يْمَنُوت4 [النحل: 95] وقوله: 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين (159/5 - ١1١‏ و797/5). 


لحك 


«إنَا بُوَقَّ صرق أَجرَهُ بعر حِسَابٍ4 [الزمر: .6٠١‏ وقد جمع تعالى للصابرين 
ثلاثة أمور لم يجمعها لحري وهي يي منه يم ورحمته بهم. 
وهذابكه إياهمٍ فقال: وَتَثْرٍ صبرت 9 الَدِنَ إ15 أسَبتهُم : ا 
له وَلِنَآ اله تَجِعُونَ © ألَبكَ عَلَهِمْ 0-0 من رَيَهِمْ م وَأُولَِكَ هم 
َلْمْهْنَدُونَ 246 [البقرة: 1١88‏ لاه١].‏ 

فالصبر أمره جليل وثوابه عظيم عند الله عزّ وجلء فلا يمكننا أن 
نعطيه حقه من الكلام عنه في هذه العجالة”". ولكن حسب الصابرين شرفا 
ورفعة أن الله تعالى يحبهم ويرضى عنهمء وأن ملائكته تسلم عليهم في 
الآخرة وأنهم هم الصادقون في محبتهم لربهم عزّ وجل. 

فالصبر والرضا إذاً علامتان من علامات المحبة الصادقة» وبهما يجد 
المحب حلاوة إيمانه بربه ومحبته له» بل إن فيهما مستراحه وراحته وحياة 
قلبه ونعيم روحه وقرّة عينه. 

فهنيئاً للمتخلفين بهماء فما أسعدهم وما أهنأهم وما أكبر وأشد راحة 
بالهم . 


فنسأل اللّه أن يجعلنا من المحبين الصابرين الصادقين إنه جواد كريم. 


.٠١” وعدة الصابرين» ص98‎ 2»)١57  ١59/1( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) للإمام ابن القيم رحمه الله كتاب فريد في هذا الباب سماه (عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين) وقد جمع فيه جل ما ورد في ثواب الصبر وفضل أهله وما أعد الله لهم من 
الخير فليراجع. 
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الإناية إلى الله والخوف منه 
والرجاء فيما عنده 


إذ'عة علومات المحية الصنادق لله عد .وجل ورسولة أن يكون ميا 
إلى ربه تعالى خائفاً منه» راجياً لعفوه ومغفرته وكرمه طامعاً في جنته 
ورضوانه غير يائس من رحمته. ولا شك أن هذا أمر جليل عظيمء وهو في 
الوقت نفسه علامة صادقة على صدق الإيمان والمحبة» بل إن العبد لن ينال 
طعم ذلك ولا يكون عبداً لله حقاً ولا محباً له في الحقيقة إلا بالإنابة إليه 
تعالى والخوف منه وتعظيمه والرجاء فيما عنده عر وجل . 


قال عر وجل مثنياً على أهل ذلك مبشراً لهم بالجنات والمغفرة لمَنْ 
خَنِىَ ايمل بل مَبَة بكب ُنب 69 أدْعُلوُمَا مكر نَلِكَ يم لكلرر © لم با 
يَتَامُونَ فا وَلَدينَا مَرِيدٌ 09 » [ق:  **‏ ه"] فجعل تعالى في هذه الآيات جنته 
لمن خشيه وخافه ورجع إليه فتات إليه وأناب. وقد أمر تعالى عباده بالإنابة 
إليه فقال: #وَْنِسَِاْ ِل رَيَكُمْ وَآَسْلِمُاْ آم [الزمر: 04] وأثنى على خليله 
إبراهيم عليه السلام بذلك فقال: #إنَّ إيَهِيَ لمَلع أنه ميب )4 [هود: 
00 كما أثنى على حبيبه ونبيّه داود بقوله: طمَاستَغْمَرَ وت وَكَرٌ وكا وَأنَآبَ» 
[ص: 15]. وهذه الإنابة لألوهيته عرّ وجل والتي هي من سمات المحبين 
الصادقين (تتضمن أربعة أمور: محبته تعالى والخضوع له والإقبال عليه 
والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه 


به 


الأربع وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. وفي اللفظة معنى 
كل وقت المتقدم إلى محابه)”" . 


كما أمر عرّ وجل عباده المؤمنين بالخوف منه وحده وبين أن ذلك 
شرط في إيمانهم فقال تعالى: ظثَلا خَاههُمَ وَكَاُوْنِ إن كم مُؤْمننَ4 آل 
عمران: ه/١]‏ وقال: #وَإِتَىَ ََرْهَبُونِ # [البقرة: ]4٠‏ ونهاهم عن خشية غيره 
فقال: #مّلا تَحَمُوَا الكّاس وأحكون» [المائدة: 44] إن كنتم مؤمنين. 
والخشية أخص من الخوف فهى خوف مقرون بمعرفة» لذلك وصف الله بها 
العلماء قال تعالى: 8إِنَمَا يَخْتَى أَنَّدَ مِنْ عِبَادو الْعْلَمواً4”" [فاطر: 08]. 

والخوف أمر مطلوب وركن من أركان المحبة الصادقة لله والعبودية 
الحقة له تعالى» والمحمود منه ما حال بين صاحبه وبين محارم الله تعالى» 
فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوطء فلذلك لا بد من توفر شق معه 
(الرجاء) والذي هو الركن الآخر من أركان المحبة والعبودية لله. قال تعالى 
مخبراً عن خواص عباده المحبين الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون 
إلى الله بهم وأنهم كانوا راجين له عرّ وجل خائفين منه: #قْلٍ أنعوأ ادن 
َعَمْشْر ين دقن فلا يلكوت كُنْىَ ألضْرٌ عََكُْ ولا غَوبا © ألَبك دن 
يدغوت ينفو إِلَ رَيْهِمُ الْوسِيلة أُمْ أرب وَيرْجوتَ رَحَسَتَمٌ وكافوت عَذَابفه إن 
عَدَابٌ رَيَكَ كن عََدُورًا 46 [الإسراء: 5ه 7ه]. فأمر الله عرّ وجل نبيه 5ه 
أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله» إن هؤلاء الذين تدعونهم 
من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم لا بالكلية ولا بأن يحولوه إلى 
غيركم لأن الله هو وحده القادر على ذلك؛. وأن هؤلاء الذين تدعونهم من 
دون الله هم عباد مربوبون لله يتقربون إليه بطاعته ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه؛ فلماذا تدعونهم من دون الله؟ فأئنى عليهم سبحانه بأفضل أحوالهم 
ومقاماتهم من الحب والخوف والرجاءء لأنه لا تتم العبادة إلا بذلك» 


.)4519//1١( مدارج السالكين‎ )1١( 
.)019/1١( إفة مدارج السالكين‎ 


ع 


فبالخوف ينكف العبد عن المعاصي» وبالرجاء يكثر من الطاعات”") 

وقال كال متنا على كواعن: أحيارة أيضاً من الأنبياء عليهم السلام 
واصفاً إياهم بالمسارعة في اخيرات" وبالعيادة له تخوفا ورحاءة «إِنَهُمْ 
حكاوأ سترعوت ف الشيرات وعرت ريك ا وككاوا لنا 09 0 
[الأنبياء: .]9٠‏ كما أثنى عر وجل على عباده المؤمنين المحبين الصادقين 
ووصفهم بأنهم يعبدونه حوفاً مزنه أورجاء: فيما عددة وأنهم يذرون النوم 
والراحة فيقومون للتهجد والتذلل بين يديه في الليل وقد بشّرهم بالبشارة 
الطيبة فقال: ظانَجَاقَ جنويهم عِنٍ الْمصاجع يِدْعُونَ رَيَيُمَ حَوهًا وَظمَعًا وَسِمَا 
خخ مجع ص 25س ]ع د ا 
َرَفسَهُمْ يْفِفُونَ 9 كلا كلم كَنْسٌ مآ أخنى م من قَرَةَ أعانٍ + حرا بمَا كانوأ 
لون 46 [السجدة: كك .9 .]١‏ 

فأين هؤلاء المحبون الصادقون من أدعياء المحبة لله ورسولهء الذين 
يزعمون أنهم يعجدرة الله بالتكتى فقطل' لاوقا تن عذابة تارم ول لمعا 
ورجاء فى رحمته وجنلته» مخالفين بهذا الزعم والادعاء صفوة الخلق من 
المحبين الصادقين من الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الصادقين فهل هذا الحب 
المزعوم مقبول عند الله؟ لا وألف لا. إن كل طريق إلى الله من غير طريق 
يوصل إلى العبودية والسعادة الدنيوية والأخرويةء وبالتالي فهو مردود على 
صاحبه لأنه طريق ضلال وحسران فى الدنيا والآخرة. 

(ولهذا كان بعض السلف رحمهم الله يقولون: من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق؛ ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبله 
بالرجاء وحجله فهو مرجىء» ومن عبله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. 
لأنه ما حفظت حدود الله عر وجل ووصل الواصلون إليه تعالى بمثل خوفه 
ورجائه ومحبته. فمتى خلا القلب من هذه الثللاث فسد فساداً لا يرجى 
صلاحه أبداًء ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحبه)”2. لأنها 


.)57  55/( انظر: المرجع السابق (57/5) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.)51/1١6( (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
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(أي المحبة والخوف والرجاء) كما قال ابن القيم رحمه الله هي رحى 
العبودية وعليها دارت رحى الأعمال. وضرب رحمه الله لذلك مثلا جميلا 
حيث بيّن أن القلب فى سيره إلى الله تعالى بمنزلة الطائر. فالمحبة رأسه. 
زالكوف والرعناة حتاحاة: فعقى يكم الراس والجعاجاة» فالطائن حيد 
الطيران» ومتى قطع الرأس مات الطائر. ومتى فقد الجناحان أو أحدهما 
عجز عن الطيران وأصبح عرضة لكل صائد وكاسر''" (وقد استحب السلف 
رحمهم الله أن يقوّي العبد في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء؛ 
وعند الخروج من الدنيا استحبوا أن يقوّي جناح الرجاء على جناح الخوف» 
واستحب بعضهم اعتدال الخوف والرجاء وغلبة الحب. فالمحبة هي 
المزكنيء. و لصاف حاف ليا أوالكوت؟ مات الله العرضل مله ركريه)7” : 
ان الله من فضله. 

وبعد: فهذه هى العلامات الدالة على صدق محبة العبد لربه 
ولرسوله. 45 أحببت ذكرها في المباحث السابقة من هذا البحث الهامء 
ليعلم الصادق في محبته من الكاذب». وليتحلى وليعمل بها من أراد النجاة 
لنفسه والسعادة لها فى الدارينء» فإنه لا طريق إلى ذلك إلا بحب الله 
ورسوله 6ه أكثر مما تراهنا والمستلزم لتحقيق العبودية لله تعالى والمتابعة 
لرسوله ,َي : فنسأل الله أن يأخذ بتواصينا لما فيه محبته لنا ورضاه عنا إنه 


أهل الجود والكرم. 


.)١1"ة/”و‎ ه854/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)0814/١( (؟) المرجع السابق‎ 


ثمرات محبة العبد لربه تعالى ولرسوله 6 


وفيه عدة مباحث : 

المبحث الأول: كمال الإيمان. 

المبحث الثانى : النجاة من عذاب الله والفوز بجنته ورضاه. 
المبحث الثالث : الرضا بقضاء الله وقدره. 


المبحث الرابع : المحبة من الله والفوز برضاه والأنس بقربه والنظر : 


المبحث الخامس: التوفيق في القول والعمل والقبول في الأرض. 2 ١‏ 
المبحث السادس : مرافقة المحبين من الأنبياء والصديقين والشهداء ١‏ 
والصالحين في الجنة . : 


إن محبة الله تعالى ورسوله كك عظيم أمرهاء كبير فضلهاء جليل 
شأنهاء وإنها إذا تمكنت من قلب العبد المؤمن الصادق وعشعشت في 
سويداء فؤاده أضفت عليه حلل السعادة والهناء» والرضا وسعة الصدر. وإن 
العبد المؤمن إذا أحب ربه عزّ وجل ورسوله أعظم الحب»ء ٠‏ وقام بما تقتضيه 
وتستلزمه هذه المحبة العظيمة تجاه خالقه ورسوله من تحقيق العبودية لله 
تعالى والمتابعة لرسوله. والولاء والحب لأهل ات والبراءة والمعاداة 
لأهل الشرك والعصيانء وإذا أخذ بأسباب وعلامات هذه المحبة فعمل بها 
وتخلق بخلق أهلها وتحلى بما يدل على صلتقه فيها... إنه إذا قام بذلك 
كلهء أثمرت محبته ثماراً لا ينفذء وآنت أكلها في قلبه وحياته وآخرته بشكل 
لا يوصف من اللذة والهناء والفوزء بل إنه لا فوز ولا سعادة فوق فوزه 
وسعادته بهذه الثمارء ولا ألذ ولا أطيب ولا أهنأ على قلبه من الحصول 
على هذه الثمرات العظيمة التي نالها بصدق حبه لله ولرسوله 86 . 


وتتلخص هذه الثمرات فى المباحث الآتية: 
-- ص 200ذ 


| رذ 1 


© لخبي لبتي 


لا 


كمال الإيمان ودوف حلاوته 


إن من أعظم وأجل الثمرات التي تتحقق للمحب الصادق لله 
ولرسوله وَل كمال الإيمان له. وسروره ولذته بذوق حلاوته. قال 
رسول الله وي : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره 
أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى النار» متفق 
عليه7" م نتن دل هذا الحدية: المطلي عن أن-من: الصف يهذه الأمور النلاتة 
وكُنَّ فيه فقد وجد حلاوة الإيمان في قلبه» ومن المعلوم أن وجود الحلاوة 
للشيء يتبع المحبة له كما قال شيخ الإسلام'”' رحمه الله -» فمن أحب 
شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. 


واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو 
المشتهي ء فخادوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العيهي نه 
وذلك بثلائة أمور. تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي 
فيها بأصل الحبء. بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 


فق انظر مجموع الفتاوى 6/1 5-5 65" والعبودية» ص17365. 
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وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ودفع ضدها: أن يكره ضد 
الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. 

فتبين من الحديث أن من كملت محبته لله تعالى ولرسوله بأن كان 
يحبهما أكثر مما سواهما فقد وجد حلاوة الإيمان» وهذا لا يحصل إلا لمن 
كمل إيمانه» فإن الناس يتفاوتون في هذه المحبة قافنا عظيما: . فمنهم من 
أخذ منها بالحظ الأوفى فعمل بشروطها فاستكمل الإيمان» ومنهم من أخذ 
منها بحظ قليل» ومنهم من أخذ بحظ أكبر... وهكذا. 

ويؤيد هذا ما رواه البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال لرسول الله و4 لأنت يا رسول الله أحب إليّ من كل شيء إلا 
من تفسين + حقال العين 3 <لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من تساك فقال ل الآن والله ناحيب إلى من نفسيء. فقال 
الب يه : «الآن يا عمر""2 فقد شهد النبئ و4 في هذا الحديث لعمر 
رضي الله عنه بكمال محبته له وَهذا :هو كمال الآيمان لأن: محبته. يذ إنما 
هي من محبة الله وتابعة لها. فمن أحب الله ورسوله يَ#يكِ المحبة التامة أكثر 
من كل شيء فقد كمل إيمانه وصدقت محبته فذاق طعم الإيمان وحلاوته. 
وهذا شيء في غاية الكمال بل هو غاية كل عاقل موحٌد. وفي الصحيح 
أيضاً عنه وف أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» ا فمن لم يكن رسول الله 6 أحب 
إليه من الولد والوالد والناس أجمعين فإيمانه ناقص وضعيف» ومحبته غير 
كاملة؛ لأن محبته من محبة الله وتابعة لهاء بخلاف من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء فإن إيمانه كامل ومحبته كاملة صادقة. وهذا ما يفهم 
من مفهوم المخالفة لهذا الحديث الشريف. 

هذا وينبغى التنبيه إلى أن بعض الناس يظئون أن المنفي هنا هو 
اناك الب للإايمات» وليسن كفا الوا بل المنتى تمن الكمال الوحت 
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الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة. لأن معنى الحديث «لا يؤمن أحدكم) أي 
لا يحصل له الإيمان الذي تبرأ به ذمة العبد ويستحق به دخول الجنة بلا 
عذاب حتى يكون الرسول 486 أحب إليه من أهله وولده ووالده والناس 
ل ' 5 0 1 
صدقت محبته لله ولرسوله وَ4ء وبشرى له بالإيمان الكامل والحب الصادق 
والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. 


للق انظر: تسبيز العزيز الحميد. ص "/ا 2/5. 
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النجاة من عداب الله والفوز بجنته ورضاه 


إن أكبر فوز يحصل عليه العبد يوم القيامة وأكبر سعادة يهنأ بهاء هو 

نجاته من عذاب الله وغضبه وعتابء وفوزه بجنته ولاه ورحمته. قال 5 
تعالى: #ّمَن يُحْرْحَ عَنٍ أَلثَارٍ 00 البجكدَ مَتَدَ مَاذّ ا ا 
تلع متَلع ألْمْرُورٍ» [آل عمران: 188] وكفى الله بهذا الفوز تضرا: وبحصول: العيل 
5 نعمة وشهادة وجائزة. وهذا الفوز العظيم إنما هو ثمرة من ثمرات 
محبة الله ورسوله وَ#قْهِء ولو لم يكن لهذه المحبة العظيمة سوى هذه الثمرة 
لكفت العبد المؤمن المحب سعادة وفرحاً. ولكفت العاقل أيضاً حرصا عليها 
وعملاً بمقتضاها وموجباتها وحرصاً على التمسك بها والعض عليها 
بالنواجذء وعدم تعويضها بأي بدل أو عوض مهما كان. كيف وإن ثمار هذه 
المحبة المباركة لا يزال ينعم بها المحبون الصادقون ويرتعون فيها ويسعدون 
في دنياهم وأخراهم بسبب تحقيقهم لها. فهنيئاً لهم من فوز عظيم وسرور 
دائم. قال رسول الله وَلّهِ: «ثلاث من كن فيه حرم على النار وحرمت عليه 
النار: إيمان بالله. وحب الله وأن يلقى في النار فيحرق أحب إليه من أن 
يرجع في الكفر»"" . 1 


ولا شك أن هذه الأمور الثلاثة المذكورة فى الحديث توجد فى 


)١(‏ رواه أحمد 2)١١54/(‏ بسند جيد. 


2322 


المحب الصادق لله ولرسوله وَي4ء فهذه بشرى عظيمة له من الصادق 
المصدوق '#ةِ بأن يحرمه على النار ويحرم النار عليه. ذلك لأن الله تعالى 
لآ.يعلت: أحبابة الصادقين. يؤيد ذلك قوله تعالى: وَكَالتِ المهود وَالتصدر 
[المائدة: .]١48‏ فقد كذب الله تعالى مقالة هؤلاء الكاذبين من اليهود والنصارى 
واحتج عليهم بأنه يعذبهم. فتعذيبهم ينفي كونهم أحبّاء الله. لأنه سبحانه لا 
يعذب أحبابه. بل إنه عزّ وجل يكره مساءة عبده المؤمن المحب حتى في 
قبض روحهء كما جاء ذلك في الصحيح عن رسول الله وَلقُكِ فيما يرويه عن 
ربه عرّ وجلّ: «... وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته 
عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. . . (وفيه) وما ترددت 
عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»7© 
اذا كان الم كوس كه حبافة صرق العؤمن ‏ الفاني» الماك تتفل ضيه 
لأنه يكره ذلك - ولكن لا بد منه -» فمن باب أولى كرهه عر وجل لتعذيبه 
إياه فى جهنم وما أدراك ما جهنم ؟ فلا شك أن الله عزّ وجل ينجيه منها 
بصدق إيمانه ومحبته. وقد أمره عرّ وجل بكل ما فيه إبعاده عن دار الشقاء 
وأخذه إلى دار السعادة والهناء»ء وفى مقدمة ذلك توحيده عرّ وجل ومتابعة 
رموله هق الجحاة على التمفحة الكاائلة: التعادقة للا تعالن ولصنييية 

فعلى المرء المحب الصادق أن يفرح بهذه الثمرة» وأن يعض على 
صدق محبته واتباعه بالنواجذء فإنه في نعمة عظمى وسعادة لا توصف ولا 


)0غ( تقدم تخريجه. 


فه5 


الرضا بقضاء الله وقدره 


إن الرضا بقضاء الله وقدره وتسليم الأمر إليه تعالى فيما يحل أو ينزل 
بالعبد من هموم أو مصائب أو بلايا في هذه الحياة الدنيا وَرَدْ الأمر 
إليه؛. .. لمن أكبر الأدلة على صدق محبته تعالى بل وهي أيضاً ثمرة من 
تمراتهنا: 

ذلك لأن الحب يورث الرضا بجميع أفعال المحبوب وأقواله وأوامره 
ونواهيه» والله تعالى يفعل ما يريدء ولا يريد لعبده المؤمن ولا منه إلا ما 
ينفعه ويسعده في دنياه وأخراه. لذلك يتقبل العبد المحب ما يُقَدْره الله عليه 
بنفس راضية مطمئنة وصدره منشرح بدون أي اعتراض أو تَضَجَرء ويرد 
الأمر إليه تعالى وحده. فهو يستقبل كل بلاء وتنصَّبٍ ومصيبة في هذه الدنيا 
بعين الرضا والثقة بالله. فلا يتزعزع إيمانه عند المصائب» ولا تجزعه نفسه 
عند البلاياء بل على العكس من ذلك فإنه يجد سلواه ومؤنسه بمحبته 
الصادقة لربه عرّ وجل وبثقته به وصبره على أقداره» لعلمه أن ذلك يزيد في 
إيمانه وحبه ويقربه إلى محبوبه عزّ وجل» ويذهب عنه ما هو فيه من غم 
وهمٌّء فمتى سلّم العبد ذلك لمحبوبه هانت عليه المصائب» لأنه يتسلى 
بمحبوبه عن كل مصيبة تصيبه دونه ودون رضاه. ولا شك أن هذا من أعظم 
فوائد وثمرات المحبة» لأن المرء لا بد أن تدركه المصائب والابتلاءات في 
هذه الدنياء بل إنه عرّ وجل إذا أحب عبداً ابتلاه» فلذا لا سبيل إلى دفع 
ذللف إلا هذه المعية. 


لاع 


من هنا كان المحبون الصادقون ‏ وحدهم ‏ هم أهل السعادة والنعيم 
والراحة دون غيرهم في الدنيا والآخرة»ء فإنهم إذا أنعم الله عليهم شكروه 
وازدادوا له حمدا وحبا وذلاء فزادهم تعالى من فضله. وإذا ابتلاهم عر وجل 
بالضراء من مصيبة أو ألم أو غمّ... الخ صبروا واتقوا ورضوا بما قضاه 
عليهم وتسلوا بحبهم له وإيمانهم به على مصائبهم وبلائهم فكان ذلك حيرا 
لهم وزيادة في حبهم له ورضاه عنهم ورضاهم عنه. 

وقد أخبر عن ذلك الحبيب المصطفى #ِ حيث قال: «عجباً لأمر 
المؤمن, إن أمره كله له خيرء إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له. وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن"'' فالله الله ما 
أعظم هذه الثمرة» وما أجمل شأنهاء وما أتعس من لم يذق حلاوتها! فإنه لو 
علم ما عليه المحبون من السعادة والأنس والاطمئنان لمات كَمَدَا وحسرة على 
نفسه التعيسة المحرومة من هذا النور والخير الذي يلقاه ويعيشه غيره من 
المحبين الصادقين. ولا عجب فى ذلك فإن أكبر دليل على ما نقول هو ما آل 
اليه كقرر من اللمااحلة واللؤهينيين والماديين الذين تسحروة الاق 
ويتخلصون من حياتهم الدنيا لما يلاقونه ويقاسونه من آلام نفسية وفراغ روحي 
عميق لا يسذه إلا الإيمان والمحبة» ظانين أن التخلص من آلام الحياة 
وهمومها ومشاكلها يكون عن طريق السّكر والمخدرات والانتحار. . . الخ» 
جاهلين أو متجاهلين أن السعادة الحقة والراحة العظمى تكمن فى الإيمان بالله 
تعالى وعبادته حق العبادة» وحبه كل الحبء. والسير على تهت رسوله 
الكريم وبي . ولقد صدق الله عر وجل حيث يقول: #مَمَن يُردِ أَلَهُ أن يَهَدِيَمٌ 
ل ا 0 
َصَكَدُ فى الصَل حَدَِكَ يَحْصلُ أَنَّهُ الس عل الت 1 برت 4069 
[الأنعام: 8؟١]‏ فاللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان» ونسألك الثبات 
عليها حتى نلقاك بها وأنت مويه ب سساديارجاب ادجم الراخمية: 


.)54( رواه مسلم ك الزهد باب المؤمن أمره كله خير (96/4؟؟) حديث‎ )١( 
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المحبة من الله والفوز يرضاه 
والأنس بقربه والنظر إليه 


إن أعظم وأجل ثمرات محبة العبد لربه ولرسوله وَل تشرفه بحب الله 
تعالى له وفوزه برضاه وأنشة بقربه والنظر إلى وجهه الكريم. وهذا الفوز 
والحب والأنس والنعيم لا يعادله شىء البتة حتى ما يجده المحب من نعيم 
الجنة . لأنه لا نعيم ولا لذة أعظم عنده من فوزه بمحبة الله له وتمكنه من 
رؤيته تعالى ومشاهدته بعد طول شوقه له ولا سرور ولا سعادة تضاهي 
سروره بألينة بقربه وسعادته برضوان رنه جل في علاهء وقد أخبر عن ذلك 
الحبيب المصطفى وك حيث قال: (إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة» 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك». فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب قد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ 
فيقول: هل: أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيُّ شيء أفضل 
من ذلك؟ فيقول: أجل" عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» متفق . 
عليه'". الله الله ما أعظم هذا الفضل للمحبين الصادقين!؟ يتمتعون بجنات 


)١(‏ أحل بضم الهمزة وكسر الحاء أي أنزل. 
(5) رواه البخاري ك التوحيد باب كلام الرب مع أهل الجنة )441//١*(‏ حديث (014ه). 
ومسلم ك الجنة وصفة نعيمها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (1/5/4١؟)‏ 


حديث (4). 


فى 


النعيم ويفوزون برضا محبوبهم الكريم جل في علاهء ويأنسون بقربه. . 
فهل على قلب المحب شيء ألذ وأطيب من هذا؟!. ولا يقتصر فضله تعالى 
عليهم بهذا فحسب. بل إنه يزيدهم فضلاً على فضل» ونعيماً على نعيم. 
ولذةٌ على لذة» فيحبهم تعالى ويحبّبهم إلى أفضل خلقه من الملائكة وفي 
مقدمتهم جبريل عليه السلام. 

كما جاء فى الحديث المتفق عليه أن رسول الله وَييِكِ قال: «إن الله 
تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل فقال: إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه 
جبريل» ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه؛ فيحبه 
أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض"''. وفي الحديث الآخر يقول 
رسول الله وَيقٌكُ فيما يرويه عن ربه عرٍّ وجل: «وما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
العبدوم :4 السدي ا لسن الغاية والشأن أن يحب الع ويه نر 
الغأن والعاية أن يحب ربة قال 'تعان : «قل إن كثر تون انه فاتيعون ينيك 
أنّهُ» [آل عمران: »]١‏ فجعل سبحانه اتباع تنه 38 اسببا الميينه تغالى 
لعباده. وهذا أعظم من محبتهم هم له. ولا يقتصر فضله تعالى على 
المحبين الصادقين على ما ذكرنا من رضاه عنهم ومحبته لهم وتحبيبه عباده 
المقربين لهم... الخ فحسب, بل إنه تعالى يزيدهم من بحار جوده وكرمه 
وفضله فيبيّض وجوههم وينجَيهم من عذابه وناره» ويكشف الحجاب بينهم 
وبينه فينظرون بأم أعينهم إلى وجهه العظيم» فتهنأ أرواحهم وقلوبهم بالنظر 
إليه تعالى بعد طول شوقهم له» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من ذلك. 

يقول إمام المحبين يل : «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك 


وتعال: تريدوق :كينا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيئض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجّنا من النار؟ فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من 


ك البر والصلة باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (4/:*١7؟)‏ حديث (9ا18). 


1 


النظر إلى ربهم عرّ وجلء ثم تلا رسول الله 5 هذه الآية: «لِلَدِينَ أَحسَنوا 
َلنَىٌ وَزِيَادَة 4 الآية [يونس: 2455 رواه مسلم وغيره''' .الله أكبر ما هذا 
الفضلء وما هذا العطاءء وما هذا الجود والكرم من الله لأحبابه المحبين 
الصادقين» والذي لا يخطر ببال ولا يدور بالخيال» ولا سيما عند فوزهم 


بمعيته ومحبته ورضوانه وجتته. 


فأي نعيمء وأي لذةء وأي قرّة عين» وأي فوز يداني نعيم تلك المعية 
ولذتها وقرّة العين بهاء وهل فوق نعيم قرّة العين بمعية المحبوب الذي لا 
شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل: قرّة عين البتة؟. إن هذا والله هو العلم 
الذي شمّر إليه المحبون الصادقونء واللواء الذي أمّه المتقونء» وهو روح 
مسمى (الجنة) وحياتهاء وبه طابت الجنة وعليه قامت. فكيف يقال لا 
يعبد الله طلباً لجنته ولا خوفاً من ناره'”". فالله الله ما أعظم هذه الثمرة التي 
يقطفها المحبون» وما أهنأ عيشهم مع ربهم ومحبوبهم في جنات النعيمء 
وما أجدر العاقلين لأن ينقذوا أنفسهم فيحبوا ربهم وخالقهم ونبيّهم 
محمداً و#ء ويعملوا بمقتضى هذه المحبة لينالوا ما ناله المحبون الصادقون 
الفائزون. 


اللهم إنا نسألك من فضلك يا جواد يا كريم. 


)151/1( مسلم ك الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى‎ )١( 
و#*”). والترمذي ك صفة الجنة باب ما جاء في‎ "87/١( حديث (2)191 وأحمد‎ 
)5ا//١( رؤية الرب تبارك وتعالى (541//4) حديث (7887)»: وابن ماجه في المقدمة‎ 
ْ حديث (/1481) بنحوه.‎ 

() انظر: مدارج السالكين (87/9 - 85). 


يفت 


التوفيق من الله في القول 
والعمل والقبول في الأرض 


إن من أعظم الثمرات التي يجنيها المحبون الصادقون لله ولرسوله وَبه 
توفيق الله لهم؛ وتسديده إياهم في القول والعمل» وتثبيته لهم على الحق 
والمنهج القويم الذي أنزله على خاتم رسله سيدنا محمد 95. إذ لولا حبه 
تعالى لهم وتوفيقه إياهم ما دخل الإيمان قلوبهم. ولما شرحت صدورهم 
وأفئدتهم بحبه وعبادته عزّ وجل. في العية عن اله ليله يمن بها على من 
يشاء من عباده من يُرِدِ نَّهُ أن يَهْدِيَمُ شح صَدره ِلإِسْلرٍ ومن يرد أن 
ل كل مككرع عكتنا حا كان يقد فى العمل 4" الاسب 6ج الذا 
تجد هؤلاء المحبين الصادقين متمسكين كل التمسك بمنهج الله القويم 
المتمثل بهدى الكتاب والسئّة عاضين عليه بالنواجذ. فلا يفعلون ولا يقولون 
إلا ما يحبه الله ويرضاهء ولا يقولون ولا يفعلون ما فيه سخطه وغضبه 
عزّ وجل» فيعملون الطاعات ويتركون المحرمات ولا يكتفون بهذا فقط بل 
يزيدون على ذلك فيتقربون إليه تعالى بالنوافل ويدعون المكروهات» ولا 
يبالغون بالمباحات» لعلمهم أن ما عند الله خير وأبقى» وأن الدنيا دار 
الغرور. فيقربهم الله إليه ويحبهم ويحببهم إلى ملائكته ويتوفقهم ويسدد 
خطاهم وأقوالهم وأعمالهم» فإن قالوا: فللّهء وإن عملوا فللهء وإن أعطوا 
أو منعوا فلله. فحياتهم كلها له تعالى» وهمهم الأكبر هو رضاه عنهم 
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ومغفرته لهم. يوضح ذلك الحديث القدسي الجليل الذي يرويه رسول الله 6 
عن ربه: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالمحاربة» وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أحب إل مما افترضه عليه؛ وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبهء فإذا أحببته كنث سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ورجله 
التي يمشي بهاء ويده التي يبطش بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني 
لأعيذنه . . . لكا 

إنه والله لتوفيق وتسديد من الله عظيم للعبد المحب الصادق» حيث 
إن الله عزّ وجل يحبه ويقربه إليهء فيحفظ تعالى سمعه عن سماع الباطل أو 
الاستماع إليه؛ء وبصره عن رؤية الحرام وما لا يرضي الربء. كما يحفظ رجله 

عن المشي إلى ما حرم الله ريق عن أخذ أوافعل شبن يعض انهه فهل بعد 
هذا من توفيق للعبد إذا كان قلبه وسمعه وبصره وجوارحه كلها تعمل في 
الطاعة ومرضاته وتبتعد وتتجنب ما يبغضه محبوبها؟ إنه والله لتوفيق ما بعده 
توفيق» وهداية ما بعدها هداية» وفوز عظيم وثمرة عظيمة من ثمرات محبة 
العبد الصادقة لربه» نال بها جنته ورضوانه ومحبته ومحبة ملائكته الكرام 
وأولهم الأمين جبريل عليه السلام» ا م 
الحديث الجليل عن الرسول وك : «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل فقال: إنى 
أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب 
فلاناً فأحبوف فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض”") 

فما أجملها من ثمرة» وما أعظمه من جزاء يناله العبد المحب 
المحبوب الذي يمشى على هذه الدنيا وذكره فى السماءء واسمه بين ملائكة 
الرسمىء كيو مجيوت إلين الل ور عياد لنت قو أرقن لزنن مات 
وإنما نال هذه المرتبة العظيمة وهذا الشرف للخل بعاد ف تنه" به ورمولة 
وصدق تحقيقه العبودية لربه والمتابعة لرسوله 86 . 

فالله المسؤول أن يجعلنا من المحبين المحبوبين إنه جواد كريم. 


)١(‏ رواه البخاري وتقدم تخريجه. 


لحف 


افقة المحبين من الأنبياء والصديقين 
و والصالحين فى الجنة 


لا تقتصر ثمرات العبد لربه ولرسوله على ما ذكرنا بل إن من أعظمها 
وأحبها إلى قلب المحب الصادق فوزه يوم القيامة بمرافقة المحبين الصادقين 
وخير خلق الله أجمعين الأنبياء والمرسلين ‏ وفي مقدمتهم حبيبنا 
المصطفى 4 - والصديقين والشهداء والصالحين من سلف المؤمنين من 
أتباع الأنبياء وفي مقدمتهم صحابة رسول الله وَلكِ ورضي الله عنهم أجمعين. 

وهذه الصحبة والمرافقة المباركة الطيبة يحلم بها ويتمناها كل محب 
صادق». بل ويجد حلاوة إيمانه بهاء لأنه يحب هؤلاء الطيبين لله وفي الله . 
والمرء لا يانس إلا لمن يحبء ولا يطيب باله إلا برؤيته ومرافقتهء فكيف 
إذا كان هذا المحبوب هم الصفوة المختارة من الخلق الذين حققوا العبودية 
الصادقة لله. وكانوا قدوة لمن جاء بعدهم ولمن أراد نجاة نفسه والفوز برضا 
الباري جل في علاه. 


ولقد بشّر الله عرّ وجل في كتابه العزيز كما بشّر رسوله الكريم 6 
بهذه المعية الطيبة والمرافقة الحبيبة للمحبين الصادقين المطيعين لله 
ورسوله فقال تعالى: #وَمَن 5 2 وَالرَسُولٌ َأوْكِكَ مم لذن َم 2 


له 


لو لاس مرسة ِّ ع اوه 7-1 
ليم م لبَبيْعنَ وَألصَريقِينَ والشّهداء وَأَلصَلِحِينٌ وحَسن أَوْلتيِكَ رَفِيِقًا اله 
معمادجم بير 


لِك الْمَضْلُ مري أله وَكَقٌ بِسَّهِ عَلِيمَا 409 [الناء: 59.: 67١٠‏ وقد جاء 
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فى سبب نزول هذه الآية أن ثوبان مولى رسول الله وَكِ جاءه يوماً وقد 
تغيّر لونه والحزن يُعْرَفَ في وجههء فقال له رسول الله 46: «ما غير 
لونتك»؟ فقال: يا رسول الله. ما بي مرض ولا وجع غير أني إن لم 
أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك» ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن 
لا أراكء لأنك ترفع مع النبيّينء وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى 
من منزلتك. وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا فنزلت هذه الآية. وقال 
قتادة رحمه الله: قال بعض أصحاب النبئ 5 له: كيف يكون الحال 
فى الجنة وأنت فى الدرجات العلى ل أسفل منك وكيف نراك 
ادل الله له اكز 

لقد كان صحابة رسول الله وَ#ةِ أشد الناس حباً له وأنساً وسروراً 
بقربه» وأكثر الخلق طاعة له وامتفالاً لأمره وكانوا من شدة تعلقهم به 
يودون لو أنهم لا يفارقونه أبداء وما قصة ثوبان رضي الله عنه سوى 
دليل على ذلكء. وكانوا رضي الله عنهم يظنون أنهم لن يروه ولن 
يصاحبوه يَليةِ في الجنة ‏ كما تشرّفوا بصحبته في الدنيا - لعلو منزلته 
عند ربه تأحرنيع ذلك. فطمئن الله قلوبهم رم بهذه البشارة 
العظيمة» ألا وهي مرافقته وَككِ ومرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين. بشرط امتثال أمر ربه وطاعته تعالى ومتابعته وليك . وهذه 
البشرى تعم كل مؤمن موحد صادق إلى قيام الساعة. وقد امتدح 
عرّ وجل هذه المرافقة الطيبة والصحبة المباركة حيث قال: وَحَسْنَ 
َوْكيِكَ رَفِيِتَا4. أجل والله ما أحسن صحبة هؤلاء الأبرار ومرافقتهم. 
وها أبعد عزن تشترك بيلك 1 

ولقد بشّر رسول الله وَييِةِ أيضاً المحبين الصادقين بهذه البشارة العظمى 
وأثلج صدورهم بهاء فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله وَيْقّةِ فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: «ما أعددت لها؟؛ 
قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقةء ولكني أحب الله 


.)450/1١( وتفسير البغوي‎ )07#  877/١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


حك 


ورسولة4 قال :- #فانت مع من أحببت» متفق عليه. زاد مسلم أن انما 
رضي الله عنه قال: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي 296 : 
«فإنك مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمرء 
فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهه”''. وأنا أقول ما قاله أنس 
رضي الله عنهء فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر ‏ وجميع الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم ‏ فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله وَيّكِ فقال: يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوماً ولما 
يلحق بهم؟. فقال رسول الله ييه : «المرء مع من أحب؛ نا 
أجل والله إن من أحب الله تعالى وصدق فى هذه المحبة فحمّق 
العبودية له تعالى وسار على صراطه المستقيم» واه وشوالة جل بنج الله 
وجرد المتابعة له» وأحب صحابته وك جميعاً مهاجرين وأنصاراً ومن تبعهم 
وسار على نهجهم بإحسانء. فإن الله تعالى يحشره معهم ويدخله معهم 
الجنان» ويكون مع من أحب في ذلك النعيم الأبدي المقيم» فالله نسأل أن 
يوفقنا إلى طاعته والصدق في محبته ومحبة رسوله وك والصدق في الحب 
فيه وأن يحشرنا مع الذين أنعم عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وأن يثبتنا على الحق المبين حتى نلقاه به إنه جواد كريم. 


)١(‏ البخاري ك الأدب باب علامة الحب في الله (081//01) حديث (2))5170 ومسلم ك 
البر والصلة باب المرء مع من أحب )٠١##  7٠١*:5/4(‏ حديث (158). 
0) البخاري ك الأدب )081//٠١(‏ حديث (5159): ومسلم ك البر والصلة (1/54”*) 


.)١568( حديث‎ 


كك 


محبة اللّه ورسوله عند الصوفية 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: في تعريف الصوفية ونشأتهم وأطوارهم. 


نك 


أحبيت أن أنبه في هذا الباب إلى المفهوم الخاطىء والمنحرف 
المحبة. الله ورسوله عند الصوفية» مفرداً إياهم بالذكر في هذا المجال» لأنهم 
أكثر من تشدّق بهذه المحبة وادعى الحصول عليها والعمل بمقتضاها 
والوصول إلى ما لم يصل إليه غيرهم بسببها.... ولكن الحقيقة أنهم من 
أبعد الناس عنهاء وأقلهم عملا بمستلزماتها وشروطهاء إذ إن المتتبع لحال 
الصوفية وما كتبوه أو قالوه في هذا الشأن» يدرك عن كثب حقيقة انحراف 
هؤلاء وغلوهم في الدين وبعدهم عن النبع الصافي العذب للإسلام المتمثل 
بالكتاب والسئّة. ذلك لأن مبدأهم بُني على انحراف وغلوء وما زال هذا 
الأمر يزيد فيهم؛ والشيطان يسول لهم حتى أضلهم عن سواء السبيل» 
وأبعدهم عن منهج الله القويم ‏ والعياذ بالله -» فأصبحت الصوفية عنوانا على 
الخرافة والجهل والبدع والضلالات والعقائد الفاسدة الغريبة عن الإسلام. لذا 
أصبح من الضروري للغاية الرد على هؤلاء وتعرية شبههم وضلالاتهم وبيان 
زيف ما ادعوه وما نهجوه من منهج باطل بعيد عن الحق والصواب كل 
البعد. .ولا شك أن الرد على مثل هؤلاء هما تمليه غلينا عقيدتنا السلفية 
الصحيحة. ومما تستلزمه منا محبتنا وغيرتنا الصادقة لله ولرسوله. 

ونظراً لكثرة الضلال الذي تاهوا فيه؛ فإنني سأقتصر الحديث عنهم بما 
له تعلق بموضوعي (محبة الله ورسوله)»؛ مبيناً بشيء من التفصيل ضلالهم في 
هذا الجانب الهام» وذلك بضرب بعض الأمثلة وذكر بعض النقول عن بعض 
كتبهم المعتمدة حتى لا يظن أحد بأننا نفتري عليهم» منبّهاً في الوقت نفسه 

1ك 


فلا يوفيه حقه باب أو فصلء. بل يحتاج لرسالة خاصة تستقصي آراءهم 
واتجاهاتهم وشبهاتهم وتفندها وترد عليها على ضوء الكتاب والسنّة. ولكن 
حسبى أنى اجتهدت وبذلت جهداً لا بأس به فى الرد على هؤلاء لأنبه على 
ذلك ولعلي بذلك أكون قد بيّنت المحبة الصادقة المتمثلة بالمنهج السلفي - 
كما سبق بيان ذلك _» وما يضادها ويخالفها من المحبة الكاذبة المتمثلة 
بالمنهج البدعى الخلفى» والذي يتزعمه الصوفية المنحرفون المفرطون ‏ 
هداهم الله -» الذين يظئون ويعتقدون أن محبته تعالى ومحبة رسوله 6 
تكون بمخالفة شرعهء وبالابتداع في دينه وإدخال العقائد والخرافات الضالة 
المنحرفة فيه» وتكون بالشرك به تعالى وسوء الأدب معهء؛ وعدم تقديره 
تعالى حق قدرهء كإطلاق العشق فى حقهء واعتقاد الاتحاد به أو حلوله 
عر وجل في خلقه ‏ تعالى الله عما يقولون علواً كرك وكذا سوء أدبهم 
مع رسول الله وإ وعلوهم به» ووصفه بصفات الألوهية والربوبية التي لا 
تجوز إلا للباري عر وجل». وعدم تقديرهم له عليه الصلاة والسلام حق 
قدره وعدم توقيرهم له بإطلاقهم العشق في حقه مثلاء زاعمين أن ذلك هو 
عنوان المحبة ودليلها العظيم» إلى آخر ما فهمه هؤلاء واعتقدوه في حقيقة 
المحبة لله ولرسوله ‏ كما سنبينه إن شاء الله فى الصفحات الآتية -. 

ولكن قبل أن أبدأ بالحديث عن المحبة الكاذبة المنحرفة عندهم أرى 
من الأهمية بمكان أن أعرّف بهمء وأبيّن اختلافهم في سبب تسميتهم 
ومذهبهمء لنعلم مدى اختلافهم وانحرافهم عن الجادة» لأنهم لم يعرفوا 
ومستلد لغير الكتاب والسنّة . فمصدرهم ما تهواه انفسهم » وما تمليه عليهم 
شياطينهم من الجن والإنسء - نسأل الله السلامة ‏ وأنى يكون لهؤلاء محبة 
ومنهج سليم إذا كان هذا حالهم وهذه صفتهم؟! كنا ساق تفصضيل للك 


يت 


2 
03 
3 
1 
ري 
د 
1 
ّ 


المبحث الأول: في تعريف الصوفية وسبب تسميتهم بهذا الاسم. 


في 


الصوفية ونشأتهم وأطوارهم 


الفصل الأول 


المبحث الأول : 
تعريف الصوفية 
وسبب تسميتهم بهذا الاسم 


أ- تعريفهم: تعددت دلالة كلمة (صوفية) أو (تصوف) عند الصوفية 
أنفسهم في القديم والحديث واختلفت معانيها بينهم اختلافا كبيراء مما يدل على 
مدى تخبّطهم وضلالهم في هذا المذهب الذي اعتقدوه. وقد حاولت جاهداً أن 
أجد في كلامهم تعريفاً جامعاً مانعاً يعطي فكرة كاملة عن حقيقة مذهبهم فلم 
أستطع, بسبب الاختلاف الكبير في تعريفهم لمذهبهم والكثرة الهائلة لهذه 
التعاريف عندهم. فقد ذكر أحد علمائهم القدامى وهو القشيري”'' في رسالته”© 
أكثر من خمسين تعريفاً عن الصوفية المتقدمين. وذكر آخر”" أن التعريفات 
تتجاوز مائة تعريف. بل بلغت كما قال أحد مشاهيرهم وهو السهروردي؟' ‏ 


)١(‏ القشيري: هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة النيسابوري 
القشيريء شيخ خراسان في عصره. من أشهر كتبه الرسالة القشيرية ولطائف 
الإرشادات. ولد سنة (5لالاه) وتوفي سنة (458ه) انظر ترجمته الأعلام (017//4). 

(9) انظر: الرسالة القشيرية» ص5؟١‏ -58؟1١.‏ 

9) هو الطوسي في كتابه اللمع؛ ص/2. 

(5) السهروردي: هو أبو حفص عمر بن محمد بن عموية القرشي التميمي البكري 
السهروردي» فقيه شافعي واعظ من كبار الصوفية» نادى بمذهب الحلول». وجعل 
الذكر سيبلا إلى هذا الهدف. من كقه عازف المغازف» وبغية ايان إل تفسير 
القرآن . توفي ببغداد سنة (5185ه) انظر ترجمته: الأعلام (51/8). 
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أكثر من ألف قول”''. بل بلغت ألفين كما ذكر أحد علمائهه”" . 


ولعل الذي ذكروه من تعاريف لا تعدو كونها تعاريف ناقصة يوضح 
كل منها جانباً من جوانب الصوفيةء أو صفة من صفاتهاء أو حالا من 
أحوال أهلها... الخ فقد عبّر كل منهم بما وقع له في أثناء سلوكه أو بما 
فهمه هو عن حقيقة ما يعتقده فى هذا المذهب. 


وهذه بعض الأقوال التى قالوها فى ذلك: 


فقد قال الجنيد عندما سئل عن التصوف (أن تكون مع الله بلا 
غلافة)”'* وقال أيضا: (أنّ مجك الحى عنلك ووحيل 7 


وقال بعضهم عندما سئل عنه (التصوف): (هو الخروج عن كل لُق 
رديء» والدخول في كل لق سني)”* . 


وقال أبو الحسين النوري"'2: (التصوف ترك كل حظ للنفس)”"". وقال 
أيضاً: (الصوفية هم الذين صفت أرواحهم فصاروا في الصف الأول بين 
0م 


)١(‏ غعوارف المعارف.ء ص67. 

(؟) انظر: التصوف المنشأ والمصادرء ص/7”. 

6 اللمع للطوسي.ء ص45» والرسالة القشيرية (؟/087) وعوارف المعارف.» ص"57. 

(5) الرسالة القشيرية (؟/١08).‏ وعوارف المعارفء» ص©6©ه. 

(5) اللمعء ص45. والرسالة القشيرية (؟/١081).‏ 

() النوري: هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري» ولد ونشأ بيغداد وأصله من 
خراسان ويعرف بابن البغوي. كان من أقران الجنيد توفي سنة (90؟ه). انظر 
ترجمته: طبقات الصوفية »١55‏ والرسالة القشيرية )١7/١(‏ وكشف المحجوب 
(1/1)). 

0) التعرف لمذهب أهل التصوف.ء ص4". والرسالة القشيرية »2)١7/١(‏ وكشف 
المحجوب (١/7195؟).‏ 

(6) كشف المحجوب .)5897/١(‏ 


حك 


قال سحتو 


وقال. أيضاً: (الصوقئ هن الذئ لا “تملك :ولا يُملف)” وبتحو هذا 
لإققافة ١‏ 
مووال ٠.‏ 


وقال معروف الكرخى”*' لما سئل عن التصوف: (الأخذ بالحقائق» 


واليأس مما في أيدي الخلائق. فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق 
مله) 


وقال الشبلي”2: (الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق)”"' وقال 


أيضاً: (الجلوس مع الله بلاهَ)”" . 


وقال رويم”*' بن أحمد البغدادي: (التصوف استرسال النفس مع الله 


على ما يريده)”''"2. وقال أيضاً: (التصوف بني على ثلاث خصال: التمسك 


000( 
فق 


فو 
فق 


ك4 
030 


4 
لك 
إلى 


سمئون: هو سمئون بن حمزة الخواص أبو الحسن أو أبو بكرء» صوفي ناسك من 
الشعراء ومن أهل البصرة؛ سكن بغداد وتوفى بها سنة (٠19ه)‏ انظر ترجمته: حلية 
الأولياء )"*59/٠١(‏ والرسالة القشيرية )١77/١(‏ وكشف المحجوب .)3117/١(‏ 
(750/4). وكشف المحجوب .)*58/1١(‏ والأعلام (179/9). 

عوارف المعارف» ص"0 والرسالة القشيرية (؟/887). 

هو أبو بكر دلف بن جحدر الشبلى» ناسك أصله من خراسان» كان في مبدأ أمره 
واليا فترك الولاية وعكف على العبادة وسلك مسالك المتصوفة» توفى ببغداد سنة 
م) انظر تر جمته : في طبقات الصوفية» للامضية والحلية (/55") وكشف 
المحجوب اك ؟). 

الرسالة القشيرية (8085/7)» وعوارف المعارف.» ص6©4. 

المرجع السابق. 

رويم: هو رويم بن أحمد بن يزيد بن رويم البغدادي؛ صوفي شهير من جلة مشايخ 
بغداد ومن أصحاب سر الجنيد فقيه على مذهب داود الظاهري توفي سنة (٠*الاه).‏ 
انظر ترجمته: الرسالة القشيرية »)١71//١(‏ وكشف المحجوب (١/47؟)2‏ والأعلام 
مما 


.6© اللمع» ص‎ )٠١( 
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بالفقر والافتقار إلى الله والتحقق بالبذل والإيثار» وترك التعرض 
5 )2000 
والاختيار) 5 


وقال ذو النون”'؟ المصري عن أهل التصوف: (هم قوم آثروا الله 
عزّ وجل على كل شيءء؛ فآثرهم الله عر وجل على كل شيء؛ فكان من 
آثارهم أن آثروا علم الله على علم نفوسهم وإرادة الله على إرادة 
وي 

وقال بعضهم: (الصوفي من صفا من الكدّرء وامتلاً من الفكرء 
وانقطع إلى الله تعالى من البشرء واستوى عنده الذهب والمَدَر)1* . 

وقال بعضهم: : (الصوفي وحداني الذات لا يقبلة: أذ ولا يقبل 
أحدا)””... الخ ما هناك من أقوال. وبعد سرد هذه الأقوال عن أثئمتهم في 
تعريف الصوفي والتصوف أقول: إن هذه التعاريف قد تنطبق - أو بعضها ‏ 
على التصوف في عهده الأول وقبل أن يتعرض للأفكار والمبادىء والعقائد 
الخارجة عن الإسلام» حيث كان رجال الصوفية الأول يركزون على الزهد 
ومحاربة النفس وترويضها حتى تتصل بالملكوت الأعلى» مُعرضة عن كل ما 
يسمى كوناً - حسب زعمهم . ولا شك أن شيئاً من هذا صحيح إلى حد 
ماء حيث إن الإسلام قد دعا إلى الزهد في الدنيا وترك التعلق بهاء 2 
دار الغرور» وحض أبناءه على على العمل للباقية بدون إغفال الدنيا قال تعا 
#وَابْتَمْ فيمًا ا ا ك1 لص الي ا 1-7 
[القصص: 18]. 


)١(‏ الرسالة القشيرية (؟/086)» وعوارف المعارف.» ص" 8ه6. 

(؟) ذو النون: هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري, أحد الزهاد العباد المشهورين من 
أهل مصرء وهو أول من تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية فأنكر 
عليه واتهمه المتوكل بالزندقة» فاستحضره إليه وسمع كلامه ثم أطلقه» توفي سنة 
(45؟ه). انظر ترجمته: الرسالة القشيرية »)88/١(‏ والحلية (2)*”31/4: وكشف 
المحجوب .011١/١(‏ 

(*) الرسالة القشيرية (؟/088)». وعوارف المعارف.» ص6©56"8. 

(4:) عوارف المعارف.» ص67. 

() الرسالة القشيريةء (0881/9). 


إلا أن الصوفية الأول غلوا في ذلك فخالفوا منهج الرسول و 
وصحابته الكرام الذين كانوا أزهد الناس وأتقاهم لله. وقد ظهرت هذه 
الظاهرة ‏ أعني الغلو ‏ في العصر النبويّ حين قدم النفر الثلاثة فسألوا عن 
عبادة رسول الله 6( فكأنهم تَقَالُوها فقالوا”' أين تحن من .:رسول الله ول قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما أنا فأصلي الليل أبداء 
وقال الآخر: وأنا أصوم ولا أفطرء وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبداً. فجاء رسول الله يلت له إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟! أما والله 
إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق 2 ا 

فقد بادر يك إلى إطفاء هذه الفتنة ‏ الغلو ‏ لأن أمره خطيرء وهو 
مذموم في كل شيء لكونه خلاف سئة النبي 45. بل إن رسول الله تبرأ 
وغضب منه. 

كما تقدم معنا في الحديث السابق» وكما روت عنه عائشة رضي الله 
عنها حيث قالت: كان رسول الله و إذا أمرهم ‏ أي الصحابة - أمرهم من 
الأعمال بما يطيقونء» قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. إن الله قد غفر 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم 
يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أناه رواه البخاري” . 

فلا شك إذن أن من يغلو في العبادة أو غيرها فإن فعله مذموم وعمله 
غير مرضيء, لأن رسول الله ولك قد غضب ممن حاول الازدياد» فكيف 
بمن زاد وجعل ذلك نهجه وطريقه وادّعى أن هذه هي الطريقة الموصلة 
إن الله ابعال كنا يدع لألكا'الصضوفية اوخبرهم يه 7" 

وعليه نقول إن الصوفية قد بدأت بالدعوة إلى المبالغة في الزهد 
والعبادة وهضم حقوق النفس... الخ كما هو ظاهر أقوال أئمتهم القدامى 


)١(‏ البخاري ك النكاح باب الترغيب في النكاح )٠١4/4(‏ حديث (2)0058 ومسلم ك 
التكاح باب استحياب التكاح )٠١٠١/0(‏ حديث .)١501١(‏ 


(9) البخاري ك الإيمان باب قول النبيّ : «أنا أعلمكم بالله» )07/١/١(‏ حديث .)5١(‏ 
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كما تقدم بعض ذلك معنا هذا بالرغم من أنها قد وقعت بذلك في الغلو 
المحظور الممنوع ‏ بقصد أو غير قصد -». وزاد فيها هذا الانحراف على 
مرور الزمن» حتى حولها من دعوة للزهد والمبالغة في العبادة» إلى مذهب 
له مظاهر وحركات وطقوس وخرافات خالية من الروح والعبادة. فأصبح 
التصوف خروجاً عن شريعة المصطفى ولك ومعولاً لهدم الإسلام وتفتيت 
عقائده وإيطال شرائعه واجكافة” سانا .1 يتستر به الزنادقة والباطنية والحاقدون 
على الإسلام من يهود ومجوس ونصارى... الخ لبث سمومهم بين 
المسلمين وإخراجهم من الدين الحنيف. فهو أسلوب من الاحتيال والنصب 
والتدجيل - لأكثر المنسبين إليه - يبتدىء بذكر الله وينتهي بالكفر والعياذ بالله؛ 
أوله اتباع وآخره ابتداع» ظاهره التقوى والطهر وباطنه الفجور والخبث 
والعهرء فأصبح لا يعني إلا الحلول والاتحاد والجبن والبدع والخرافة ‏ 
والعياذ بالله - كما سنستعرضه في الكلام عن نشأة الصوفية وتطورها. 

ب - سبب تسميتهم بالصوفية: إنه من المعلوم أن على الدارس للفرق 
أو الذي يريد أن يدرس أي فرقة أو مذهب ماء عليه اناريتظر الى أعسل هذا 
امنا الذي ظهر فيه وأصل هذا الاسيع الذي تميز به عن غيره من المذاهب 
أو الفرق» إذ إن لكل فرقة مؤسساً وأصلاً لمنشئهاء ولها قواعد وأسس 
تميزها عن غيرهاء سواء كانت هذه الفرق أو المذاهب تنتسب إلى الإسلام 
أو لا. 


ولكن عند النظر إلى الصوفية وتعريفها ونشأتها ومؤسسهاء نجد في 
ذلك الاختلاف الرابيع زالبوة ال ين الأقوال اكير العامة والتي 
المفضوحة. إِذ إن آهل التصوف أنفسهم قد اختلفوا : في أصلهم ونشأتهم. 
فلم يعرفوا لأنفسهم أصلاً ولا لتسميتهم سببا. اه 
فالكتاب والسئة والآثان معروفة متواجدة ا وطريق السلف من الصحابة 
والتابعين واتباعهم بإحسان واضح لا يزيغ عنه إلا هالك 0 الله 
السلامة -. 


يلك 


ولكي نرى مدى تخبطهم لا بذ لنا من عرض ما قيل في سبب 
تسميتها واشتقاقها لكي ندخل بعد ذلك في صلب الموضوع ألا وهو المحبة 

وقبل أن أعرض الأقوال - أو بعضها ‏ أحب أن أنبه لما قاله علم من 
أعلامهم المتقدمين ألا وهو القشيري فى رسالتهء لنعرف أنه ليس لتسميتهم 
أصل في اللغة العربية» فقد قال بما نصه: (هذه التسمية ‏ أي الصوفية ‏ 
غلبت على هذه الطائفة فيقال رجل صوفي وللجماعة صوفية. ومن يتوصل 
من حيث العربية قياس ولا اشتقاق» والأظهر فيه أنه كاللقب)20. ونبدأ الآن 
بذكر الأقوال: 

١‏ - قيل: إن الصوفية منسوبة إلى الصفاء وهذا مردود من حيث 
الاشتقاق لأن النسبة إلى الصفاء تكون الصفائية» قال القشيري: (فاشتقاق 
الصوفي من الصفاء بعيد من مقتضى اللغة)("' . 

"١‏ - وقيل: إن الصوفية منسوبة إلى أهل الصفة لجامع الشبه بينهما في 
الانقطاع إلى الله عر وجل وملازمة الفقر”". 

وهذه النسبة باطلة من أربعة أوجه : 

أ أن هذه النسبة لا تستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي ‏ وهذا ما 
اعتزافوا يه" أنشسهع' "يه لأنه لو قانق» النسية الصفة قبل 0 

ب - أن أهل الصفة كانوا يكثرون مرة ويقلون أخرىء وهؤلاء إنما 
قعدوا فى المسجد ضرورة.ء وإنما أكلوا من الصدقة ضرورةء فلما فتح الله 


.١؟5ص الرسالة القشيرية»‎ )١( 

(9) المرجع السابق. 

(6) كشف المحجوب. ض777 وتلبيس: إبليس. صش57١‏ وعارف المعارف: ص١5.‏ 
(4) انظر: كشف المحجوب. ص777» وعوارف المعارف.» صض١5.‏ 

ره( انظر: تلبيس إبليس» ص”157. ومجموع الفتاوى .)5/1١(‏ 


5. 


على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجواء ولم يكونوا ناساً بأعيانهم 
بل كانوا من جنس سائر الناس"" . 

ج - أن أهل الصفة لم يكن لهم مزية خاصة»؛ ولم يكن لهم منهج 
يتبعونه فيما بينهم» بل إن منهم من ارتدّ عن الإسلام وقتله النبي 45 
كالعرسين: 


د أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وأبا عبيدة وغيرهم ممن شهد لهم 
الرسول وَليِ بالجنة وممن هم من أفاضل الصحابة ومن أكابرهم لم يكونوا 
من أهل الصفة. فلِمَ لا يُقتدى بهم من دون أهل الصفة؟! بل لِمَّ لا يُقتدى 
بمنهج رسول الله وَليِّ؟! لا سيما وأن أهل الصفة كانوا متبعين لهديه؛ ولم 
يستقلوا عن ذلك بمنهج خاص له قوانينه وطقوسه. 


من هنا نعرف أن نسبتهم إلى أهل الصفة غير صافية وغير جائزة 
لأنهم خالفوهم في كل شيء. إذ إن من أهل الصفة من انقطع إلى 
طلب العلم كأبي هريرة رضي الله عنهء بخلاف هؤلاء فإنهم انقطعوا 
عن طلب العلم وأصبحوا من أجهل الناس حتى لبس عليهم الشيطان 
تلبيساته . 


6 


“" - وقيل: نسبة إلى رجل يقال له صوفة واسمه الغيث بن مر. 
وسمي بهذا الاسم لأنه لم يكن يعيش لأمه ولدء فنذرت لئن عاش ولدها 
هذا لتعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة. ففعلت فقيل له صوفة 
ولولده من بعده'"'. وقيل هي قبيلة كانت في الدهر الأول تجيز الحاج 
وتخدم الكعبة"". 


وهذا يدل على أن فعلهم هذا ليس من الإسلام في شيء - إن رضوا 
بالنسبة لهذا الرجل -. لأن هذا ميراث جاهلي لا يجوز اتباعه. لذا رد شيخ 


(9) تلبيس إبلبنن عا “اه 


زفق تلبيس إبليس » ص؟2157 ومجموع الفتاوى 1ظل/ك). 
(*) حلية الأولياء .)١7/1١(‏ 


5 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول بقوله: هذا وإن كان موافقاً للدنسب 
من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضاً. لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين 
عند أكثر النّساكء ولأنه لو نسب النساك إلى هذا لكان هذا النسب إلى زمن 
الصحابة التابعين أولى» ولأن غالب من تكلم باسم (الصوفي) لا يعرف هذه 
القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية ولا وجود لها في 
الإسلام'". ولكن من الصوفيين من جعلها من الاحتمالات كأبي نعيم 
رحمه الله بل ورضيهاء كما سبق. 


؛ - وقيل: نسبة إلى صوفانة وهي بقلة زغباء قصيرة ونسبوا إليها 
لاكناكيت._ .يماك المكراء' "د وهذا آنا عليل أن الفيبة إل (صؤنانة) 
صوفاني”" . 

5 وقيل: نسبة لصوفة القفا وهي الشعرات النابتة في متأخرهء كأن 
الضوقي :فظك يه إلى الحق وضرفة عن الخلى” 7 وهذا أيضا عرو لآن 
كيه ابعاء لمية الل المودواى له تترنة ذلك؟ فإ العيت :00+ (ففناد عن 
كونه فيه تزكية للنفس وهي مما كرهه الله لنا. 


5 - وقيل: نسبة إلى الصوف المعروف على ظهور الضأن. لأنهم 
اختاروا لبس الصوف لكونه أرفق» ولكونه كان لباس الأنبياء عليهم السلام ‏ 
حسب زعمهم .”*2. يقال تَصوّف إذا لبس الصوفء كما يقال تَقَمّص إذا 
لبس القميصء وقد رد القشيري هذا الرأي بقوله: (ولكن القوم لم 
ولختعنوا لني امور ولكن الراجح - والله أعلم ‏ أن نسبتهم إلى 
الصوف ‏ كما رجح ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء 


.)5/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() انظر: حلية الأولياء »)١//١(‏ وتلبيس إبليس.. ص"15. 

6 تلبيس إبليس؛ ص"15. 

(5) حلية الأولياء »)17/1١(‏ وتلبيس إبليس» ص"15. 

(©) المرجع السابق وكشف المحجوب. ص27207 ومجموع الفتاوى .)5/١١(‏ 
() الرسالة. القشيرية» ص75؟١.‏ 


كع 


والباحثين وكثير من علماء الصوفية"'". لأنه أول ما ظهرت الصوفية في 
البصرة وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وهو 
من أصحاب الحسن البصري رحمه الله» وكان فى البصرة من المبالغة في 
الدهة والعيانة والخرف بدي ذلك ينا لو ريك فى يسائر الأمصكان: ؤلنذا قال 
الإمام الحافظ محمد بن سيرين”'' رحمه الله لما بلغه أن قوماً يفضّلون لباس 
الصوف: إن قوماً يتخيرون الصوف» يقولون إنهم متشبهون بالمسيح ابن 
مريم وهدى نبيّنا 35 أحب إليناء وكان النبي يل يلبس القطن وغيرهء أو 


كلاماً نحوه من 7 
- وقيل: نسبة للصف الأول» لأنهم في الصف الأول بين يدي الله 


عرّ وجل بارتفاع 0 وإقبالهم على 4 , وهذا مردود لأنه لو كان 
كذلك لقن 7 

قلت: 0000 
طريقه وطريق نبيّه ي4. الو كيت يحترؤون على اله .تعال: ويتتعلون: اسيم 
المقربين!! أليس هذا من تزكية النفوس بغير حق؟ «آلم ترَ إِلَ لذن 18 3 
شيم بل أَهُ يرق من يِمَاكُ ولا يظلمون متيلا 069 ا 
لك وَكَقَ يده إِنْمًا ينا ©* [النساء: 44. ]50٠‏ #قلا تركراً هسك 7 ا 

أتوج4 [النجم : ا 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى:(١١/5١2)07‏ ومقدمة ابن خلدون. ص150» 458» واللمع 
ص »4١‏ للصوفي الكبير الطوسىء والتعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي» ص٠"‏ 
4ه بوغوارف المعارفا للمهر ورد ؟ “عل 34ب 59 وغترهاة 

(؟) محمد بن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري» مولى أنس بن مالك 
رضي الله عنهء إمام فقيه ثبتء كان من أورع التابعين وأجلائهم ومن فقهاء أهل 
البصرة وعُبَّادهم رأى ثلاثين صحابياً. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه 
ومات بالبصرة سئة (١١١ه)‏ انظر ترجمته: مشاهير علماء الأمصارء ص88., والسير 
(507/4)» وتهذيب التهذيب .)5١4/4(‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى 5/١١(‏ -7). 

(5) عوارف المعارف.ء ص١25‏ وكشف المحجوب.ء ص777. 

)6( مجموع الفتاوى .)5/١١(‏ 


ع 


230 


- وقيل: أصل هذا الاسم صفوىء فاشتغل ذلك وجعل صو 

4 - وقيل: مأخوذ من الاستصفاء لأن الصوفي من استصفاه 5 
امف تو : 

وقرناءعنهة أن التضوف ماكوذ ام الضفوة” "::وهذا أيضا عردرة لأنه 
لو كان كذلك لقيل صَفُْوى”*'. 

٠‏ - وقيل: إن أصل كلمة (الصوفية) هي (سوفيا) اليونانية فإن (سوف) 
باليونانية الحكمة وبها سمي الفيلسوف (بيلاسوبا) أي محب الحكمة”” . 

ولا يبعد ذلك عليهم فإن المنهج الصوفي متأثر تأثراً عميقاً بالمنهج 
الأفلاطوني؛ مما حدا ببعض العلماء إلى ترجيح هذا الرأي. كما رأى ذلك 
وروي رغيره ةي 

وبعد أن سردنا هذه الأقوال ‏ وربما يكون هناك غيرها ‏ يظهر لنا 
الاختلاف الواقع في أصل التصوف واشتقاقه. ولذلك اضطر بعض أئمة 
الصوفية مثل الهجويري”" والقشيري إلى الاعتراف ب(أن اشتقاق هذا الاسم 
لا يصح من مقتضى اللغة في أي معنى, لأن هذا الاسم أعظم من أن يكون 
له جنس ليشتق منه)” وبمعناه قال القشيري كما تقدم معنا 


هه 


.5١ص عوارف المعارف»‎ )١( 

0 مجموع الفتاوى .)5/١١(‏ 

(6) المرجع السابق. 

(4) التصوف المصدر والمنشأء ص7". 

() انظر: المرجع السابق» ص9”*. ". 

(5) التصوف المنشأ والمصدرء ص7". 

(0) الهجويري: هو أبو الحسن علي بن عثمان الهجويري نسبة إلى الهجوير بمدينة غزنة 
بأفغانستان عاصر القشيري وسمع منه آرائه» له كتاب كشف المحجوب في التصوف 
ألفه بالفارسية وقد ترجم له الإبجليزية ثم ترجمته إلى العربية الدكتورة إسعاد عبد الهادي 
قنديل توفى سنة (456ه). انظر ترجمته: في كشف المحجوبء ص9" وما بعدها. 

(8) كشف المحجوب (058:/1). 1 


2164 


في نشأة الصوفية وأطوارهم 


أ- نشأتهم: اختلف الناس في بدء ظهور اسم الصوفية ‏ كما 
اتعالقنوا' فق تعترياتت «وسيي تسميديم نلك + لقال شيخ الابتللام 1 
رحمه الله: إن لفظ (الصوفية) لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة» وإنما 
تكلم به بعد ذلك» وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة 
والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 59 سليمان الداراني 
وغيرهماء وقد روى عن الإمام سفيان الثوري أنه تكلم به وبعضهم يذكر 
ذلك عن الحسن البصري. 


غير أن الإمام ابن الجوزي يرى أن الصوفية ظهرت قبل سنة مائتين» 
فإن القوم لما أظهر أوائلهم هذا الاسم (التصوف) تكلموا فيه وعبروا عن 
صفته بعبارات كثيرة» حالها أن التصوف عندهم رياضة النفس ومجاهدة 
الطبع برده عن الأخلاق الرذيلة وحمله على الأخلاق الجميلة من الزهد 
والحلم والصبر والصدق... الخ. ثم قال: وعلى هذا كان أوائل القومء 
فلبّس عليهم إبليس في أشياء ثم لبّس على مَنْ بعدهم من تابعيهم»ء فكلما 
مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من 


4ك 


المتأخرين غاية التمكن"''؟. ولا خلاف ‏ والله أعلم ‏ بين الرأيين» لأن شيخ 
الإسلام رحمه الله يقصد ‏ والله أعلم ‏ بنفيه وجود اسم التصوف قبل المائة 
الثالثة» التصوف كمذهب له مصطلحاته الخاصة وكتبه ومواجيده وتعاليمه 
وضوابطه وأصوله ورجاله... فإن هذا لم يظهر إلا في أواخر القرن الثالث 
وما بعده. فإن المتصوفة الأول كان يطلق عليهم الزهاد أو العْبّاد أو النّساك. 
هذا ويتفق كثير من أعلام الصوفية الذين كتبوا في التصوف مع غيرهم ممن 
خالفهم على أن التصوف مُحُْدَث ولم يكن في عصر النبوّة» ولا في عصر 
الصحابة كما صرح بذلك السراج الطوسي”'' وكما صرح بذلك السهروردي 
حيث قال: (وهذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله 45 وقيل كان في 
زمن التابعين» ثم قال: وقيل لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة 
ال 


كما صرح القشيري أيضاً بذلك حيث قال: (اشتهر هذا الاسم لهؤلاء 
الأكابر قبل المائتين من الهجرة)”*؟©. أما الهجويري ‏ أحد أعمدتهم ‏ فيزعم 
أن التصوف كان على عهد رسول الله وَ#ِ وباسمهء وقد استدل لهذا بحديث 
موضوع وهو (من سمع صوت أهل التصوف فلم يؤمّن على دعائهم كتب 
عند الله من الغافلين)'. 


كما زعم أحد أئمتهه"' أن التصوف كان على عهد الصحابة 
رضي الله عنهمء ولم يستح - كما يقول ابن الجوزي ‏ أن يذكر في 
الصوفية أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً وساداث الصحابة - رضي الله عنهم ‏ 
حاكياً العجب عنهمء؛ كما زعم أن سفيان الثوري والحسن البصري 


.١15#ص انظر: تلبيس إبليس»‎ )١( 

(؟) في كتابه اللمعء ص47». "4. 

(6) عوارف المعارف.ء ص7”. 

(5) الرسالة القشيرية .)07/١(‏ 

(0) كشف المحجوب. ص7؟75. 

(5) هو أبو نعيم الأصبهاني صاحب كتاب الحلية. 


وهم 


الموف”7 . 


أما مكان ظهور الصوفية: فهو البصرة بالعراق» كما نص على ذلك 
شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: (فإنه أول ما ظهرت الصوفية من 
البصرة» وأول من بلى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد 
وعبد الواحد من أصحاب الحسنء. وكان فى البصرة من المبالغة فى الزهد 
والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم يكن فى سائر الأمصارء ولهذا كان يقال 
5 . 5 6 1 
فقه كوفي وعبادة بصرية) . 


فالخلاصة أن الصوفية بدأت باسم الزهد والورع والمبالغة في العبادة 
في القرن الثاني. ولم يزل الانحراف فيها حتى جعلها مذهبا وعقيدة لها 
أصولها ومصطلحاتها وضوابطها... وكان ذلك في أواخر القرن الهجري 
الثالث وأوائل القرن الرابع. 


ب - أطوارهم: قسّم الدكتور عمر فروخ في كتابه التصوف في 
الإسلام”". أطوار الصوفية إلى خمسة أطوار ‏ أو أدوار ‏ بدءاً من عصر 
الصحابة رضي الله عنهم إلى أواسط القرن العاشر للهجرة. 

١‏ - الدور الأولى: دور التسامى عن الحياة المادية: وهو يتناول 
القرنين الأولين للهجرة على وجه التقريب» قلت: ولكن الإمام الشافعي 
رحمه الله فى القرن الثانى والثالث يقول: (تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة 
فيها كينا يسمونة الماع داو التعرن ب يشغلون به الباس. عن القرآن)1” . 
والزنادقة الذين عناهم الشافعي رحمه الله هنا هم الصوفية» والسماع هو 


بلق انظر: تلبيس إبليس ١»‏ ص16١.‏ 


إفو4 ص9ةه  .١19‏ 
40 انطو تيس بلس طن 10: 


الغناء والمواجيد والمواويل» وهذا يدل على أن الانحراف ظهر في أواخر 
القرن الثاني . 

؟ - الدور الثانى: دور التشبه بالسابقين والقصد إلى الزهد والتقشف: 
زنك هذا الدون تحر قن وتعلف من الناعره امن يللم العررةةالعالنه الل 
أواسط القرن الرابع للهجرة. ويأتي على رأس هذا الدور أبو سليمان الداراني 
توفي (8١7ه)ء‏ ويبدأ هذا الدور عملياً بأبي نصر بشر بن الحارث الحافي 
(ت /17اه)ء وهو أول من صنف للصوفية»ء وكذا ذو النون المصري 
(رت 740ه) وفى هذا الدور ظهر القول بالفناءء ولعل أول من قال به هو 
أبو يزيد الستطامي (ت 154-155696ه). 


* - الدور الثالث: دور الخروج من الإغراق في الزهد والتقشف إلى 
الكلام وإلى التحرر من التكليف في العبادة وادعاء الخيالات الصوفية» ويملاً 
هذا الدور القرن الرابع الهجرة» وينتمي أبو المغيث الحسين بن منصور 
الحلاج (ت 7"094ه) والذي كان يقول بالحلول إلى الدور الثاني من حيث 
الزمن» ولكنه من حيث الاتجاه يدخل في هذا الدور. وظهر فيه أيضاً أبو 
بكر محمد بن موسى الواسطي (ت ١#ه).‏ وعلي بن المزين (ت78اه) 
وكان يقول بالمشاهدة. والشبلى (ت #5”#ه) ولقد أوغل فى الرمز. وفى 
أواسط هذا الدور بدأ التأليف المنوقي يتبلور وبدأ الصوفية حارو ا 
فط نشاف #وطرق عاص ة السائديي رظهر ف نكننا النور محمد اين 
عبد الجبار النفري من أهل المعرفة والوصول عند القومء (ت بين 64" 
و١#51ه)‏ وكان يقول بالوقفةء وهي مقام فوق المعرفة» والمعرفة فوق 
العلمء والواقف أقرب إلى الله من العارف. ذلك لأن الواقف يتخلى عن 
بشريتهء ويرى النفري أن رؤية الله فى الحياة الدنيا ممكنةء ذلك لأن رؤية الله 
في الدنيا استعداد لرؤيته تعالى في الآخرة» هذا وتأثر النفري بالحلاج ظاهر 
لاك فيه 


5 الدور الرأبع : دور تنظيم التصّوف وادعاء الكرامات وتبلور الطرق 
الصوفية: ويبدأ هذا الدور من أواسط القرن الخامس الهجري. ومن رجالاته 


0 


أبو حامد الغزالي (ت 505ه)., وأبو يعقوب يوسف بن أيوب الهمذاني 
بوحلة الوجود. وعدي بن مسافر رت لمهههم). وعبدالقادر الجيلاني 
(ت ١5هه)ء‏ وأحمد الرفاعى (ت 8ل/اهه). 


- الدور الخامس: دور المجذوبين: وقد كثر هذا الدور في القرنين 
التاسع 5 للهجرة بين المتصوفين» والمجذوب في غَرْفهم: (الذي جُنَّ 
بربه الذي خلقه) فأخذت تظهر عليه عوارض الجنون حِينا بعل حين» وهم 
صموق هذه العوارفن :الى "عاتن تززة بعة أمرة (غلنة الحان): فإذا ايقيرت 
من غير انقطاع كان ما دوي ورجالات هذا الدور كثيرون جداً لا 
يبلغهم الحصرء مثل عبدالقادر السبكي» وسلمان الحانوتي» وأبو الخير 
الكليباتى (ت ١٠9ه).‏ وأحمد المجذوب (ت ١97ه).‏ وشعبان المجذوب 
وعمر المجذوبء وإبراهيم ابن عصيفير (ت ؟44ها)ء الذي كان إذا غلب 
عليه الحال خاصم الذباب الذي يقع على وجهه وكان يتشوش من قول 
المؤذن الله أكبرء ثم إنه ترك الصلاة وغسل نفسه فإذا غسلوا ثوبه وجدوا فيه 
العذرة (النجاسة) كثوب الأطفال... والمجاذيب عند الضوفية كثيرون جدا 
لا يبلغهم العد. وقد بالغ في مدحهم والثناء عليهم وذكرهم الشعراني في 
طبقاته فلتراجع 
وبعد هذا الاستعراض الذي تقدم معنا عن الصوفية ونشأتهم 
وأطوارهم. يظهر بوضوح لكل عاقل أن التصوف نشأ على المبالغة في الزهد 
والعبادة المنهي عنهاء وغلا به أصحابه شيئاً فشيئاً إلى أن صارت الصوفية 
تغني-عقيدة الاتحاة والحلول والشرك والغتلان والترافة والبدع وترك بالعلية 
وعنواناً على الرجعية والتخلف ومحاربة الإسلام وأهله من أهل العقيدة 
الشعية. 


فنسأل الله أن يقي الإسلام وأهله شرهم وأن يهديهم إلى سواء السبيل 
إنه جواد كريم. 


حقيقة محبة الله ورسوله عند الصوفية 


وفيه ثلاث مباحث: 


أ تفسير هذه المحبة كما يراها الصوفيون. 
ب - أقسام المحبة ومتعلقاتها عند الصوفية. 
ج- أنواع محبة الله عند الصوفية والرد عليهم في ذلك . 
د مقامات محبة الله كما يراها الصوفيون والرد على بعض منها. 
المبحث الثانى: حقيقة محبة الرسول وَييةِ عند الصوفية: وفيه: 
أ الحقيقة المحمدية عندهم. 
ب - استغاثتهم وتوسلهم به وَل وادعاؤهم أنه يعلم الغيب. 
ج ‏ شدهم الرحال إلى قبره الشريف بدعوى أن ذلك من أقرب : 
القربات إلى الله . 1 
د احتفالهم بمولده وي وإنشاد الأناشيد المحظورة فيه مع آلات | 
الطرب والرقص . ! 
المبحث الثالث : الشرك فى المحبة والفرق بين المحبة لله والمحبة ! 
مع الله . 1 1 


المبحث الأول 


حقيقة محبة الله عندهم 


أ- تفسير هذه المحبة كما يراها الصوفيون: 


تقدم معنا فيما سبق المفهوم الصحيح لمحب الله تعالى ورسوله عند الطائفة 
الناجية (أهل السئّة والجماعة) ا لو ل 
لرسوله يِب وتقديم حبهما وطاعتهما على كل ما سواهماء . . . الخ وتقدم معنا 
أيضاً ضلال وانحراف الناس في هذه المحبة بين أهل الإفراط (أي الغلو) - وهم 
الصوفية ‏ وأهل التفريط (أي التقصير) وهم العصاة والمذنبون ويدخل فيهم 
المرجئة. وقد تكلمنا عن أهل التفريط بما فيه الكفاية» وههنا نكمل الحديث 
عن أهل الإفراط وهم الصوفية» لنبين انحرافهم في هذا الواجب العظيم 
وضلالهم وبعدهم عن منهج الله القويم» وعدم تقديرهم لله عزّ وجل حق قدره 
وعدم محبتهم له المحبة الصادقة» وسوء أدبهم معه تعالى بتفسيرهم هذه المحبة 
على غير المعنى العراد متها وا مارم القيام بحقها والوصولديها إلى ما لم 
يصل إليه غيرهم. . فهذا ابن الدباغ” 'أحد أعمدتهم ديقو ال «مقيرا قي 


)0( 9 500 بن محمد الأنصاري المعروف بابن الدباغ مؤرخ القيروان كتب كتاباً في 
جم أهلها هو أساس كتاب (معالم الإيمان في معرفة أهلن القيروان) للقاسم بن 
عيسى الناحي المتوفى سنة (لا.مه) توفي ابن الدباغ سنة (595"ه) قال اي 
ه. ريتر لم أقفل على مظان ترجمة ابن الدباغ انظر: مقدمة مشارق أنوار القلوب» 
ص (و). 


محبة الله تعالى عند الصوفية: (اعلم أنه قد اختلف الأولون والآخرون في حد 
هذا المقام - يعني مقام محبة الله تعالى ‏ وتباينوا في العبارة عن حقيقته. إذ كل 
منهم إنما يعبر على حسب ذوقه منه وينطق بمقدار حاله» وكل قاصر لعجزه عن 
الإحاطة بحقيقته». ومن وصل إلى شيء منه من أهل التحقيق لم يخاطب 
الجمهور به إلا رمزاً وتلويحاًء فإنه أعظم من أن تشرح حقيقته بالنطق وحسب 
المعبر عنه الإيماء؛ فأما شرح الحقيقة باللفظ الصريح فمتعذر جداً. ..)'", 
ويقول أيضاً: (وأيضاً فإن المحبة لا يعبر عنها حقيقة إلا من ذاقهاء ومن ذاقها 
استولى عليه من الذهول عن ما هو أمر لا يمكنه معه العبارة» كمثل من هو 
طافح سكراً إذا سئل عن حقيقة السكر الذي هو فيه لم يمكنه العبارة في تلك 
الحال لاستيلائه على عقله . 


حين الصحوء وسكر المحبة ذاتي ملازم لا يمكن من وصل إليه أن يصحو 
عنه حتى يخبر فيه عن الحقيقة» كما قيل: 


1 95 .2 زفق 


هكذا يصور هذا الصوفى الكبير حقيقة محبة الله تعالى» بأن المحب 
من سكره لا يستطيع أن يعبر عنها لأنه لا يمكن لمن ذاقها أن يصحو من 
سكره. وهكذا يقارنون بين شارب الخمر السكران وبين من أحب الله 
تعالى» لأن الاثنين ‏ على زعمهم ‏ في سكره إلا أن سكرة المحب دائمة لا 
تزول. 

والسكر عندهم من أعظم مقامات المحبة ‏ كما سيأتي معنا - وقد عبر 
عنه القشيري بقوله: (والسكر لا يكون إلا لأصحاب المواجيد فإذا كوشف 
العبد بنعت الجمال حصل السكرء وطاب الروح وهام القلب)”". هذا ويحد 


.5١ص مشارق أنوار القلورب»‎ )١( 
.1١ضص زفق المرجع السابق»‎ 
.)375/١( الرسالة القشيرية‎ )*( 


ابن الدباغ المحبة فيقول: (وأما حَذّها على ما تعطيه العبارة اللفظية فهو 


ابتهاج يحصل للنفس عن تصور حضرة ذات ماء فهذا من أجود ما تحد به 
الجسنة 


ثم يعلل بتعليلات عجيبة فيقول: (إن النفوس مراتب وكل نفس يظهر 
عنها ما يناسبها)ء ثم يقول: (فإذا كان يظهر بتوسط قوى النفس الحيوانية 
هذا الأمر فما ظنك بتصورات النفس الإلهية! فإنها إذا تصورت قرب الحق 
تعالى ولذة مشاهدته التي هي غاية كل كمال ونهاية كل حالء» فلا تقدر 
اللذة الواردة على العارف ف تلك الحال ولا تحرر العبارة عن شدة طربه 
الروعاتى وابفهاج العدمي . تر .زلو آنا :ودين عازه عبد اللدة التافيل: 
للمحب عند تصوره حضرة محبوبه بلفظ هو أعظم من الابتهاج لشرحنا به 
معنى المحبة) ثم يقول: (فهذا ما حضرنا من شرح حقيقة المحبة على 
ال 


فهذه هي حقيقة المحبة عند الصوفية سكر في حب الله» وتصور 
للذات العلية حتى يسكر فيها صوفيهم ولا يعود يميز غيرها. ولا أدري من 
أشد الناس محبة لله تعالى ‏ عندهم ‏ أرسول الله ,4 وصحابته أم من تأخر 
عنهم من هؤلاء الصوفية وغيرهى؟! لأننا لم نجد ولم نسمع أن رسول الله و 
قد سكر في حب الله وهام ولم يعرف أحداً إلا الل ولم ينكر الخلق عندما 
عرف الحق. وكذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم لم يحصل معهم شيء 
مما حصل مع هؤلاء القوم؛ ولا حتى التابعين لهم بإحسان. فهذا يكفي 
وحده للتنبيه على ضلال القوم وأنهم ليسوا على هدى المصطفى 6 . 


إذ لو كانوا على هديه وسنته لما ابتدعوا فى دينه ولما خالفوا نهجه 


وحتى يصل المحب عند الصوفية إلى هذه المرحلة - السكر والفناء ‏ 


.737 مشارق أنوار القلوب. ص79‎ )١( 


فلا بد له أن يمر بمراحل وهذا ما نجده في تقسيمات الذين تكلموا عن 
المحبة عند القوم. الصوفية - فإنهم يجعلون للمحبة مراتب ومراحل فإن 
المحب عندهم يحب محبوبه تعالى لإحسانه إليه ثم يتدرج في حبه حتى 
يحبه لجماله وكماله ثم لذاته» وهذه غاية المحبة عندهم. فلا يصير المريد 
من الواصلين حتى يصل إلى هذه المرحلة ‏ مرحلة الحب للذات ‏ فهم 
يجعلون السكر أعلى من الغيبة» لأن الغيبة قد تكون من خوف ورهبة ورجاء 
بينما السكر لا يكون إلا من المحبة. (وقد يقوى سكره حتى يزيد على 
الغيبة» فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذا قوي 
سكرهء وريما يكون صاحب الغيبة أتم في غيبته من صاحب السكرء إذا كان 
متساكراً غير مستوف» والغيبة قد تكون للعباد بما يغلب على قلوبهم من 
موجب الرغبة والرهبة» ومقتضيات الخوف والرجاء» والسكر لا يكون إلا 
لحان الا 

ولا شك أن جعلهم حب الله تعالى وعبادته بدون خوف من عقابه ولا 
رجاء لثوابه - والذي هو السكر عندهم ‏ أعلى مرتبة من الحب مع الخوف 
والرجاء ‏ والذي هو الغيبة عندهم اقلا مت ويل مركبيةة لاه 
يخالف الفطرة كما يخالف الكتاب والسئّة وفهم المحبين الصادقين من 
السلف الصالحء لأنه لا تتصور عبادة بدون خوف ولا رجاء. 

كما سيأتي تفصيل ذلك في الرد عليهم فيما بعد. 

ب - أقسام محبة الله تعالى ومتعلقاتها عندهم : 

قسم ابن الدباغ المحبة إلى قسمين : 

أحدهما بحسب جنسهاء والثاني بحسب ما في نفسها. 

وتنقسم بحسب جنسها إلى: 

انه 


"١‏ - عرضية. 


.)55/1( الرسالة القشيرية‎ )١( 


والعرضية : هي التى يحب المحبوب فيها لغيره. 

أ أما العَرّضية: فمنها محبة الإحسان» وذلك كمن يحب من أحسن 
إليه» وما فى معنى الإحسان» من جلب المنافع ودفع المضار والإعانة على 
الأغراض وتيسير الأمون والمطالب» فالإنسان مجبول على هذه المحبة لأنها 
مركوزة في طباعه وإذ حاصلها يرجع إلى محبته لنفسه التي جبل عليهاء ولا 
يشك إنسان أن محبة الإنسان لنفسه وكمال وجوده ودوامه أمر متحقق» 
عنذه مندرج فى ضمن محبته لنفسه. ومن هناك كانت محبة الإنسان لولده 
لأن فيه نوع خلف منه عند فناء جسدهء إذ في بقاء النوع ضرب من بقاء 
الشخص ٠»‏ وولد الإنسان أقرب نوعه شبها بهء ولهذا قالوا: (الولد سر أبيه )ع 
وكذا محبة الصديق من أجل أنه معين على جلب المنافع ودفع المضار. . . 
وجميع ما في هذا المعنى . . . فهذه المحبة كلها عَرَّضية» وكلما كانت هذه 
الصفة المحبوبة فى شخص أتم وأدومء كانت محبته لأجلها أدوم وأكمل» 

واليسدلة هذه مطلوب الصوفية إذ حاصلها يرجع إلى محبة الأجسام 
وبقائها ولكن قصدهم صرف النفس عن ذلك إلى ما هو أشرف فهي ضد 
مقصودهم ‏ كما قال ابن الدباغ”"© . 

ب - وأما المحبة الذاتية: وهي التي تراد لذاتها فهي تنقسم إلى 
قسمين : 

١‏ - ما يعقل سببه. 

" - ما لا يعقل له سبب. 


فالتي لا يعقل لها سبب هى محبة المناسبة الخفية عن الأذهان. 


."١ .”٠ص انظر: مشارق أنوار القلوب.»‎ )١( 


4ه 


والتى يعقل سببها هى: محبة الجمال والكمال الذاتية للمحبوب. يقول 
ابن الدباغ : (وقد 06 مقصودنا من المحبة إلى ثلاثة أقسام: محبة 
الجمال؛ ومحبة الكمال» ومحبة المناسبة الروحانية» أما محبة الكمال: فهي 
مزادة العنيتال :1 كمال نظو للتعما لب "و آنا ججفية المداينة نون ايها 
خارجة عن مقصودنا من السلوك إذ لا يتوصل إليها بسبب مكتسب» وإنما 
هي شيء وضع في الجملة بحسب القسمة الأزلية فلا يفتقر فيها إلى طلب 


. -00) 
ولا ذحاضة” ٠.‏ 


فهذا الصوفى الخرافى الكبير يجعل المحبة الذاتية لله تعالى هي الغاية 
والهدف عنده؛ دون ما تستلزمه هذه المحبة من ذل وعبادة وطاعة وشكر له 
عرّ وجلّ. ظاناً أنه قد وصل في هذا الباب إلى ما لم يصل إليه غيره. وعنه 
نقول له: من أين لك هذا التقسيم الذي ما ورد به كتاب ولا سئة ولا قال 
به أحد من السلف؟ إذ لو كانت الغاية هى حب الله لذاته دون ما تستلزمه 
هذه المحبة من ذل وعبودية وخوف ورجاء... لما كان لها طعم ولا لذة 
ولما كان هناك ضرورة ولا داعى للجنة والنار» ولكان أيضاً ‏ هؤلاء 
الصوفيون الكاذبون ‏ أعلم بمحبة الله من الرسل والملائكة والصالحين من 
المؤمنين» وهذا لا يقول به عاقل. 

وهذا تقسيم آخر للمحبة عند الصوفية ‏ وهو للقشيري - فقد قسمها 
إلى خمسة أقسام: 

١‏ - حسيةء ؟- ونفسية»  "‏ وقلبية» 4 - وعقلية؛» © - وروحية. 

١‏ - فالحسية: حقيقتها امتثال الأوامر. 

؟" - والنفسية: حقيقتها الميل بلا نيل. 


“"' - القلبية: حقيقتها هي نار من في القلب تحرق ما سوى مراد 


.”١ 2٠ص انظر: هذه التقسمات فى مشارق أنوار القلوبء»‎ )١( 


ه٠‎ 


ه ‏ الروحية: وهي (محبة الأرواح) حقيقتها بذلها في المحبوب. 


غايات هذه الأقسام: غاية الحسية الحظء وغاية النفسية التواجد. وغاية 
القلبية ‏ الوجت وغاية العقلة الوخوة» وغاية الروعية الاساولة0 1 , 


متعلقات المحبة : قال القشيري : ومتعلقات المحبة خمسة والحصر 


الأول: وجود النفس » فالإنسان يحبا وجود نفسه وكماله وبقاءه . 


والثاني : حبه هين أحسن إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ودفع 


الميلكات عد 
ميا اليه 


والرابع : ححبة لكل ما هو جميل في ذاته سواء كان من الصور الظاهرة 
أو من المعانى الباطنة. 

والخامس: حبه لمن بينه وبينه مناسبة حقيقية فى الباطن» فلو اجتمعت 
هذه الأسباب فى واحدة تضاعفت محبته لا محالة» كما لو كان لإنسان ولد 
جميل الصورة حسن الخلق كامل العلم حس.ن التذبير ممعحسن إلى الناس 
ومحسن إلى الوالدين» كان محبوبا لا محالة غاية المحبةء ولا يقوم بالنفئس 
محبة كاملة تجمع جميع الأسباب إلا في حق الله تعالى» فإنه محبوب 
لججالة وكمالة فى ذاتة وصفاته وأقعاله77, 

وهذه المتعلقات تشبه إلى حد ما أقسام المحبة عند الدباغ والتي سبق 
ذكرها. 


لل انظر : حيأة القلوب بحاشية قوت القلوب («/لاكف 54ل). 
(؟) انظر: حياة القلوب (151//95. 158). 


أآه 


- أنواع محبة الله تعالى عند الصوفية والرد عليهم في ذلك. 

قسَم الصوفيون محبة الله تعالى إلى ثلاثة أضرب أو أنواع: 

١‏ - محبة للإحسان. 

"١‏ - محبة للصفات. 

“" - محبة للذات. 

فالمحبة الأولى: هى محبة المؤمنين» وقد يكون هذا الإحسان في 
الدنيا والآخرةء فهؤلاء الموهوة يخبون: الله تعالق لإعساته ٠‏ فمتعلق فحني 
على الحقيقة هو الإحسان. 

والمحبة الثانية: محبة الخواص وهي محبة تتعلق بالصفات التي تصدر 
يلاها رهد كرف الأرل لآن العسسب درفن هن انسح إلى 
المنعم وأنه أهل أن يُعْبد وأن يُتذلل له. 

والمحبة الثالثة: هى محبة خواص الخواص وهى المحبة للذات» أي 
حت أل ندال لذاتةه فيو بطب تفلي بالذايت'الطليق لابرييقة شان نا الحث 
شيءء وإنما هو حب قد أشرب قلبه فلا يلتفت فيه إلى عطائه ومنعه وضره 
55 بل حبه له إنما هو لكمال ذاته وصفاته وقدسه وجلاله. وعظمته 
وبراءته من النقائص والآفات» فصاحب هذا الحب الثالث قد رقى من 
الأفعال إلى الصفات. ومن الصفات إلى الذات.» فمحبته حينئذٍ غير ل 
بشيءء وهذا النوع الثالث من المحبة هو أول أودية الفناء والعقبة التي يجوز 
بها صاحبها إلى منازل المجد وأدونها أعراض لا أعواضء للعوام منها شرب 
وللخواص منها شرب» قد علم كل أناس مشربهم» ونهاية عوام الطريق هي 
بداية العارفين» فنهاية العوام في المحبة وهي الحب للإحسان هي بداية 
الخواص في المحبة» والمحبة التي هي لغير إحسان هي أول أودية الفناء» 
ولها أول ووسط ونهايةء نأولها: أن يحبه ولا يشوب محبته بحظ من 
الحظوظ. فحظه محبوبه وهو الحظ الأعلى. وأوسطها: أن يرى المحب 
المحبوب ونفسه ولا يحبه للحظ الذي هو الثواب» فقد رقى في هذا عقبة 
ما سلكها صاحب المحبة الأولى. 


ونهايتها: أن صاحب هذه المحبة يشرف من هذه العقبة على منازل 
المحوء وهي منزلة المحب المستهلك. الذي غاب عنه الثواب وغابت عنه 
نفسه وتعلق حبه بالذات وصار مغموراً به. وما دون هذا الحب أعراض لا 
أعواض يطلبون عليها عوضاً. وهؤلاء الطوائف الثلاثة لكل طائفة منهم 
شرب؛. فشرب العام حظهم. وشرب الخواص نظرهم إلى الصفات. وشرب 
خاصة الخاصة حال لا يقدر أحد على وصفه. وفى المحبين من غلب عليه 
الاستغراق في المحبة فغابوا عن الفعل كلهء رأهل هذا المقام متفاوتون 
فمنهم من يعتريه جميع أوقاته. ومهم بن يعتريه ني بحضها على كدر م 
رزقه الله تعالى من القرب وهم أصحاب قرّة العين كما قال تعالى: #قلا 
تَعَلّم م ا لم من 7 0 [السجدة: .]١77/‏ فأعلى درجة لمحبة الله 
عند الصوفية هي درجة خواص الخواص وهم الذين أحبوا الله لذاته لا طمعا 
في ثوابه ولا خوفاً من عقابه. فهؤلاء في نظرهم هم أعظم المحبين 
وأسماهم ولا أحد فوقهم في الحب والعبادة. 


وقد تكلموا كثيراً بهذا لكلام وأطنبوا فيه وغلواء وادعوا أنهم هم 
وحدهم الذين وصلوا للقمة فى محبة الله وأن ما عداهم دونهم بدرجات 
كثيرة . ومين الأمر والوقاحة بهم إلى أن 00 يحب الله ويعبده خوفاً 
نه طعا أيه نأنة ام ١‏ ؛ ويلخ ذلك وللا شك 
في ثو من عوام م فى 
هذه القاعدة الأنبياء والصالحون بل والملائكة» لأنهم كما أخبر الله ع: 
بل ل 0 
افون جم م من فوفهرٌ # [النحل: ]6٠‏ فقد قال ابن الدباغ بما نصه: (أما 
الكوفه والرلجاء قهما ققانان حة عقامابع عوام المضيية: الما 7 
من عوام 2 
بل قد افترى بعضهم ' على نبيّ الله وكلمته عيسى ابن مريم عليه 
السلام أنه طائفة العباد قد ا ١‏ من العبادة كأن الشنان 
م أنه مر من حترقو نهم 
البالية» فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن عباد» قال 7 شيء تَعَبّدتم؟ قالوا: 


.١/#  1١ا/1١/5 انظر: حياة القلوب‎ )١( 
مشارق أنوار القلوب» ص/ال.‎ )0( 
هو أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب ؟/05.‎ )6( 


رودن 


خوفنا الله من النار فخفنا منهاء فقال: حق على الله أن يوأمنكم ما خفتم» 
ثم جاوزهم فمر بآخرين أشد عبادة منهم. فقال: لأي شيء تُعبّدتم؟ قالوا: 
شوقنا الله إلى الجنان وما أعد فيه لأوليائه فنحن نرجو ذلك». فقال: حق 
على الله أن يعطيكم ما رجوتمء ثم جاوزهم فمر بآخرين يتعبدون فقال: ما 
أنتم؟ قالوا: نحن المحبون لله لم نعبده خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنته 
ولكن حباً له وتعظيماً لجلاله. فقال: أنتم أولياء الله حقاء معكم أمرت أن 
أقيم فأقام بين أظهرهم. وفي لفظ آخر أنه قال للأولين: مخلوقاً خفتم 
ومخلوقاً أحببتم» وقال لهؤلاء: أنتم المقرّبون. 

وحكي أيضاً عن أحد أولتائي''* وما يرضهوناه أنه رأى في النوم 
كأنه أدخل الجنة فرأى رجلا قاعداً على مائدة وملكان عن يمينه وشماله 
يلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل. ورأى رجلا قائما على باب الجنة 
يتصفح وجوه القوم فيدخل بعضا ويرد بعضاء فجاوز ذلك إلى حظيرة 
القدس فرأى في سرادق العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظر إلى الله 
ربوج اللايظر نيك فسان وقترا نفلك الجن ماعن بهذا فقال. اله “هذا 
معروف الكرخي عَبّد الله لا خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنته بل حبا له 
فقد أباحه تعالى النظر إليه إلى يوم القيامة» فسأله عن الآخرين فقال له 
رضوان: هذان أخواك بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل» وهذا مقام الأبدال 
من الصديقين» لا يقامون مقام أبدال الأنبياء ولا يعطون منازل الشهداء حتى 
تغلب محبة الله على قلوبهم في كل حالء فيتهالون إليه ويذهلون به عن 
غيره» وينسون في ذكره من سواه فيعبدونه لأجله صرفاء وهم المقربون 
ونعيمهم في الجنان صرف ويمزج لأهل المزج وهم أصحاب اليمين”" . 

فانظر كيف يحكمون لأوليائهم بأعلى الجنان؟ والنظر إلى وجه الله 
العظيم ببدعتهم تلك؟ ويجعلون من المنامات الشيطانية حججأ وبراهين 
على ما يعتقدونه وكأنها نصوص قرآنية. ولا يخجلون ولا يستحون 


)١(‏ وهو علي بن الموفق. 
(') انظر: قوت القلوب لأبي طالب المكي (؟/5ه ‏ 80). 


5ه 


من الله بهذا الكلام القبيح فنسأل الله السلامة. 


لذا يعظم هؤلاء الصوفيون إمامتهم ‏ رابعة العدوية'''» ‏ لأنها قد حققت 
هذه المحبة (محبة الله لذاته)» وضربت أروع الأمثلة لهم في ذلك» بل 
وعلّمت الناس وأئمة المسلمين هذه المحبة العظيمة الصادقة ‏ بزعمهم . 
فرووا عنها أن الإمام الثوري» وكالتمق مه الخلت يعمد بين يدها ونقود 
علّمينا مما أفادك الله من طرائف الحكمة» فكانت تقول له: نعم الرجل أنت 
لول اللفمتضب اللنناء ا ل د 
كانت تجعل إيثار كتب الحديث والإقبال على للدي فيه انوا الدنيا. وقد 
قال لها رحمه الله يوماً: لكل عبد شريطة» ولكل إيمان حقيقة فما حقيقة 
إيمانك؟ فقالت: ما عبدت الله خوفا من الله فأكون كالأمة السوء إن خافت 
عملت ولا خما للجنة فأكون كأمة السوء إن أعطيت عملت »- ولكتى غيدته 
عا لةتوهريا :لين وقد كانت تقول إلى لامقدن .أن ا أسان "اندها من يملكها 
كنك أسالء من لأ يمتكهاء زمه كان هذا سوا برغل قال لها أذكرق ل 
حوائجك حتى أقضيها. وقد خطبها رجل فقالت له: يا شهواني اطلب شهوانية 
مذلك آى شن رايت تن من آله الشهرةة وق قالبت فى معدن الميفية الين 
تحبها لربها هذه الأجات مقاط الباري جل جلاله: ْ ْ 
انيدلف شي عيبت الهف «وشحةةالاشيك اميل السسداك 
نأنا اذى هبر حدة السوى. “تتشنى بذكرلة عن سيراك 
رامحا الكدئ انيف امكل لمق . ١‏ تكتشبك لسع تن أراك 
فلا الحمدٌُ في ذا ولا ذاك ولكن لك الحمدٌ في ذا وذاك”") 


)١(‏ رابعة هى: رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية» مولاة آل عتيك من زهاد القرن 
الغانيء كانث كثيرة الحزن والبكاء» إذا سمعت :ذكر النار غشي غليها زماناً» .وكانث 
أسبق زهاد عصرها حديثاً عن المحبة الإلهية» فهى أول من 5 بالحب الإلهي نثراً 
وشعراًء ولذا يقال أن بذور التصوف الحقيقى وت فى زمانها. توفيت سنة (18ه) 
وقيل (88١ه).‏ ْ | 
انظر: ترجمتها كشف المحجوب (50/95). والشذرات .)198/1١(‏ 

(؟) انظر: قوت القلوب ؟/لاه. 


مهاه 


فيا سبحان الله كيف يستدل بقول راهبة راغبة عن سئّة رسول الله #06 
في الزواج - فضلاً عن غيره ‏ في باب محبة الله تعالى؟! وهل يُصَدّق أن 
تابعياً جليلاً كسفيان الثوري يجلس بين يدي امرأة ضالة تائهة؟! تقول على الله 
بغير علم ويعتذر إليها ويصدقها؟ ويقول لها: علمينا مما علمك الله؟ وهي 
التي تحتقر العلم الشرعي وعلم الحديث بالذات لأنه كان إماماً فيه؟ فهل 
يصدق أن إماماً مشهوراً بشدة تمسّكه بالسئة ومحاربته للبدع كسفيان رحمه الله 
يدع علم الحديث لجنون وضلال امرأة كرابعة» كلا وألف لا إن هذا لمن 
الكذب عليه. 

فقد تبين لنا مما سبق ذكره عن هؤلاء الصوفية أنهم يجعلون أعلى 
وناره ولا طمعا ورغبة في جنته وثوابه. 

والرد عليهم في ذلك: من عدة وجوه: 

أولاً: أن هذا التقسيم تقسيم باطل ما أنزل الله به من سلطان فهو 
مردود. 

ثانياً: ادعاؤهم أن المؤمنين وهم - العامة بنظرهم - يحبون الله تعالى 
فقط لإحسانه عليهم ادعاء مرفوضء لأن المؤمن يحب الله ورسوله أكثر مما 
سواهما ويفتديهما بنفسه وماله والناس أجمعين ١‏ وهو يزداد ب لربه وكسلنا 
الناس -2 فالمؤمن يحب الله لأنه تعالى خالقه ورازقه وريه ومعبوده الذي لا 
لأنه لن يستطيع أحد أن يشكر ربه على نعمه كلها التي أنعم عليه بها بل لا 

ثالثاً : ادعاؤهم أن محبة خواص الخواص عندهم هي أعظم المحبات 
لله والتى تتضمن محبته تعالى لذاته لا خوفاً منه ولا طمعاً فى جنته؛ 
ادعاؤهم هذا مرفوض ومبتدع لأنه مخالف لنصوص الكتاب والسئّة ولفهم 
السلف من المحبين الصادقين من هذه الأمة وغيرها من الأمم السابقة» وهو 


كاه 


في الوقت نفسه افتراء على الله وقول عليه بلا علم بل بمجرد هوى النفس 
فقد قال إما م المحبين الصادقين وسيد ولد آدم أجمعين وأعلم الناس بريه 
لقا ا «فوالله إني لأعلمهم بالله زاقيق لمحي معي 0 وفي 
رواية «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» رواه البخاري”'. وقال أيضاً في قصة 
النفر الثلاثة «إني والله أتقاكم لله وأشدكم له خشية؛ متفق عليه" فكان 46 
أشد الناس خوفاً من الله وأتقاهم لله ولم يكن يعبد الله بالحب فقطء ولم 
يكن يحبه لذاته فقط بدون خوف منه وطمع في جنته ‏ كما هي حال هؤلاء 
الصوفية -. فمن يا ترى أعلم بالله وأشد خشية وتقوى له تعالى أرسول الله 95 
الصادق المصدوق أم هؤلاء؟!! الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى ما لم يصل 
إليه وَنيّةِ ولا غيره من البشر ممن سار على نهجه بإحسان. 

وكذلك كان صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين» وهم أفضل 
البشر بعد هذا النبيّ وَلهُكُ لم يكونوا يعبدون الله بالحب فقط بل بالخشية 
والرهبة والرغبة» فهل هؤلاء الصوفيون أعلم بهم وأتقى منهم لا وألف لا. 

إنه لا يمكن أن يخشى الله عبد وهو لا يتقيهء لأنه ‏ كما هو معلوم - 
أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بالأعمال الصالحة وبالرجاء 
بالدخول إلى الجنة» وبالخوف منه تعالى بترك ما حرم عليك عر وجل 
ليبعدك عن النار. وهذا كله لا يتأتى على فهم الصوفية للمحبة التي هي 
لذاته تعالى فقط. لأنه على حبهم هذا فسوف نلغي كل المصطلحات القرانية 
من آيات التقوى والوعد والوعيدء إذ إن قمة العبادة والإيمان والمحبة ‏ 
بزعمهم ‏ أن نعبد الله ونحبه لذاته لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه؛ 
وعليه فأي قيمة للجنة والنار؟! وأي فائدة من ثنائه تعالى على عباده المؤمنين 
من الأنبياء وغيرهم ووصفه إياهم أنهم يخافونه ويخشونه وأنهم يحبونه 
ويرجون ثوابه؟!» كقوله تعالى مادحاً خواص أنبيائه بعد أن تكلم عنهم 


)١(‏ البخاري ك الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب )01/٠١(‏ حديث .)51١1(‏ ومسلم 
ك الفضائل باب علمه وقوه بالله وشدة خشيته (18379/5) حديث 1١171(‏ -1718). 

(؟) تقدم تخريجه. 

إفرف تقدم تخريجه. 


ره 


«إنَّهُمْ كاوأ شرغوت ف الحَيَاتِ وِيَدَعُونَا رضنا ورهبا وكاو لنا 
خَلشِعِيتَ# الأنبياء: 90] كما أثنى على عباده المؤمنين الصادقين بقوله: 


الي ل 02000 لمع ب مووس لعي دس سسا ل شا مسج مبرء بي عد م 
# نتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومِمًا رزقنلهم يفون 


1ع متخي اه اس كو ا شك 6لخر ‏ سم | جر ل 
9 قلا تَعلم تنس ا أخنى لم من ثُرَةَ أَعينِ جَرْ يما كاثنا يَتْمَثنَ )> 
[السجدة: 015 ]١17‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جداً فى هذا الباب. 


لذا لم تأت حتى آية واحدة ولا حديث واحد يدل على أن من يعبد الله 
بالحب فقط ‏ كما يظن هؤلاء ‏ فإنه يصل إلى أعلى من مرتبة الأنبياء 
والصالحين. بل إنه تعالى يصف ملائكته المقربين الذين لا يشك عاقل ‏ 
فضلاً عن مسلم ‏ أنهم أعظم الخلق وأشدهم له طاعة ومحبته وخشية» - 
يصفهم عر وجل بأنهم يخافونه ويخشونه ولا يعصون أمره كما قال سبحانه : 
«يَافْنَ ريم ين هفِهِر وَبَفْعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 46 [النحل: 60]. كما أخبر 
عزّ وجل عن أصحاب الجنة بأن الله قد رضي عنهمء وهل يكون الرضا إلا 
بعد الحب وأنهم رضوا عنه وأحبوه» قال تعالى: #إن الِِنَ امنا ولوأ 
لصحت أنْلَيك م حَرُ أرب © جَآدْم عد رَيْمْ جَنْتُ عنو يق ين كا 
[البينة: لا. 4] فوصفهم سبحانه بأنهم يخشون ربهم» ووصفهم بأنهم خير 
العرلة: 

فهل بعد هذه الخيرية من خيرية؟ وهل بعد هذا التفضيل من تفضيل؟ 


وهل الذي يخشى ربه ويتقيه ‏ الذي هو خير البرية - خير أمَنّ لا 
يخشاه ولا يحبه لثوابه ولا يعبده خشية من عقابه؟. إن قول الصوفية هذا 
لهو الضلال المبين» وإنه مخالف لصريح القرآن ولفعل خيرة عباد الله من 
الملائكة والأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. لذلك 
أنكر السلف على من يقول هذا القول أشد الإنكار ورموه بالزندقة. فقد أثر 
عن بعضهم رحمهم الله أنهم كانوا يقولون ‏ كما روى عنهم شيخ الإسلام 
رحمه الله - (من عيد الله بالحب وحذده فهو زنديق» ومن عبذده بالخوف 
وحذده فهو حروري» ومن عبذه بالرجاء وحذده فهو مرجىء» ومن عبده 


1ه 


بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمنء لأنه ما حفظت حدود الله عر وجل 
ووصل الواصلون إليه تعالى بمثل خوفه ورجائه ومحبتهء فمتى خلا القلب 
من هذه الثلاث فسد فساداً لا يرجى صلاحه أبدأء ومتى ضعف فيه شيء 
من هذه ضعف إيمانه بحبهء وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه 
حتى تتوسع في اعرانه إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود 
والنصارى: من أَبنتَوا أله وِسَكدة» [المائدة: 18] ويوجد في مذعي المحبة 
من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية». ولهذا قرن الخشية بها في 
قوله: مدا ما وُمَدُوَ ليل اب حفط © عن حَبىَ مَل لَب مَبَة تل 
ميب ) أَمُلُوهَا مَل َلِكَ يوم الخلور 69* [ق: 78 - 4*]. ولهذا كان 
المشايخ المصنفون في السئة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوة 
المحبة الخوض فيها من غير خشية لما فى ذلك من الفساد الذي وقف فيه 
لوا ل ره وال كر ْ 

فاللّهم نسألك أن لا تزيغ قلوبنا وأن تثبّتها على الحق والهدى يا 
العالمين: 

د مقامات محبة الله تعالى كما يراها الصوفيون والرد على بعض 
منها : 

إن لمحبة الله عنّ وجل عند الصوفية مقامات”" متعددة لا يبلغها 
المحب بسهولة ويسرء بل لا بد له من مجاهدة وصبر كبيرين حتى يترقاها 
جميعها ويفوز بمقاماتها كلها والتي لا يبلغها إلا القليل من الناس» إذ البشر 
في هذه المقامات متفاوتون» فمنهم من أخذ ببعضهاء ومنهم من أخذ وعمل 


.)١١ -1١7/١( وجامع الرسائل‎ ,»)87 - 81/٠١و‎ 5١/١8( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المراد بالمقامات عند الصوفية: هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب». مما يتوصل 
إليه بنوع تصرف. ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة تكلف. فمقام كل واحد موضع 
إقامته عند ذلك أي عند اكتساب ما يوصل إليه ‏ وما هو مشتغل بالرياضة له. 
وشرطه: أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوف أحكام ذلك المقام. انظر 
الرسالة القشيرية )5١5- 7١04/١(‏ وعوارف المعارف صصره" 7‏ 170 وكشف 
المحجوب (؟8/9١؟  .)51١‏ 


8ه 


بأكثرهاء ومنهم من حازها كلهاء فأصبح عاشقاً هائماً بالله محبوبه بلا إرادة 
ولا اختيار له في ذلك» بل إنه يتحد بمحبوبه اتحاد الروح بالروح والجسد 
بالجسد بتحقيقه لهذه المقامات فتسمو بها روحه ويكشف له بسببها حتى 
يصير هو محبوبه كما يزعمون. ولئلا يظن بأننا نفتري عليهم فإننا ننقل عنهم 
بعض النصوص في ذلك من كتبهم نفسها ‏ وإن كان المقام لا يسمح 
للتوسغ قن “ذلك -. 


فهذا أحد أعلامهم المعتبرين ابن الدباغ يقول: (وأما أقسام المحبة 
بحسب ذاتها فإنها تنقسم بحسب المبادىء والغايات إلى عشرة أقسام: خمس 
منها مقامات المحبين السالكين. فأولها الألفة ثم الهوى ثم الحُلّة ثم العِشْق 
ثم الوّجد. وأما مقامات العشاق نأولها الغرام ثم الافتتان ثم الّولّه ثم الدَمَشٌ 
ثم الفناء»ء واسم المحبة يشتمل الكل إلا أن المحب لا يخلو إما أن يستعمل 
المحبة أو تستعمله. فإن استعملها وكان له فيها كسب واختيار سمي. محبا 
اصطلاحاًء وإن استعملته المحبة بحيث لا يكون فيها كسب ولا اختيار ولا 
نظر لنفسه بما تصلحه فهو العاشق». فالمحب مريد والعاشق مراد"'". ثم بدأ 
يشرح كل مقام؛ وعندما وصل إلى مقامء الوجد بدأ بشرحه قائلاً: وأما مقام 
الوجد فمعناه: وجود ذات المحبوب وسائر صفاته الحقيقية منطبعة في ذات 
المحب انطباعاً بحيث لا يمكن زواله. ولا يتصور انفصاله» وإذا بلغ المحب 
إلى هذا الحد فقد ذهب عنه الكسب والاختيار واستوى فى حقه الإعلان 
[الإتدراقق رديكل فى اودر بسحي راسك قن ملو ذا ديا سك ا دوا 
بدوامهاء إلى أنتضاز السكر يهيم به في كل وادء ويسلك به في الأغوار 
والأنجاد لا يقر قراره ولا يطمئن به داره (من الكامل): 


خذ نصح قولي في المحبة أو دع إن لم تمت وجداًفإنك مدعي 
ليس الغرام نول حستسات 5ه كلا ولا طول البكا بالأدمع 
)١(‏ مشارق أنوار القلوب» ص١”2‏ ؟9". 


م 


ثم إن المحب إذا تحقق في مقام وجد الموجودء وظهرت عليه آثار 
الشهود. يشهد محبوبه في سائر الذوات وصفاته مع سائر الصفات» فلا يرى 
الوجود سواهاء ولا يراها سواه وإذا نظر نظراً قويمء وسلك في الاعتبار 
طريقاً مستقيماًء رأى الكل في ضمن حقيقته الإلهية» وبلغ إلى مقام الفردانية 
(من الطويل) : 
وطارحني غئج التعناط نهايا”” ٠‏ اغا عليه أن تله سمس 
فكررت طرفي في الوجود بأسره فلم أر فيه غير معناك مقنعي 
وطالعت في سر الهوى فإذا التي أطوف عليها في معالمها معي 

وهذه العبارة إنما هى يحسب الاعتبارات وما توجبه الأحوال من 
الجمع والافتراق» إذ الحقيقة تجمع والحق يفرق» فإذا غلبت على المحب 
الغيبة في الشهودء ذهب عن خاطره حقيقة الوجودء فلم ير غير مشهوده 
لفنائه عن رسومه وحدودهء وإذا رجع إلى النظر إلى ذاته» واختلاف أحواله 
وصفاته» غلبت عليه فيه 2 فيرى ذاته مفتقرة على كل حال. وهذا 
هو آخر مقامات المحبين؛ وأول مقامات العشاق الذين أسكرهم شراب 
القرب وغابوا عن ذواتهم في شهود الرب» سلبوا عن اختيارهم وإرادتهم 
وأخرجوا في المحبة عن مستقر عادتهم''2. لقد صرح هذا الصوفي الكبير 
عن عقيدة القوم في الفناء في محبة الله والاتحاد به أوضح تصريح» وتكلم 
عن هذه العقيدة الخبيثة مادحاً لها ولأهلهاء زاعماً أنها آخر مقامات 
المحبين» وأول مقامات العشاق الذين أسكرهم شراب القرب وغابوا عن 
ذواتهم في شهود الرب. وهذا مقام للمحبة عندهم لا يصل إليه إلا القليل. 


وهو في الحقيقة مقام الكفر الأعظم والالحاة الأكيو .توليس ام 
محبة الله عزّ وجل - كما يزعم من يعتقد هذا في الله دقان تعالى أخل 
وأعظم من أن يَحُنَّ الخلق أو كُلُ الخلق به وأعظم أيضاً من أن يتحد 
بخلقه أو يتحد الخلق به لأنه تعالى ليس كمثله شيء». فهو بائن من خلقه 


)١(‏ انظر مشارق أنوار القلوبء ص25 /ا". 


"عه 


مستو على عرشه. له العظمة والكبرياء رب العالمين الذي كان ولم يكن 
تا هعةة د تعالن: الله عنما يقل الظلالسوك علوا كيرا 5" فكيف ويف 
سبحانه بالاتحاد والحلول فى خلقه وهو خالقهم وربهم الذي لا يموت ولا 
يزول؟ ثم إذا كان هذا الشيء متعذراً وغير واقع في الخلق أنفسهم» فكيف 
بقع ويتصور وقوعه مع قيوم السموات والأرض - سبحانك هذا بهتان عظيم؟ 
إن مجرد تصور هذه العقيدة الفاسدة المنتنة - والتي هي عند القوم أعلى 
مقامات المحبة ‏ يبطل إمكانيتها وفسادها وضلال وزندقة وكفر معتنقها 
- والعياذ بالله -. فهل لمثل من يعتقد في الله هذه العقيدة محبة لله أو حتى 
إيمان به وإسلام؟ كلا وربي. 

ولئلا يظن أحد بأن ما قاله ابن الدباغ ليس من عقائد الصوفية بل هو 
ما يعتقده وحده فقطء. فإنني سأنقل بعض النصوص عن بعض ائمتهم 
المشهورين وأقطابهم المعروفين ‏ الذين لا ينكرونهم ‏ ما يؤيد معتقد ابن 
الدباغ» لنعلم علم اليقين أن هذه هي عقيدة القوم وإن حاول بعضهم كذبا 
وزوراً نفيها عنهم . 

فهذا شاعر الصوفية المشهور ابن الفارضص”'' الملقب بسلطان العاشقين 
عندهم - يعبر عن هذه العقيدة المنتنة من الاتحاد والحلول ووحدة الوجود 
بأبيات خسيسة زاعماً أن الله حل حتى بالفاجرة من النساء فيقول: 
ففى النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حوا قبل حكم الأمومة 
فهام بها كيمايكون بهاأبا ‏ ويظهر بالزوجين حكم البنوة 
وكان ابتداء حب المظاهر يعضها لبعضن ولا ضد يصد ببغضة 


)١(‏ هو: أبو حفص عمر السعدي الهاشمي المعروف بابن الفارض» من أشعر المتصوفين 
ويلقب بسلطان العاشقين عندهم . في شعره فلسفة تتصل بالاتحاد ووحدة الوجود. كان 
يكثر العزلة في واد بعيد في مكة وقد نظم أكثر شعره في تلك الحال» روى أنه كان 
يرقص ويتواجد عندما يغنى له النساء بالدف والشبابة. ولد بالقاهرة سنة (5لاهه) 
وتوفي سنة (575ه) انظر ريحي : الأعلام (هلهه _ كه). 


فك 


وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة 
ففي مرةلبُنى وأخرى بُئَيْنَةٍ وآونة تدعى بِعَرَةَ عزتٍ 
ولسن سواها لا ولا كن غيرهاا وما أن لها في حسنها من شريكة 
كذاك بحكم الاتحاد بحسنها كمالي بدت في غيرها وتزيت”') 

يزعم هذا الصوفي الكبير ‏ أن ربه ظهر لآدم في صورة (حواء). 
ولقيس في صورة (لبُنى)» ولجميل في صورة (بثينة)» ولكثَيّر في صورة 
(عَزَّة). فما حواء أم البشر إلا الحقيقة الإلهية ‏ عنده » وما أولئك العشاق 
اللاتي سكرت على شفاههن خطايا القُبل المحرمة» وتهاوت بهن اللهفة 
الجسدية الثائرة تحت شهوات العشاق» ما أولئك جميعا سوى رب الصوفية 
نَجَسّد في صور غوان تطيش بهداهن نزوة وَلْهى»ء أو نشوة سكرى» أو رغبة 
تتلظى في عين عاشق!!. 

ويسرف ابن الفارض في توكيد أنوثة ربه وتجليه أبداً في صورة جسد 
امرأة يزل بها موعد الليل» فقو ْ 
ولسن سواها لاء ولا كن غيرهاا وما أن لها في حسنها من شريكة 

فقد خشي أن يتوهم أحد في ربه أنه يغاير حقيقته أو تتباين صفاته» 
وهو يتجلى مرة بعد مرة في صورة غانية» أو يظن أن هؤلاء الغانيات (لبنى 
لكان تور ) تقاين فاشو و عقف ة ارب فى مره نان اكول :ذلك خلن 
الأوهام بما يحيلها يقيئاً ثابتا في أنوثة ربه بال اولي سواها لاء ولا كن 
غيرها) وهكذا صدق فيهم قول الله: #إن يَدَعُورت من دُونود إِلّا نما ون 
يَنَعْوت إلا كَيِطًا كَرِيِدَا 409 [النساء: 117] ماذا يحدث للشباب المسلم 
ومنه لو أنه آمن بهذه الصوفية؟7''. 

ويقول أيضاً مستدلاً لعقيدته المتثنة من وحدة الوجود والاتحاد: 


."8 ديوان ابن الفارضء‎ )١( 
(؟) انظر هذه هى الصوفية» ص١”2 ؟".‎ 


اقفن 


وجاء حديث فى اتحادي ثابت 
يشير بحب الحق بعد تقرب 
وموضوع تنبيه الإشارة ظاهر 
تسببت في التوحيد حتى وجدته 


روايته في النقل غير ضعيفة 
إليه بنفل أو أداء فريضة 
كفت لمعا كتور الظيية 
وواسطة الأسباب إحدى اقل 


ففي هذه الأبيات يزعم كعادته ‏ أن الله يتحد بعبده إذا تقرب إليه 


بالنوافل بعد الفرائض مستدلاً بحديث: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 000007 الحديث زاعما 
أن هذا دليل له كنور الظهيرة فى عقيدته الاتحاد التي يؤمن بها هو ومن 
شاكله» وقد تقدم الرد على من يزعم ذلك بما لا داعى لتكراره ههنا. 


وعابد الصنم والوثن والنار والشمس عند ابن الفارض إنما هو عابد لله 
وحده في الحقيقة» لأن كل شيء هو الله؛ فلا وجه للإنكار على من يفعل 
ذلك» لأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق» وهو ما يعبر عنه بوحدة الوجود 


ومما قال في ذلك: 

وإن خرٌ للأحجار في البد عاكف 
فقِد عبد الدينار معنى منزه 
وما زاغت الأبصار من كل ملة 
وما أختار مَنْ للشمس عن غرة صبا 
وإن عبد النارَ المجوس وما انطفت 
فماقصدواغيري وإن كان قصدهم 


فلا وجه للإنكار بالعصبية 
عن العار بالإشراك بالوثنية 
وما راغت الأفكار في كل نحلة 
وإشراقها من نور أسفار غرتي 
كما جاء في الأخبار في ألف حجة 


سواي وإن لم يظهروا عقد نية"ا 


ومثل هذا الكفر والزندقة لا يمكن تأويله. ولا يشك مسلم في كفر 


يقن ذللك والحياة جالله.. 


للق ديوان ابن الفارض » ص 5". 
(؟) تقدم تخريجه. 


وعدا «الطاضوك الأكدر روالوتدية التعاشيه ناف هري "1 الإقاف الأكبر 
والكبريت الأحمر عند الصوفية وقدوة أهل وحدة الوجود يعتقد ما يعتقده ابن 
الفارض وابن الدباغ من العقائد الإلحادية المخرجة من الإسلام» فانظر كيف 
يفسر حديث رسول الله : (حيب إل من الدنيا النساء والطيب» وجعلت 
قرّة عينى فى الصلاة”' فيقول: اشتق الله من الإنسان شخصاً على صورته 
سماه امرأة فظهرت بصورتهء فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه. وحنّت إليه 
حنين الشىء إلى وطنهء. فَحُبّبت إليه النساءء فإن الله أحب من خلقه على 
الطبيعية» فمن هناك وقعت المناسبة والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملها 
فإنها زوج أي شفعت وجود الحق» كما كانت المرأة شفعت بوجودها الرجل 
فصيرته زوجاء فظهرت الثلاثة» حق ورجل وامرأة» فحنّ الرجل إلى ربه 
الذي هو أصله حنين المرأة إليه» فحببت إليه ربه النساء كما أحب الله من 
هو على صورته» فما وقع الحب إلا لمن تكون عنهء وقد كان حبه لمن 
تكون (الرجل) منه وهو الحق. فلهذا قال: (خيبّب) ولم يقل أحببت 05 
نفسه لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته حتى في محبته لامرأته: فإنه 
أحبها بحب الله إناة قافا إلهنا: ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة» 5 
غاية الوصلة التي تكون في المحبة» فلم يكن في صورة النشأة العنصرية 
أعظم وصلة من النكاح. ولهذا تعم الشهوة أجزاءه كلهاء ولذلك أمر 
بالاغتسال منه فعمت الطهارة كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوة. فإن 
الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره» فطهره (أو فطهر) بالغسل 
لير جع بالنظر إليه فيمن فني فيهء إذ لا يكون إلا ذلك فإذا شاهد (أو شهد) 
الرجل الحق في المرأة كان شهوده في منفعل» وإذا شاهده في نفسه ‏ من 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» المعروف بمحيي الدين بن عربي الملقب 
بالشيخ الأكبر عند الصوفية» قدوة القائلين بوحدة الوجودء له نحو أربعمائة كتاب 
ورسالة ولد بالأندلس سنة (50هه) وتوفى بيدمشق سنة (5178ه) وهو صاحب 
الشطحات الكثيرة انظر ترجمته: الأعلام (781/5 - 587). 


رك 


حيف ظطهورا المرأة عنه - شاهده في فاعل» وإذا شاهده (أو شهده) في (أو 
من) نفسه من غير استحضار صورة ما تكون عنه كان شهوده في منفعل عن 
الحق بلا واسطة. فشهوده للحق فى المرأة أتم وأكمل. لأنه يشاهد الحق من 
أحب ,َي النساء لكمال شهود الحق فيهنء. إذاً لا يشاهد الحق مجرداً عن 
المواد أبداًء فشهود الحق فى النساء أعظم الشهود وأكملهء وأعظم الوصلة 
نفسه فسواه وعدله ونفخ فيه من روحه الذي هو نفسه ‏ إلى أن قال فمن 
أحب النساء على هذا الحد فهو حب إلهي""'. فهذا الكلام من هذا 
الطاغوت الأكبر واضح ضلاله بين كفره لا يشك مؤمن في زندقته وارتداد 
معتقده» فلا يحتاج هذا الكلام إلى تعليق معلق ولا شرح شارح» إذ فخ 
الخناس:. 


فهذه صورة من صور الحب الإلهي المزعوم عند هؤلاء الاتحاديين 
والحلوليين» وهم من أئمة التصوف وممن يُدافع عنهم في كل مجلس 
وديوان» ويؤول كلامهم ويُنَره مرامهم عن كل شرك وعصيانء ولكن لا 
حجة لمؤولء ولا دليل لمدافع إلا التعصب الأعمى لرجالات الطريقة 
المقدّسينء؛ إذ هم المنشؤون وهؤلاء التابعون بل بالأحرى ‏ المقلدون 
المتعصبون ‏ أعاذنا الله من كل شر ونسأله أن يعصمنا من كل زلل. 

وليت الأمر اقتصر في مقامات المحبة عند القوم على ما ذكرنا بل 
إنهم زادوا الضلال ضلالا والفساد والزندقة» وغلوا في ذلك فانتقلوا إلى 
مقام آخر لا يقل إثماً وزندقة عن سابقه بل ربما يزيد عليه ألا وهو مقام 
العقدق : :فق فال كيه ماده مشارق أنؤان' القنوت""'* (فأفن العحقى فاول 
مقاماته الغرام» وهو الانتشار في خمر المحبة ثم الافتتان وهو خلع العذار 
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وعدم المبالاة بالخلق. ثم الّولّه وهو مقام الحيرة» ثم الدهش وهو الذهول 
ثم الفناء عن رؤية النفس» وهو أن يكون العاشق لا يسمع إلا بمحبوبهء ولا 
يبصر إلا به» ولا يدرك إلا به. وله ومنه فئناء به عن نفسه وعن الأشياء) . 
ويتكلم عن حده فيقول: (وأما حد هذا المقام فقد عجز الناس عن حده كما 
عجزوا عن حدّ المحبة التي هي بعضه وموصلة إليه. ولهذا لما سئل بعض 
الحكماء عر جيه مجر ال (دَقَّ عن الأفهام مسلكهء وخفي عن 
الإدراك وف وحارت العقول فى كيفية تمكنه) وقال بعض العلماء :- (خيل 
العشق امتزاجُ ظل الجمال بملكوتية الأوصال). وقال غيره: (العشق شدة 
الشوق إلى الاتحاد). ولا شك أن معناه اتحاد ذات المحبوب بذات المحب 
اكنادا عقل]) بوحييا قتلة الشعسع ضو ,الشعور اتمواعة لكالا اعتها اتشهوة 
محبوبه في ذاته بذاته. وقال بعض المتقدمين: (العشق جنون إلهي)'' ثم 
يبين أن العالم كله قائم على العشق فيقول: (ولا شك أن نسبة العشق هي 
أم جميع النِسَبٍ العلوية والسفلية» ولولاها لم يكن في العالم حركة ولا 
متحرك ولا كامل ولا مكملء فإن كل جوهر نوراني في العالم العلوي إما 
عاشق أو معشوق. فسرت من ذلك نسبة العشق في جميع الكائنات حتى في 
الأجسام الحجرية. فإنا “تجن عقها ددن نيا مقر ة 'عشقية حمية عن 
أذهان البشرء كما قيل (من الطويل) : 


)5( 1 57 1 - : 5 : 


أما عن أهمية العشق وعظمته ودرجته عند الصوفية فاسمع ماذا يقولون 
فيه: قال ابن الدباغ: (اعلم أن العشق هو أقصى درجات المحبة ومجاوزة 
الحذ فيهاء وسائر مقامات المحبة كلها مندرجة فيه مثل الشوق والوجد 
والغرام والافتتان والدهش والفناءء لأنه مشتمل على جميعهاء ولذلك قالوا: 
وك عاشق سفنت وان كل مسن ا 
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ويقول أيضاً: (ومقام العشق أقصى مقامات الذهول والغيبة عن الحسّ 
والاتصال بالعالم الروحاني» فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد من الغيبة عن 
نفسه اطلع على أسرار الغيوب وأخبر بها معاينة لا على سبيل الحدس 
وغلبات الظئون؛ بل على الكشف والمشاهدة:» إذ لا مانع للنفس من 
مشاهدة الغيب إلا الاشتغال بشغل الحواس وتصرفها في العالم الأسفل. 
ونحن نجد الحواس الظاهرة إذا حبست بالنوم شاهدت النفس الأمور الغيبية 
لتفرغها عن الشغل بما تورده عليها الحواس». فإنها حجب مانعة من الإدراك 
الغيبي على أن تفرغها عند النوم عارض» فما ظنك بفراغها إذا كان دائماً 
مستمراً فلا محالة يكون اطلاعها على الغيب أدوم وإخبارها عنه أصفى» 
وهذا تابع لصحة الاتصال بالعالم العلوي وهو يختلف. فإذا كان الاتصال 
بالأنوار القدسية كان الإخبار بالغيب الكلى» وإن كان الاتصال بالنفوس 
الجرقية "كان الإخيان عق العيمة الجرني» وهو عتية اليعيوت لاتضان 
النفس. كما قيل (من الرمل): 


روحه روحي وروحي روحه إن يشا شئت وإن شئت يشا 


واتصال النفسين هو اتحادهما حتى لا يكون بينهما فرق إلا بالجسمء 
والجسم زائد على ماهية النفسء» والإنسانية تعقل في الذهن دون الجسم. 
والنفوس إذا صفت ورقت تشبهت بالملاً الأعلى وانقشعت فيها أمثلة 
الكائنات؛ واطلعت على المغيبات وأثرت في السفليات. . .. وكلما أشرق 
عليها النور ازدادت صفاء حتى تصير كلها نوراً قدسياًء فينكشف لها عن 
جمال الحضرة العلية الإلهية» وترفع لها حجب الجلال عن سبحات الجمال 
فتعاين من جمال الحضرة الإلهية (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر) وكيف يطمع في فهم حقيقة ما لم يخطر على قلب بشر أو 
كيف يمكن العبارة عن ذلك؟ وعند ذلك يحصل لها من اللذة والسرور 
والابتهاج والحبور ما يشغلها عن النظر إلى ذاتهاء فضلاً عن غيرها فتغني 
عن نفسها ثم تفنى عن رؤية فنائها فتصل بذلك بقائها السرمدي الذي هو 
البقاء بربها... فإذا تمت هذه الحالة التي تسمى الفناء وعدم عن النفس 
الميل إلى الخلق بالكلية وتجلى لها الحق بصفة جلاله وجماله وشهدته على 


4ه 


الحقيقة موصوفاً بالصفة التي تليق بكماله» فحينئذٍ يصح الوصول» وتكمل 
السعادة القصوى. فإذا شهد العارفون الحق على ما هو عليه بعدم ذواتهم 
من غير حجاب. إذاً الحجب إنما هي صفات الأجسام» وإلا فالحق ليس 
عليه حجاب في ذاته ولا يليق بجلاله» وإنما الحجب على الخلق من 
ذواتهم» فإذا ارتفعت عنهم الحجب المنوطة بهم المانعة لهم تجلت لهم 
جميع صور الموجودات فيرون العالم كله بالله» إذ رؤيتهم لله مشتملة على 
جميع المرئيات فيستدلون عليها به كما استدل غيرهم عليه بها. . .''' الخ. 
ما هنالك من كلام الإلحاد والاتحاد وغيره من الشرك الصريح الذي لا 
يحتمل التأويل. فتبين من هذا أن العشق هو آخر الفناءء وهو سبيل الوصول 
إلى الله تعالى بمشاهدته الحقيقية بجماله وكماله.. وكلام ابن الدباغ الذي 
نقلناه لا يحتمل التأويل أبداً. وهكذا كلام كثير من الصوفية» وإن كان في 
بعض كلامهم ما يحتمل التأويل ولكن الكثير منه لا يحتمله. ونجد كثيراً من 
يؤول كلامهم الموهم بتفلسفات وتُرّهات يتنزه عن تفسيرها الصغير. كل 
ذلك ليظهروا أنهم - أي الصوفية ‏ لم يتكلموا بالشرك الصريح أو بغيره من 
المنكرات» وإنما لهم حاللات خاصة يصلون فيها فيتكلمون بكلام لا يفهمه 
إلا الخواص. ولا شك أن هذا غير صحيحء كما أنه ليس صحيحا ما يقوله 
بعضهم تأويلاً للكلام الذي ظاهره المشاهدة الحقيقية أنهم أرادوا بذلك 
اليقين» أو مرتبة الإحسان التي هي (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك). لأن كلام كثير منهم مهما حاولنا تأويله فلا يمكن أن يؤول ولا 
أن يستساغ.. وسنضرب على ذلك مثلاً بقل بعض العبارات من أخد 
عظمائهم للتدليل على ما نقوله. فهذا الهجويري يقول: (وحينما يغمض 
المحب عينه عن الموجودات فإنه يرى الموجد بقلبه لا محالة لقوله تعالى: 
قد نك مِنْ لت ريه الكره 46 [النجم: 18]» وقوله تعالى: ##قل 
المؤمينة ينضوا هن أَبَصدرهم * [النور: #٠‏ (أي أبصار العيون عن الشهوات 
وأبصار القلوب عن المخلوقات): فكل من ينيم بالمجاهدة عين الرأس عن 
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الشهوة فإنه لا محالة يرى الحق بعين السر (فمن كان أخلص مجاهدة» كان 
أصدق مشاهدة) (فمشاهدة الباطن مقرونة بمشاهدة الظاهر)7'' . 


ثم يقول كلاماً يشبه كلام ابن الدباغ: (فإرادتنا هي حجابنا الأعظم 
عن رؤية الحق تعالىء لأن وجود الإرادة في المحبة مخالفة والمخالفة 
جات : 'وإذا الفظعف الآراذة فى الننيا مدصلك “المشاهدة ,.وإذا اتيك 
المشاهدة هناركه الدنيا متك العقي)”؟ اق بالتفينة لرؤية الله: تعالى: 
ويزيد القول وضوحاً فيقول: (فالمشاهدة في الدنيا. تكون بالرؤية في 
العقبى»- .وما كانت الروية باجماع..جميم الصشابة» تجود' في" العقتى» 
فإن المشاهدة تجوز أيضاً في الدنيا)””“. فهل بعد هذا التصريح من 
تأويل؟ نسأل الله العصمة من الضلال والثبات على الهدى إنه جواد 
كريم: 


فهذه هي عقيدة القوم بالله سكر بهء وعشق لهء واتحاد وحلول.. 
الخ والعياذ بالله -» فهم والله لا يقدرون الله حق قدره ولا يعظمونه حق 
تعظيمه» إذ لو كانوا كذلك لما اعتقدوا فيه ما اعتقدوهء ولا استعملوا لفظ 
العشق في حقه سبحانه وتعالى والذي هو متعلق بالوطء والشهوة الجنسية. 
وهذا المقام العظيم ‏ العشق ‏ عندهم له مرتبة عظيمة كما تقدم معنا في 
كلام ابن الدباغ فهو يعني: التجليات الغيبية سواء الجزئية منها أو الكلية 
وهذا لا يخفى فساده ولا كفر وضلال ممن يعتقده؛ لأن علم الغيب مما 
اختص به عزّ وجل ركه شثُل لا يِسَلُ من في المَمَوَتٍ وَلأيْسٍ آليّبَ إلا امد 
[النمل: 68] #عديم الْعَيِبٍ قلا يظهرٌ عل عَبيود أَحَدَا )* [الجن: 5؟] إلا أن 
القشيرئ لعن سارف تداق ا 1 
ومنعه”*©2. وما ذاك إلا لأنه من أهل الكلام؛ فلم يعتبره صفة لأنه معلوم 
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قول أهل الكلام بالصفات وإثباتهم العدد القليل منهاء ومعلوم أن العشق 
لمسقن مما 3 6. 


الرد على من يدّعي العشق في حق الله: 
وعلى كل فإطلاق العشى في حق الله انتقاص له عرّ وجل وضلال 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

وذهب طوائف من أهل العلم والدين إلى إنكار ذلك - أي العشق - 
فى حق الله تعالى» ولا ريب أن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن أئمة السلف. 
والقية أنكروه لهم من جهة اللفط مأخذان ومن جهة المعنى مأخذان: 

١‏ أما من جهة اللفظ: فإن هذا اللفظ ليس مأثوراً عن السلف». وباب 
الأسماء والصفات يتبع فيها الألفاظ الشرعية فلا تطلق إلا ما يرد به الأثر. 

١‏ - المأخذ الثانى: إن المعروف من استعمال هذا اللفظ فى اللغة إنما 
هو في محبة جنس النكاح مثل حب الإنسان الآدمي مثله ممن يستمتع به من 
امرأة أو صبى» فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ فى محبة الإنسان لولده وأقاربه 
ور وال د وغير ذلك. لكن استعماله في محبة الله: إما أن يفهم أو 
يوهم المعنى الفاسدء. وهو أن الله يُحِبَ ويحَبَ كما تحب صور الآدميين 
التي نستمتع بمبارتها ووطتهاء وكما تحب الحور العين التي في الجنة. وهذا 
المعنى من أعظم الكفر. وإن كان قد بلغ إلى هذا الكفر الاتحادية الذين 
يقولون: (إنه عين الموجودات) ويقولون: (ما نكح سوى نفسهء وهو الناكح 
والمنكوح. . .) ومن هؤلاء من يعشق الصور الجميلة ويزعم أنه تعالى يتجلى 
فيهاء وأنه إنما يحب مظاهر جماله». فمن زعم أن الله يحب أو يعشق وأشار 
إلى هذا المعنى فهو أعظم كفراً من اليهود والنصارى. 

أما المأخذ اللغوي: فهو أن العشق: هل هو فساد فى الحب والإرادة 
أو فساد فى الإرادة والمخية؟ قيل: إن العشق هو الإفراط فى الحب حتى 
برد على الفمص الواتيي 4 نذا رك كان اونا قدا مقي القت 


حون 


والجسم كما قال تعالى: لفيِطْمَعٌ لرِى فى كَلِوء مَرَضٌ [الأحزاب: 177 فمن 
صار مفرطاً صار مريضاً كالإفراط في الغضب و«الإفراط في الفرح وفي 
الحزن... وهذا الإفراط قد يكون فى محبة الإنسان لصورته. وقد يكون في 
نح ااغير #للقو #الأفراظ أمى حي الاقن والداله والإفراظ ذفني الأكن 
والشرب وسائر أندوال الأنسنان وهذا المع ممقتع. في عق الله من المجهتين : 
فإن الله تعالى لا يحب محبة زيادة على العدل. ومحيبة عباده المؤمنين له 
ننس الها سيد يعون إليهء حتى تكون الزيادة إفراطاً وإسرافاً ومجاوزة للقصد. 
وقيل إن العشق هو فساد الإدراك والتخيل والمعرفة» فإن العاشق يخيل إليه 
المعشوق على خلاف ما هو بهء حتى يصيبه ما يصيبه من داء العشق» ولو 
أدركه على الوجه الصحيح لم يبلغ إلى حد العشق» وإن حصل له محبة 
وعلاقة. ولهذا يقول الأطباء: العشق مرض وسواسي شبيه بالمالنخولياء 
فيجعلونه من الأمراض الدماغية التي تفسد التخيل فبادضيك شرل 
وإذا كان الأمر كذلك امتنع في حق الله تعالى من الجانبين» فإن الله بكل 
شيء عليم وهو سميع بصير مقدّس منزه عن نقص أو خلل في سمعه 
5 وما 


وكذلك فإن العشق مأخوذ من التغيرُء كما يقال للشجرة عاشقة ولا 
يطلق ذلك على الله تعالى”“. ورغم هذه المحاذير كلها من إطلاق العشق 
فى حق الله فإننا نجد الصوفية تعظمه تعظيما عجيبا ‏ كما مر معنا بعض من 
الأقوال في ذلك وتجعل أهله هم أهل الله وخاصته المقربين» وتحكي في 
ذلك القصص والحكايات الغريبة المشجعة على هذا المنكر العظيم وسأكتفي 
بكتابة حكاية واحدة عند القوم في هذا الباب لتكون مجرد مثل فقط وإلا 
فالحكايات عندهم لا تُعَدٌ. 


حكي أن ذا النون المصري دخل المسجد الحرام قراف شان غريانا 
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مطروحاً مريضاً تحت إسطوانة ‏ أي عمود - وله أنين من قلب حزين قال: 
فدنوت منه وسلّمت عليه وقلت: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا غريب عاشق 
فعلمت عما يقول» قلت: وأنا مثلك. فبكى وبكيت أنا لبكائه؛ قال: أتبكي 
أنت؟ فقلت: أنا مثلك» فبكى بأعلى صوتهء وصاح صيحة عظيمة عالية» 
فخرجت روحه من ساعته فطرحت عليه ثوبي» وخرجت من عنده لطلب 
الكفن فاشتريته ورجعت إليه فلم أجمده: ذكاتة 6 كقلك + حان: اللا تسمعتة 
هاتفا يقول: يا ذا النون إن هذا الغريب طلبه الشيطان فى الدنيا فما وجدهء 
وطلبه مالك فلم يره» وطلبه رضوان في الجنة فما وجده. قلت: فأين هو؟ 
قال: فسمعت هاتفا يقول: في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسبب محبته 
وكثرة طاعته وتعجيل توبته"" . 

فانظر كيف يجعلون من التعرّي الوقح في أقدس البقاع - بحجة 
العشق لله قمة وذروة في المحبة لنيل أقصى الدرجات العلى؟ ولا يخجلون 
من الله رب السموات» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

هذا باختصار هو مفهوم محبة الله عند الصوفية» فهل لمثل من يعتقد 
هذه الثرهات في الله عرّ وجل ولا يقدره حق قدره ولا ينزهه عن الشبيه 
والمثيل والشريك. . . الخ هل له محبة؟! لا وألف لا. 


5 .5 مكاشفة القلوب المقرب إلن حضرة علام الغيوب للغزالي» ص3‎ )١( 


فود 


تقدم معنا أن محبة رسول الله و من لوازم شهادة (أن محمداً 
رسول الله) وهذه تقتضى طاعته يِ فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجرء 
كس شه نيما الكس رأن ل ميف الله إلا بما شرع الله وما جاء على 
لسانه و لا بالأهواء والبدع. قال سبحانه: #وَبآ ا اليم لو فخدوة 
وما تنكم عَنْهُ عن هأ [الحشر: 7] وقال أيضاً: #قلآ وَرَيْكَ لا يُوْمِنوْت حَقٌّ 
م نيما 9©* [النساء: 56]. وقال ا م 


الور 7 
0 


ن صم فئنة أَوَّ 00 عَذَاثُ أَيِد» [النور: *5]. 
وقال 0 : امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 0 وقال قينا : 
«عليكم بسنتى وستنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة.» وكل 
بدعة ضلالة)9"' . 
هذا هو الاعتقاد السليم والمنهج السديد في محبته يَقّْهُء ولا شك أن 
من حاد عنه واتبع هواه فهو من أهل البدع والزيغ. وهذه البدع إما أن تكون 


ل الس 


2 ا ل 
فيحذر الذين يخالفون عن 


0-8 


مكفرة أو مفسّقة نسأل الله السلامة. وإذا نظرنا إلى حال الصوفية مع 
رسول الله يني وجدناها حال غلو ذ فيه يي إلا من رحم ربي » وذلك 3 
يَدَعون محبته ل ويفعلون البدع والمنكرات التي يخرج كثير منها عن ملة 
الإسلام وهم يزعمون أنهم يتقربون بها إلى الله سبحانه . 

وسوف نعرض في هذا المبحث المتواضع بعض النقاط التي يتمثل فيها 
غلوهم في رسول الله ليه وهي عندهم قمة المحبة له وأكبر الأدلة عليها. 

١‏ الحقيقة المحمدية: ذهب كثير من أئمة الصوفية إلى القول 
والاعتقاد بهذه الحقيقة المحمدية» كاين عربي والجيلي وغيرهما. 


وحقيقتها عندهم: أن محمداً و هو أول الموجودات». وأن حقيقته 
هي التي استوت على العرش الإلهيء وأن الله تعالى خلق من نور هذه 
الذات الخلق حو بد ل دالت والسموات والأرض كل ذلك قد 
خلق من نور الذات الأولى. وهي الذات المحمدية. 


قال شارح فصوص الحكم لابن عربي”'': (إن محمداً ‏ 6 هو 
أول: التعينات التن:«هن. عبن به الذات: الأحدية قبل كل تعين: -فطظهن ته نا :و 
نظير له. إذ لا يتعين من يساويه فى المرتبة» وليس فوقه إلا الذات الأحدية 
المطلقة المنزهة عن كل تعين وصفة واسم ورسم وحد ونعت» قله الفردية 
المطلقة؛ ومن هذا يعلم أن الاسم الأعظم لا يكون إلا له دون غيره من 
الأنبياء ومن فرديته يعلم سر قوله: «كنت نبيا وآدم بين الماء والطين)”") 


الكاشاني أو القاشاني» من 05 ٠‏ الصوفية. ومفسريهم» 2 كتب عديدة منها.ء كشف 
الوجوهء العز في شرح تائية اين الفارض» واصطلاحات الصوفية» وشرح منازل 
السائرين» وشرح فصوص الحكم وغير ذلك. توفي سنة (٠ثالاه).‏ انظر ترجمته : 
كشف الظنون» ص55؟ ‏ 8 والأعلام (مر٠هم).‏ 

0( حديث ميج بلفظط كنت نبيا وآدم بين الروح والحسد» انظر صحيح الجامع 
0 حديث (54419) وأما الحديث باللفظ الذي اضر إليه + القاناني م 


ومهة 


كونه خاتم النبيين وأول الأولين يعلم سر الآخرين» ومن أوليته وجمعيته 
سرٌ قوله: «أوتيت جوامع الكلم»''. وكونه أفضل الأنبياء فإنهم في 
التصاعد وسعة الاستعداد والمرتبة ينتهون إلى التعين الأول ولا يبلغونه 
والتعين الأول هو محمد الذي يرجع إليه جميع التعينات» فهو البرزخ بين 
الذات والأحدية وبين سائر الموجودات..)”©2. يقول الشيخ عبدالرحمن بن 
عبد الخالق حفظه الله”"': معنى أول التعينات: أي أول موجود مُعَيّنَ له 
ذات وجسمء وقبله لم يكن هناك أي ذات لا عرش ولا كرسي ولا 
سموات ولا أرض. وقول شارح الفصول: (وليس فوقه إلا الذات الأحدية 
المطلقة المنزهة عن كل تعين وصفة واسم ورسم وحد ونعت... الخ) 
يعني أنه ليس فوق مرتبة الرسول وَييّكِ - شيء إلا الذات الإلهية التي لا 
توصف بأي صفة بتاتاًء لأن ذات الله عنده مطلقة عن كل قيدء ‏ في 
زعمه ‏ منزهة عن أن تكون ذات معينة محدودةء مثلاً كأن يكون لله وجه 
أويةه أو١هناق‏ [ز'اله اسعوى :على العر قي أو يأني يوم القيامة. . لأن 
الذات الإلهية في العقيدة الصوفية هي المطلقة عن كل هذه القيود لأنها كل 
الموجودات. ويشرح ابن عربي نفسه عقيدته هذه بقوله: (بدء الخلق الهباء 
وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية الرحمانية الموصوفة بالاستواء على 
العرش الرحماني وهو العرش الإلهي)””''. 


- واحد من العلماء فقد ذكره السيوطي في الموضوعات. انظر: ذيل الأحاديث 
الموضوعةء» ص”١٠.‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري.ءصهة (لا 
أجل ل لانن لكل واد عن كل إن تدا باطل لأن آدم لم يكن بين الماة 
والطين قط). وقد بيّن العلامة الألباني أيضاً أنه حديث موضوع في ضعيف الجامع 
(/15*) حديث (05”). 

)١(‏ هذا طرف من حديث رواه البخاري فى صحيحه. 

(9) شرح القاشاني على قنصوص الحكم»: ص755+ 27517 بواسطة الفكئر الصوفي؛ 
ص7١١.‏ 

(6) في كتابه الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسئة» ص8١٠١.‏ 

(5) الفتوحات المكية لابن عربي )١187/١(‏ بواسطة الفكر الصوفي.ء ص6١٠.‏ 


1ه 


ويقول عبدالكريم الجيلي''': (الباب الثامن والخمسون في الصورة 
المحمدية وأنها النور الذي خلق الله منه الجنة والجحيم والمحتد الذي وجد 
منه العذاب والنعيم) ثم يقول: (اعلم وفقك الله لمعرفته وجعلك من أهل 
قربته: أن الله خلق الصورة المحمدية من نور اسمه البديع القادرء ونظر إليه 
باسمه المنّان القاهرء ثم تجلى عليها باسمه اللطيف الغافرء فعند ذلك 
تصذعت لهذا التجلي صدعين» فصارت كأنها صارت نصفينء» فخلق الله 
الجنة من تميقها المقاباز لليمين وجعلها دار السعادة للمنعمين» ثم خلق النار 
من نصفها المقابل للشمال وجعلها دار الأشقياء أهل الضلال)20. يقول 
العلامة الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق حفظه الله بعد أن سرد بعض أقوالهم 
في الحقيقة المحمدية نجمل ما قدمناه فيما يلي فنقول: معتقد المتصوفة في 
النبي كن على ثلاث درجات: 


١‏ - من يقول: بوحدة الوجود وأن الله هو ذات الموجودات فيجعلون 
الرسول 2 هو المخلوق الأول ومله صدرت الموجودات حفيياء وهو 
الإله المستوي على العرش. وهذا هو معتقد ابن عربي ومن على شاكلته. 


الأنوار وخلق الخلق جميعاً. لكن لا يقولون بأن ذات الرسول مستوية على 
العرشر: 


'" - من يقول: بأن نور الرسول 2 أول موجود وهو أكرم الخلق. 
ومن أجله خلق الله الكون جميعاً دون أن يصرّحوا بأن العوالم قد خلقت من 
نؤرهة وإتها يتولوقن مكلت لا , 


() الجيلي: هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبدالكريم الجيلي بن سبط الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني؛ من علماء الصوفية وأصحاب الاتحاد ووحدة الوجود. له كتب كثيرة أشهرها 
الإنسان الكامل» والمناظر الإلهية؛ وشرح مشكلات الفتوحات المكية وغيرهاء توفي 
سنة (806ه) انظر ترجمته الأعلام .)0١  50/5(‏ 

(؟) الإنسان الكامل للجيلي. ص45. 57. وهذا الكتاب كله كفر وضلال وإلحاد. 

(9) الفكر الصوفي. ص5١١.‏ 


يذرفن 


فهذه هى الحقيقة المحمدية عند الصوفية» وقد خصصتها بالذكر 
ههنا ليظهر مدى الغلو الذي يكمن في نفوسهمء والذي جعلهم 
يرفعونه وَل إلى مقام الألوهيةء ولا يخفى ما في كلامهم واعتقادهم 
الذي تكلمنا عنه من ضلال بعيد بأنواعهم الغلاثة. والأمران الأولان 
كفرهما يغني عن الرد عليهما إذ إن الرسول ل بشر مثلنا قل نمآ آنأ 
بشْرٌ يلك بون إِلَّ أنَا الهم إله و4 [الكهف: ]٠١١‏ ويكفي في رده 
قول الرسول 2 الصادق المصدوق - «أول شىء خلقه الله القلم وأمره 
فكتب كل شيء("' وقوله َلك في الحديث الذي في الصحيح: كان الله 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض 
وكتب في الذكر كل شيء”". 

ويكفي أيضاً في الرد على النوع الغالخا وله الى + + وما لتك دن 
والإنى إِلَا لبدو 46 [الذاريات: 105]. 

ات ايتعاههم وتوسلهم به ل وادعاؤهم أنه يعلم الغيب : إن هذه 
0 مشهورة جدا عند الصوفية فنبيها وحديكا ولا تحتاج لتدليل إذ عمدة 
أذكارهم في نومهم وقيامهم الاستغاثة به 2 ويعتبرون ذلك أقرب القربات 
إلى الله تعالى» لأنه وَيقٌكِ الجاه العظيم عند ربهء وأنه حي في قبره ويعلم 
قصيدة اشتهرت على ألسنة المتصوفة ‏ وهي من عيون الشعر الصوفي - 
قصيدة البردة والتى جاء فيها 

يا أكرمَ الخلق ما لي من ألودُ به سواك عند حُلول الحادث العَمم 
ولن يضيقّ رسول اللهِ جامّك بي إذا الكريمٌ تحلى باسم مُنتقم 

وفيها: 

)١(‏ حديث صحيح رواه ابن سئي عاصم في السنّة )60/١(‏ حديث )٠١8(‏ وعبدالله بن 


أحمد بن حنبل في السئة (0791/9. 
(؟) رواه البخاري ك التوحيد باب (وكان عرشه على الماء) )407/١7(‏ حديث (1418). 


نكن 


فإن من بجودك الدنيا وضرّتَها ومن علومك علمُ اللوح والقلم'' 


فهل بعد هذا الشرك من شرك وهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ 
إنه والله لعين الإشراك بالله حيث نسب الملك لغير الله تعالى وادعى بأنه وب 
يصرّف الدنيا والآخرة. وأنه علام الغيوب» وأن من علمه علم اللوح 
والقلم. والذي هو مما اختص الله به. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 


كبيراً. إنه © لا يملك من الأمر شيئاً. بل الأمر كله لله قال تعالى عن 
رسوله وَل: لثلْ إن لآ أَنيك لكدُ سنا ولا مدا 9© قل إن آن رف من أله 


مور على 


د واي مِن دونه مُلْتَحَدًا © بلغا يَنَّ لَه وَرِسَلي4 [الجن: 5١‏ 18] 
راهني ال #قلٌ من دوف أن مَا ا يَِْكُ لَكْم عا ولا 
2 انه هر اليك ليم هق [المائدة: 95] وقال سبحانه: ##وَإدًا مس 
الإضن عر 3 ري مُنبًا إِلَيَهِ م إِذَا حولم ينمة ينه شَيَّ عا كان يدَعوا اكد 
كل يكل يد دام ِل عد سبلها يل تع يكثية كيلا نه ين أضحب 
نار 40 [الزمر: 6]. وقال أيضاً: «والدِت موت من دوق ا بل رت 
من قَطبِيرٍ 02 0 ما أستبكابوا لد ويوم 
لْفَيمةَ يكفرون شكة ولا بتُك مِنْل حير 4069 [فاطر: 3. 14]. 

لهذا كان.مشركو العرب ناعون غين :الله :فى "الرضاء وعد المصناسن 
يتوجهون إلى الله تعالى منيبين إليه» وأما هؤلاء ففي الشدة والرخاء يدعون 
غير الله ويعبدونه كقول بعضهه”" مستغيثاً برسول الله وَل ومخاطباً له: 
وحُلّ عُقدَّة كَرْبِي يا محمدُ من هم على خطرات القلب مطرّدٍ 
أرجوك في سّكرات الموت تَشهدُني كيما يهونَ إذا الأنفاس في صَعْدٍ 
وإن نزلتُ ضريحاً لا أنيسّ به فكن أنيسٌ وحيدٍ فيه منفردٍ 


اع 


)١(‏ ديوان البوصيريء ص7"8. 

(؟) هو عبدالرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني» شاعر صوفي من سكان «النيابتين) 
في اليمن أفتى ودرّسء له ديوان شعر أكثره في المدائح النبويّة» نسبته إلى (بُرَع) 
(كعمر) وهو جبل بتهامة» توفي سنة (*0٠4ه ‏ 0٠1550م).‏ انظر ترجمته: الأعلام 
(مم 0 *). 


ام 


وارحم مؤلقها عبد الرحيم ومَنْ 
وقال فيا 

سول اثةوائذا ال فنا 

وأقلني عثرّتي يا سيّدي 
ويقول أيضاً: 

واسمِغْ دعائي واكشف ما يساورني 

فأنت أقربُ مَنْ تُرجى عواطِفه 

إتى دعيوتك:من (نيابعي برع) 

فامنم جنابي واكرمني وصل نسبي 


بْفْجَةَ في الحشر جاهاً ومقاما 
في اكتساب الذَّنب في خمسينَ عاما 


من الخحُطوب ونَفّسُ كل أحزاني 
عندي وإن بتعدت داري وأوطاني 
وأنت أسممٌ مَنْ يدعوه ذو شانٍ 
برحمة وكراماتٍ وغفرانٍ 


هذا والله هو الذي ادعته النصارى في عيسى ابن مريم» إلا أن أولئك 
أطلقوا عليه اسم الإلهء وهذا الضال لم يطلقه ولكن أتى بباب دعواهم 


وخلاصتها وترك الآميه” : 


هذه بعض الصور من الغلو في حق النبيّ وَفكِ التي وقع فيها كثير من 
الفوفية وها الى دكرنا"صوئ مثال تيل ذلق .زهو عينالشرك الأكبن 


العا نالل مالي 


ج ‏ شدهم الرحال إلى قبره الشريف بدعوى أن ذلك من أقرب 
القربات إلى الله: يزعم الصوفيون كلهم إلا من رحم ربي - أن شد الرحال 


التي يتقربون بها إلى الله تعالى. 


ولا شك أن هذا الفعل من البدع والمنكرات التي خالفوا فيها 


)0غ( انظر: تيسير العزيز الحميد» ص 7725 . نقفة 


رسول الله وَيكِ فى قوله ناهياً عن شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة: (لا 
تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء المسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء 
والمسحد الأكى ا عر ا وكما في الموطأ والسئن عن بصرة , بن ام 
بصرة الغفاري”' أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه وقد أقبل من الطور: لو 
أدركتك قبل أن تخرج إلى لما شرحت ميقت زسول تال 3 يقول: دلا 
تَغمّل المُطيْ إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام. ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى)”" . 


ففي هذا الحديث الجليل النهي الصريح عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة» المسجد الحرام والمسجد النبويّ والمسجد الأقصى للعبادة 
فيهاء فمن خالف هذا النهي عن غير اجتهاد بل عن علم وإصرار وأجاز شد 
الرحال إلى غير هذه المساجد كشدها إلى زيارة قبره و4 لا إلى زيارة 
مسجده للصلاة فيهء وادعى أن عمله هذا مشروع لا بل من أقرب القربات» 
لا شك أن من تكون حاله هكذا فإنه مخالف لرسول الله و عاصي لهء 
غير صادق في محبته إذ كيف يعصيه ‏ بل يتعمّد مخالفته - وهو موقن من 
نهيه يَكِ عن هذا الفعلء وليت الأمر يقتصر على الزيارة فقط ولا يكون 
فيها من الشركيات والطامات التى لا يعلمها إلا الله»؛ كمن يشذ الرحال 
لأجل أن 'يكمت: يق سمه كريف أو يفرج همه وغمهء أو يعيد أسيره 
وضائعه. أو يشفي مريضه... الخ. ما هنالك مما هو عين الشرك بالله. 
دكرة كين كان كتلك اكد جع بين اتعسيكة رست لفك لل ونين اشر ايز 
مع الله. نسأل الله العافية. فهل يصح أن يقال لمن منع شد الرحال إلى 


07١/69 البخاري ك فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة باب مسجد بيت المقدس‎ )١( 
 ا/ه/؟( ومسلم ك الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره‎ :)١197( حديث‎ 
.)41١9/( كلا) حديث‎ 

(؟) هو بصرة بن أبي بصرة الغفاري» له ولأبيه صحبة معدود فيمن نزل مصرء أخرج 
مالك وأصحاب السنن حديثه. وإسناده صحيح انظر ترجمته الإصابة (1517//1). 

(9) رواه مالك ك الجمعة باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة )٠١5- 1١8/١(‏ 
حديث )١5(‏ وأحمد (7//5). 


ه١‎ 


قبره وف أنه يكره رسول الله 5؟ أو أنه لا يعظم حرمته؟! كما هي 
اتهيايات الك افيية ا للمحبين الضادقين لرسوك الله 206 الستعتحين أمره 
والمحاربين للبدع التي تخالف سنته؟!”" . 


إنداعما لا قتشزقبه أنالمى أقثر العلبوين على العائن أن :يدعي 
المدعون أن شد الرحال لقبره الشريف 6 هو من شدة حبهم 
لرسول الله و . والحقيقة أن ذلك هو من غلوهم فيه ومن مخالفاتهم له 6 
وقد قال ك4 محذراً من الغلو فيه: «لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح 
عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله”". 

ولا شك أن مخالفة الأمر لا تدل على المحبة» بل تدل على عكس 
ذلكء. لأن المحب لمن يحب مطيع. كما أنه وليه نهانا عن الغلو بشتى 
فيوؤة لآن عاقعه ونحينة فيو سني علاك من كان قبلنا ققد قال كلق : 
«إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»"”". 

ولا شك أن الضلال الذي أصاب الأمم التي قبلنا كان في الشرك 
الناتج عن الغلو حيث جعلوا لله أنداداً وأبناء. لذا لعنهم الله على لسان 
نبي يَء فقد قال عليه الصلاة والسلام محذراً أمته من التشبه بهم فيما روته 
عنه زوجته عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله و فى مرضه الذي 
لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ يحذر 
ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدة”*“. فهذا 


)١(‏ راجع: مبحث الغلو في رسول الله َليْهِ في الباب الأول فقد تكلمت عن هذا 
الموضوع بما فيه الكفاية وبما لا داعي لتكراره ههنا. 

(9) رواه أحمد 51١5/١(‏ و47 7). والنسائي ك مناسك الحج باب التقاط الحصى (58/8؟) 
حديث (/ا2)708 وابن ماجه ك المناسك باب قدر حصى الرمي )٠٠١8/5(‏ حديث 
(سدم). ْ 

(54) رواه البخاري ك الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (؟/١٠٠)‏ حديث 
(10)., ومسلم ك المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور (١/5/ا”‏ - /الا") حديث 7١(‏ و١3).‏ 


2ه 


الغلو الذي أدى إلى هلاك الأمم السابقة إنما كان سببه اتخاذهم قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد إلى غير ذلك من صور البدع الشركية . 

فعلم من ذلك أن محبته وَلِقّكُ تكون بمتابعته حق المتابعة وعدم الابتداع في 
دينه» لأنه لو كان الغلو هو الدليل على محبته لكان أحق الناس بالحب اليهود 
والنصارى» لأنهم جعلوا أنبيائهم آلهة من دون الله كما فعل بعض من لا خلاق 
لهم ممن ينتسب إلى الإسلام» ولا فرق بين الاثنين إلا بكون الأول أصله 
نصرانياء أو يهودياً والآخر ينتسب إلى الإسلام. إذ الكل يجتمعون على المحبة 
والتعظيم لأنبيائهم وعلى جعلهم آلهة من دون اللهء فاجتمع الشرك ‏ والعياذ بالله 
- في الجميعء والتسميات لا تسمن ولا تغني من جوع. قال الإمام ابن القيم 
رحمه الله تعالى: (ومن أعظم مكايد الشيطان التي كاد بها أكثر الناس والتي لم 
ينج منها إلا من لم يرد الله فتنته» ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من 
فتنة بالقبور» ختى آل الأمر إلى أن عبد أربابها من دون الله» وعبدث قبورهم 
واتخذت أوثاناًء وبنيت عليها الهياكل وصورت صور أربابها فيهاء ثم جعلت 
تلك الصور أجساداً لها ظل» ثم جعلت أصناماًء وعبدت مع الله تعالى)”" . 
لذلك على المسلم أن يعلم أن (من الأمور التى يجب التنبه عليها أن من مكايد 
الغلاة التي كادوا بها العوام أنهم يقولون: إن الاستغاثة بالأموات ونداءهم في 
المهمات وشد الرحال لزيارة قبورهم وتقديم قرابينهم إليها ونذورهم. . هو من 
علامات محبتهم والتقرب بقربتهم» ومن أنكر ذلك وأبى ما هنالك ونهى عن 
آخرتها وإيقاد السرج عليها وبناء المساجد عليها وقصد أهلها في طلب الحاجات 
والالتجاء إليها في المهمات» فهو من المبغضين الضالين والمنكرين لكرامات 
الأولياء والصديقين» إلى غير ذلك من أقوالهم المناسبة لضلالهم» كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم. فإن من أنكر مثل تلك البدع والضلالات هم المحبون 
لهمء والمحافظون على هديهم وطريقتهمء وأما هؤلاء الغلاة وأعداء الهداة فقد 
أتسدوا الديقة وسدوا:طريق الموحدين ار تعرف ذلك هن وق على 


.187 رسالة في أمراض القلوب لابن القيم. ص187.‎ )١( 
.)70//١( راجع: غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي‎ )0( 


اوك 


وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأهل البدع والجهل 
يفعلون ما هو من جنس الأذى لله ورسوله. ويدعون ما أمر الله به من 
حقوقهء وهم يظنون أنهم يعظمونه» كما تفعل النصارى بالمسيح فيضلهم 
الشيطان كما أضل النصارى وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاء والذين 
يزورون قبور الأنبياء والصالحين ويحجون إليها ليدعوهم ويسألوهم» أو 
ليعبدوهم ويدعوهم من دون الله» هم مشركونء وهم إذا قالوا نحن نحبهم 
ا ل ال تا شري ل كل 
الشرك للأنداد قال 00 0 بح آلنَّاس من يَتََجِذُ من دون أله أنداذا بوهم 
كس اله وَأَلَدَبنَ امسو ينه [البقرة: 158]. والحب لله أن 0 1 
هو المحبوب لذاته»ء ويحب أنبياءه لأنه يحبهم وعلامة محبتهم متابعتهم كما 
قال تعالى: ##قُلٌ إن كسم تَحِيُونَ الله فَاتَبعُونٍ يُحيِبَكهُ أنه [آل عمران: ]"١‏ فمن 
اتبع الرسول الذي يحبه الله فهو الذي يحبه الله وأما من قال: إنه يحبه - وإن 
ل ا ا بل إذا خالفه أبغضه 
ذلك «وَِكُلٍ مرحت يا علو ليم أمتلهم وهم لا يطل 4©9 
[الأحقاف: ]١4‏ #ومًا رَبك طلم 27 [فصلت: 5 


ولا يستلزم كوننا نمنع الزيارات البدعية ‏ شد الرحال وما شابهها ‏ أننا 
ل ل ا و 
ذلك بل إننا من حبنا لرسول الله و وللصالحين نمنع ذلك كما منع 
هو وك من شد الرحال لثئلا يُشرك بهم.ء أو يُغالى بهم فيضل بذلك من 
يفعل ذلك. وقد نبه إلى هذه المسألة الإمام ابن تيمية فقال: (فإذا تكلم 
العلماء في الصلاة على النبيّ َليّةِء هل هي واجبة في الصلاة أو غير واجبة 
في الصلاة ‏ كقول الجمهور : لم يقل أحد إن من لم يوجبها فقد تنقص 
الرسول 5 أو سبّه أو عاداهء والذين لم يوجبوها في الصلاة منهم من 
أوجبها خارج الصلاةء ومنهم من لم يوجبها بحال" . 


)١(‏ الرد على الأخنائي» ص28 “اه. 
(') الرد على الأخنائي» ص/5. 


قلت: فكيف يُعَدُّ من وافق حديث رسول الله 4# بمنع شد الرحال 
لغير المساجد الثلاثة منتقصاً له أو مبغضاً أو غير محب له؟ وكيف يكون 
المخالف لرسول الله 485 أشد حباً له يَأ من ذاك الموافق المطيع؟ إن هذا 
لشيء عجاب . 

هذا وقد ابتلى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلاءً عونا من 
أجل هذه المسألة» حيث عاداه أهل البدع في زمانه وألبوا عليه الحُكامء 
ولكنه صبر واحتسب فنصره الله على الباطل» وكان له الباع الطويل في الرد 
عليهم. جزاه الله خيراً. وكان ممن عاداه تقي الدين السبكي الذي صنف 
كتاباً سماه (شفاء السقام في زيارة خير الأنام) جمع فيه الواهيات والمنكرات 
والأحاديث الضعيفة والموضوعة ليستدل بذلك على مذهبه الفاسد في شد 
الرحال» ولم يكتف بذلكء» بل عقد فصلا أجاز فيه التوسل والاستغاثة 
والاستعانة برسول الله و بعد موته. ويشاء الله الحكيم القدير أن يظل منبر 
الحق عالياء وصوته مرتفعاء فقيّض سبحانه حافظا من تلاميذ الإمام ابن 
تيمية رحمه الله فرد على السبكي رداً جميلا بكتابه الفذ (الصارم المنكي في 
الردّ على السبكي) فقطع به دابر ضلالاته وبيّن افتراءاته على شيخ الإسلام 
ورد الحق إلى نصابه. ودافع عن الإمام المظلوم شيخه شيخ الإسلام 
رحمهما اللهء فجاء كتاباً حافلاً. من حافظ صغير مات دون الأربعين من 
عمدت آلا وهو الحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله . 


د احتفالهم بمولده وه وإنشاد الأناشيد المحظورة التي فيها مع آلات 
اللهو والطرب والرقص: ومن المظاهر التي يزعم الصوفية إنها من علامات 
محبة الرسول وك احتفالهم وإقامتهم الموالد للرسول و وإنشادهم الأناشيد 
والتواشيح المادحة لهء والتي فيها من الاستغاثة به ودعاؤه والغلو به ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» هذا بالإضافة إلى آلات اللهو والطرب التي تعزف وإلى 
صفوف (المريدين) من الصوفية التي ترقص وتتأرجح يمينا وشمالاً سكراً 
ووجداً. إذ إن إقامة الموالد عندهم تعني شيئاً عظيماً جدأء لأنها تكون ‏ 
عادة ‏ في اليوم الذي ولد فيه رسول الله وليك فلا بد للتعبير عن الفرح 
بهذا اليوم بإقامة الموالد - كما يزعمون » فمن لم يحتفل بذلك أو لم يقم 


هه 


مولداً أو لم يحضره فلا يعد فرحاً بهذا اليوم الذي أشرق فيه نوره ؛#ِ على 
وجه الأرضء وبالتالي فهو لا يحب رسول الله 5ه كما يدعي القوم . 
ونحن نقول لهم هل محبته وليك والفرح بقدومه إلى الدنيا يكون بشرع شيء 
لم يشرعه و ولم يعمله أصحابه الكرامء ولا التابعون لهم بإحسانء. ولا 
من جاء من بعدهم من المؤمنين على مدى ستة قرون. حتى جاء الباطنيون 
والخرافيون فابتدعوا هذه البدعة متشبهين فى ذلك بالنصارى الذين كانوا 
يحتفلون بعيد ميلاد المسيح عليه السلام» 0 التشبه بالنصارى وأعداء الله 
وهل الابتداع في دين رسول الله يُعَذّ من محبته يَلّةِ؟ لا وألف لاء إن إقامة 
الموالد والاحتفال بها أمر محدث لم يكن على عهد رسول الله ولا على 
عهد خيرة هذه الأمةء وقد شرعه القوم متقربين به إلى الله - بزعمهم ‏ 
ومعلوم أن الدين لا يؤخذ بالعقل وأن الوحي قد انقطع بوفاة الرسول وك 
ومعلوم أيضاً أن الرسول وَل قد بلّغ رسالة ربه على أتم وجهء فكل ما جاء 
بخلاف ما بلغه وليك من هذا الدين؛ وكل ما زيد مما يتقرب به إلى الله 
ورّعِم أنه م لأن رسول الله ويه يقول: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو ر.)(1) ٠»‏ وهو إضافة إلى ذلك اعتداء على الله 
بتري شيلم يترعة عر وجل اتصرية زعو بت ع كل وعتواتاك 
سبحانه وتعالى 'محذراً من ذلك: ا سَرَعُوأ لهم 2 مْنَ ألزين ما 
3 تأ بد لد تلو حك لقصل لَمْضِىَ يَنهُمْ وَإِنَّ لطَدِلِيِنَ لَهُمَّ عَدَابُ 
بد 40 [الشورى: ١؟]ء‏ فما لم يكن روما زاسول: الله وضحابته “دنا 
فلن يكون اليوم ديناًء ‏ كما قال الإمام مالك رحمه الله والمرء يعجب 
كيف يجترىء هؤلاء المبتدعون والمجيزون للموالد وغيرهاء على أن يشرّعوا 
عبادة يتقربون بها إلى الله ويدّعون أنها قربة عظمى أو بدعة حسنة ونبيّ 
الرحمة وبق يقول: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار»”"2. نعوذ بالله من غضبه. 


ومن العجيب أن يلتمس بعض العلماء المشهورين بالعلم والتآليف 
لبدعة المولد أصلاً من الدين كقولهم: إن أبا لهب يُحْمّف عنه العذاب في 
يوم مولده رسول الله هك مستندين على رؤيا له لا تثبت» وبقولهم: إن 
فرعون وجندهء لذا صامه النبيّ 0 0 وأنه 16 كان يصوم الاثنين لأنه ولد 
فيه فهو يفرح لذلك.... الخ ما هناك من الحجج الواهية"''. وكل هذه 
الأوهام وغيرها ‏ والتى هي عند القوم أدلة 1 01 
فيها البتة على جواز الموالد بحال من الأموال لعدة أمور: 
-١‏ أن النبيَ و أمر المسلمين بصيام عاشوراء وصيام يوم قبله أو يوم 
بعذه مخالفة لليهود. كما ورد ذلك عن ابن عباس رضى اللّه عنهما. 
؟ - أن النبئ وَلِكِ صام يوم الاثنين ولكنه لم يحتفل بمولدهء فهل هؤلاء 
يصومون يوم الاثنين ا وهل تركوا الاحتفال بمولده 
ام ادها 
تت أن قصة رؤيا أبي_جهل وأنه يخفف عنه العذاب يوم الاثنين» لأنه 
يوم مولد الرسول 496 هذه القصة واهية غير صحيحة. وعلى فرض 
صحتها فإن الدين لا يؤخذ بالمنامات والأحلام» بل بما قال الله وقال 
- أن العبادة لا تقاس على غيرهاء إذاً الأصل فيها الحظر والمنع ما لم 
يرد دليل عليها 
أن تخصيص يوم لعبادة معينة يحتاج لدليل ثابت» وإلا فهو مردود 
حتى مباحاً لما تركه أصدق المحبين وأفضل الأمة صحابة 


)١(‏ كما زعم ذلك السيوطي في حسن المقصد في عمل المولدء ص565., وما بعدها 
وغيره من المتقدمين والمتأخرين من الصوفية والذين لا يبلغهم الحصر. 


/ا5ه 


رسول الله وَقّكُ والتابعون لهم بإحسان حتى يأتي الفاطميون - أفراخ 
اليهود ‏ ليعلموا الناس هذه القربة - بزعمهم ‏ إذ لو كان خيرأ لسبقنا 
السلف إليه . 


أن الذين يحتفلون بمولده يليه متناقضون في واقع أمرهمء إذ لو 
كانوا بحق يحبون رسول الله لما احتفلوا بهذا اليوم (الثاني عشر من 
ربيع الأول) وهو اليوم الذي توفي فيه و أيضاًء فلماذا يفرحون 
بمولده ولا يحزنون على وفاته؟ وأيهما أشق وأصعبء. فراقه #6 
لأمته أم قدومه عليهم؟ لذلك كان وفاته وليك صدمة كبرى ومصيبة 
عظمى على أحبابه الكرام ألا وهم الصحابة رضي الله عنهمء الذين 
كان أحدهم إذا نزلت به أو بأخيه مصيبة صعبة يقول: من نزلت به 
مصيبة فشقت عليه فليتذكر مصيبته بموت رسول الله وَليُ. وإنها والله 
لأكبر مصيبة نزلت على الأحباب الكرام الذين فارقهم حبيبهم 
ورسولهم يَيُ.ء فحصل لهم ما حصل من الحزن والهمّ والغمَّ. 
فلماذا لا يتذكر الصوفيون وفاتهء وهي أعظم مصيبة بل يتذكرون 
مولده ويحتفلون به؟ أليس هذا من العجب العجاب؟ . 

أنا لو أردنا أن نحتفل بمثل غرق فرعون ‏ كما يقول هؤلاء ‏ لكان 
يجب علينا أن نحتفل بموت أبي جهل وأبي لهب ومسيلمة وسقوط 
عرش كسرى وقيصرهء وفتح القسطنطينية والمناسبات السعيدة التي لا 
تنتهي» إذ في كل يوم تظهر مناسبة تاريخية نحتفل بها فيصبح ديننا 
وأيامنا احتفالات ومهرجانات وأكل وشرب... وو... بدون تطبيق 
واتباع. وهو ما يحصل اليوم في كثير من بلادنا الإسلامية» فهناك 
احتفال بالمولد ثم بالهجرة ثم ببدر ثم بأحد ثم بخيبر ثم بفتح مكة 
وبالإسراء والمعراج وبموالد الأولياء والأقطاب والأوتاد ‏ بزعمهم ‏ 
كالبدوي والجيلاني والدسوقي والتيجاني... إلى آخر الأسماء 
المحفوظة في وه القوم» فأصبح انيف الور في أيدي العابثين 
يشرّعون ما شاؤوا ويعبدن الله كما شاؤواء ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 


وهناك من الناس من جعل للمولد أصلاً وخرّجه على أصل مشروع 

وهو أن النبئ 5 عقىّ عن نفسه بعد ما بعث. وفنا الو ع 

وحتى لو ثبت فلا حجة فيه لأن العقيقة مشروعة ومستحبة؛» وهل معنى ذلك 

أنه يحتفل بمولد كل مولود كما يفعل ذلك النصارى واليهود الآن ومن تشبه 

نهم من المسلمين. 

4- اثم إن الاحتفال بالمولد من التشبه بالنصارى» حيث إنهم يحتفلون 
بكنائسهم بميلاد عيسى عليه السلام» وقد ذكر غير واحد أن الاحتفال 
بالمولد إنما أخذ عنهم. وكلي كي الرد على ذلك ,قوله 05 
تشبّه بقوم فهو منهم»" ساح لديننا أن 0 
النصارى الضالين بنص الكتاب المبين. ومما يزيد الظين كلا أن هذه 
الموالد لا يكون أكثرها خالياً من المنكرات الأخرى» ففيها الضرب 
على الدفوف». وقراءة الأناشيد والتواشيح الشركية والبدعية وكذا 
التغني بهاء كما أن فيها الرقص الصوفي ‏ وغير الصوفي - وربما 
يكون فيها من اختلاط الرجال بالنساء وإطفاء الأنوار على ذلك. . . 
الخ . 
وهذا لا يخفى تحريمه على ذوي العقول السليمة والقلوب المستقيمة . 

فهل هكذا تكون المحبة لرسول الله 86؛؟ . 
هذا بعض من صور المخالفات لرسول الله يَلِقّكُ والتي يفعلها الصوفية - 

ادغاة المحبة - ذكرتها مهنا لينل المرء ما هم عليه من ضلال .. تسأل الله 

الهداية والتوفيق للجميع إنه سميع مجيب. 


)١(‏ أخرج هذا الحديث البيهقي في السنن الكبرى (00/4) وقال قال عبدالرزاق 
الصنعاني: إنما تركوا عبدالله بن محرر وهو الراوي عن قتادة عن أنس هذا الحديث ‏ 
لحال هذا الحديث ‏ وقال الذهبي في الميزان (؟/600) في ترجمة عبدالله بن محرر 
ومن بلاياه وذكر هذا الحديث. 


الشرك فى المحبة 
والفرق بين المحبة لله والمحبة مع 


تقدم معنا في المبحث السابق بعض الصور من محبة الرسول و48 عند 
الصوفية ورأينا ما فيها من الغلو برسول الله و4 وأن كل ذلك مخالف 
لهديه ويك . وبيّنا أن طلبهم العون والغوث من رسول الله من الشرك ولو 
كانوا يحبونه يك لأنهم أحبوه مع الله ولم يحبوه لله. فمحبة الأنبياء 
والرسل والأولياء تبع لمحبة الله وجالبة لمحبته ولا تضاهي محبة الله. ولكن 
جعلهم شركاء يُدُعون ويُعبدون من دون الله فهذه محبة مع اللهء كما أن 
النصارى يفعلون ذلك مع عيسى عليه السلام حتى جعلوه ندا لله. وكذلك 
اليهود وعم مشركز العرت الذيية أخبر الله عنهم بقوله: #وميرح أآلنَّاس من 
د من دون َس داكا ؛ 0 م كسب م وَأَلَدبنَ دَامَنوَا أ أَننَدُ ا [الجمدرة : 
6. ولقد (أخبر الله 0 من أحب من دون الله شيئاً كما يحب الله 
تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداء فهذا ند في المحبة لا في الخلق 
والربوبية» فإن أحداً من أهل الأرض لم يثبت هذا اند بخلاف نِدَ المحبة» 
فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في الحُب والتعظيم)”7" . 
من هنا نعلم أن من عَظم غيرٌ الله كتعظيم الله أو كالتعظيم الواجب له 
سبحانه فقد جعل هذا المعظم نداً لله تعالى. 


.١4١ص التفسير القيمء‎ )١( 


02 


فالذي يدعو غير الله كما يدعوه ويخاف غير الله كما يخاف الله بل 
أشد ‏ كما هو الحال عند كثير من المبتدعة » فإنهم إن حُوّفوا بالولي 
الفلاني والفلاني فإنهم يخافونه أكثر مما يخافون الله تعالى» فالذي يفعل 
ذلك لا شك أنه قد جعل لله ندأًء والله قد خلقه. فالواجب أن يحب ما 
يحبه الله من أنبياء ومرسلين وصالحين لله. لأن حبهم يجذب حب اله 
تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: (فإنك إذا أحببت الشخص لله كان الله هو 
المحبوب لذاته؛ فكلما تصورته في قلبك تصورت محبوبك الحق فأحببته 
فازداد حبك لله. كما إذا ذكرت النبيّ يِل والأنبياء قبله والمرسلين 
وأصحابهم الصالحين وتصورتهم في قلبك» » فإن ذلك يجذب قلبك.إلى 
محبة الله المنعم عليهم وبهم إذا كنت تحبهم لله فالمحبوب لله يجذب إلى 
محبة الله والمحب لله إذا أحب شخصاً لله فإن الله هو محبوبهء فهو يحب 
أن يجذبه إلى الله تعالى» وكل من المحب لله والمحبوب لله يجذب 
إلى الله)"''» ويقول أيضاً: (وإنما ينفع العبد الحب لله ما يحبه الله من خلقه 
كالأنبياء والصالحين لكون حبهم يقرب إلى الله» ومحبة هؤلاء هم الذين 
يستحقون محبة الله لهم)”©. والله سبحانه قد وصف المؤمنين بخلاف صفات 
الكافرين والمشركين بقوله: «وَالَدِينَ ءَامَئوَا أَمَدَُ حي يد [البقرة: 158] 
ووصف رسول الله وبق من وجد حلاوة الإيمان بقوله: «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله 
كما يكره أن يقذف في النار»”” . 


ا 0 د و 4 ا 
ارود الك عر عقن المعو إن بسي ولك( :نبول سح الله 


للق مجموجع الفتاوى 08/6 ك0). 


اهمه 


أورد القشيري في رسالته قصة تنبىء عن عدم فهمهم لحقيقة محبة الله 
ورسوله ولك فقد حكى فى امجح إلضا اسلاه ارأيت النبئ كل 
محيعاض فقال1 غزا تارك من الحم انه قعال ؟ انقن ا لحني 1" لفتحن الا 
تعالى وتابعة لهاء ولكن حب الصوفيين لله تعالى والذي هو السكر والغناء 
3 وود محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلامء» وهل محبة الله 


الموجودات لذاته إلا الله سبحانه وبحمدهء فكل محبوب في العالم إنما 
يجوز أن يحب لغيره لا لذاته» والرب هو الذي يجب أن يحب لنفسه وهذا 
من معاني إلهيته ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فإن محبة الشيء لذاته 
شرك فلا يحب لذاته إلا الله فإن ذلك من إلهيته فلا يستحق ذلك إلا الله 
وحده.» وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته 
فاسدة... وإنما تحب الأنبياء والصالحون تها المسحتة فإن من تمام حبه 
حب ما يحبه وهو يحا الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة» 
فحبها لله هو من تمام حبهء وأما الحب معه فهو حب المشركين الذين 
يحبون أندادهم كحب الله. فالمخلوق إذا أحب لله كان حبه جاذبا إلى 
حب اللهء وإذا تحاب الرجلان فى الله اجتمعا على ذلك وتفرقا كان لكل 
منهما جاذباً للآخر إلى حب الله» كما قال تعالى: «حقّت محبتى للمتحابين 


)١(‏ هو أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز من أهل بغداد صحب ذا النون المصري 
وبشر الحافي والسري. السقطي وغيرهم من الصوفية وهو من أثمة القومء قيل: 
إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء ت: (لااه) وقيل (لالا'ه). انظر 
ترجمته: الرسالة القشيرية :»)١40/١(‏ وكشفف المحجوب )”088/١(‏ والأعلام 
.)١91/1(‏ 

(؟) الرسالة القشيرية» ص49١.‏ 


هه 


عبادً ليسوا بأنبياء ولا شهداء ويغبطهم الأنبياء والشهداء بقربهم من الله. وهم 
قوم تحابوا بروح الله على غير أموال يتباذلونهاء ولا أرحام يتواصلون بها إن 
لوجوههم لنوراً وإنهم لعلى كراسي من نورء لا يخافون إذا خاف الناسء 
ولا يحزنون إذا حزن الناس"2”'". ففي كلام شيخ الإسلام السابق يعرف الفرق 
بين المحبة لله والمحبة مع الله» ويعرف أن ما يفعله عباد القبور والذي 
يدعون غير الله من أنبياء وأولياء ‏ وإن كانوا يحبونهم فهو حب مع الله 
وليس حباً لله - كما قال رحمه الله - (والذين. يزورون قبور الأنبياء 
والصالحين ويحجون إليها ويدعوهم ويسألوهم أو ليعبدوهم ويدعوهم من 
دون الله هم مشركون» وهم إذا قالوا نحن نحبهم فهم إن كانوا صادقين فهم 
يحبون مع الله لا يحبونهم لله كمحبة أهل الشرك ا قال تعالى : 
«ويرج الئاس من يَتَهِذّ مِن دون أَسَّهِ أتدادا يبوجم كحبف ص وَأَلَدينَ ءَامَنْوَ 
أَمَّدُ خُنًَا يَتَهُ» [البقرة: 158] والحب لله أن يكون الله هو المحبوب لذاته 
ويحب أنبياءه لأنه يحبهمء وعلامة محبتهم متابعتهم كما قال تعالى: #قُلٌ إن 
كس تَجِبُونَ الله دَأتَبَعْوْنٍ حبك أله [آل عمران: ]#١‏ فمن اتبع الرسول فهو 
الذي يحبه الله وأما من قال إنه يحبه وإن غلا فيه وأشرك به إذ لم يتبعه 
إن الله لا يحبهء بل إذا خالفه أبغضه بحسب ذلك: ولحل ديحت مم 
حا لويم لهم وَهُمَّ لا يظلبونَ 409 [الأحقاف: ]١9‏ #ومًا رَيُْكَ بِظلمِ 
0 [نصلت: 45] ويزيد رحمه الله الأمر تفصيلاً فيقول في موضع 
آخر: (والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله ظاهرة» فأهل الشرك يتخذون 
أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً للهء وأهل الإيمان يحبون» 
وذلك أن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب الله» ومن أحب الله أحب من 
يحبه الله ومن أحبه الله أحب الله. فمحبوب المحبوب محبوب لله يحب الله 


فمن أحب اللّه أحبه اللّه فيحب من أحب ] 


(9) الرد على الأخنائي» ص58ه, "اه. 
فق مجموع الفتاورى (15/18"). 


وم 


وهكذا وبهذه التوضيح والكلام النفيس من هذا الحبر الهمام رحمه الله 
يظهر الفرق جلياً واضحاً بين المحبتين الإيمانية والشركية» والفرق عند أهل 
الحق من الموحدين ظاهر وجلي ولله الحمد. وهو بعكسه عند أهل الزيغ 
والضلال. فإنهم يخلطون بين المحبتين حتى وقعوا في الشرك الذي لا 
يغفره الله إلا بالتوبة فنسأل الله الهداية. للجميع إنه جواد كريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


5ه6ه 


الحاد 


جرياً على عادة الباحثين في ذكر النتائج التي توصلوا إليها في نهاية 
أبحاثهم. ونظراً لأهمية ذلك في الرسائل العلمية فإنني ألخص النتائج التي 

توصلت إليها في بحثي بما يلي : 
بالكلام» بل إن لها مستلزمات روسل لا تصح بدونها. وأهم هذه 
اللوازم والشتووظ تحقرق العبودية :لله تعالن2: :والجتائعة ‏ لرسوله عله 
والبراء من أهل الشرك والفجورهء والولاء لأهل الإيمان والصلاح» 
والجهاد فى سبيل الله بشتى أنواعه. 
الواجبات وأسمى الغايات» وسعادة الخلق فى الدنيا والآخرة. 

* 0 تبين لنا أنه لا تتنافى المعصية مع وجود محبة الله ورسوله في القلب 
ما لم تكن عن نفاق» إذ إنه قد يعصي المؤمن ربه أو رسوله #6 
وهو محب لهما حباً جمّاً. كما هو المذهب الصحيح عند أهل السئة 
والجماعة . 


- كما تبين لنا أنه يجب على المسلم الحب في الله والبغض في الله 
وأن المرء قد يُحَبَ من وجه ويبُغض من وجه.ء فيحَبَ على ما فيه 
من طاعة. وَيْبْعْض ما فيه من معصية . 

- كما تبين لنا أهمية معرفة ما يحبه الله ورسوله لكي يحبه المؤمن 


/اهه 


كك 


وت 
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لكك 


ويتخلق بما يحبه منه محبوبه» لأن من شروط وعلامات محبة 
المحبوب حب ما يحب وبغض ما يبغض. 


كما تبين معنا أن المعرضين عن هدى الكتاب والسئّة والمتعصبين 
لغير الحق من المبتدعة وأهل الأهواء والزيغ وعيرهم؛ هم من أبعد 
الناس عن محبة الله ورسولهء وبالتالي فهم من المعرّضين لسخط الله 
وعقابه ما لم يسرعوا إلى الله بالتوبة . 

كما تبين معنا أن محبة الله ورسوله تنتقص في قلب العبد وتزيد. 
وأن الناس فيها متفاوتونء وإن أعظمهم إنماناً أكثرهم حبأ وطاعة 
وعبادة. وتبين أيضاً أن لهذه المحبة أسباباً تجلبها وتقويهاء وأن على 
المرء معرفتها ليعمل بها ويحققها. 

كما تبين معنا كذلك أن هناك علامات كثيرة تدل على صدق محبة 
العبد لربه ولرسوله 246 فمتى فقدت فقد دل ذلك على كذب 
دعوى المحبة. 

وتبين معنا أيضاً أن الصوفية هم من أبعد الناس عن تحقيق لوازم 
محبة الله ورسوله» وبالتالي فهم من أكثر الخلق ادعاء لها وبُعدا عنها 
وضلالاً في فهمها بسبب فهمهم الأعوج لها وشطحاتهم الكبيرة في 
وتبين معنا كذلك الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله» والتي ضل 
في التفريق بينهما أدعياء المحبة من المتصوفة وغيرهم» بكون 
المحبة لله تعنى حب ما يحبه الله تعالى من الأنبياء والصالحين 
والأعمال والجعيال والذوات وأن محبتهم تكون لأجل الله وبسبب 
محبة الله لهم؛ وأن هذه المحبة من أوثق عرى الإيمان ومن أعظم 
القربات إلى الله ومن علامات المحبة الصادقة. بخلاف المحبة مع الله 
والتي هي شرك بالله. لأنها تسوّي غير الله بالله في المحبة والتعظيم. 
وتبين أن المؤمنين أعظم الخلق حباً لله وأنهم وحدهم الذين أخلصوا 
المحبة له تعالى. 


مهمه 


١‏ - وتبين معنا أخيراً عظم ثمرة محبة العبد لله تعالى ولرسوله حيث إنها 
تكمّل إيمانهء وتذيقة حلاوتهء وتنجيه من عذاب الله وتسعده بالفوز 
الأكبر عند الله بجنات النعيمء كما أنها تُضفي على صاحبها رضا 
الرب تعالى وتوفيقه ومحبته وتقربه إليه وتمنحه مرافقه خيرة خلق الله 
والصالحين وحسن أولئكك رفيما ويا له من فوز ما بعذه فوز ومن 
سعادة ما بعدها سعادة. 

دينك الحق يا كريم وأن ترزقنا رحمتك ورضوانك وجناتك ومرافقة أحبابك 

وفي مقدمتهم سيدنا محمد 4 وصحابته الكرام إنك جواد كريم. 
وبالله التوفيق. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


1 80 


4ههه 


فهرس الأحاديث اله 


5 
1 
1 

0 
1 


أول الحديث رقم الصفحة 
آل ما أجلسكم» عاب معنن ا وك اموه ةا ماس امم مان اح ا ل “فق 
«آية الإيمان حب الأنصار» 01011 ااا 
«أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة» 00000001 اا 
«أبوها» 01 ا 
«أتحبون أنه لكم؟؛ 0 1 
«أجعلتنى لله نداً» 0 ا 
(أحب الأديان إلى الله الحنيفية» 1 1 ا 
«أحب الأسماء إلى الله عبدالله والحارث» ا ا ا ا قة 
لأحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب بذكر الله» 0 
«أحب البلاد إلى الله مساجدها» ام ان لووط ا ل مر ا لا ا ان الي 91 
الأحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائرا اف ل مارك كد د م ممع 1 517 
الأحب الصيام إلى الله صيام داود» دب0011 0 0 0 
«أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي» امه انو ابا او ار 
الأحب العباد إلى الله أنفعهم لعياله» اعساو لو ا ا ا ا 3 


أول الحديث رقم الصفحة 


«أحب الكلام إلى الله أربع» ا نا دنه الا لالد لب ان ا الكو مات مو م 
«أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد:» حو ا ال ب 2431 
«أحب الناس إلى الله أنفعهم» جه مس قدي البكسالها وده اوماد اط ل م 311 
«احرص على ما ينفعك» م ل ووب الل و الو عم 91 
«الإحسان أن تعبد الله) مم ا ال ا ا ان و ا 1111 
«أحسنهم خلقا» امخياين لنت ا :ساو ا اد ف م لعا و ال 511 
«(أخيروه أن الله يحبه) ال ا م ل ا ا 
«أدومها وإن قل» ااا[ 1[ ا 
«إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا» اه لجر ا ا ل لق ةفاك 
«إذا أحب الله عبداً عسّله» 1010 1 1 ااا 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبريل» مذ ل 6 مضع الااتسدوا لالطو تا انقلا 
«إذا أنعم الله على عبد نعمة» ا استس ل ةلواط الا وات د 1/3/7 
«إذا تبايعتم بالعينة» ع ان ب ان تعد الك اما ال ا ل 1 7 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» ا و ا 1 
«إذا دخل أهل الجنة الجنةء يقول الله:» ا 00 ا ال 51/5 
«إذا رأيت الله يعطى العبد من الدنيا» ف ا ا 11 
«أرسلوا بها إلى مدقا خديجة) ا وو ا كع العم لوت ل فنا 
«أرواحهم في جوف طير خضر» ااال 
«ازهد في الدنيا يحبك الله) لسن نم ا اس اا د سوس ما ا 
«أسعد الناس يشفاعتى» مسحو ا و امول المع لومشم ال ا ام لومم مر 7117 
«اسق يا زبير» 0 الماء» م 117 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ون و ا م العام ا 
«أصدق الأسماء: حارث وهمام» ودحو لنث الوا ات اس م ات 1 
«افترقت اليهود على إحذى وسبعين فرقة» مال وق ل ا لم م 0 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم' 8ب 0 0 0 0000 
«اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر' اتا ل الوم رم و 111 
«أقرب ما يكون الرب من العبد وهو في جوف الليل» وخا ونم فاك 


255 


أول الحديث رقم الصفحة 


«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) ا ا 0 
«اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» ا ا ا ا اي 
«ألحقوا الفرائض بأهلها» ولحو كسان وأح مقططته لوا فا لوا ولا صم ل كيت 1611 
«الله أكبر» ب طن اقوس ووو ب او و 0 
«اللّهم ارزقني حبك» ا ا ا ا ا 000 
«اللْهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» ا 
«اللّهم أنتم أحب الناس إلىّ» ا 
«اللّهم إني أحبه فأحبه» لوو لوو تاة 
«اللهم إني أحبهما فأحبهما» 0 0 0 ااال 0 
«اللّهم إني أسألك حبك» 00 
«اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ا 0000 
«أليس لك مال؟» ا 0 
«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» 0 اا 
«أمًا أني لم أستحلفكم تهمة» ا سات ةن الات و م وو د +46 
«أما بعدء فإن خير الحديث كلام الله) اعامتسا مع المي 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا» احلا ار نه جو امسسكد مووي لللياةة ا 
«أنا أولى بكل امرىء من نفسه» از[ 1[ 0 
«أنا عند ظن عبدي بي» م ا وو و ماما ا سا 116 
«الأنبياء» ثم الأمثل» ا ا ا 1 5 
«أنتم الذين قلتم: كذا وكذا» الحو سو أرط ا جم اشن ارجطي و ا م 1451 
«الأنصارء لا يحبهم إلا مؤمن" ا دا وق وك م ا 5 
«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» مد ب ا ال ل ل 
«إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» مد ااه 
«إن أحب أسمائكم إلى الله: عبدالله» امسن سمو ساف او 5 
«إن أحب الكلام إلى الله» ا ا 0 
«إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة» 0000 0 


«إن دماءكم وأمو الكم وأعر اضكم' 00000107007[ ا ا ااال 


أول الحديث رقم الصفحة 


«إن رجلاً زار أخاً له من قرية» 1 1 1 1 1 1 ااا 
«إن الشيطان يجري من ابن آدم» قل وذ لكات روا الم و 01 
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» ا ل ا وا الا ام وو 111 
«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله) 0001 اا 
«إن فيك لخصلتين يحبهما الله لاسا نوحمم لد جد بو وو 0 
«إنك تأتي قوماً أهل كتاب» ا ا ا 1 
«إن الله إذا أحب أهل بيت» 1 ااا 
«إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل» ما ا ات اكد ديه 
«إن الله إذا أنعم على عبده نعمه» 00 ا 
«إن الله أمرني بحب أربعة» 0 1[1515151[|[|ز[|[|ز |[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز[ز 0000111 
«(إن الله جميل يحب الجمال» توه اسان ا معاون له امو م ل خخ ا 7 
«إن الله جواد يحب الجود» الوا كسس اط استاكن م ممة الحم معطا عار الو 10م 
«إن الله حجب التوبة» اا رطخ لس كادي وى لوائمة لجالا راح جمد لد ال اش 351 
«إن الله حليم حيى ستير) اللي انان الام وا وطالب اشم اللا 
«إن الله رفيق») . ' تمكو ا دح مساج هئ السمسوسعع ف ناف سساو ل الل ار الم ال ليا 
«إن الله عنَّ وجل قال: من عادى لي وليا» كم تووم الم اللا 14 
«إن الله قسَم بينكم أخلاقكم» ا ا 5 
«إن الله كريم يحب الكرم) لوا والتخموة ااباطامو ات واامطارمم مم اا م ثم 
«إن الله ليحمى عبده المؤمن من الدنيا» اي ارس مف ل ممم ا م 1 13181 
«إن الله يحب أن تؤتى رخصه» ا جام 1 انس م امس دم تلا 
«إن الله يحب سمح البيع» و اليو وا ال واو ا 91207 
«إن الله يحب العبد التقي» 3 
«إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب» م اا ات لواف د افده شعت 175 
«إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» واتلجتسية نه ابم للخم الس 1 
«إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي» 15 
«إن لله آنية في الأرض» ا ا 1 0 
«(إن لله تسعة وتسعين اسما» معد موك امس مني ان طحتو الا الم لا 


أول الحديث رقم الصفحة 


«إنما الطاعة فى المعروف) اوها لع ل وي امو الا نل 1 وق و ل ا ف 111 


«(إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء» معو عم لاا باقر ا لم ل 514 
«إن المقسطين عند الله على منابر من نور» 4 :اه ا جف اماه هن ها مضه ف وداه لو ب الو ل يد ا ود د لام 


«إن المؤمن للمؤمن كالبنيان» 1 1 اا 
«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا» الحا ساو قو اف ما “كم 
(إنه يشرك به ويجعل له الولد» 000 0 ا 
«(إني قد تركت فيكم ما إن اعتصتم بها عي ااال فج مسج او لو ا ل م يا 
«(إني قد رزقت حبها») انا ل ددا فا خرن نولا مدي 15 فزن ل واج وق الم كا ل ا برا ل ا 1 
«إن اليهود والنصارى لا يصبغون» 010111 اا 
«إني والله أتقاكم' 11 فخا وباج 0 مدي ال ني 1 ادر بق نس نش سد بد الااة 
«أوتيت جوامع الكلم' اا 
«أوثق عرى الإيمان الموالاة فى الله» ملم ممم 0000000000 ... 8 دا لاة؟  ١944‏ 
لأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 0 0 
«أول شيء خلقه الله القلم» ونم داس وو لو فل مودق وسفن شرو رمه 
«ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله» 1 11[ 1[ 1 0000000 
«ألا أن الدنيا معلونة» وكواتو جم قدي ونان اوس الوط 1 
«ألا وإن في الجسد مضغة» ا ل ا ا 
لإياكم والغلو في الدين» 3ه ل دي لم4 محا جرم ون انوي و لحن او موا ال ا 1 بور * كاه 
(إياكم ومحدثات الأمور) 21700 ا 0 
«أيكم يحب أن هذا له بدرهم؛ ا[ 1001 
«الإيمان أن تؤمن بالله» ل م تعر موا و ا م ا ا كا 
«الإيمان بالله» ارو ا اموا صق تون لضبا بشن مب مار أ واجدو قدا ايو لو واو ا 


لبخ ذلك ما لي رابح» 48 لجع دمن محع م ال ا ا ا ل 6 
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حم ل اص يي 
«بعثت أنا والساعة كهاتين» 0011 0 اا 
«بني الإسلام على خمس» ا الل 10 
«التأنى من الله والعجلة من الشيطان» مدن او د سمط بع كا انقلا 
«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما' بالمو و ل فس و 1101 
«تضمن الله لمن خرج في سبيله لاا يخرجه إلا جهاد) 1 
«تلك عاجل بشرى» اج ب و اشع حاب سا عط بوتت ا عي ا 
لام الأمر بالمعروف» 0 
لاثم صلة الرحم) اما الل يت ادا 
«ثم قطيعة الرحم» 18 ااا ا ل 
«ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم' و جم مام امه الوم الخو افإقات 511 
«ثلاث من كنّ فيه حرم على النارا ا ا لاا 
«ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان» ام خا اب لو ا 1 


١": 542‏ هخ"( ولا ١8١‏ 542" _ره4؟ _ لل ؛؛   :58‏ امه 


«جاهدوا المشركين بأموالكم» لو مك ا اماما مستي ليوب 4545 


«الجهاد فى سبيل اللّه) ا ا ا ا 1 
«حبّب إلى من الدنيا: النساء» ام اا 01017 
احتى يكون أللّه ورسوله أحب») ا ب اساي سل 107ل 


أول الحديث رقم الصفحة 


«احسين منى وأنا من حسين) 0000010110 ا 
«حقت محبتى للمتحابين فى») اح لج عام لاوما الوطم وم امم 7100 لوه 
- 2 
«اخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» اتسامةبط و لمق اما اس ما كا 
«الخيل معقود بنواصيها الخير» ااا 
«دعانا رسول الله وُه فبايعناه» 0 10 10 01 1010 1 1 1[ 1 1 ااا 
«الدنيا ملعونة») ا ا ا 
«الدين النصيحة» كك ور 01157 اوسا الام ابم عاو ل 1 للد امم ع لمي - 56:5 
ه ره 
«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» 21211010 اذ الو و ال 11 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها» 0 0 0 0000ل 
«رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ا 
«رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع» امود اق افاي ام ام ا ا 3 
ها سس - 
«سلوه: لأي شيء يصنع ذلك» 1 1 0707 ا 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» اع ا و ل 517 
- ص ٠ه‏ 
(اصبحكم ومساكم» 0100008 ااا ل ا 
«صوموا يوم عاشوراء») عط ال صق أو امل اا لم اه ماسو و ا ل 1 
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«الصلاة على وقتها» :لم الو و ام ا لما ما كا اداح ما لومي الف 11 


«عائشة. قيل: من الرجال» قال: أبوها» م ا مق ا 16 
«عجباً لأمر المؤمن» اذ[ ز[ [ [ ز ز ‏ ا 
«عليك بكثرة السجود» ا قط او ل سام لوا ا ا اارقا اتوو و ا ا ا لم 
ااعليكم بسنتي وسنة الخلفاء» اا ا ا اللا ان 
«علي منهم» يفخم تخ ادك تمملسارانسم الما و ا 
«عمر)ا كن اا بط لقنم ل ل ا 1 


«غشمه وظلمه» وجا لمجي ا الخ لسو متاح مشي اس لس 51 
ف- 
«فإذا أحببته») ا ال و ا م ا ا ا 
«فأنت مع من أحببت» الجا امش ا كا حار خسو وام امون ا ل وي ل 181717 
«فتلك عبادتهم» نحط ا ل افد كا وم و ووو مر ا ا 101 
«فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم» مانم اط ادا ااه سوا وت اا 
«فوالله إني لأعلمهم بالله» 00000 
«فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم» 0000 0 اا 


«فيما استطعت والنصح لكل مسلم) © سد ل كلد انتج وا الس ا ا لاني القع 


أول الحديث رقم الصفحة 
«قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي) امد ع ا مع لوال اخ ات 129 
«قال الله تعالى: من عادى لى ولياً» مخ سوج ا وما ا ا 
«قدمتم خير مقدم) 00600 
«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو) الشس اقواه ل وا ا ا 710 
كه 
«كان إذا خطب احمرت عيناه» 0 اا 0 
«كان الله ولم يكن شيء قبله» لانن 
«كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» 1 0 
«كل بدعة ضلالة» مط فعا ا مط مان ا مما وو لفقلا تلقالاري لدان أ 
«كلمتان خبيبتان إلى الرحمن» 000000000000 
«كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» 0 1 ااا 
له 
«لأعطين الراية غداً رجلاً» ا و ا ال مسد عو قح ا 
«لأن أقول: سبحان الله والحمد لله» 0 اا 
«لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً» 1 0 ا 
«لثن بقيت إلى قابل لأحوص التاسع» 000011 ا 
التتبعن سنن الذين من قبلكم» ا 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا» لماحو الجا جا ومسي له ام لاي 6517 
«لو أن الأنصار سلكوا وادياً» ا ا اذا 
«لو كانت الدنيا تعدل عند الله» قح حك و مج لماي قا مف و با الحو “4 
«ليس أحد أحب إليه المدح» اا 0 
«ليس ذاك». ولكن المؤمن إذا» لبوا ال وام الاو ا وي 447 ع 


أول الحديث رقم الصفحة 


«ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين» جف اللو اماس و يت الا 
«ليس الغنى عن كثرة العرض» باح رع ول ال خب امو كوم سا ل - 117 


- 8ه 
«ما أجلسكم» مط ا مانا ولط توس اموب اوسا ااا ا 0 
«ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع» لابوا الوه و ساك قن امو وك مالقا 
«ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله ف ماس م اما ا ل 1 
«ما اصطفاه الله لملائكة سبحان ربى وبحمدهة 2 
«ما أعددت لها؟» 1100 ا ا ا ااا 
«ما غيّر لونك» الاب الس ا ا نمام مك ادلم داو لالم مم الاقة 
«ما كنت أظن أن عمر يجترىء على» مان ووو افوس مده اس و ا 
«ما لى وللدنيا» مط طقس وه ساود ون اوقا ع الوم او الب 11 وا امو واف ل م اا 
لاما 5 أحد يدخل الجنة» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
«ما من أحد يشهد أن لا إِلَْه إلا الله» و ب ل 
«ما من رجلين تحابا فى الله بظهر الغيب» اخ اس يه لوقي لطر ملو الود وح ج528 
«مثل البيت الذي يذكر الله فيه؛ ا 1 
«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره» م ل ل “2 
اامثل المؤمنين في تواده وتراحمهم» و ا ساو جا مالم لاو ع و ا مق ا 1 
«المرء مع من أحب» 5230 لتو عط وج سا1 
«المسلم أخو المسلم» سا و ا ا ال و ل 51 
«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» انشع ساد ساس اللو ا 110 
«من أحب لله وأبغض لله» 0 ا 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس» تق اويا شه سا ا اكوا طون ك1 
«من أشد 6 خباً» ماحد ساو أ اوم بين 81د 
«من بذّل دينه فاقتلوه» لد ا 06 
لمن تشبه بقوم فهو منهم» معيو الما خف خخ وما لجال السو لو و “فج 5ه 
«من رأى منكم منكراأ فليغيره بيده؛ ل ال ا ل 


أول الحديث رقم الصفحة 


«من سره أن يجد حلاوة الإيمان» اا 1[ 1[ 1[ 110000 
«من شهد أن لا إِلْه إلا الله» 0 1 1 1 ااا 0 
«من صلى على مرة صلَى الله عليه بها عشراً» مو طم وماس 1 
«من عادى لى ولياً» 1 ااا ا 
شرو عله الرعى الى اقرع فين خا ا م و و ااي م ل ا 0 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده 8١8 5٠١‏ 584-17777805 -15ه 
«من غشنا فليس منا» ع ياواه اراك صرح ورم لوو بلجت و الامواة ومطع فا وشطا وا و 104 
«من غيّر ديئه فاقتلوه» انب دوم ا ا لاوا ول انوا الوا الوه وج ا لول ل 1 
«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا» الوط قا اموا ا اكه امار وو 1214 
«من كان آخر كلامه: لا إله إل اللّه) ل لو ا ا ا ا اا ماكة؟ 
ان كانت عنده لأخيه مظلمة» 200011001010000 
«من كره من أميره شيئاً فليصبر» ا ا اح 
«من كنت مولاه فعلى مولاه» وار وخا وول لف او لاو لمم ل و 15717 
«من مات ولم يغز ذك يحدث) د و ا ل ل اما لك ا ا ا »14 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» ا[ ا 
«مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق» محط الي ار ف مه ووو “لانو اا 
«مؤمن في شعب من الشعاب» حم دوو قا حم ووام رو لكا ‏ اقي 37 اام باه ال ل 1501917 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله) ا ا 5 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان» ماما اس اسان امو ل ارقو م ا 
«مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله) 1 اا 0 


«هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» 31 تتسون ستو ومو حي ا 


«هذا جيل يحينا ونحيه) لدم شماوه عع مو لل انعد مره أل قمع فاده يك م ان الا قاو 214 
«هذا سبيل الله مستقيماً» ارو ا مطياعة ان مونو الا لو و ا ل 
«هذه السبل» نع طساوا عا ارو 1 ال لكو الا و ا ل ا 
لهم الجماعة») ا ا ا ا ا ا 1 


أول الحديث رقم الصفحة 


«هؤلاء قوم سرقوا» اخ لافواف ا ناكو ناا واد نظ تكد اكه با لج و وس 1011 


«هو ذاك فعليكم بها كع انمق مما فيط انظ كر سطع ف دوا اج لاق او ا لج اا 1ا/ 


اوجبت محبتي للمتحابين في» و وا ا و اما ل و ام قو و ان اي ا 551 
«وجعلت قرة عيني في الصلاة» امون ةوارور وا ل عليز اجا ف و اماو و8 
«والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إليّ» ا 
«والذي نفسي بيدهء لتأمرن بالمعروف» ا 
«وما تقرب إليّ عبدي بشيء» ا ال ان 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدرا ا ع اخ ااه و ال 1 66 
«وما يزال عبدي يتقرب» ا ا ان 
«ولا تقل: لو أني فعلت» محتو تومه ليه وما الس كاد م به 
«ولا الجهاد في سبيل الله؛ ماما جا حا وا رضي الله عقاف اطي وامو را لط اك ال 2 
«ولا يزال عبدي يتقرب» سق وام كنا لأنا احوا اسة ر ‏ ماس ‏ -581 
«لا أجده») 0000 ا 
«لا أحصي ثناءً عليك» ع ا ل لو وج ام ام ال 
دل تقد الرحال إلا إلى ثلاثة ساجدة 1 1 1 1[ 1 00 
«لا تطروني كما أطرت النصارى» العو ع ل وى لفحت 144 3ه 
«لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد» ا ل ا الل كه 
دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» ا ب وي د 5181 
«لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله) ا م اللا ع1 
«لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» حطس طم الو دل ل 2 
«لاء والذي نفسي بيده حتى أكون أحب'» 8 0 0 ا 
«لا يحل دم امرىء» واااو ا ا مسر لكات 1ك 


أول الحديث رقم الصفحة 


«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال» ملاسو حار اردان موي مقع لس نالا 
«لا يزني الزائق بحين رزتي. وهو مؤمن») الما ا م ا 6 
«لا يقصد قوم يذكرون الله) ل ل لققة 
«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليها ا 58 -8لا١ ١9١‏ -5ة5: - 76١‏ 
«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه) ا ا 6 
ي- 
«يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير من الله) او اده مر ابي ا 
«يا بلال» أرحنا بالصلاة» ا 
(يا عائشة» إن الله رفيق» لج جم و لو سكو ووام ااامة لد لم و اا اا 
ديا قوم. اعبدوا الله») مع ا الج وه لا اده ا سم ابر ا ا 11 
«يا معشر الأنصارء إن الله قد أثنى عليكم» 457 
«يحب الله العامل إذا عمل أن يحسن» 000 ااا 
اليخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» مجاتي م ا 1 
«يقول الله تبارك وتعالى: وجبتى محبتى») م لسار لضم اف جم و 1 551 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرعةة ك ‏ و لو واو مده ا ا 11 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا» ال د ع ا ا ل 211317 


ولاه 


/ع - 


فهرس المصادر والمراجع : 


القرآن الكريم . 

الإبداع في مضار الابتداع.» الشيخ علي محفوظء. دار الاعتصامء؛ مصرء ط: 
السابعة . 

الاتباع» للعلأمة الشيخ ابن أبي العز الحنفي. تحقيق وتعليق: محمد عط الله 
حنيف و د.عاصم القريوتي» شركة المطابع النموذجية» عمانء» الأردنء ط: 
الثانية (8٠8١ه).‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ للإمام محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية» مكتبة الرياض الحديثة. 

الاحكام. في أصول الأحكام ف للاباء. ابي نحم علي بي حرم اللافريء 
الناشر: مكتبة عاطف» القاهرة» ط (191/8م). 

أحكام الحهاد في الإسلام» د . محمد عبدالعزيز أبو سخيلة» مطابع الخط. 
الأردن. 

إحياء علوم الدين» لأبي حام محمد الغزالي (صوفي).» دار القلم» بيروت. 
الاحتجاج . لأبي منصور أحمد بن طالب الطبرسي (شيعي)» مطبعة سعيدء 
مشهد المقدسةء الناشر: منشر المرتضىء إيرانء ط (١0٠4١اه ‏ 
١4وام).‏ 

الإخوة الإسلامية وآثارهاء للشيخ عبدالله بن إبراهيم الجار الله» طبع: دار 
الإفتاء» السعودية» ط (505١ه).‏ 


كلاة 


1١ 


١١ 


1١ 
وذ‎ 


1١5 
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إرشاد الطالب». للشيخ سليمان بن سحمان» مطبعة المنار» مصرء ط: الأولى 
(50*١اه).‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب. الإمام يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالبره بتحقيق: البيجاوي . 

أصول الدعوة. للدكتور عبدالكريم زيدانء ط: الثالثة (1945١ه ‏ 5اوام). 
الإصابة في تميز الصحابة» للإمام الحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلاني» دار الكتب العلمية»؛ بيروت» لبنان. 

الاعتصام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي»؛ بتحقيق: محمد رشيد 
رضاء دار المعرفة» بيروت. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
بتعليق ومراجعة: طه عبدالرؤوف سعد. مطبعة مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
إعلام السنة المنشورة. للشيخ حافظ حكميء طبع: دار الإفتاء» السعودية» 
ط: الثالثة (989١اه).‏ 

الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين 
والمستشرقين» للشيخ خير الدين الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت. ط: 
السادسة (1994م). 

الاعتقاد على مذهب السلف وأهل السِئّة والجماعة. للإمام الحافظ أبي بكر 
أحمد بن الحسين البيهقي» الناشر: حديث أكاديمي» باكستان». المطبعة 
العربية» لاهور. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؛ للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزي» بتحقيق وتصحيح : محمد حامد الفقي ١‏ دار المعرفة» بيروت. 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» مصرء ط: 
الثانية (59١ه ‏ ٠196م).‏ 

الإنسان الكامل. لعبدالكريم الجبلي (صوفي).؛ مطبعة الحلبي؛ مصرء ط: 
الرابعة (5٠5١ه ‏ 1987م). 

الأنوار الوضية في العقائد الرضوية؛ (شعيي)؛ تصنيف: حسين بن محمد 
البحراني الدرازي» بتحقيق وتعليق: أبو أحمد بن أحمد بن العصفور 
البحرانيء ط: الأولى (4٠*١ه).‏ 
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"5 
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>35 


يفن 


>33 


آيات الجهاد في القرآن الكريم. د كامل سلامة الدقسء دار البيان» الكويت» 
ط(؟ة*1ه). 

أيسر التفاسير لكلام العلي القديرء للشيخ أبي بكر جابر الجزائري» مطبعة دار 
الشروق» جدة. ط: الثانية (151/4١ه).‏ 

إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصارء للشيخ صالح بن 
محمد العمري المعروف بالفلانى» دار المعرفة» بيروت» الناشر: دار البازء 
مكقء ط (1919/8م). ْ 

الإيمان: حقيقته ‏ أركانه ‏ نواقضه؛ د. محمد نعيم ياسين» جمعية عمال 
المطابع» الأردن.» ط: الأولى (1954ه). 


بدعة التعصب المذهبى. محمد عيد عباسىيء المكتبة الإسلامية» الأردن» ط: 
الثانية (19485م). 1 ْ 

البدعة تحديدها وموقف الإسلام منهاء د.عزت علي عيد عطية» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة. 

البداية والنهاية» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثيرء مكتبة المعارف» 


بيروت» ط: الثانية . 


تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق: د.أكرم ضياء العمري» دار طيبة» الرياض» 
ط: الثانية (58٠5١ه).‏ 

تاج العروس» لمحمد بن عبدالرزاق الزبيدي. 

التبيان في أقسام القرآن. لابن قيم الجوزية» تعليق: يوسف شاهين» مكتبة 
القاهرة») مصر. 

التحفة العراقية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» ط: 
الثانية (989١ه).‏ 

تحفة المريد على جوهرة التوحيد. إبراهيم بن محمد البيجوري (أشعري)؛ 
مطبعة الحلبي» ط: الأخيرة (88١ه ‏ 1919م). 
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5 


يضنا 


١ 


يف 


وف 
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5 


تذكرة الحفاظ. للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبيء دار 


الفكر» بيروت» لبنان. 

الترغيب والترهيب». للحافظ عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» دار إحياء 
التراث العربى» بيروت . 

التصوف المنها والمصادرء إحسان إلهى :ظهين» الناشرة: إفازة تجمان السنةء 
لاهورء باكستانء» ط: الأولى (405١ه ‏ 1945م). 


التصوف في الإسلامء د.عمر فروخء دار الكتاب العربي» بيروت. ط 
(401١ه ‏ ١4وام).‏ 

تفسير القرآن العم للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير الدمشقى» مكتبة الدعوة الإسلامية»ء شباب الأزهر (٠١٠14اه ‏ 
م). 
التفسير القيم. للإمام ابن قيم الجوزية» بتحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية» بيروت (191/8م). 
تلبيس إبليس» للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزيء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 
التنبيه والرد على --0 الأهواء والبدع. لأبي الحسين محمد بن أحمد 
الملطي. تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة المثنى» بغدادء ط: الثانية 
(4م"ام). 
تهذيب التهذيب. للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني» طبع: مجلس دائرة 
المعارف النظامية بالهند (7:55١ه).‏ 
التوسل والوسيلة. لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع ونشر: دار الإفتاء» 
السعودية؛. الرياض. 
التوسل أنواعه وأحكامه؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الرصلدني بيروت» ط: الثانية (/ا8١ه).‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. للشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهابء. المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الخامسة 
(؟١"١اه).‏ 


4/له 


/وع5 


14 


يفن 


لفن 


6 


إنات 


ك6 


/اه 


مه 


ج٠‎ 


جامع الرسائل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المدني للنشر والتوزيع» جدة؛ 
ط: الأولى (508١ه ‏ 1984م). 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلمء للعلامة زين 
الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي» دار المعرفة» لبنان» بيروت. 

جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبدالبر» الناشر: المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة. 

الجامع الفريدء لمجموعة من علماء الدعوة» مطبعة المدينة» الرياض. 
الجامع الصحيح وهو سننن الترمذيء للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي» بتحقيق وشرح: أحمد شاكر». مطبعة الحلبي» مصرء ط: الثانية 
91 اه /الاوام). 

الجرح والتعديل» للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجهاد في الإسلام مراتبه ومطالبه. د.أحمد محمد جمالء رابطة العالم 
الإسلامي ضمن سلسلة دعوة الحق. ط (501١ها)ء‏ العدد: ". 

الجهاد في الإسلام» للمودودي والبنا وسيد قطب, الاتحاد الإسلامي العالمي 
والمنظمات الطلابية» ط: الثانية (788١ه ‏ ٠/197م).‏ 

الجهاد في الإسلام حقيقته وغايته. د.عبدالله أحمد القادري» دار المنارة» 
جدة. ط: الأولى (8٠5١ه).‏ 

الجهاد ميادينه وأساليبه» د. محمد نعيم ياسين» دار الفرقان» الأردن» ط: 
الثالئة (5٠5١ه).‏ 


حجة الله البالغة» للشيخ أحمد المعروف شاه ولي الله الدهلوي» تحقيق: 
سيد سابق» دار الكتب الحديئة» القاهرة» ومكتبة المثنى» .بغداد. 

الحسبة في الإسلام.؛ شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ طبع: الجامعة الإسلامية 
المدينة المنورة. 
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حسن المقصد في عمل المولد. للإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» 
بتحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 
(100١ه ‏ 468ؤام). 

الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب الحنبلي (ضمن مجموعة)؛ تحقيق: 
محمد حامد الفقى» مطبعة أنصار السنة» مصر. 

حلية الأولياء رفاك الأصفيات . للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبدالله 
الأصبهاني (صوفي)» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الخامسة (/501١ه).‏ 
حياة القلوب وكيفية الوصول إلى المحبوب؛ لعماد الدين الأموي بهامش 
قوت القلوب. 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ لمجموعة من علماء نجدء جمع: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» مطبعة أم القرى» السعودية» ط: 
الأولى (5ه17ه). 

دراسات إسلامية فى الأصول الأباظية» بكير بن سعيد أعوشتء» طبعة 
لجز افا لاك «العافةي” 

دعوة التوحيد. للشيخ محمد خليل هراس» مطبعة الإمامء القاهرة . 

ديوان ابن الفارضء. لعمر بن أبي الحسن المعروف بابن الفارض (صوفي)» 
المكتبة الثقافية» بيروت. 

ديوان البوصيري» لمحمد بن سعيد بن حماد البوصيري (صوفي)» تحقيق : 
سيد كيلاني» مطبعة الحلبي» القاهرة (87١ه).‏ 


ه ري ه 


الرد على الأخنائي» شيخ الإسلامي ابن تيمية» بتصحيح العلأمة الشيخ 
عبدالرحمن المعلمي اليماني» طبع ونشر: دار الإفتاء» السعودية» الرياض 
(8٠5١ه).‏ 

رسالة في أمراض القلوب» لابن قيم الجوزية» بتحقيق: محمد حماد الفقي» 
دار طيبة» الرياض. 


6هم١‎ 


ا/١‎ 


كا 


وف 


ئئ 


كلا 


/ا/ا 
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ذه 


رفع الملام عن الأئمة الأعلام». لشيخ الإسلام ابن تيمية» طبع: الجامعة 
الإسلامية» ط: الخامسة. 

الرسالة التدمرية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة السنة المحمدية.» مصر 
(الالااهم _ 079وام). 

الرسائل المفيدة. الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. 
بتصحيح : عبدالرحمن الرويشدء دار العلوم. القاهرة (794١ه).‏ 

الرسالة؛ للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكرء دار 
التراثء مصرء ط: الثانية (798١ه).‏ 

الرسالة القشيرية في علم التصوفء لعبدالكريم بن هوزان القشيري وعليه 
هوامش للشيخ زكريا الأنصاري (صوفي).؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 
الرسالة القشيرية في علم التصوف. للقشيري. بتحقيق: د. عبدالحليم محمود 
وآخرء دار الكتب الحديثة. 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين؛ للإمام ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


ره 


زاد المعاد فى هدى خير العباد. للومام ابن قيم الجوزية. بتحقيق: شعيب 
وعبدالقادر أرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الثالثة (14505١ه‏ 1987م). 


سبل السلام شرح بلوغ المرام. للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني» تعليق 
وتصحيح: محمد عبدالعزيز الخولي, الناشر: مكتبة عاطف» القاهرة. 
السلفيون والأئمة الأربعة» الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» الدار السلفية» 
الكويت. ط: الأولى 910 اه /الاوام). 

السنة؛ للإمام أحمد بن حنبل» بتصحيح: الشيخ إسماعيل الأنصاري؛ طبع 
وتوزيع: الإفتاء» السعودية. 

السنة» للحافظ أبي بكر عمر بن أبي عاصمء ومعه ظلال الجنة في تخريج 
السنة للألباني» المكتب الإسلامي». بيروت» ط: الأولى (٠٠5١ه).‏ 


كمه 


لد 


الذذا 


5م 


كم 


4ه 
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سنن ابن ماجهء للومام أبين عبدالله محمد بن يزيد القزويني» بترقيم وتحقيق : 
محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء الكتب العلمية» أو مطبعة الحلبي» مصر. 
سنن أبى داود. للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن أشعث السجستاني» ومعه 
كتاب معالم السنن» إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» مطبعة دار 
الحديث» حمص » سوريا. 

سئن النسائي» للإمام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
بشرح السوطي ومعه حاشية السندي» بترقيم وفهرسة: عبدالفتاح أبو غدة. 
مطبعة دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر» بيروت» الناشر: مكتب 


سنن الدارمي» للإمام الحافظ عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي السمرقندي» 
بتحقيق وتخريج : فواز زمرلي وآخرء دار الكتاب العربي» بيروت» الناشر: 
دار الريان للتراث» القاهرة. 
السنة؛ للإمام عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» بتحقيق: محمد سعيد 
القحطاني» الناشر: دار ابن القيم للنشر والتوزيع» الدمام» السعودية» ط: 
الأولى (505١ه‏ - 1945م). 
السنن الكبرى. للإمام الحافظ أبي بكر أحمد البيهقي. دار المعرفة» بيروت. 
السئن والمبتدعات» للشيخ محمد عبدالسلام الشقيري» دار الكتب العلمية» 
بيروت (500١اه-‏ 1980م). 
السيرة النبوية» لعبدالملك بن هشام المعافري» بتحقيق: مصطفى السقا 
وآخرين» مطبعة الحلبي» مصرء ط: الثانية (هلا"7اه ‏ 19868م). 
سير أعلام النبلاء» للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: بشار عواد وشعيب أرناؤوط وغيرهماء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط: الثانية (5٠5١ه).‏ 

2005 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء للمؤرخ ابن عماد الحنبلي» دار إحياء 
التراث العربي ١‏ بيروت. 
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شذرات البلاتين» لمجموعة من العلماءء؛ بتحقيق: محمد حامد الفقي؛ مطبعة 
أنصار السنة المحمدية.» مصرء ط: الأولى (ه/ا١ه).‏ 

شرح العقيدة الطحاوية. للعلامة ابن أبي العز الحنفي» بتحقيق ومراجعة: 
جماعة من العلماء» وتخريج: العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانئ» 
الناشر: مكتبة الدعوة الإسلامي؛ شباب الأزهر. 

شرح السنة. للإمام الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى » ٠9*١ه ‏ [ا0ا19ام). 

الشريعة؛ للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» بتحقيق: محمد حامد 
الفقي» الناشر: حديث أكاديمي فيصلء» باكستان. مطابع الأشراف» لاهورء 
ط: الأولى (*10١ه ‏ 198م). 

شعب الإيمان» للإمام البيهقي. بتحقيق: عبدالعلي عبدالحميد» الدار السلفية» 
الهندء ط: الأولى. 

العيفة وافلن: البنته مياق الوى بين الثاقيرة اإذارة ترجماة السدة: 
لأهرن باكستان» أطء البمارقة 812514 : 

الشرينة الألوية لآ القزاكة الوصفية: در ليان الأفشو كاز الكاعوق 
الكويت. ط: الأولى (504١ه ‏ 1944م). 

شقاء السقام في زيارة خير الأنام للعلامة تقي الدين السبكي (صوفي»» دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء الهند» ط: الثانية (1/ا١اه ‏ 19817م). 


الصارم المسلول على شاتم الرسول». شيخ الإسلام ابن تيمية » مطبعة الحرس 
الوطني السعودي» تحقيق : محمد محى الدين عبدالحميد. 

صحيح مسلم. بشرح الإمام النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

صحيح مسلم.ء للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
بترقيم وتصحيح : محمد فؤاد عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
مصر. 

صحيح الجامع الصغير وزياداته, محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: الثانية (؟٠15م).‏ 
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4 - صحيح الترغيب والترهيب. للمنذري» اختيار وتحقيق: الألباني» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط: الأولى (507١ه).‏ 

٠١.‏ - الصحاح»ء إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار» 
ط: الثانية (505١ه).‏ 

5 - صفة الصلاة على النبئ و#ِ. محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط: العاشرة (1441ه ل ١4ام).‏ 


 ٠١/‏ ضعيف الجامع الصغير وزياداته.» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى, بيروت» ط: الثانية (15::69ام). 


- طبقات المفسرين, للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» تحقيق: علي 
محمد عمرء مطبعة الحضارة» مصرء الناشر: مكتبة وهبةء ط:. الأولى 
(1995اه ‏ الاوام). 

4 -_طبقات الحفاظ. للسيوطى» بتحقيق: على محمد عمره الناشر: مكتبة وهبةء 
القاهرة (1897اه). 000 ْ 

٠‏ - طبقات المفسرين. للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» 
بتحقيق: على محمد عمرء مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة» الناشر: مكتبة 
وهبة» ط: الأولى (8995اه ‏ الاؤام). 

١‏ طبقات الصوفية. لأبي عبدالرحمن السلمي (صوفي)»؛ طبع: نور الدين 
شريبة» القاهرة (1985م). 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين؛ للإمام ابن قيم الجوزية» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط: الأولى (57٠5١ه).‏ 


عه 


1١1 *‏ العبودية. شيخ الإسلام ابن تيمية » المكتب الإسلامى» بيروت» ط: الخامسة 
(199469ه). 


همه 


6 2 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ابن قف قيم الجوزية» بتحقيق : محمد عثمان 
الخشت» دار الكتب العربى»؛ ط: ل 4:30 له كقوام). 


6 - العقائد السلفية شرح الدرر السنية» أحمد بن حجر آل بوطامي» طبعة بيروت 
(0ا19ام). 

١‏ - عقيدة التوحيد في القرآن.ء محمد أحمد عبدالقادر ملكاوي». منشورات دار ابن 
تيمية للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» ط: الأولى (406١ه ‏ همؤام). 

١٠١١7‏ - عوارف المعارف. لعبدالقاهر بن عبدالله السهروردي, الناشر: دار الكتاب 
العربى » بيروت » ط: الثانية ١ه‏ 49#ؤام). 


ع 


6 غاية الأماني في الردّ على النبهاني؛ العلآمة محمد شكري الألوسي. طبع : 
المطبعة العربية» لاهور (507١ه).‏ 


69 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. 
بتصحيح : عبدالعزيز ابن بازء دار الفكرء بيروت» ط: السابعة (1910/9م). 

٠‏ - الفتاوى السعدية. الشيخ عبدالرحمن بن سعديء. دار الحياة؛ دمشق. ط: 
الأولى (1"84ه). 

١‏ الفتوى الحموية الكبرى؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» 
ط: الرابعة (١55051١ه).‏ 

١7‏ -الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام؛ بتحقيق: محمد عبدالرزاق حمزة» 
مطبعة دار نشر الثقافة» الإسكندرية» مصرء ط: الخامسة. 

3 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار 
الكتب العلمية» بيروت (505١ه ‏ 19487م). 

64 2 فصوص الحكم. محمد بن محمد بن عربي أبو العلا عفيفي (صوفي)» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط: الثانية (509١ه ‏ ٠198م).‏ 

6 - فقه السنةء» سيد سابق» دار الكتاب العربي. بيروت. 


كمه 


7 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة. الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق» 
الناشر: مكتبة ابن تيميةء» الكويت» ط: الثانية . 

٠1١7‏ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» محمد عبدالحي بن 
عبدالكبير الإدريسى الكتانى» طبع : فاس المغرب (/9ا75١ه).‏ 


ويل الفوائد. للومام ابن قيم الجوزية» دار النفائس» بيروت . 


بيروت. 


- القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» المطبعة الميرية» بولاق» 
مصرء ط: الثالثة. 

١‏ - القتال في الإسلام أحكامه وتشريعاته؛ دراسة مقارنة لمحمد بن ناصر بن 
عبدالرحمن الجعوان» طبع: وزارة المعارف». السعوديةء» ط: الثانية (01٠5١اه‏ 
1987م). 

"3 - القصيدة النونية لابن القيم» بشرح محمد خليل هراسء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط: الأولى (5٠5١ه).‏ 

3 - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف مقام المريد إلى مقام التوحيدء 
لأبي طالب المكي (صوفي)» دار صادرء بيروت. 


كت 


4 - الكافي في الأصول. أبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني (شعيي)؛ 
ط طهران. 

2 كشف المحبوب,. لأبي الحسن علي بن عثمان الجلابي الهجويري الغزنوي 
(صوفي)» دراسة وترجمة: دكتورة سعاد قنديل» مراجعة: أمين بدوي. دار 
النهضة العربية» بيروت ته 

7 - كلمة الإخلاص وتحقيق معناهاء لابن رجب الحنبلي؛ المكتب الإسلامي» 
تحقيق: زهير الشاريش: تخريج الألباني» ط: الرابعة (/91١ه).‏ 


لالمه 


/ا ٠‏ الكلمات النافعة. الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» المطبعة السلفية» 
القاهرة. ط: الثانية . 


له 


- لسان العربء للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرمل منظورء دار 
صادرء بيروت. 

- اللمع, لأبي نصر السراج الطوسي (صوفي)» تحقيق: عبدالحليم محمود وطه 
سرورء طبع ونشر: دار الكتب الحديثة» مصرء ومكتبة المثنى» بغداد 
(80*١اه ‏ 15م ). 


مه 


- مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» بتحقيق: جماعة من العلماء» 
طبع : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم وابنه محمدء دار العربية للطباعة والنشر» بيروت» تصوير 
الطبعة الأولى (94*١ه).‏ 

65 - المجموع شرح المهذب. للإمام أ زكريا محي الدين النووي» تحقيق 
وتعليق : محمد نجيب المطيعي» طبع : مكتبة الإرشادء» جدة» السعودية. 

 ١4*‏ مجمع الزائد ومنبع الفوائد» لنور الدين الهثيمي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

4 - محاسن التأويل» محمد جمال القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة.» ط: (9/5*١ه).‏ 

6 - محيط المحيط. المعلم بطرس البستاني» الناشر: مكتبة لبنان» بيروت. 

5 - مختصر منهاج القاصدين؛ للإمام أحمد بن عبدالرحمن بن قدامة المقدسي» 
بتعليق: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» مؤسسة علوم القرآن 
(4لاوام). 

0 - مدارج السالكين بين منازل: 9إيّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ نَتَعِينُ ©4: للإمام 
ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى (540١اه ‏ 
«194م). 
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- مسند الإمام أحمد وبهامشه كنز العمال. المكتب الإسلامي». بيروت» ط: 


الرابعة (507١ه ‏ 198م). 


بالحاكم» دار الكتاب العربي» بيروت . 


مشاهير علماء الأمصارء للومام محمد بن حبان البستي » بتصحيح المستشرق: 


فلا يسشهمر » دار الكتب العلمية» بيروت . 


المصباح المنير.ء أحمد بن محمد المقري الفيوميء, دار الكتب العلمية. 


العلمية. بيروت» ط: الأولى (9١٠5١آهم).‏ 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء جمع: فؤاد عبدالباقي» المكتبة 


الإسلامية» استاتبول» تركيا (1944ام). 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ لجماعة من المستشرقين» مطبعة 


دار الدعوة» استانبول (كهوام). 


5 المعجم الوسيط. د.إبراهيم نيس وزملاؤه» المكتبة الإسلامية للطباعة 


والنشرء استانبول» تركية. 


- مفتاح دار السعادة, ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري» بتحقيق: محمد محي الدين عبدالحمي. طبع ونشر: مكتبة النهضة 
المصري» القاهرة» ط: الثانية (89١ه ‏ 48م ). 


مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب» في علم التصوف» أبو 


خافن محمد الغذاق '(ضوفئ) + ذان الكتب العلحية : بيروت6. ط*: الأولى 
(500١ه-‏ 45ؤام). 


الملل والنحل. للومام أي الفتح محمد عبدالكريم بن أن بكر الشهرستاني» 


بتحقيق : عبدالعزيز محمد الوكيل» دار الفكر» بيروت . 


منزلة الصحابة فى القرآن الكريم . محمد صلاح محمد الصاوي» دار طيبة 


للنشر والتوزيع؛ الرياض. 


منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل» الشيخ ربيع بن هادي 


مدخلىء الدار السلفية» الكويت.ء ط: الأولى (505١ه ‏ 1945م). 
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7 منهج الإسلام في الحرب والسلام؛ عثمان جمعة ضميرية» نشر وتوزيع: دار 
الأرقم» الكويت» ط: الأولى (015٠54١ه ‏ 1947م). 

١‏ - الموطأء للإمام مالك بن أنس» بتصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
مطبعة دار إحياء الكتب العربية للحلبي» مصر. 

4 2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام ب عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبيء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 


- ن ه 


6 النبوات». لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة الرياض الحديثة . 
5 نهج البلاغة. لابن أبي الحديد (شيعي)»؛ د.صبحي الصالح, دار الكتاب 


7 - هذه هي الصوفية؛ الشيخ عبدالرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط: الرابعة (19854م). 


وه 


قهرت الموضوك ادح ' 


الموضوع الصفحة 
ُ وتقدير واو و ماه فا موقايال اموا وا وال بف ال لفل امام ع ا ع لامشل اقم قا و وا وأ ع 6200000 
المقدمة و نحو ا ا الود سا لتقم واب مقو و ا ل 
الباب الأول: 00000037335 1 1 0 0 1 1 اا ا 
الفصل الأول: في اشتقاق المحبة وتعريفها وأقسامها 1 اا 0 
المبحث الأول: أسماء المحبة وأصل اشتقاقها ل 0 
المبحث الثاني: تعريف المحبة 000011 0 
المبحث الثالث: أقسام المحبة واتتجرة عمدو ووو ام ونه لمر لم 
الفصل الثاني: مفهوم محبة الله ورسوله في الكتاب والسنّة وعند السلف .... ١‏ "4# 
المبحث الأول: مفهوم محبة الله ورسوله في الكتاب والسئّة الشركة ا 2 
المبحث الثانيى: محبة الله ورسوله كما فهمها السلف - أهل السنّة 
ةا وعم فين عي السفاج أفل الوعة والتميية: تعح تفن اه 
الفصل الثالث: منزلة ومكانة محبة الله ورسوله وَنِكّهِ في الإسلام مكمه اه 
الفصل الرابع : الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها الله ورسوله 0 د 
تمهيد ا ا 0 


المبحث الأول: الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها الله عزَّ وجل  ...‏ 9» 
المبحث الثاني: الخصال والأعمال والأعيان التي يحبها رسول الله 6 . ٠٠١‏ 
الفصل الخامس : علامات محبة الله تعالى للعبد ا لضا 


اوه 


الموضوع الصفحة 


الباب الثاني: لوازم محبة اللّه ورسوله ا ين 
تمهيد الس سج اننا رامس الوا روط لما مقا اماد الك 1117 
الفصل الأول: إفراد الله بالعبادة اا ا 
تمهيد اا نظا امش مون محرا ةف #اتاستواسط اواك مجاه و اجوااد - - اا 
الستحك" الأول عرق «الساذة بوينات أهقية المحة ييا شاعر بوعل م 176 
المبحث الثاني : حاجة العبد وفقره إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ا ا 
المبحث الثالث: مكانة العبادة في الإسلام و اس ام | للا 
المبحث الرابع: تقسيم العبودية إلى عامة وخاصة ا الس ا ١1‏ 
المبحث الخامس : الفرق بين العبودية العامة والخاصة 1 
المبحث السادس: أنواع التوحيد 00101 0 
المبحث السابع: شبهة من أنكر هذا التقسيم والردّ عليها 0 ال 
المبحث الثامن: معاني أنواع التوحيد الثلاثة وأنواع الشرك في كل منها .. ١٠١١‏ 
الفصل الثاني : تجريد المتابعة لرسول الله وَيُةِ مفهومها وما يناقضها و د قدا 
تمهيد "اول سد اجيج تكست ملجييي واسدن مج ا ال لا ل و 1 
المبحث الأول: وجوب محبته 6ه 0 ل 
المبحث الثاني: وجوب التسليم لرسول الله وليك والانقياد لأمره 0 لل 
المبحث الثالث: وجوب الاقتداء برسول الله ولوك والمحافظة على سنته 
والترهيب من تركها بامفحو ا ان الود ادا امد خا ساو و اا و كي. - 1447 
المبحث الرابع: واجب المسلمين نحو رسولهم 285 ساب أ 
المبحث الأول: البدع ا رو ا او م أ عام لطر م ١591‏ 


المبحث الثانى : رفض التحاكم إلى الكتاب والسنّة وبيان خطر ذلك 2 1" 
المبحث الثالث: تقديم رأي أحد أو مذهبه على السئّة والتعصب له .... 5١١‏ 


المبحث الرابع : الغلو في رسول الله © 1 
الفصل الثالث: تحرير الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك 

والعصيان ا 0000101012121 ال 
تمهيد لبد الوم ا ا شنو معام ارا وات لخ ل ف تائم ماطح او لود يأك ته 

الحعدك' الأول تعريت > الولاء 'لقة واصطلاحا لاا شق ام ل ل تلام 


داجن 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: تعريف البراء لغةّ واصطلاحاً ا اا 07 
المبحث الثالث: الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد الماخما و ا مه 
المبحث الرابع: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء ا كم 
المبحث الخامس: عقيدة الخوارج في الولاء والبراء والردّ عليهم كن 
المبحث السادس : عقيدة الرافضة في الولاء والبراء والردٌ عليهم 0 بان 
المبحث السابع: من مقتضيات الولاء والبراء رنروك اول لل و لقا 
الفصل الرابع: الجهاد في سبيل الله بجميع أنواعه علطا وا اوس ماين ادم 
المبحث الأول: أهميته كحمي كك سابحة مد سا او ال م ل م 6 
المبحث الثاني : أهدافه جد جد نج وله بجت لامجو بسو ا السام 
المبحث الثالث: فضيلة ومنزلة المجاهدين في سبيل الله 00 ترق 
المبحث الرابع : الترهيب من ترك الجهاد 0000 0 
المبحث الخامس : أنواع الجهاد ما انا ا الوب ال ا 11 
الباب الثالث: أسباب وعلامات وثمرات محبة اللّه ورسوله اام 
الفصل الأول: الأسباب الجالبة والمقوية لمحبة الله ورسوله وض 
تمهيد واطاوطة الها يه مطل وجي د ان اه 1 جور في ل لل او اراد بخ فم 
المبحث الأول: معرفة الرب والعلم به 1 1 1 1 1 1 ااا 
المبحث الثاني: النظر في النعم والآلاء والشكر عليها وم اللو سم كم 
المبحث الثالث: التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد القيام بالفرائض .. ان 
المبحث الرابع: قراءة القرآن وسماعه بتدبر وتفهم لمعانيه رن 
المبحث الخامس: التزام التقوى الاج ا ب ان و و ا مويب ٠‏ أققم 
المبحث السادس : دراسة السيرة النبوية الشريفة والتأثر بها ممح لم زوع 
المبحث السابع: متابعة النبيّ وَلِيّكْ في أعماله وأخلاقه وكل أموره ل 
المبحث الثامن: دوام ذكر الله تعالى على كل حال بالقلب واللسان 
والعمل. . . إلخ ا 
المبحث التاسع: الزهد في الدنيا ا 
المبحث العاشر: البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله اك 


وم 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الحادي عشر: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى وليس في 


التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات ان با ا م ا +56 
المبحث الثاني عشر: مجالسة المحبين الصالحين ودراسة سيرهم وتاريخهم 
الطيب والتأثر بهم واد ديا ف ماو واه اما ل ع مما 


المبحث الثالث عشر: إيثار ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه العبد ويؤثره : :"١‏ 
المبحث الرابع عشر: الخلوة بالله تعالى وقت النزول الإلهي لمناجاته 


وتلاوة كتابه والتوبة إليه واستغفاره والتأدب بأدب العبودية بين يديه عفد 
الفصل الثاني: علامات محبة العبد لله تعالى ولرسوله وَل ا 
تمهيد و ل طون نا و دو اسمس خم او سو ا ل 
المبحث الأول: الإكثار من ذكر الله وذكر رسوله و#ةِ والصلاة عليه .... 458 
المبحث الثاني : الانقياد والاستسلام لأمر الله ورسوله ا 1 


المبحث الثالث: التعلق بكل ما ينسب إلى (المحبوب) الله ورسوله 0 .... 01 
المبحث الرابع : السعي في إرضاء الله ورسوله وإيثارهما على غيرهما ث2ه الخو 
المبحث الخامس: الأنس بالله عزَّ وجل وبمناجاته وتلاوة كتابه وبالخلوة 


به الع ويه رام مح متف وافله مهاج اصالاس اا وام ان فاه ورك حال الاق مل لع لمي م 21547 
المبحث السادس: الغيرة لله ولرسوله ولك و سيط و ومو ١‏ ل 
المبحث السابع : محبة ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله 6ظ؛ظ 
المبحث الثامن: حب لقاء الله تعالى فى الجنة لب 1 
المبحث التاسع : محبة رؤيته #كة 0 امو ا ام م * 7ه 1 


المبحث العاشر: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 1.65 
المبحث الحادي عشر: التأسف على ما يفوت العبد من طاعة الله ورسوله لاه4 
المبحث الثاني عشر: الصبر على المكاره والرضا بما يصيب المحب في 


سبيل الله لفاوق وساي كك طايه ساد الحسعون اما 14851 
المبحث الثالث عشر: الإنابة إلى الله والخوف منه والرجاء فيما عنده  ...‏ ”45 
الفصل الثالث: ثمرات محبة العبد لربه تعالى ولرسوله 96 1 
تمهيد موقو 4 لع مام ‏ امحم ‏ ا ال لو اي /51 1 
المبحث الأول: كمال الإيمان وذوق حلاوته اا مالسا كه 


4ه 


الموضوع 
المبحث الثانى : النجاة من عذاب الله والفوز بجنته ورضاه 2111 
المبحث الثالث: الرضا بقضاء الله وقدره ملع ل وله رول هنما لان قا ع كرو لووط يه 1ت 


المبحث الرابع: المحبة من الله والفوز برضاه والأنس بقربه والنظر إليه .. 
المبحث الخامس: التوفيق من الله في القول والعمل والقبول في الأرض 
الليكية النتاشن :-مزافقة الحسيين من الأساء والسديقية والشيداء 


والصالحين في الجنة 0 
الباب الرابع: محبة اللّه ورسوله عند الصوفية 0010000 
تمهيد ود لفط 014 م ارو دف ماي الراك لجنو قوفي اوج امه ا ملل امال انف ا ا 0 
الفصل الأول : في تعريف الصوفية ونشأتهم وأطوارهم 0 

المبحث الأول: تعريف الصوفية وسبب تسميتهم بهذا الاسم 51 

المبحث الثاني: في نشأة الصوفية وأطوارهم 21110 
الفصل الثانى: حقيقة محبة الله ورسوله عند الصوفية 0 

المبحث الأول : حقيقة محبة الله عندهم كه 

المبحث الثاني: حقيقة محبة رسول الله وَل عند الصوفية 00000 

المبحث الثالث: الشرك في المحبة والفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله 
الخاتمة ااا 21100 
الفهارس ا ل 5 
فهرس الأحاديث الشريفة ا 5 
فهرس المصادر والمراجع ا مح ااا و و ا ا ا د 
فهرس الموضوعات مس ااكمط لطا سا م افلم حاار الجا ا ا 


ههه 


